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الحرم الى الشربف ف مكة المكرمة. 


4 إفتتاحية العدد للحن المي ووو الما وو او مو لال ام رئيس التتخزير‎ ٠ 
> الشيخ محمد بن عبد الوهاب وان اكه سسا لاود ف لثامي قر‎ ٠ 
"١ الفن الحربي الإسلامي في فتح مكة ... الأستاذ محمد جال الدين محفوظ‎ ٠ 
الترويح .. وامجتمع ال‎ ٠ 
44 المقتبسن-“لابن حيان الأندلسي .ل الأستئاذ محمد عبد الحميد عيسى‎ ٠ 
مع جهينة في مصر والسودان الأمتاذ إبراهيم محمد الفحام 4ه‎ ٠ 


٠‏ منطقة حائل.. د. عبد الرحمن السبيت. د. طه عؤان الفراء د. عبد الرحمن سعود 4لا 


أقيمة العدد في الداخل ريالان. والاشتراك السنوي خمسة عشي ريالا 
في الكويت 70١‏ فلسًا. في الإمارات 4 دراهم. في قطر 4 ريالات. في آلمانيا 
ال 0 ٠و"‏ مليمًا . في مصر 6« قرشا. 


في خعارج البلاد العربية دولار للعدد الواحد وستة دولارات للسنة 
في خارج ا 


الصراع حول 5006 أقدم العصور حتى القرن 14 د. يوسف فضل حسن 1١‏ 


٠‏ الشمال والجنوب ا ا جا ةك محمد الحو )ا 
٠‏ القبلية ونظرية الذوبان الاجتّاعي ل. .0006.0 ف بكر عمر 'العمرئي. 10984 ]ا 
٠‏ يجاية الجزائرية وريثة القيروان لل لل 0ق عبد اتلجلمم :عويس: 188 
٠‏ رد على وليقة تاريخ «حضرموت» ... ٠٠‏ الأستاذ سقاف علي الكاف ١/١‏ 
٠‏ رد على «التغير في المنطقة المركزية لمدينة الرياض:...... د. عبد الله الصالخ العثيمين /1101 


٠‏ تصحيح وايضاح عن مقال «دعوات التجديد السلفية بمجلة الهلال» 
ش الأستاذ محمد كال جمعة ١84‏ 


1 السلوك الإنساني والفهم العالمي مو ا ال ا و ارسية لل يل‎ ٠ 
١٠١٠ شمس الدين الذهي ...0 ...0.0.0.0 الاستاذ معالي عبد الحميد حمودة‎ ٠ 
797“ علوم ... وفنون م 040.004 الأستاة: مضطفى أمين تجاهين‎ ٠ 
174 الأستاذ محمد إبراهيم رحمو‎ ٠ ه مقدمة في الحاسبات الالكترونية‎ 
9419 اغلل لعلم الطب «علي بن عباس الأهوازي» ...0 اق علي عيبل الله الذفاع‎ ٠ 
4 الخلل لعلم الطب «مترجم إلى الانجليزية» ...0 الأستاذ سعيد عبدالعزيز عبدالله‎ ٠ 


ترسل الاشتراكات باسم (امين عام الدارة) .» أما المقالات فترسل 
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أ 3_3 ماني الإنسان قلبه» مستقر المعرفة واليقين» وخبير ما يثبت فيه» عقيدة 
جَلْ إللهية يغذيها بعمله وعبادته, فتهب له أسجى ما في الحياة» وتفتح له 
كنوز الإيمان بع الأحاسيس الرفيعة » ومصدر 0 النبيلة. 

ومن أطيب ثمرات هذا الإيمان صالح الأعال كا قال َيِه : «ليس الايمان 
بالقني » ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل». وما العقيدة نا الالية إلا عقيدة 
التوحيد التي ببا أرسل رسله وأنزل كتبهء وجعلها وصيته في الأولين والآخرين. 

فهي البدء والختام منل رسالة نوح إلى رسالة محمد عليهم| الصلاة والسلام. ولم 
تكن الوثنية إلا أعراضًا طارئة نفنت سجمومهاء ونشرت همومها. 


فعن عياض انجاشي أن رسول الله َم قال في إحدى خطبه : «ألا إن ري 
أمرني أن أعلمكم ما جهلاهم. وما علمني يومي هذا ... وأني خلقت عبادي حنفاء 
كلهم؛ وأنيم أتتيم الشياطين فاجتالهم عن دينهم » معم يهم 
وأمرنهم أن لا بشركوا بى ما لم أنزل به سلطانا ... 


وما تزال الشياطين تقعد للإنسان بكل طريق» صادّة عن سبيل الله صارفه عن 
وحدانيته» داعية إلى الشرك. 

فدين الله في جميع الأزمان إفراده بالربوبية والاستسلام له وحده بالعبودية. وما 
دام الله واحداً فلابد أن يكون الدين واحدا في العقيدة» ولكن الناس قد تطغى 
عليبم الأوهام والرواسب والفاسفات؛» فيلبسو| الحق الذي جاءت به الرسل بالباطل 
الذي صنعنه ظنونهم وعقوهم » | فعل اليبود والنصارى حين تأثروا بالفلسفة 
الاغريقية التي تعدد الآضة. 


عقيدة الببود والنصارى : 

فادعى اليبود أن لهم للها خاصًا بيم؛ وهو إله إسرائيل» وللشعوب الأخرى آلمة 
أخرى ولم بخص إلههم من صفات الحوادث » ومن شوائب النقص والتجسيم» وقد 
بدأ انحرافهم وموسى بين أظهرهم حين عبدوا العجل الذي صنعه هم السامري من 
ذهب. وزادت عقيدتهم 3 الله ارتكاسا في العهد الذي آلف فيه التلمود» وهو 
القرون الستة الأولى بعد الميلاد . 

وزعم النصارى أن المسبيح عقل اسام » متولد عن الله وكان موجودًا قبل خلق 
العام + وقد تحسد ليخلص الناس من خطيئة أبهم اذم ولكنه مع ذلك تابع للإلله 
الأب» والثلاثة والي هي الاب والابن فدوح القدس ! إله واحد» رغم أن كل واحد 
منها مستقل عن الآخرء تعالى الله عا يقولون. 

ولم تكن عقيدة التتليث هذه موجودة في العهد الجديد (الإنجيل) ولا في أعال 
الحواريين وتلاميذهم» ولكن بولس هو الذي خالف عقيدة التوحيد وزعم هذا 
الباطل» وإنجيل برنابا مخالف لكل ذلك. 


ومما يروى أن مسلمًا قال لأحد القساوسة : بلغنى أن رئيس الملائكة قد مات, 
فقال له : هذا مض افتراء» فإن الملائكة خالدون. فقال له المسلم : كيف » وقد 
كنت تقول في وعظك : إن الإلله قد مات على خشبة الصليب. فكيف بموت الإلله 
وتخلد الملائكة ! ؟ 


قال أحد الشعراء : 


عجبا للمسيح بين النصارىي وإلى الله والدا نسبوه 
أسلموه إلى البهود وقالوا إنهم بعد قتله صلبوه 
فلن كان ما يقولون حقنا فسلوهمء فأين كان أبوه؟ 
ولأن كان راضيًا بأذاهم . فاشكروهم لأجل ما صنعوه 
وإذا كان ساخطا غير راض فاعبدوهم لأنهم غلبوه ! 


العرب وعقيدة التوحيد : 


أما الاسلام فهو دين التوحيد الخالصء وجوهر عقيدته: وبحور عباداته» 
والطابع المميز له إنما هو عبودية الإنسان لله وحده. ومن ّم كانت عنايته الكبرى 
موجهة إلى تحرير العقيدة من شباك الخرافات والأوهام» وإلى تحديد الصورة التي 
يحب أن يستقر عليها الضمير البشري في حقيقة الألوهية التي جاءت بها الأديان 
السهاوية كلهاء ىا يقرر ذلك القرآنٍ ؛ الكريم في مل قوله تعالى : «وما أرسلنا من 
قبلكَ من رَسْولٍِ إل نوجئ لبو أنه لا إله إلا 3 فَاعَبُدُون» ( الأنبياء حية ” 


وحين جاء الإسلام كان في الجزيرة العربية ركام من باطل المعتقدات الي تسربت 
إليبا من اليبودية والنصرانية والفرس» ومن الوثنيات القديمة . فنهم من عبد الأصنام» 
إما بوصفها تماثيل للملائكة» وإما لذاتباء ركان بالكعبة الني أقيمت قواعدها لعبادة 
الله الواحد الأحد نحو ثلاثمائة وستين صنا. وقد بين القران الكريم ألوان الشرك الي 
كانت سائدة في الجاهلية في عدة سور(© وكان أكثر ما نزل منه في المرحلة المكية 
يدف إلى غرس عقيدة التوحيد ونشرها بين قوم لم يكلفوا بشريعة قط » لوجودهم في 
فترة هن الرسل تمتد من إسماعيل إلى محمد عليه| الصلاة والسلام» وهي مدة تزيد 
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على ثلاثة آلاف سنة ال كد : لتنذر قوم ما أناهم من نذير من 
قبلك» (القصص : 04 

وبتعاقب الأجيال والوراثة والتقليد» كان يتأصل فيم باطل الشرك ويستحكو» 
حتى صار من العجب أن يقال هم : الله واحد ! ٠‏ أَجَعَلٌ الآهة إلها واحداء إن 
هذا لشي عجاب» (ص- 0 وكم ضرب القرآن لهم من أمثال وأقام من براهين 
عل وجدانية الله في ذاتهء» فلا شريك له في ملك وليس كمثله شيء؛ وفي صفاته » 
فليس لأحد من الصفات ما يُشييهاء وفي أفعاله» فليس لأحد مثل فعله ! 

وكم في القرآن ما ع الديانات المنحرفة » والأوهام اللذابطة ف الظلام ! 
ومن هنا صار كل شيء 3 الإسلام عنام على التوحيد» ومنيئقًا عنه. ٠.‏ والمسلم يساق 
من باطنه؛ لا من ظاهره. والعقيدة هي الى يجب أن تلق ظلها على حياته؛ فاعتيرها 
القرآن غاية سامية في ذاتهاء كا قال ابن القيم: 

إن كل آية في القرآن متضمنة للتوحيد» شاهدة به داعية إليه ...7 فالرجوع 
إلى الله وحده ئي التحريم والتحليل» وفي التشريع » ومنيج الحياة» وميزان القم 
والاعتبارت» والتوجه إليه وحده في الطلب والعبادة والرجاء والخشية والتقوى» هو 
من مقتضيات توحيد الاإلوهية والسلطان. 

هو الي لا إله إلا هو فاذعوة مخلصين له الدين» (غافر: 50). 
قوة التوحيد : 

وإنه لا توجد في الأرض قوة تكافيء قوة التوحيد» إذ هو يحرر النفوس من 
المخنوع لغير الله والعبودية لكل ما سواه؛ ويصون العمل من آفة الرياء. وقد كان من 
عاجل ثمراته تلك الفاذج البشرية الرفيعة التي ضربت أمثلة رائعة في الككال الإنساني» 
تابى نفوسهم الذلة والاستكانة» ولا ينصاعون للظام وإن قويت شوكته وعلا بي 
الأرض ؛ يستمدون من الله العون والسند» يخشونه ولا يخْشون الناس وإذ قيل لهم : 
إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم» ازدادوا إيانًا وقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل. 

وبذلك كتب الله لهم النصر في مواجهة الطغيان» وأخرجهم من كل محن الابتلاء 
ظافرين» لأن إيانهم بالله بلغ درجة اليقين» إذ بيده آجالهم وأرزاقهم ونفعهم 
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وضرهم. وهذا ما غرسه: البي عَيْلل عَيكهِ في قلوبهم. وقد قال لابن عباس وهو 0 
احفظ الله يحفظطك. احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل اللهء وإذا استعنت 
فاستعن بالله. واعام أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك؛ م ينفعوك إلا بشيء قد 
كتبه الله للك. . وإن اجتمعوا على أن يضروك» لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله 
عليك» (رواه الترمدي). 


وبهذه العقيدة الي بثها في أصحابه وأتباعه؛ وصهرها في قلوبهم » هانت عليهم 
الدنيا» بل هانت عليهم انفسهم » واشتجابوا لله حين دعاهم للا يحيييم » وم يغرهم 
لعيم الخياة الفانية لانهم واثقون بأن مأ عند الله خير وأبقى. 


و يتخل النصر عن المسلمين إلا حين اهتزت عقيدتهم ؛ واختل إيمانهم 


خظر فساد العقيدة : 

فإذا كان هذا من آثار عقيدة التوحيد في النفس والحياة» فإن الانحراف بها 
عدول عن منج الدين القم» وضلال عن سبيل الله» وتلويث للفطرة السليمة. «إنِ 
الحكم إلا لله. 9 ألا تعبدوا إلا إياه. ذلك. الدين القيم. ولكن أكثرٌ الناس لا 
يعلمون) ( يوسف : 40). وأي تمزق ينشئه التصور امذاطىء في ضمير المسلم وحياته » 
هذا التوزع. في التوجه والدعاء». والشعور والرجاء ! 


إن معقد الدعاء والرجاء» هو الذي يملك مفتاح العطاء» وهو واهب الحياة » 
وليس الذي رهبت 'له' الخياة ! 

وحس الإسلام في تمحيص القلوب» ونقد الخطرات مرهف شديد الحساسية. 
فكيف يسمح لمن يدين ,بعقيدة التوحيد الخالص أن يسلم وجهه لغير الله» أو يرجو 
سواه؛ أو ينزل في وهدة يذل فيها لوق مثله ليس: له من الأمر شيء؟ 

٠‏ لذلك حذرنا من الشرلة بكل صوره وأشكاله » لأن مساربه كثيرة» ومزالقه قد 

تدق وتخفئى» .فلا يكاد يراها إلا الذين قدرؤا الله حق قدره. وقد جاء في الأثّر : 
الشرلكٌ أخفى من دبيب: الذر على لضفا في الليلة ' الظلماء. 
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قال يحبي بن معاذ : «إن للتوحيد نوراء وللشرك نارا» وإن نور التوحيد أحرق 
لسيئات الموحدين من نار الشرك لحسنات المشركين». 


ومن المسلمين من ينسى الحق إذا طال عليه الأمد» ويألف المنكر إذا كرره أو 
تكرر أمامه إلا من عصم الله من الأتقياء الأقوياء الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم» 
ولا يسكتون عن الحق خائفين أو مجاملين» أو مترخصين أو متأولين؛ وحمد الناس لا 
يغريهم» كا أن ذمهم لا يثنيهم. وفيهم من أيقظهم الله للإصلاح فانبرى كالسهم 
يقذف باحق على الباطل فيدمغه» حتى يكون الدين كله لله» وإن حمّله ذلك من 
أذى المبطلين ومقتهم عناة وجهدًا وجهادًا. 


ومن بين هؤلاء امحددين المصلحين الشيخ محمد بن عبدالوهاب الذي بايع 
بالإخلاص والولاء ريه ونور بالعام قلبه» وتسلح بالإيمان واليقين» فعمل على تحرير 
النفوس من عنت الاهواء الجامحة» والجاهلية الغاشية» وتخليصها من شوائب 
المنكرات والبدع. 
محمد بن عبدالوهاب الداعية المصلح : 

ولد في بلدة العبينة من نجد سنة ١١18‏ ه . وبها نشأ وحفظ القرآن الكريم وتلقى 
مباديء العلوم والفقه الحنبلي عن والده مفتي العيينة وقاضيباء ثم سافر في طلب العم 
إلى الحجاز والبصرة حيث عكف على دراسة كتب التفسير والحديث ومؤلفات 
العلامة ابن تيمية»ء ومؤلفات تلميذه ابن قب الجوزية» وكان تأثره بهم| واضحًا في 
كتاباته وأفكاره وحججاه . 


ثم لما رجع إلى بلدة عبينة تلقاه أميرها آنذاك عفان بن معمر بحسن القبول. وكان 
بها كثير من الأشجار والأحجار التي يعظمها أهل القرية ويذبحون لهاء كقبة زيد بن 
النطاب وشنجرة أبي دجانة. فساءه ما رأى من خبط في الضلال» وخرج مع أميرز 
البلدة في عدد من الجنودء فقطعوا الأشجار البى كان الناس يلوذون بباء وهدموا 
المشاهد والقباب ؛ فشككوه إلى حاكم القطيف والإحساء» فأرسل كنبا إلى عؤان بن 
معمر يأمره فيه بإخراج الشيخ من بلدته» فخرج منها إلى الدرعية ١١8‏ ه . ونا علم 
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به أمير الدرعية محمد بن سعود زاره» وجرى بيابها حديث حول ما يحري بين أهل ' 
نجد من شرك خني أبعدهم عن عقيدة التوحيد. وكانوا ينتابون قبرا يزعمون أنه قبر 
ضرار الصحابي اللمعروف» يسألونه قضاء الحاجات» وتفريج الكربات» وشجرة 
تسمى الطرفية» يعتقدون فيبا ماكان يعتقد مشركو الجاهلية في ذات أنواط . ومغارة 
يسمونها : مغارة بنت الأميرء ويختلف إليها النساء اللائي ل يلدن أو لم يتروجن» وغير 
ذلك مما يمس جوهر التوحيدء ويجعل النفع والضر بيد غيره سبحانه. 


وقد وجد من الأمير أذنا صاغية » وقلبًا واعيّاء واستعدادًا لهاية ما يعتزم القيام به 
من دعوة الإصلاح ومقاومة البدع ؛ وطمس مظاهر الشرك. وليس ذلك بالأمر الهين 
شي قوم رانت على قلوبهم أوهام واباطيل» فاجتالتهم عن الفطرة السليمة» لتصبح 
جزء!| من عقيدتهم وقاعدة لتصوراتهم 

ولم تكن هذه الحركة الإصلاحية التي تجهم لها يومئذ أهل نجد سوى عقيدة 
صحيحة تصل الناس برهم من غير وسطاء ولا شفعاء. فتعاهدا على جمع الكلمة» 
وإزالة الشهات» ومقاومة المنكرات» وإصلاح ما فقد من العقيدة؛ فدان لدعوة 
الشيخ من دان» و ثار عليه من ثار» وقد وجد من الأمير في محنته سندًا متينًا ومدافًا 


وفي سنة 919١1ه‏ توفى الإمام محمد بن سعود فخلفه ابنه البار عبدالعزيز 
- رحمها الله في الحكم »وني مؤازرة الشيخ ومناصرته» ففتح الرياض وتهامة وما 
يليها من المن والحجازء ودانت له نجدء فاستقام أمر الدعوة للشيخ بعد عشرين عام 
من النضال المتواصل. وبعد مضي سبع وعشرين من ولايته توفى عن سن تناهز 
التسعين وذلك سنة 5١17اه.‏ : 


دعوته إلى للتوحيد : 
وأكثر مؤلفات هذا المصلح الجليل كانت دعوته إلى توحيد الله » وهو حق الله 
على عباده. وكلمة التوحيد تضمنت نني الاإلمية عا سوى الله بالنسبة لمن يلوذ أو يستعين 


أو يستغنث أو.بدعو. ا 
تعالى : 
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وأنه ما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لِبَدا. قل إنما أدعوا رني ولا أشرك 
به أحد. قل إفي لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحداء : 
أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته» .. . (سورة الجن 7:19 


قال مَيَِْةِ : «لا تطروني كا أطرت النصارى عيسى بن مريم » 0 
فقولوا : عبد الله ورسوله». 

وقال له رجل : ما شاء الله وشئت . فرد عليه قائلاً : (أجعلتتي لله ندا ؟ بل ما 
شاء الله وحدة) . 

واستنادا إلى ذلك ونحوه ذكر الشيخ محمد بن عبدالوهاب ني قسم العقيدة أن من 
الشرك الاستغاثة بغير الله أو دعاء غيره » لأن فيه صرف خصائص الربوبية لغير الله . 
فليس لأحد أن يبغى على هذه الحدود فيتجاوزهاء ويتوجه إلى مخلوق بما لا يجوز أن 
يتوجه به لغير اخالق » إذ في ذلك هضم للربوبية» ومساواة بالله رب العالمين «أفن 
يَخلَق كمن 5 500 أفلة تَذَكرون» (النحل : )١17‏ 


وني.حديث الإفك لما نزلت براءة عائشة. وأخبرها البي عله ينه بذلك» قالت لها 
أمها قومي إلى رسول الله. فقالت : والله لا أقوم إليه ولا أحنده ولا إيا كما ( تعني 
أبويها) ولا أحمد إلا الله الذي أنزل براءتي . 

وفي رواية محمد الله لا يحمدك. 

وأخرج الببيبي بسيتناه :أن محمد بن مسام قال المت حجان قحب ابن المبارك 
يقول : قلت لعبد الله بن المبارك : إني لأستعظم قول عائشة للني كن : بحمد الله 
لا يحمدك. فقال عبدالله : إنها أولت الحمدَ أهله. 


ثم إن الكفار الذين قاتلهم رسول الله عََِهِ كانوا مقرين لله سبحانه بتوحيد 
الربوبية » وهو أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يحبي ولا بميت ولا يدبر الأمور إلا الله 
وحده؛ء كما جاء في القران الكرم : «قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من 
ملك السمع والأبصارء ومن يُخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي » ومن 
يدبر الأمر فسيقولون : الله». 
0 


ويرد الشيخ رحمه الله على ما ينتحله هؤلاء من المبررات والأعذار الواهية 
فيجيب : (فإن قال قائل من المشركين » نحن نعرف أن- الله هو المخالق الرازق المدبر 
لكن هؤلاء الصالكحين مقربون » ونحن ندعوهم وننذر لهم » ونستغيث بهم » 
ونريد بذلك الوجاهة والشفاعة . فقل : كلامك هذا هو مذهب أبي جهل وأمثاله 2 
فإنهم يدعون عيسى وعزيرا والملائكة والأولياء » يريدون ذلك كا حكى عنهم 
القران : «والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى» 
(الزمر: #). 


ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون 1 هؤلاء شفعاؤنا عند 
الله )» ( يونس : ).إن الذي كفرهم أنهم لم يشهدوا بتوحيد الألوهية » وهو ألا 
يدعي ولابرجى إلا اللهء ولا يستغاث بغيره» ولا ينذر 9 يبح لغيره 29 وحسب 
الدنيا ضلدلاً أن تعمى عن إشراق التوحيد في هذا الوجود. وفي ذلك فساد العقيدة 
وفساد الحياة وسوغ المصير. 


فني الحديث القدسي : (إني والإنس والحن في نبا عجيب . أخلق ويُعبد 
غبري ٠‏ وأرزقٌ ويشكر غيري ).. 

فدعوة الشيخ إلى التوحيد الخاص تتجاوز حدود نجد إلى العالم الإسلامي كله » 
وفيه من يدعون من دون الله عبادًا أمثالهم » وينذرون لهم النذور » ويتقربون بهم إلى 
الله زلفى » وقد يجعلونهم لله أندادا. 

قال عزن في حديث رواه البخاري عن ابن مسعود : «من مات وهو يدعو من 
دون الله ندا دخبل.النار». 


تعريف للشرك : 

ومن يدرس .رسائل الشيخ محمد عبد الوهاب وخطبه في التوحيد والشرك» بجد 
دعوته فيها مدعومة بالحججء وبما يقوي: الإيمان ويصلح العقيدة» .ويدحض 
الشيبات»؛ ‏ لاستناده فق الاستدلال على الكتات والسنة» وكفى | حجة على 
الضالين والمفترين 
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وه وكثيرًا ما يفترض سؤالا للاعتراض فيجيب عليه» لمزيد من الاقناع » وليلقن 
الدعاة ما يحب أن يتسلحوا به من أدلة النقل والعقل في دعوتهم إلى التوحيد» كقوله 
في الرسالة السابعة : «الأصل الجامع لعبادة الله وحده»؛ (فإن قيل : ما الجامع 
لعبادة الله وحدّه ؟ قلت : طاعتة بامتثال أوامره واجتناب نواهيه . فإن قيل ما أنواع 
العبادة التي لا تصلح إلا لله تعالى ؟ قلت : من أنواعها : الدعاء والاستغاثة وذبح 
القربان والنذر والمخوف ؛ والرجاء والتوكل والاإنابة والذشية والرغبة والرهبة » والركوع 
والسجود والخشوع والتذلل والتعظم الذي هو من خصائص الإطية. ودليلٌ الدعاء 
قوله تعالى «وأنَ المساجد لو فلا تدعوا مع الله أحداً» ( الجن : 18). ودليل الاستغاثة 
قوله تعالى : «إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم.. » (الانفال : 4) .وني تعريفه 
للشرك ذكر له ثلاثة أنواع» وهي 9) 
١‏ شرك أكبر : وهو شرك العبادة والقصد وانحبة . 
فشرك العبادة معروف. وشرلك النية والقصدء أن يقصد بطاعته غير وجه الله. 
وشرك الطاعة لا إشكال فيه وتدخل فيه طاعة اللق في المعصية. وقد 
فسرها الني مله لعدي بن حاتم لما سأله. فقال: «لسنا نعبدهم. فذكّر له أن 
عبادتهم طاعتهم ف المعصية» (رواه الترمذي ) . 


ومن شرك الحبة قوله تعالى : «يحبونهم كَحبّ الله» والدين آمنوا أشدّ حبًا 
لله (البقرة : .)١58‏ 
؟- شرك أصغر وهو الرياء لقوله كلق في حديث رواه الحاكم : «اليسير من الرياء 
شرك). 
© شرك خنفي 3 قد يقع فيه اللؤمن وهو لا يعلم. . لذلك كان عله يقول في دعائه : 
«اللهم إني أعوذ بك أن أُشيرك بك شيكًا وأنا أعلم » وأستغفرك من الذنب الذي 
لا أعام ؛ . 
وقد أفاض الشيخ القول في إخلاص العمل لله؛ وتفرغ القلب من كل ما يشغل 
عنة أو يوجه إلى غيره؛ وهي دقائق لا يحسها إلا من مارس الإيمان» وعاش تجاربه 


الروحية. 


من تأليف الشيخ 1 

وللشيخ عدة مؤلفات يجتمع فيا العقل والنقل» والفكر والعمل» وامبج 
والتطبيق 2 والتشريع والحكم. 

فن تآليفه القيمة : كتاب التوحيدء وكتاب أصول الإيمان وفضائل الإسلام» 
وكتاب أحاديث الفتن» ومفيد المستفيد في حكم تارك التوحيد» وكتاب نصيحة 
المسلمين بأحاديث خاتم المرسلين» ومجموع الحديث مرنبًا على أبواب الفقه. كل ذلك ٠‏ 
بالإضافة إلى مختصرات بعض المصادر الامة» مثل مختصر زاد المعاد لابن القم» 
ومختضر الإنصاف في معرفة الراجح في الخلاف» للمرداوي: ومختصر الشرح الكبير 
لابن قدامة المقدمي . 

وقد أنجزت جامعة الإمام محمد بن سعود أعالاً جليلة أَْتْ المكتبة الإسلامية بما 
حققت وطبعت ونشرت من آثار مخطوطة لهذا الداعية الكبير » والمصلح القدير 
فأنارت بفضل علائها الأبرار سبيل الدارسين الذين لم تتوافر لديهم مؤلفات الشيخ 
العلمية ليتفادوا النقص في المعلومات » أو النهم والمغالطات التي أشيعت نحوه. كقول 
بعضهم : «المذهب الوهابي ) في حي أن الشيخ ليس صاحب مذهب في الفقه ولا 
في العقيدة» ولكنه عالم مُصلح» وداعية مخلص » وحنبلي سلي » وما قام به من دعوة 
إلى التوحيد»لا يعدو أن يكون إحياء لمذهب السلف الصالح الذين كانوا يرفضون 
القول بأن الله تعالى جعل لخواص الخلق عنده منزلة يرضى أن يلتجىء الإنسان إلههم 
ويرجوهم» ويستغيث بهم ومجعلهم واسطة بينه وبين الله. 

دواذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوبُ الذين لا يؤمنون بالآخرة » وإذا كر الذين 
من دونه إذا هم يستبشرون» (الزمر: 148). 

ويعجبني في هذا الصدد ما قاله القشيري في تفسيره لقصة ابتلاء إبراهيم عليه 
السلام بذبح ولده : «فلا بلغ معه السعي إشارة إلى وقت توطين القلب على 
الولدء وشدة تعلقه به. ويقال في القصة: إنه رآه ذات يوم راكيًا فرسًا أشهب» 
فاستحسنه ونظر إليه معجّبا بقلبه» فأمره الله بذحه. فلا امتثل وأخرجه من قلبه وأسلمه 
للهء ظهر الفداءء وكأنه قيل له: كان المقصود من هذا فراغ قلبك عنه. 

وقد أفاض الشبخ في كتبه القول بإخلاص العمل لله وتفرغ القلب من كل ما 
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يشغل عنهء أو يُوجه إلى غيره. 

هذه الكتب النفيسة التي حققها علماء أجلاء بما أظهروه من صبر وأمانة وعلم 
وتدقيق. فجزاهم الله عن هذا الجهد المضني خير الجزاء. 

وإذا أشرت إلى بعض مؤلفات الشيخ رحمه اللهء» فلا يفوتي أن أعرف أنغننا 
ببعض أبنائه وأحفاده الذين أوقفوا حياتهم على نشر الدعوة والعلم بمؤلفات مثل: 

تأسيس التقديس في الرد على داود بن جرجيس . وصباح الظلام في الرد على 
الشيخ الإمام: للشبخ عبداللطيف ابن الشيخ عبد الرحمن. وتيسير العزيز الحميد» في 
شرح كتاب التوحيد: لسليانابن الشيخ عبدالله. ودورنا في الكفاح. لمعالي الشيخ 
حسن بن عبدالله آل الشيخ وزير التعليم العالي أطال الله عمره في طاعته. 


حاتمة : 

والحق أن جهل السواد الأعظم من المسلمين حيثا كانوا بحقيقة دينهمء وتأثير 
المذاهب الهدامة على شبابهم » وطغيان الطواغيت في الأرض والدعايات اللإعلامية 
الي يروجها أعداء الإسلام ضد قيمه الخالدة» ثم يجرؤ بعض الناس على اقتحام باب 
الاجتباد في الدين بدون مؤهلات لذلك ٠‏ وتأثير بعض الوثنيات القديمة كرمز 
«الطوطم ؛ على بعض القبائل بأفريقيا السمراء في مالي ونيجريا وغيرهماء ثم ها يرى 
من تفشي البدع والمدكرات في بعض الأوساط » يُحَمّل علماء الإسلام في هذا العصر 
مسئوليات دينية جسيمة في مجال الدعوة والتبليغ والتبصيرء حتى يعرّفوا الناس بما 
يجهلون» ويذكروهم بما بنسون» وَيُنبهُوهم إلى ما عنه يغفلون والله يقول الحق وهو 


بدي السبيل: 

الهوامش : 

١و4‎ ١49 والصافات:‎ »4١ و1ء وسبا: +4 ب‎ ١١ كسورة الزمر: "ا و 4» والزخرف:‎ )١( 
.718 والنجم: 14 ل‎ 


(1) ابن قي الجوزية: مدارج السالكين: 186/8 (ط. مصر:: [#اه). 
(6) مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب: القسم الأول: م.م ب نام 
(؛) مؤلفات الشيخ الإمام : : قنم أول: الوبم ا سل 


ف 


ا اقل انرمع ايت شاوه و 
0 وقك النشار » فا مضي من ترم 4 0 


قال ل الشبيخ 0 


2 اشهر رمضان البارك من السئة الثانة للهجرة ٠‏ وقع فتح مكة 
وهو فتح تيز بطابع خاص في سجل التاريخ الحربي الإسلامي :فهر مثال 
7 كامل. لأرقى مراتب الفكر العسكري. والسياسي. معًا. ليس في تاريخ. الاسلام 
: فحسب » بل في تاريخ. الإنسانية جمعاء .. 
٠ 0‏ فد كسب الرسول القائد صل الله عليه وسلم أكب موقهة في تاريخ الإسلام من 
30 غير عربت :ومن غبر إراقة ذماء ٠‏ وعاد المستضعفون الذين أخرجوا من ذيارهم بغير 
: حق إلا أن بقولوا ربا الله إلى بلدهم تحت أعلام الإسلام والنصن : وظهرت فيا 
1 الإسلام بأجلى. معانًا » واكتملت فيها أركان النظرية اللاسلامية في «إدارة 
ا 0 


زثل الذيين به العرام 
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حدم 


0 


الظروف الامست انج قبل الفح 


وقعت خلال العامين السابقين على هذا الفتح عدة أحداث ذات أبعاد 
استراتيجية هي مابلي : 


١‏ صلح الحديبية 
وقد وقع في ذي القعدة للسنة. السادسة للهجرة وكانت أهم نتانجة : 

١‏ اعتراف .قريش." بالمسلمين: طرفا مساويا لما » وهذا أول اعتراف بالدولة 
الإسلامية من أشد أعدائها وأقواهم في الحجاز . 

ا فتح لمجال أمام الرسول صلى الله عليه وسلم حالف القبائل التي لم تكن مطمئنة 
إلى محالفته لقوة قريش ولوجود الكعبة في فكة . وبذلك قوي جانب 
السلجين . 

“ا التفريق بين قريش وحلفائها الطبيعيين ت يبود خيبر الذين كانوا لا ينفكون 
يحرضون القبائل على الرسول صلّى الله عليه. وسلم . 

4 تحقيق الاستقراز. الذي أمَّن التفرغ للدعوة وانتشار الإسلام . 

اح نجاح المسلمين في الحصول على الحياد المسلح : المسلمون محايدون ومحافظون 

. على عهودهم ؛ بها استمر في التعرض على قريش مَُرُّو المسلمين الفارون 
بديهم :من قريش » ولا يستطيع المسلمون إيؤاءهم. بمقتضى العهد . 

5 إثارة المسسلمين للرأي العام ضد قريش لصدها المسلمين عن زيارة البيت الحرام 
وتعظيمه » مما اكسب الملين عطف كثير من القبائل وكثير من قريش نفسها » 

وكثير من أهل المنطقة الجاورة لقريش ء مما كان له آثارة في تسهيل عملية فتح 


؟ ‏ غزوة خيبر والقضاء على اليبود عسكريًا في الجزيرة 

ْ وقد وفعت هذه الغزوة أي المحرم :من السنة. السابعة للهيجزة . وكانت" نتيجنها 

: التخلض من أقوى أعداء قاعذة. الإسلام بي المدينة + وبالتالي تأمين ‏ المنطقة 
الثمالية» من الجزيرة لضالح والحركة جنوبًا» فما بعد . 


 *‏ غزوة مؤتة 

وقد وقعت ف جادي الأولى من السنة الثامنة للهجرة : وكان من نتائجها؛ أن 
ازداد انتشار الإسلام بين القبائل العربية المتاخمة للشام مالي نظرت إلى فِعَال المسلمين 
بإعجاب شديد » وبين قبائل نجد المتاحمة للعراق . 


؛ ‏ اضطراب أحوال الدولة البيزنطية 

وايس أدل على ذلك من أن أحد عال هرقل - وقد كلف أن يدفع. للخيش 
رواتيه # أخذ يصيح في وجه عرب الشام الذين اشتركوا مع الروم في قتال المسلمين 
في مؤتة .:. «انسحيوا ؛ فالامبراطور لايجد مايدفع منه: رواتت جنده إلا عمشقة » 
ولبس لديه لذلك ما يوزعه على كلابه» . 

ولقد ساعد اضظرات الأحوال في بيزنطة على أن ينضْرف العرب عن الإمبراطور 
وعن جنده » :وأ يزداد ضياء الدين الخديد أمامهم نوزا مبديهم إلى ضدق الحقيقة 
السامية الي يبشر الناسن مها . لذلك دخل يا الإسلام في هذه الفئرة ألوف من سل 
وعلط إلى رأسهم العباسن بن مرداس © ومن أشجع وغطنان الذين كانوا خلفاء الببود 
حنى نكب اليبود في خيبر» ومن عبس ومن فزارة.. .كل هذه العوام لكانت سبيًا في 
استتباب الأمر للمسلمين في ثمال المدايئة إلى حدود الشام.» وني ازدياد ا 7 
وقوة ومئعة لوقي مين قاعدة الانطلاق و الحدف الاسرراتيجى 0 الكبير : 
المكرمة ) 5 
ه ‏ أحوال قريش خلال تلك الفترة 

أذى انتشار الإسلام .بين قسم كبير من القبائل ومن ضمنها قريش 0 | 
وبقاء القسم الآخرعلى الشرك + إلى. تفرق كلمتها واستحالة ‏ جمع .هذه 
الكلمة على حرب المسلمين » ين ف ريشي زعم سير يسح 


توجيبها إلى مايزيك حين بريد 


اللو لا مخضعون إلا لأوامن ل 00 7 0 مسرت 
ندعو للحرت مها تكن نتائحها 1 ومعتدل ان يعتبر ادرب كار تحيق 7 


بقريش .. وفقدت قريش كثيرًا من حلفائها سواء من القبائل العربية التي 
حالفت المسلمين بعد عهد. الحديبية » أو من اليبود » كا أنها تصورت أن 


0 «مؤتة ) عد هزيمة فضت على المسلمين وعلى سلطائهم حتى لم يبق إنسان يأبه 


هم أويقم لعهدهم وزنا » وراودها الأمل في إنباء حالة الهدنة اللي أعقبت 
عهد الحديبية » وي الإعداد لحرب المسلين ومن في عَهدهم من غير أن 
نخشى من الرسول صلى الله عليه وسلم قصاضًا . 


موق نأجانبين قبل امول 
قربش 


أراد: بنو بكر حلفاء قريش أن يأخذوا بثاراتهم القديمة من بن خزاعة حلفاء 
المسلمين ؛ وحرّضهم على ذلك متطرفو قريش بقيادة عكرمة بن ألي جهل وبعض 
سادات قريش » وأمدوهم بالرجال والسلاح سرّا ؛ فقامت بنو بكر ببجوم مباغت 
على بي خزاعة » فأوقعوا فيهم بعض الخسائر في الأرواح والأموال . ولا التجأت 
خزاعة إلى البيت الحرام » طاردتهم بنو بكر مصممة على القضاء عليهم غيرَ مكترثة 
بعهد الحديبية ؛ وببذا اننبت الهدنة بين قريش وحلفائها من جهة » وبين المسلمين 
وحلفائهم من جهة أخرى » وكان:السبب في التهائها قريش وبنو بكر. 

لكن حكماء قريش وذوى الرأي فيبا » مالبثوا أن قدروا ما عرضْهم له عكرمة 
ومن فعه من. خطر'» فأوفدوا أبا سفيان إلى المدينة ليثبت. العقد وليزيد بي المدة » 
ولعل المدة كانت سئتين فكانوا يريدونه! عشرا + لكن أبا فيان أحفق ي سفارته ولم 
يحد إلا الصدود والإعراض. من كل من لقيه ». فحين توجه إلى ابنته أم حبيبة زوجة 
الرسول صلى الله عليه وسلم وأراد ان يلس على فراش الرسول » طوت أم حبيبة 
الفراشن قائلة لابيها :.«هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسام وأنت رجل مشرلة 
نجس ؛ فلم أحب أن تجلس عليه . ثم ذهب ليكام الرسؤل صلى الله عليه وسلم فلم 
يرد عليه شيئا » فكلم أبا بكر ليكام له البي فأبى . فكلم عمر بن الخطاب فأغلظ له 
في الرد وقال : ١‏ أنا. أشفع لكم إلى رسول الله ! » فوالله لولم أجد إلا الذدر 8" 
لجاهدتكم به) .. وذهب إلى علي بن أبي طالب واستشفعه إلى الرسول صل الله 

ور علي وسلم فتاه علي رفق أنه لاينتطليع أحد أن برد النبي عن أمر إذا هو 


اعتزمه » فاستشفع أبوسفيان فاطمة أن يحير ابنها الحسن بين الناس » فقالت : ما نجير 
أحداً على رسول الله . 

ححى ( روصو ارط ل اا : «والله ما أعلم شيئا 
يغني عنك شيئا » لكنك سيد بني كنانة ٠‏ فقم فَأجرْ بين الناس ثم الحق بأرضك » 
وما أظن ذلك مغنيًا ولكني لا أجد لك غيره » فذهب أبوسفيان إلى المسجد » 
وهناك أعلن أنه أجار بين الناس » ثم ركب راحلته وانطلق عائدا إلى مكة وقلبه 
يفيض أسى مما لقى من هوان وصدود وفشل » فلا قص على قومه ما لني في المديئة 
وما أجار بين الناس في المسجد بمشورة علي » وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يُجر 
جواره » قال قومه : «ويلك !! والله إن زاد الرجل على أن لعب بك» . 


المسلمون 
سارع عمرو بن مالم المخراعي بالتوجه إلى المديئة حاملاً أخبار نقض قريش وبني بكر 
لعهد الحديبية » فلا وصلها قصد المسجد وقصّ على الرسول صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه ما أصاب خزاعة من بني بكر وقريش في مكة وخارجها » فأجابه الرسول 
صلى الله عليه وسلم : «نصرت ياعمرو بن سالم» . 

كذلك خرج بديل بن ورقاء في نفر من خزاعة » حتى قدموا المدينة فأخبروا النبي 
صلى الله عليه وسلم بما أصابهم , فعزم عليه السلام على فتح مكة . 


تك الاين لفنع مل 


ترك المسلمون المدينة قاصدين فتح مكة ؛ وكان اليش مؤلفا من الأنصار 
وا مهاجرين وسلم : ومزّينة » وغطفان » وأسلم » وطوائف من قيس وأسد وكيم 
وغيرها من القبائل الأخرى . ني عد لم تعرفه الجزيرة العربية من قبل (حوالي عشرة 
ألاف رجل) وكلا تقدم الجيش نحو هدفه ازداد عدده بانضيام م مسلمي القبائل ثل التي 
تسكن على جانبي الطريق إليه . 


كه لطي وف واه + دي سر حك سكلوف ويل 
عنه شيئا » فإنها وإن كانت تعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حل من 


فهاجمتها : لكنها .لم تكن تعرف متى وأين وكيف سيجرى الحجوم المتوقغ . 

وصل الجيش مساء موضع «مرٌ الظهران» على مسافة أرنعة فراسخ من مكة » 
فعسكر هناك » وأمر مر الرنبول صل الله عليه وسلم أن يوقد كل مسلم نازا حتى ترى 
قريش ضخامة اليش دون أن تعرف هويته : فيؤثر ذلك على معنوياها وتستسلم 
للمسلمين دون قتال » وبذلك يؤمن الرسول صلى الله عليه وسم هدفه في دخول مكة 
.دون إزاقة الدماء.. 


قسم الرسول صلى الله غليه وسلم قواته لدخول مكة من جهاما الأريع : 
٠ '‏ من الثمال.: رتل الزبير بن العؤام . 
6 امن الحنوب : رئل خالد بن الوليدك . 
٠‏ من الغرب : رتل سعد بن ألي عبادة (قوات الأنصار) . 
+ من الشمال :الغربي. من اناه جبل هند : رتل أي عبيدة بن الجراح (قوات 
الهاجرين) ٠‏ 
: وجعل عليه الصلاة والششلام مثابة اجتاع القوات بعد الفتح ي منطقة جبل 
: 0 
: ودخلث قوات المسلمين مكة دون أن ثلقى مقاومة » إلا جيش خالك ب بن الوليل 
فقد واجه مقاؤمة .من متطرفي. قريش مع. بعض حلفائهم من :بي بكر ي. منطقة 
والخندمة7 0 ٠‏ لكن نخالدا لم يلبث أن فرقهم , 
واستسلمت المدينة. المقدسة للمسلمين وفتحت أبواتها نهم :. 
خسائر الطرفين 
ج المسلمون : شهيدان. فقط رفن رتل خالد بن اريت" 
سارف ١‏ 21 عار ايا روني الجر .. 


الررمسالمتفادة 
أولة 9 مزية المبادرة 

لقد نقضضت قريش العهد الذي أقرّت بنوده في عهد الحديبية » وذلك عمل 
ينطوي ولاشك على نوايا عدوانية تتجاوز إطار عملية ثأر بين بني بكر وبي خزاعة 
ولا تنحصر فيه ؛ ولابد أن يفطن القائد المحنك إلى أن قريشا تيت النية لتحقيق 
هدفها الاستزاتيجي الكبير وهو القضاء على الدين الجديد بالهجوم على قاعدته 
بالمدينة . 

من أجل ذلك رأينا كيف أنحذ الرسول القائد صلى الله عليه وسلم بزمام المبادرة 
وقرر على الفور أن .باجم قريشا في عقر دارها . 


ثانيًا : التخطيط على أساس فتح مكة بلا قتال 

كان قرار ر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتم فتح مكة بلا قتال ٠‏ ذ فعهد إلى أمرائه 
أن لايقاتلوا إلا من قاتلهم ”*) ؛ وكان عليه الصلاة والسلام حريصا على ذلك كل 
الحرص ؛ وهو ماينطق به أسلوبه صل الله عليه وسلم في إدارته للمعركة والسيطرة على 
كل مرحلة من مراحلها | سيظهر فما بعد ولقذ بلغ "من محرصبة :صل الله عليه وما 
على تجنب القتال أنه بلغه أن سعد بن عبادة الذي كان يقود رتلا من الأرتال الأربعة 
لتى يتألف مها جيش المسلمين قال : اليوم يوم الملحمة : اليوم تستحل الحرمة» » 
فأحذ الراية منه » ودفعها إلى ابنه قيس بن سعد وكان رجلا ضخ]| لكنه كان أهدأ 
فن أببه أعضاًا 2 وأكثر هنه سيطرة على نفسه 2 حتى يحول دون اندفاع سعد لإثارة 
الحرت . 

وفع العرو إ ىالاستسل) رون مقاومة 


وبدهى أن التخطيط على أميافن: الفتح بلا قتال لايكني وحده لتحقيق هذا 
الهدف ؛ إذ لابد من اتخاذ التدابير التى عُنع العدو من المقاومة والقتال : وهذا هو 
مافعله الرسول:القائذ صلّى الله عليه وسلم ؛: فكان جمعه بين الأمرين' ( تجنب القتال 
من جانبه ومنع العدو من القتال) آية من آيات حسن القيادة وإدارة الصراع على أعلى 


مستوى ولو أنه لم يجمع بين هذين الأمرين » واكتفى, بالتخطيط وإصدار الأمر لحيشه 
بعدم القتال » ولم يحرص في الوقت نفسه على منع الجانب الآخر من المقاومة لا تحقق 
له ما أراد .. فلننظر كيف دفع عليه الصلاة والسلام قريشا إلى الاستسلام دون 
مقاومة : 


: -استغلال الأثر النفسي للمباغتة‎ ١ 


اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم كل التدابير التي أمنت له مباغتة ممتازة للغاية كانت 

من أهم العوامل التي زعزعت إرادة قريش على المقاومة والقتال » وتعتبر المباغتة التي 
تحققت في غزوة الفتح «مباغة استراتيجية !"© ك| يعرفها العسكريون » ولا ينجح في 
تحقيقها إلا القلائل من القادة الأفذاذ : 

» فقد حرص الرسول على كتان قراره بالمخروج لفتح مكة حتى عن أقرب 
المقربين إليه » ليح به لأني بكر أقرب أصحابه إلى نفسه ٠‏ ولا لعائشة بنت ألي 
بكر أحب نسائه إليه'2 » وبقيت نواياه سرا مكتومًا حتى تمت جميع الاستعدادات 
للحركة : فحين عزم على الخروج قال لما : «جهزينا وأخي أمرك » ٠‏ وقال : «اللهم 
خد من قريش الأخبار والعيون حتى نأتهيم بغئة» .. ودسخل أبو بكر رضى الله عنه 
على ابنته عائشة وهي تجهز تجهز الرسول صلى الله عليه وسام ( تصنع له طعاما) فقال : 
ياعائشة ) أهم رسول الله صلى الله عليه وسام أن يغزو؟ قالت : ما أدري » لعله 
يريد بني سلم ؛ لعله يريد ثقيفا : لعله يريد هوازن !! 

» وحرص الرسول صبلى الله عليه. وسلم على الحيلولة دون تسرب المعلومات عن 
حركته إلى قريش » فبعث العيون والأرصاد والمفارز (الدوريات) داخل المدينة 
وخارجها لهذا الغرض » وقد مكنت هاده التدابير من كشف أمر الرسالة الي أراد 
حاطب بن بلتعة إرساها إلى قريش تحمل خبر خروج المسلمين » فبعث عليه الصلاة 
والسلام على بن أبي طالب والزبير بن العوام » فأدركا المرأة الب كانت تحمل الرسالة 
وأخذاها مها 

» وبي النبي صل الله عليه وسلم يقظا كل اليقظة حتى وصل ضواحي مكة » 
وجح بترتيباته من :حرمان قريش من معرفة تدابير المسلمين حتى لقد تعذر عليها معرفة 
هوية الجيش الكبير الذي عسكر على أربعة فراسخ من مكة ؛ فقد أوقد عشرة آلاف 


مس تبرائهم » ورأت قريش تلك النيران تملا الأفق البعيد » فأسرع أبوسفيان بن 
حرب وبديل بن ورقاء وحكيم بن حزام بالخروج باتجاه النيران حتى يعرفوا مصدرها 
ونوايا أصحابها وأهدافهم : : فلا اقتربوا من موضع عسكر المسلمين » قال أبو سيفان 
لصاحبه بديل : «مارأيت كالليلة نيرانا قط ولاعسكرًا . . فرد عليه بديل : «هذه 
والله خزاعة حمثتها الحرب ) + فلم يقتنع أبو سفيان بهذا المواب فال : «خزاعة 
أقل وأذل من أن تكون هذه نيرانبا وعسكرها» . 

ه. .ويا "أمق الرسول ص الله عليه وسلم المسلمين بالاستعداد للخروج لم يحدد 
الهدف ولا المهمة ‏ » بل إنه أجرى عملية خداعية لاخفاء النوايا الحقيقية وذلك 
بارسال سر ية أبى قتادة الأنصاري إلى بطن إضم » وقد قال كعب بن مالك يصف 
أسلوب الرسول صلى الله علية وسلم بي العمليات المخداعية : :وم يكن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يريد غزوة » إلا ورَى بغيرها . 
؟ ‏ تجريد زعبم قريش من إرادة القنال 

واستطاع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يغزو - قبل المعركة عقل وقلب 
ونفس زعم قريش حتى جرده من إرادة المقاومة والقتال : ففضلاً عا تعرض له أبو 
سيفان من إعراض وإهمال وهوان حين قدم المدينة ؛ فقد أوصى الرسول صلى الله 
عليه وسلم عمه العباس باحتجازه في مدخل الحبل إلى مكة » حتى يمر به جنود 
المسلمين . ؛ فبحدث قومه عا رآه عن بينة ويقين » فيقضي على أي أمل لديهم في 
المقاومة .. قال العباس : 

خرجت بأبى سيفان حتى حبسته بمضيق الوادي حيث أمرني رسول الله ء 

ورت القبائل على رايتها » كلا مرت قبيلة قال : ياعباس » من هؤلاء ؟ فأقول : 
سكيم . فيقول : مالي ولسلم ؟ ثم تمر به القبيلة » فيقول : ياعباس » من هؤلاء ؟ 
فقول : مزينة . فيقول : مالى ولزينة ؟ حتى نفدت القبائل ؛ ماتمر به قبيلة إلا سألني 
عنها ؛ فاذا أجبته قال : مالي ولبي فلان . .. حتي مر الرسول صلى الله عليه وسلم في 
كتيبته الحضراء 2 وفيبا المهاجرون والأنصار , لا يرى مهم إلا الحدق من الحديد » 
فقال : سبحان الله ! ياعباس » من هؤلاء ؟ قلت : هذا رسول الله صلى الله عليه 
وسام في المهاجرين والأنصار.. قال : ما لأحد بيؤلاء من قبل ولا طاقة ! والله 
ياأبالفضل ٠‏ لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيا !! قال العباس : 


يا أباسفيان » إن النبوة . قال : نعرء إذن؟. 

عند ذاك قال العباس لأني سفيان : النجاء إلى قومك .. فأسرع أبوسفيان إلى 
مكة وقال لقومة : يامعشر قريش » هذا محمد جاءكم فما لاقبل لكم به . 

وما يدل على حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على إيقاع أكبر قدر قن 
التخويف والضغط النفسي على أبي سفيان لتجريده من إرادة المقاومة والقتال وتجريد 
9 قريشس بالتالي اختياره صلى الله عليه وسلم المضيق الوادي » بالذات لوقوف أبي 
سفيان:: فرور الجيش في مضيق يختلف عن مروره في الأرض المكشوفة » فالمضيق 
يجحعل أباشفيان يرى قوة الجيش عن كثب وهي تمر عليه » أما الأرض المكشوفة 
فسوف يتفرق 'فيها الجيش ٠‏ فلا بقع التأثير المعنوي المطلوب . 


يعزع ف قرش فيقدركما 
على ا مقا وم 


فقد نظم الرسول صلى الله عليه وسلم جيش المسلمين بطريقة أضعفت الدافع 
لدى المشركين إلى القتال وجعلهم يترددون بي القاومة . 

فق د “كان ايش يتألف من المهاجرين والأنصار . ومسلمي أكثر القبائل العربية 
المعروفة يومذاك : ألف رجل من بي سليم ؛ وألف رجل وثلاثة رجال من مزينة » 
وأربعائة من بي غفار ؛ وأربعاثة من بي جبهيلة » وأربعاثة من أسلم »؛ وعدد من كيم 
وأسد وقيس. وغيرها من القبائل العربية الأخرى .. 

هذا التنظيم أصاب المشركين بالتردد بي الإقدام على القتال : لأن كل قبيلة لها في 

جيش المسلمين عدد كنيز : بل إن كثيرًا من القبائل تعتبر نجاح هذا الجيش نْجاحًا لها 

طش الرغم من. اختلاف العقيدتين ‏ والأكثر من ذلك ». فإن انتصار هذا الجيش 
لا يعتبر فخراً لقبيلة دون أخرى؛ كا أن فشل أية قبيلة في التغلب عليه» لا يعتبر عارا 
عليه » لأن هذا الجيش. لم يكن لقبيلة دون أخرى » بل لم يكن. للعرب دون 
غيرهم.؛ بل كان للإسلام ولعتنق هذا الدين .من" العرت. وغير غير العرب . 


وما زاد من إضعاف قدرة قريش على المقاومة أن الرشول صلى الله علية 8 عليه: وسلم 


جعل خطته لدخول مكة بحيث تؤمن تطويقها من جهاتها الأربع كا ذكرنا.. 

ويؤدي ذلك إلى تحقيق هدفين في غاية الأهمية : 

١‏ ضمان القضاء على أية مقاومة في أية جهة من مكة في الخال لوجود المسلمين في 
كل جهة من جهاتها . 

-١‏ تشتيت قوات قريش إلى أقسام لقاومة كل رتل من أرتال المسلمين على 
انفراد » ما يحرمها من تركيز قواتها وحشدها في جيية واحدة » ويجخلها ضعيفة 
في كل مكان . 


إعطا الأمان لقريثى 
إنصي استسلمت 


وكان العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من معسكر المسلمين ليخير 
قريشا بالجيش الضخم الذي جاء لقتالها. والذي لاقبل لها به » حتى يؤثر على معنويانها 
ويضطرها للتسلم دون قتال » فيخقن بذلك دماءها ويؤمن لحا .صلحا شريفا 
ويخلّصها من معركة فاشلة .معروفة النتائج سلفا » » فلقى في طريقه أباسفيان فأخيره 
بوصول جيش المسلمين ن ؛ ونصحه بأن يلجأ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ينظر 
في أمرة قبل أن يدخل الجيش مكة صباح غد فيحيق به وبقومه العقاتٍ , 


فقال العباس لارسول صل الله عليه وسام : يارسول الله »إن أباسفيان رجل 
يحب الفخر فاجعل له شيئا.. . (وكان أبو سفيان قد أسلم ليحقن دمه قبل لقائه 
بالرسول صلى الله عليه وسلم) . 

قال عليه الصلاة والسلام : انعم : من دخل دار أبي سفيان فهو امن ٠»‏ ومن 
أغلق بابه فهو آمن ٠‏ ومن دخل المسجد فهو آمن» . 

فلا لقى أبوسفيان قومه قال :وبا معش عزيشن :ملا يد جاواكم ,فا لا قبل 


لكم به بها فن دخل دار أبي سفيان فهو امن» فقالت قريش : قاتلك الله » وما 
تغنى عنا .ذارك ؟ .. قال : ومن أغلق عليه بابه فهو امن + ومن دخل المستجد فهو 


امن 0 


0 وهكذا كان إعطاء الأمان لقريش ‏ على لسان زعيمها أبي سفيان ‏ إن هي 
.| استسلمت بلامقاومة بثابة «الضربة النفسية القاضية» على إرادم) القتالية .. 
| | وأصبحت مكة تنتظر دخول المسلمين : اختفى الرجال وراء الأبواب الموصدة» 
واجتمع بعضهم في المسجد ال حرام » وبقى المتطرفون مضّرين على القتال . 
رابعًا : السياسة والاستراتيجية 
ثم إن قريشا ‏ بالإضافة إلى كل ماسبق ‏ كانت تشعر بأنها تقف وحدها 
لا حليف ولانصير. وذلك لأن الرسول القائد صلى الله عليه وسلم جرّدها من الحلفاء 
والمناصر ين نتيجة للسياسة الي اتبعها بعد الحجرة والي قامت على عقد الاتفاقات 
والمعاهدات مع مختلف القبائل لكفالة حرية الدعوة وحسن الجوار والمعاملة » فكانت 
النتيجة المباشرة لتلك المعاهدات حرمان قريش من قَوّى كان بمكنها أن تتحالف أو 
تشد أزرها : أضف إلى ذلك أن انتشار الإسلام بين قسم كبير من القبائل ومن ضمتها 
قريش + ينطوى على «تحبيد» للقسم الأخر الذي بقى على الشرك » ونخاصة بالنسبة 
للمعتدلين منهم الذين يرون أن لا جدوى من القتال ويعتبرون الحرب كارثة ع 
6م 
خامسًا : قمة الاستراتيجية.: النصر بلا قتال 
لقد اتفق علماء الاستراتيجية على أن الغرض النهائى من الحرب يحب أن يكون 
الحضول على «ميلّم. أفضل» » وأنه من الضروري أن يضع القادة في اعتبارهم 
وهم يديرون دفة الحرب ‏ «السلم الذي يرغبون فيه» . 
ويقررون أنه عند بلوغ الحدف العسكري (أي النصر في القتال) فإن القادة 
الذين يغالون في فرض شروطهم ومطابهم تجاه الجانب الآخر لن يحصلوا على السلام 
الحقيق المطلوب ». لأنهم بذلك ببيئون الأسباب لقيام «العدو» بمحاولة لقلب 
الاستقرار الذي خصلوا. عليه 

من أجل ذلك أصبحت ‏ مبادي ‏ الاستراتيجية الحقة تنادي بايلي : 

«عليك وأنث تخارب أن مبيئْ الظروف لقيام سل حقيني ومستقر بعد انتهاء 
لحرت » ولاتستخدم من أسَاليت القهر والتسبلط الغاشم » سواء في أثناء الحرب 


أو بعدها » ما يؤدي إلى أن يكون السلم مشْوّها لاحتوائه على جرائيم حرب 
الف 
تالية ) 


٠‏ وبي التاربخ أدلة قاطعة على أن الشطط والمبالغة في إدارة الحروب لا يبيئان 
مناخا صالحا لقيام سلام مستقر أو دائم : 


١‏ فإن ساسلة الحروب الواسعة ‏ على رأسها الحرب الثلاثينية دفعت ررجال 
السياسة في القرن الثامن عشر إلى إدراك هذه الحقيقة » وإلى إدراك ضرورة | 
كبح جاح أطاعهم وأهوائهم المخاصة عندما يشتبكون في حرب » وضرورة | 
«تحديد» الحرب واثارها » بمعنى تجنب الشطط والمبالغة في كل الأععال التي . 1 
قد تطبح بالآمال المعقودة على حالة مابعد الحرب . ومن ناحية أخرى فقد أدى | 
إدراكهم هذا إلى أنهم أصبحوا أكثر استعدادا للتفاوض على السلم عندما يبدو | 
النصر بعيد المنال0© , 

؟ ‏ وامتدت حروب تابليون قرابة العشرين عاما دون أن تحفق سلاما أو | 
استقرارا » فد كان نابليون يتصور تحقيق ملم دائم عن طرق الحرب تلو | 
الأخرى » ولكن النتيجة كانت على عكس تصوره » بل إن الأمر وصل إلى | 
حد اهيار الاإمبراطورية النابليونية . 

م وما حدث في الحرب العالمية الأولى 1918-1915 يعتبر درسا لا ينسى ف 
هذا المجال » .فإن المعاملة القاسية الى لقيتها المانيا على يد الحلفاء المتتصر ين 
تحت شعار «ويل للمغلوب» » والعقوبات الاقتصادية التي أثقلت كاهل 
الاقتصاد الألماني » جعلت السلام الذي جاء بعد تلك الحرب «مشوها يحمل 
معه جرائم حرب تالية؛ (ك]| يقول رجال الاستراتيجية) .. وهذا هو ما حدث 
فعلا .. فإن تلك القسوة بالذات »كانت هي الداقع الأساسي لتلر بي العمل 
بكل الوسائل لإنباض أمانيا » وبالتاللي سرعة نشوب الحرب العامية الثانية عام | 

عا . 


عروب الاكّلام الفاصلة 
تلك كانت بعض. دزوس التاريخ التي تنبض دليلا على أن أساليب القهر 
والتسلط الغاشم في الحرب ؛ وأن تطبيق شعار «ويل للمغلوب» ٠‏ كلها تؤدي إلى 
سلام زائف غير مستقر» وإلى نشوب حرب جديدة تكتوي البشرية بنارها . 
لكن في هذا التاريخ » صفحات مشرقة الحروب كانت «خالية من جرائم حرب 
اخرى » ..: تلك .هي خروب الإسلام . 
فإن حزوب الإسلام حروب فاضلة وعادلة » لأنها مقيدة: بقانون السماء » 
ولا يمكن أن يبيح. قانون الله انتباك الحرمات. وإهدار الكرامة الإنسانية والقهر 
والتسلط الغاظم : 
١‏ فالجهاذ فصيلة إنسانية عليا » والباعث إليه فضيلة أيضا » إذ هو إعلاء كلمة 
: الله وزد الاغتداء ». ويستقم مع هذا المعنى أن تكون الفضيلة الإسلامية واجبة 
الرعاية. في الجهاد .حربا. وسلا . ْ 
؟ ل وجروب الإسلام بذوافعها السلمية الفاضلة وآدابها وإنسانيتها وسماحتها » لم 
٠‏ تنطو على ما يقطع الأمل في سلم حقيتي ومستقر» بل كانت تجعل جراح 
لويد لير 00 
من والأكثر من: ذلك أنها كانت تحول اتجاهاتهم من أشد الناس عداوة 
للإسلام » إلى أخرض الناس عليه وعلى رفغ راية الجهاد في سبيله وتلك 
,صورة رفيعة. انفرد بها الإسلام. وليس في التاريخ ما يتسامى إليها . 
و دوي عصر الفتوحات سرعان ما صارت البلاد المفتوحة: موثلا للإسلام وصار 
أهلها من دعاته وحملة لوائه ومن المحاهدين في سبيله > ولقد لفت ذلك نظر 
المشير مونتجمري (في كتابه الحرب عبر التاريخ ) وأثار دهشته فقال : دمن 
العجيب ان ..القوة: الرئيسية. للجيوش الإسلامية .في فتح أسبانيا بين عامي 
٠ا/الب‏ الا كانت مشكلة :من الليببين والتونسيين»'. 


1 


الف أرق دروسسالتَاريجٌ 


ه إن فتح مكة مثال كامل روب الإسلام الفاضلة » التي تتجاوز مبادئها 
وآدابها ماقرره خبراء الاستراتيجية وتتركه وراءها عاجزا متخلفا . 

إن كل الظروف كانت مهيأة أمام المسلمين لتحقيق نصر عسكري ساحق على 
قريش يقي عليما قضاء لاتقوم ها قائمة بعده أبدا 2 ولوكان هم رسول 3 


عليه وسلم أن يُحمّق النصر على أعدائه دون أدنى اعتبار لما بعد النصر» » ما نفذ ذلك 
الخطط الذي فتح به مكة بلا قتال وجاء ناطقا بالعبقرية السياسية والعسكرية معا . 


» ويعرف رجال الاستراتيجية نظرية فيلسوف الحرب المشهور كلاوزفتز في معنى 
الاستزاتيجية العسكرية » وهي النظرية التي لا ترى وسيلة واحدة لتحقيق الأهداف 
بي الحرب وهي «القتال»واستخدام ‏ الموقعة الحربية» وكان ما قاله كلاوز فتر في هذا 
امجال مايل : 20 
ان لدينا وسيلة واحدة فقط في الحرب وهي «العركة» . 

من الضروري أن تكون فكرة «القتال» أساسا لتفكيرنا . 

ان المعازك العظيمة والشاملة هي وحدها التي يكون ما أعظم النتائج 
4ك يحب أن نصم اذاننا عن القادة الذين ينتصرون «دون إراقة الدماء. : 


وهكذا ساهم كلاوز فتر في الانبيار الذي جاء بعد ذلك للقيادة » اذ وقع 
تلامذته ‏ وهم أقل تعمقًا منه في خخطأ اخلط , بين الوسيلة والغاية من الحرب» 
واستخلصوا من ذلك أنه يبحب في الحرت أن تخضع كل الاعتبارات الأخرى لمدف 
١‏ خوض معركة خربية حاسعة ) وقد أذى ذلك مثلا ف ارب العالمية الأولى 8 
عمليات دموية .تشيه المذابج : 


ولقد كان من أخطر أقوال كلاوز فت قوله : «قد يتصور المحبون للخبر بسهولة 
أنه توجد طربقة بارعة لترع السلاح الذي في العدو والتغلب عليه ذون إراقة كثبر من 
الدماء ٠‏ وأن هذا هو الاتجاة البيع لفن و تلك غلطة. بحب أن 
نمحوها !014): 


» واذا كان من كان المتتصر أن يستبد ويملي شروطه بدافع الغيظ والتشني 
والانتقام والغرور بالقوة » فإن الرسول القائد صلى الله عليه وسلم ‏ على الرغم ما 
فعلت قريش ضد الاسلام والمسلمين ‏ لم يفعل شيئًا من ذلك » بل كان كل همه 
وكل قصده ء أن يؤلف قلوب المشركين » ويجعلها تقبل على الاسلام الذي هو دين 
١‏ لقد استسلمت قريش » التي يعرف عليه الصلاة والسلام فيها من التمروا به 
ليقتلوه » ومن عذبوه وأصحابه من قبل » ومن قاتلوه في بدر وفي أحد » ومن 
حاصروه في غزوة الختدق » ومن ألْبوا عليه العرب جميعا » ومن لو استطاعوا قتله 
وتمزيقه إربا إربا ما توائوا في ذلك لحظة ! .. لقد أصبحت قريش في قبضته عليه 
الصلاة والسلام وتحت قدميه » أمره نافذ في رقابهم » وحياتهم جميعا معلقة بين 
شفتيه » وفي سلطانه هذه الألوف المدججة بالسلاح تستطيع أن تبيد مكة وأهلها في 
رجع البصر. 

لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم » ليس بالرجل ولا بالقائد الذي يعرف 
العداوة أو يريد أن تقوم بين الناس » وليس هو بالجبار ولا بالمتكبر » لقد مكله الله 
م عدوه » اذا فعل ؟ 


لقد نبض عليه الصلاة والسلام والمهاجرون والأنصار بين يديه وخلفه وحوله » 
حتى دخل المسجد الحرام: فطاف بالبيت العتيق» وطهره من الأصنام والصونء ثم 
وقف على باب الكعبة وقريش تنتظر ماذا يصنع ؛ وقال: «يا معشر قريش» ما ترون 
أني فاعل بكم !2 . 

قالوا: خبيراًء أخ كرم: وابن ن أخ كرم.. 

قال : «فإني أقول كا قال يوسف لاخوته: لا تغزيب غليكم اليوم: اذهبوا فأنم 


: الطلقاء» , . 
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اواك 


إدارة الحرب اصطلاح لا يقتصر على الجانب العسكري من الصراع » بل يشمل الجوانب الأخرى 
المتعلقة به كالسياسة والاقتصاد » من أجل ذلك نتولى عملية إدارة الحرب القيادة العليا الي تمجمع كل 
تلك الجوانب وتنسق بينها لتحقيق الغاية من الحرب . 

المدف الاستراتيجي هوالحدف الذي يسبب للعدو أثناء الصراع المسلح من الأضرار ما يؤدي إلى 
احداث نغييوات حادة في الموقف العسكري والسياسي ويؤثر تأثيرًا بالغا على تطور الصراع ككل . 
الدّرٌ : جمع ذرة وهي أصغر الفل . 

الخندمة : جبل بأسفل مكة ‏ راجع التفاصيل في معجم البلدان 8# 410٠‏ 

سيرة ابن هشام 4 ل 404 

المبالغة أو المفاجأة هي احداث موقف لايكون العدو مستعدا له » فإذا أمكن اخفاء «نية الحجوم ومكانه 
ودقته» كانت المباغتة كاملة ويطلق عليها : «الباغتة الاستراتيجية» ٠‏ وهي ليست بالأمر الميسور 
تحقيقه إلا بتخطيط يكون غاية في المهارة والحذق والخداع والسرية .. وتسمى المباغتة : «مباغتة 
تكتيكية ) اذا وقعت في نطاق محدود أو حلي مثل مهاجمة العدو من اتجاه غير متوقع أو استخدام اسلوب 
جديد للقتال . 

سئل النبي صلى الله عليه وسلم : يارسول الله » أي الناس أحب إليك ؟ قال عائشة » قالوا : إنما نعني 
من الرجال » قال : أبوها .. 


قال ابن هشام : وإنما قيل لها المنضراء لكثرة الحديد وظهوره فيها (سيرة ابن هشام "1 504) . 
الاستراتيجية ‏ الاقتراب غير المباشر ‏ ليدل هارت . 
المرجع السابق . 

.لاع متهفاظ ترعنظمع0 يزه - وجوللا أه ووه عط 
الاستراتيجية - الاقتراب غير المباشر - ليدل هارت . 


سحاوك ك هذا البحث اختصر 
جذا معالحة موضوع اث الارونح في 


9 للك 8 لو 1 
انيع وذلك 0 طريق دراسة 
الادرار والوظائق اختلفة الى للعا 


ال 


ديه آم اقتصادرة آم ساس . ذلك 
سدرس تئر الرويح عل السقى 
الشجواى بعد مدخلا للتعرات 
الاجواعة أو اداة للضبط الاجماعي , 


فا تدرجين. أن سكرن 
القارىء اكتر معرفة رإدراكا لأبعاد 
راهب الأدوار الختلفة للترويح وذلك 
ل ل ار لك 
الخضارات «الثقافات الحتلفة 
| لأسلام ‏ كاارى - تاركنا مع 
ذلك العديد من الاسئلة والتسازلاات 


كز ا موضوع اهام . 


تستند معظم التصورات الغربية 
عن الترويح على المفهومات اليونانية 


والرومانية. فالكلمة اليونانية 
عامط ه) تعني التظرف 
والتفكير الحر (الترويح) والكلمة 
(عامطعوة) تعني نفس الكلمة 


السابقة وبقصد بها العمل . بمنى أن 
العمل يعرف بأنه ما ليس بترويح . 
ويعود السبب في ذلك لاعتبارات 
اليونان حول العمل والترويح حيث 
يقوم العمل الشاق على اميد 
والمواطنين من الطبقات الدنيا » أما ما 
- به الأسياد والأعيان والأشراف فهو 
الفن والفلسفة والرياضة والموسيقى 
ومن ثم فإن القمٍ العليا والحياة الراقية 
تدور حول الترويح وليس العمل . 
ونجد هذه الفكرة نفسها عند الرومان 
ا ل (مسفا0) 
و (تسستامعء0) تعطي نفسن 
الدلالات. حيث الترويح هو مركز 
لاهئام أما العمل فيعرف على أساس 
ختفاء أو غياب الزويح. وتتكرر 
لفكرة نفسها في الحضارة الصيئة؛ إلا 
أننا نلاحظ معنى جديداً في وقت 
لإصلاح الديني في أوربا حيث أصبح 
استخدام تعبير العمل هو مركز النشاط 
وأصبح. الترويح عبارة عن غياب 
لعل . 


ونجد في العربية ستة جذور 


تخطي من زوايا مختلفة » فكرة 


الترويح أو غياب العمل . وهي فراغ 
ولعب وراح ولو وسلا وطرف . 
ويركز الجذر (اللمعنى) الأول على 
مفهوم الوقت لذلك نقول «فرغت من 
الشغل أو العمل وعليه تصبح 
النشاطات الترويحية أو الترفبية 
نشاطات وقت الفراغ وفي هذا 
التصريح بتقسيم وقت الإنسان إلى 
وقت فارغ ووقت غير فار على اعتبار 
أن الوقت غير الفارغ مشغول بالأعال . 
أما المفهوم الثاني فيركز على الجدية أو 
عدمها وهنا يتم التركيز» على أن الأساس 
ف الاستمتاع الذائي يقوم عل نوع من 
التحرر من الحدية والحزم والميل نحو 
نوع من العبث البرىء . أما المفهوم 
الثالث فالمراوح من ناحية اللغة . يعي 
الرجوع إلى الدار بعد عناء يوم كامل 

من العمل الجاد وعليه فإنه بقصد منه 
الاسترخاء والراحة بعد نصب وجهد 
العمل الجاد » وهو بذلك يشمل دلالة 
المفهوم الأول في تقسيم الوقت » ومن 
ناحية أخرى دلالة المفهوم الثاني في 
التفريق بين الزل والجد . أما المفهوم 
الرابع فإن اللهو هو تبديد وقت العمل 
فها هو غير جدي أو مفيد وجعل المزل 
مكان الجهد » ومنه ملهى بمعنى مكان 
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إضاعة الوقت » ويجعل هذا المفهوم 
غالبا في طيه تقييماً خلقياً يقصد به 
الشجب والكراهة . أما المفهوم 
الخامس (التسلية) في عكس 
الضيق » ويضيف هذا للفهوم لجاب 
النفسي إلى فكرة الترويح أو الترفيه . 
ويقصد بالتسلية إدخال البيجة 
والخيوية لحياة الفرد بعد الكابة 
والضيق . أما المفهوم السادس وهو 
( الظرف ) فإنه يقصد به أسلوب معين 
من التصرف والسلوك يعكس في العادة 
نوعاً من المزاح غير الجاد 2 ولقد قام في 
اجتمع الإسلامي في فترة تاريخية معينة 
قوم ببذا الدور يعرفون بالظرفاء هم 
عبث وهزل في كل شيء » في فكرهم 
يكيم وسلوكهم العام 
والخاص 7" . إن هذه المفاهم الختلفة 
تعكس مفهوم الترويح على أساس أنه 
مفهوم فلسني وخلقي ونضي واجقاعي 
وصحي . هذا ما توضحه اللغة 9" , 
وسنعالج بعد ذلك ما ترشدنا إليه تعاليم 
ديننا الحنيف فيا يتصل بهذا لجال 
الانسالي الهام ... 

ولقد عرف ماكس كابلان الترويح 
بأنه يعني أحد المعاني التالية : 7 

أ التحرر من العمل . 


ب. - استخدام الوقت على 
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حسب ما يرغبه الشخص . 

ج ‏ الحرية للقيام بعمل شيء 
معين 7؟) . هذا ولقد حدد كابلان سبعة 
اتجاهات مختلفة لدراسة الترويح 
وهي : إنسانية وعلاجية وكمية 
وتنظيمية وعلمية واجمّاعية ك| توضح 
ذلك الدراسات التي عاللجت موضوع 
الترويح . فيمثل الباحفين الذين عاجوا 
موضوع الترويح من وجهة إنسانية 
فلسفية دوجرازية © وجوزف بابر 
اللذا حاولا. بعث المفهوم اليوناني 
الذي يساوي بين الترويح والتفكير الحر 
المطلق بمعنى إعادة فكرة اليونان في أن 
أبناء الطبقة العليا لهم. الاشتغال 
بالفلسفة والتفكير الحرء أما العمل 
اليدوي فهو ما يقوم به العبيد وابناء 
الطبقات الدنيا. وأما من عالجوا 
الترويح على أساس: أنه علاج صحي 
ركزوا فيه على الجوانب النفسية والبدنية 
حيث أنهم استخدموا الترويح كعلاج 
للعديد من المشكلات النفسية والبدنية 
لبي .لها تأثير على عدد كبير من 
لنشاطات الانسانية من ناحية » 
ومقاومة المرض من ناحية أخرى . أما 
لطريقة الكية فإنها تدرس توزيع 
لوقت بين العمل والترويح » ومن ثم 
إجراء موازنة لإمكانية تحسين وتوجيه 
ستغلال وقت الفراغ للصالح العام بما 


على الفرد واجتمع بكل خير. 
ونجد هذه 0 بصورة مستفيضة 
دومازدية 99 , 1 الطريقة | التظيمية 
فإنها تقوم بتوضيح العلاقة بين 
الأنظمة الختلفة مثل الانظمة 
الدينية والاقتصادية والاجتاعية 
والسياسية .... الخ . أما الطريقة 
العلمية فإنها تربط النشاطات الترويحية 
بالافتراضات العامة في امجتمع وكذلك 
بوجهات النظر التحليلية والالية فيها » 
وتنظر الطريقة الاجتّاعية إلى الترويح 
كنموذج مثالي على طريقة ماكس 
فيبر» , 

ويحلل فيبلن (8 الترويح من وجهة 
اقتصادية وطبقية حيث يرى ان 
لزويح قناة أخرى يستعرض" فيها 
لأثرياء أنماط الاستهلاك الباذخ . ومن 
ثم فهو طريقة لتوضيح البون الطيني 
لشاسع بين أفراد امجتمع . لذا يضبح 


معينة في المجتمع مما يعيد المفهوم اليوناني 
إلى الذاكرة . أما خوز يني 05 فإنه 
بعرض لمفهوم اللعب والترويح .في 
الاديان والحضارات امحتلفة من وجهة 
فلسفية منتبياً بأن الترويح شيء أساسي 
في تركيب شخصية الإنسان. بل إنه 
نادئ بالإنسان اللعرب . (ومعفسآ مسمك) 


١ ا‎ 


وعلى ما يبدو أن الفكرة 
الكلاسيكية عن الترويح كا عبر فيها 
اليونان والرومان والصينيون معقولة إذا 
ما أخذنا في الاعتبار نوع الهوة التي 
كانت قائمة بين الخاصة والعامة . فلقد 
كانت العامة تجد عناء شديداً وبالغاً 
لتأمين احتياجاتها المادية ومن ثم كان 
علها أن تكدح بلا ملل حتى تتمكن 
من الابقاء على نفسها . أما الخاصة 


' فإنهم كانوا في بحبوحة من العيش 


تفيض عن احتياجاتهم ولديهم من 
الوقت ما يك لقضائه في الملذات 
والمسرات والتزويح . 


ولذا نرى حتى في كتب التاريخ 
الإسلامي والأدب ربط الترويح 3 
معناه البذخي الإستعراضي بقصو ركبار 
التجاز الذين كانت لدييم القدرة المالية 
للقيام بالحفلات الباذحة والمكلفة جد 
على ما في ذلك من مبالغة 2 . وإن 
كانت تذك ركتبت الأدب أحياناً بعض 
أنواع الترويح الشعنية مثل بعض 
الألعاب الرياضية إلا أن هذه الأنواع 
كانت تتم على ما يبدو في فترات 
الكساد أو بعد إنتهاء مواسم .الزراعة 
والحصاد . هذا ويمكننا أن نربط بين 
الرخاء الاقتصادي وانتشار الترويح في 


امجتمع حيث أن المجتمع حينا بغطي 
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إحتياجاته الأساسية الأولية فإنه يتطلع 
إلى استتخدام .وقت الفراغ كيا أوضحنا 
منايقاً . 

وفي العصر الحديث تخطت معظم 
جتمعات الإنسانية مرحلة تأمين 
الاحتياجات الضرورية واستطاع 
لإنان بفضل التقدم العلمي 
والتكنولوجي تأمين وقت فراغ كبير 
للعامل والمزارع والموظف وخلافهم » 
إضافة إلى بروذ مجمالات عديدة للارويح 
إما مزاولة أو مشاركة أو استمتاعاً أو 
مشاهدة وتشجيعاً » وسهلت 
لتطورات العظيمة في صناعات 
لاتصال الجاهيري من تيسير وسهولة 
تداويها بتكلفة زهيدة مما جعل إمكانية 
الاستمتاع بالترويح متاحة لأكبر عدد 
من: الناس في صورة الم يعرف لها 
لتاريخ مثيلاً . 


نجد المجتمعات الإسلامية - وهي 
في هذا تشارك معظم الجتمعات 
البشرية المعاصرة ‏ نفسها أمام نوعين 
سِ أنواع الرويح : ترويح ينبع. من 
الأعراف والتقاليد والقي المحلية » ونوع 
آخر قادم من خارج حدود المجتمعات 
الإسلامية .وأعرافها وقيمها » بعضه 
يعارضها وبعضه قد لا يغارضها . 
واجتمعات الإسلامية كغيرها لا تقوى 
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إلا على تقيبم هذا التيار القادم حيث لا 
يمكن في عصرنا تجاهل ما هو في غير 
محتمعنا . فالعا م كله أصبح قرية واحدة 
كا يقولون'2 بفضل وسائل الإتصال 
الاهيري ومن ثم يقودنا هذا إلى عدة 


. تساؤلات منها : 


كيف يمكن تحديد ما هو صالح أو 
غير صالح من أنواع الترويح انحلية 
والوافدة على حد سواء ؟ هل يؤثر 
الترويح على السلوك الاجتّاعي العام ؟ 
وهل يؤثر على اداء الشعائر الدينية 
عامة ؟ هل يؤثر الترويح على معدلات 
الإنفاق لدى الاشخاص ؟ وهل يؤدي 
ذلك إلى تجاهل بعض الواجبات 
الاجمّاعية والعائلية لإشباع غريزة أو 
رغبة فردية ؟ هل يؤثر الترويح على تغيبر 
بنية وقم اجتمع ؟ إذا كان للمجتمع 
أن يختار بين أنواع الترويح التي تغزو 
اجتمعات الإسلامية اليوم » فن الذي 
بحدد شرعية نوع ما من أنواع الزويح ؟ 
وهل للإسلام تحبيذ أو نبي أو منع 
لأنواع معينة من أنواعٍ الترويح أم أنه 
وقضف موقفاً محايداً؟ وما 
الإيجابيات والسلبيات التي يمكن أن 
يحرها الترويح للمجتمع الإسلامي ؟ 
وأخيراً ما هي وظائف الترويح . 
الإجماعية ؟ 


كا ذكرت في بداية هذا البحث 
فإننى لا أحاول في هذا البحث 
متواضع جداً أن أقدم إجابات نبائية 
على هذه الأسئلة ‏ التّى في نظرنا 
مهمة وملحة على الجتمع الإسلامي 
اليوم ‏ ولكن سنحاول إن أمكن 
بلورة هذه الأسئلة بصورة نجعلها مثار 
تفكير وجدل بين العلماء . 

فأعتقد بأن تحديد الصالح من غير 
الصالح في أنراع تنويح تقوم على 
عدة اعتبارات أولها : الاعتبار الشرعي 
فا ذكرت حرمته أو كراهيته في القرآن 
وما صحت روايته عن النبي صلى الله 
عليه وسلم فإنه لا مكان للتزاع أو 
النقاش فيه . ثانيهما الإعتبار الخلني 
والقيمي فا يؤدي إلى التعارض مع 
٠‏ الخلق الإسلامي أو القم الإسلامية فإنه 
يحب تجنبه إتقاء اافتنة وسداً للذريعة » 
وثالئه| الاعتبار الوظيني أني ما يقوم به 
التروبح من أعال. داخل النسق 
الاجتاعى مثل إستبدال عادات 
بعادات أو ممارسات سيئة . بأخرى 
أفضل أو أقل مها شرًا ومعصية . 

وعلى أساس .هذه الاعتبارات 
فإني أرى خروج القار ولعب الميسر 
وكل ما حرمه الإسلام عن دائرة 
الترويح المقبول في الإسلام مع وجوب 


تشجيع السياحة وركوب الخيل وألعاب 
الفروسية وألعاب القوى لما ورد فيها من 
تشجيع في أحاديث المصطفى ( ص ) 
وأقوال صحابته الكرام » أما بالنسبة 
للاعتبار الثاني فإنه يجعلنا نتحفظ على 
كل ما يؤثر على أخخلاقنا مثل اخختلاط 
الجنسين في الرياضة أو عدم التقيد 
بالواجبات الإسلامية والمقتضيات 
لشرعية في الملبس أو خلافه . وفي 
رأني أنه يمكننا أن نوجه الترويح بما 
يلاثم أخلاقنا وأعرافنا وليس العكس . 
أما الإعتبار الثالث فيركز على أهمية فهم 
ضروريات الحياة العصرية والعمل على 
إيجاد البدائل . من خيث أن الترويح 
يقوم على تقديم .وظائف الجتاعية 
هامة ؛ فلا يكني أن نستبعد أو أن ننتقد 
بل يحب أن نستبدل وأن نقدم ما هو 
أفضل وأحمن 

أما بالنسبة المدى تأثير الترويح على 
سلوك الإنسان الاجتاعي فعظم أنواع 
الأرويح جاعية وقليل جداً ما هو فردي 
منها » ما يبرز عامل تأثير الرفاق 
والصحبة . فكا| هبط نوع الترويح كلا 
كان أصبحابه في غالبيتهم من المابطين 
الساقطين والعكس صحيح » وكذلك 
يؤثر الترويح إِنْ زاد عن حده ومقداره 


على ضالة إهتّامات الفرد فيخدو 
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شخضاً ميالاً للاهيام بما هو جانبي أو 
غير ذي بال . واعتقد انه يؤثر على 
ممارسة الإنسان للشعائر» فلقد كان 
الي (ص) ينادي بلالا لإقامة 
الصلاة قائلاً «أرحنا بها يا بلال» » مما 
يعنى أنه كان يشير للراحة النفسية . فإذا 
وجد الشخص راحته النفسية أو تفريغ 
همومه ومشكلاته في أنواع أخرى من 
أنواع لترويح وم يراع فيها حسن توزيع 
الوقت فإنها لا شك تلهيه عن اداء 
لصلوات المكتوبة مما يؤدي لا قدر الله 
إلى ضعف التدين العام . هذا ولعله 
من الطريف أن نذكر أن عدداً من 
علماء الإجماع الذين يبتمون بدراسة 
لرياضة من أمثال روبرت بله 090 
يعقدون مقارنة بين نوعية الطقوس 
الاحتفالية في. داخل الملعب والكنيسة 
موضحين كيف أن بعض الألعاب 
لرياضية تحولت مع الزمن إلى ما يشبه 
لمارسات الدينية التي تتم دائخل 
الكنيسة . حيث يستبدل العراف 
للاعبين ويصبح التشجيع والمتاف 
والعاطفة ها يقوم. به العبّاد داخل 
لكنيسة . بمعتى أن السلوك الترويحي 
أصبح يقوم بوظيفة اججّاعية أخرى . 

أما بالسبة لتأثير الترويح على 
الإنفاق فإنني أكاد أجزم بأن الإنسان 
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الحديث ينفق الكثير في كالياته ومن 
أضمها الجوانب الترويحية أكثر بكثير ثما 
ينفق على الضروريات اللازمة ياتنه 
العادية . ولقد ساعدت أيديولوجية 


الإستبلاك والي وقعت معظم بلاد 


. المسلمين فيها فريسة لها مع الأسف 


توسيع هذه الجوانب فأصبح للأطفال 
إهّاماتهم التزويحية ‏ الخاصة والني 
تستهلك مبالغ لا باس بها وكذلك 
الشباب والرجال والنساء .. الخ . 
وبذلك أصبحت تكاليف ما ينفق على 
الترويح تشكل عبئاً على ميزانية الأسرة 
قد يدعوها كا هو حاصل الآن في 
بعض الدول العربية ‏ إلى محاولة 
تخفيض الإنفاق على الأساسيات من 
مأكل ومشرب وملبس. ومسكن . 
فكيف عالجت المجتمعات الإسلامية 
هذه الظاهرة ؟ قد لا أكون مغالياً إن 
قلت أن مجتمعاتنا الإسلامية تعاني من 
نفس الأمراض ولمتاعب فلقد 
أصبخت متطلبات وتكاليف الترويح 
باهظة وتكلف ميزانية معظم الأسر 
الشيء الكثير » مما يؤدي إلى مضاعفة 
الجهد والعمل الإضافي حتى يتسنى 
للأسرة أن تلبّي طلباتها العديدة التي 


أصبحت مع الأيام شبه ضرورية . , 


طبعاً قد يؤدي هذا وذلك لنحاولة 


التشبه «الجيران والأصدقاء ‏ إلى 
محاولة الحصول على المال اللازم بأي 
طريقة أو وسيلة . ولو أردنا أن نحسب 
المبالغ المصروفة المخاصة والعامة في 
ع ما على بعض أنواع الترويح فقط 
مل الفيديو والرياضة بأنواعها 
والتليفزيون والسياحة لكانت المبالغ 
أحياناً أعلى مما يصرف على قطاعات 
هامة كالتعلم أو الصحة أو الزراعة مثلاً 
وليس هذا في جتمع معين ما أو في 
كتلة معيئة ما » بل أن الظاهرة تكاد 
تكون ممائلة في جميع أنحاء العالم مما 
ندال على أهمية وخطورة الترويح على 
لأقل إقتصادياً . 


بل إن أهمية الترويح أحياناً تصل 
إجتاعباً وثقافياً إلى أن تكون أهم من 
بعض الأحداث السياسية الهامة . بل 
إننا سمعنا بأن بعض الدول في أمريكا 
للاتينية دخلت الحرب بسبب 
لرياضة » ونجد أن عدداً من المدن 
الي تقمم الالعاب الالومبية على ارضها 
تفلس بسبب البالغ الباهظة التي 
تصرف على التجهيزات 
والاستعدادات ... إذن فالموضوع في 
غاية الخطورة والأهمية إقتصادياً 
واجناعياً بل وأحياناً سياسياً . 


إذا كان الوضع ىا قلنا فن الذي 


يحدد شرغية نوع ما من الترويح ؟ 
أعتقد أن الاجابة على هذا التساؤل 
تقودنا إلى السؤال عن الكيفية التي يتم 
بها الإختيار الإجناعي لنوع ما من 
أنواع الترويح .. وأعتقد أن في ذلك 
قنوات عدة هي الي يتم عن طريقها 
الإختيار منها الإتصال والاقتباس 
الثقافي. من المجتمعات الأخرى سواء 
أكان هذا عن طريق التقليد أو التعليم 
المباشر أو عن طريق الترويح والتحبيذ 
عن طريق وسائل الاتصال أو عن 
طريق القرار الحدكوي أو بعض 
الأفراد . وفي إعتقادي أن من أهم ما 
يكسب نوعاً ما من أنواع الترويح 
الشرعية ثلاثة مصادر هي : مدى 
إنتشاره والإقبال عليه من الجمهور 
وعدم معارضة العلماء له وسماح 
الأجهزة الرسمية للحكومة به وهذه 
الصورة تصدق في. معظم 00 
طبعا نستتخدم في عملية الرفض 
القبول المعابير أو الإعتبارات 0 
ذكرناها سابقاً . 

هذا وني إعتقادي أن الاإسلام 
حض على بعض أنواع التروبح بشيء 
من الاهنام والأهمية ومن أهمها ما 
بلي : 

(أ). الأعياد حيث جعل هذه 


المناسبات التي يحتني فيبا أفراد المجتمع 
بالفرحة ويتمتعون فيها بأنواع الترويح 
البريئة فرضاً دينياً بحب على كل مسلم 
ومسلمة أن يشارك فيها جاعة المسلمين 
أفراحهم وبيجتهم . وكذلك أمر النبي 
ر(ص) الاحتفال بالأعراس » ومن 
السئة عمل العقيقة عند الولادة » 
وحث 'النبي ( ص) المسلمين على 
الاحتفال بيوم الجمعة مما يربط الترويح 
ببعض المظاهر الدينية وجعل الروح 
الاحتفالية مرتبطة ببعض الشعائر!" , 


(ب) الحث على الألعاب 
الداعية إلى الككال الجسماني وتبيئة 
اللواطن المسلم للقدرة على مقابلة 
الأوضاع القاسية أو الطارئة ولذلك 
شجع على السباحة والرماية وركوب 
الخيل وغيرها من الالعاب . 

(ج) وكذلك ‏ فإنه بارك 
الألعاب الداعية إلى تنشيط العقل وإن 
كان. ذلك مواطن خلاف ل مثل 
الشطرنج ‏ وخلافه ل وحقر من 
الألعاب التي تقوم على الحظ فقط ع 
وذلك لأن المسلم مدعو إلى إستخدام 
ذكائه في كل شيء. 

(د) الحث عن الألعاب المؤدية 
إلى اليجة والسرور وتغبر المزاج وخاصة 
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ما كان يتعلق بإدخال السرور على أفراد 
العائلة مثل الجري أو بعض الألعاب 
لمسلية البريئة 000 

وثرى بذلك أن الإسلام أدرك 
أهمية وفعالية الترويح في المجتمع وأنه 


وجه أنظار المسلمين للإستفادة منها . 


على أن ذلك لا ينسينا أن بعض 
لانرافات قد حدثت فعلاً في 
محتمعات الإسلامية منها : 


(أ) الخلاعة ولمحون والتبذل 
الخلنى . 

ب |الإسراف والاستبلاك 
الباذخ جد . 

(ج) التراخي والدعة والضعف 
ما أدى إلى ذهاب القبم والعزة 
السياسية والعسكرية . 

(د) الجهل أو الخلط ي 
إل ولويات (15) 

ومع ذلك فإن الترويح يستخدم بي 
العديد من دول العالحج للقيام بعدة 
وظائف سياسية واجتّاعية هامة منها': 

(أ) توجه حاسة وطاقة الشباب 
لا هو مفيد . 

(ب) إستقرار المجتمع ميامياً . 
وذلك عن .طريق توجيه الرأي العام 


عدا 7 عزف الوحدة والشمل . 
(ج) إدخال بعض التغييرات 
الاجيّاعية دونما خلق مقاومة ذات 
بال 
(د) تحقيق نوع من التعادلية بن 
جهد العمل والترويح عن النفس . 
وق العام "أود: أذ ابنذ 
الملاحظات والمقترحات التالية : 
(أ) ينبغي على الجتمعات 
الإسلامية وخاصة القيادات الدينية 
والفكرية منها أن تطور وتقدم بدائل 
ترونحية وترفيبية إسلامية ملائمة للعصر 
الحديث ومتطلباته على أن تكون هذه 
البدائل للجنسين ولكافة الأعار . 
(ب) لا بد من إستهار إمكانيات 
تكنولوجيا العصر ومنجزاته لتقد م 


معان جديدة تبرز فيها القمم واثل 
الإسلامية في إطار ترويحي ملتزم 
موجه . 

(ج) لا بد من تطوير الأطر 
النظرية ودراسة الأبعاد الاجيّاعية 
والاقتصادية والسياسية والثقافية 
للنرويح بوحي من تراثنا الإسلامي 
الفئى وذلك عن طريق الحلقات 
العلمية المتصلة مما سيثرى. الفكر 
الإسلامى الحذيث 007 : 

(د) إدراك أهمية الترو ببح 
الاجئاعية وما تقوم به من وظائف 
عديدة ومن ثم الإهوام به كرافد مهم 
وحيوي يمكن تطويعه لا فيه خير 
لمجتمع وقيمه والله أعلم 1 

© © © 


حواسشي ومصطاىات 


)١(‏ نستخدم هنا مفهوم . ©تباو.]) الأجنبي كا هو معروض ومشروع في الكتب الاجمّاعية المعلية. بهذا 
الموضوع . ولقد رأينا أن هذا المفهوم بوازي مفهوم الترويح . 
(9) أنظر كتات د. صلاح الدين المنجد الظرفاء» والشحاذون في بغداد وباريس» دار الكتاب الجديد » 


بيروت ؛ ٠مقام.‏ 


() إعتمدنا في توضيح المفاهيم اللغوية على بعض المعاجم اللغوية مثل لسان العرب وتاج العروس والصحاح 


وغيرهم , 


5( .5 .الا .]2 وعمهآ رقصدة ع ز16ل7/1 ,عماغعومط لصة بامعط1 :عسسواعآ :جقكل! بمقاممع1 
(9) ,1962 ,لآ ,21 : لصباط ملاتنط هع طلع تامع 1 رعمسداعة ممه عليه[ عنصل 0 : .5 روتعة 0 عر 


إلى .لا .]ا الإتقتطآ سممتعصسة بوعل عط ,علد 'آه كلقة8 عط : عمباواعآ طمعومل ,تعمعلط 
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8) ,.ه© عمتطعتاطدط عقنامعك5 ععتوعواع بععدولعة ,ه رومامكه35 1556م عللعتقصبط 
7 .لآ ]ا جوع ععم ,عتتاواعآ 06 (زأعء30 ل 10205 2 1974 بسقلنع اكسمم 


(4) نقصد بنموذج مثالي ١‏ ©طلا [1961) التي تكلم عنها ماكس فببر كطريقة علمية . 
جه ,ل .21 معمآ ,ومورطئآ مم11 .كمة[© عتدواعآ عط زه تزرمعط1' ع1 : متعؤؤيمط1 بمعاطءلا 
,1934 
)00 .55 ,8051083 رووعء5 ممعقع8 ,قمعلناآ مصواظ : مقطمك يمعمتعتسظ 
(0)د. صلاح الدين المنجد :بين الخلفاء والمخلعاء في العصر العباسي» دار الكتاب الجديد » بيروت » 
١لكلم.‏ 
(17) هذه فكرة نادى بها ماكلهون . 
إفلف 4 ,نوعط مممعتطن عه لسسع وهنا ,ممنعتاعه لابه عط : سعطهظا ,طمااءظ 
(14) أنظر د. أبو بكر أحمد باقادر «الأعياد في الإسلام » الجلة العربية » شوال ١140ه‏ وكذلك 
:]2 ,عه بمقحصعبطءة معط ,ولةننوعء صعلفسستقطيك! : صملا ,8 علتقاكن0 ,مسو عصيميقن 
0 
)١6(‏ الأدلة والاستشهادات يمكن مراجعتها في معظم الأبحاث المقدمة لحلقة التروبح في المجتمع الإسلامي الأول 
المتعقدة في 15 “جادى الثاني 017٠14ه‏ . بحدة بالسعودية , 
(10) د. صلاح الدين المنجد في كتابيه ١‏ السابقين» . 
0 للأسف تفتقر المكتبة العالمية إلى الدراسات الميدائية الجادة عن الترويح في الشرق الأوسط » والدراسات 
التي أعرفها أحدها عن إسرائيل وهي : 
يق عسئان© : عتتاواعآ عه صمنمعسعقانوء5 عط : طعتمعميك اعمطءتاة لمة ,نطاع ,عنما 
0 بدمقدمآ بلعاتصستا عوطوط مه معطو ,أعممكآ مذ ممغهءتمتتستصوع 
وهي دراسة أوصت بها وزارة الثقافة عندهم والأخرى عن مكة قام بها المؤلف وهي : 
لع طواطنامهن ,قعوع]/! 6ه أنه عط مذ مومه لهزعهة لمة عتسقاعآ : مععلوطناطة ,ععلمعوه8 
.8 ,تمؤتلة/1! بمتقهمعؤ ألا 6ه نإاأممع بلصلا ,وأوعط1 ,211.5 


وقد يكون العالم كله مهتمًا بدرجات متفاوتة بالحضارة العربية وثقافتها ٠‏ لكن 
أسبانيا ‏ على وجه الخصوص - أصبحت مركرًا أساسيًا لنشر هذه الحضارة في أوروبا 
وأمريكا اللاتينية » وقد لا يعلم القارىء العرني بأنه في أسبانيا حاليًا مجموعة من مرا كر 
الدراسات العربية والاسلامية » تلعب دورًا كبيرًا في إحياء الحركة الثقافية » وتمتد 
هذه المراكز مع مراكز العمران الرئيسية في أسبانيا » فنها ما هو قائم في أقصى الشمال 
في إقليم قطالونيا ومنها ما هو في أقصى الجنوب في إقليم غرناطة » وتستحق منا ‏ نحن 
العرب ‏ دراسة خاصة على الاقل لنطلع القاريء عامة والمثقف خاصة ببذا النشاط 
الكبير وهذا الجهد الرائع » وحيث أن هذه الدراسة ليست موضوعي الحالي فلا بأس 
من الإشارة إليها إسهيًا حتى يتاح لي تقديم تعريف واف بها إلى القاريء العربي. 

يسنم قة هذه المؤسسات المعهد الأسباني العربي للثقافة » وهو مؤسسة تمد نشاطها 
إلى محالات واسعة وعميقة » وتلعب دورًا مؤثرًا في محال تشييد العلاقات الثقافية بين 
أسبانيا والعالم العري ويضم ١‏ قسمًا للنشر والمطبوعات » يتولى تقديم الفكر العربي 
للقاريء الأسباني والفكر الأسباني للقاريء العرني ٠‏ فعيتم بالتراث نفس اهيّامه 
بالمعاضرة . وهناك مدرسة للدراسات العربية في كل من مدريد وغرناطة . وهما اللتان 
صدرت: عنهما بجلة الأندلس الخالدة » والتي تحمل الآن اسم القنطرة . 

أقسام اللغة العربية وتاريخ الإسلام المنتشرة في جامعات أسبانيا وهي حوالي 
غشرة أقسام رئيسية يتولاها أساتذة متخصصون في فرع من فروع اللغة والتاريخ . 
معهد الدراسات الإفريقية » ومعهد الدراسات الشرقية وكلاهما يتطرق بالدراسة من 
حين لآخر لبعض الموضوعات العربية والإسلامية » وعلاوة على ذلك فإن بعض 
المؤسسات البلدية وامحلية تصدر دراسات إقليمية عن بعض العواصم الأندلسية 
القديمة . 

وفي أسبانيا صرح ثقاني وعلمي يرجع تاريخه إلى عام ١14651١‏ ؛ وهو المعهد 
المصري: للدراسات الإسلامية الذي افتتحه الدكتور طه حسين حين كان وزيرًا 
للمعارف ومازال يواصل رسالته العلمية ويصدر حوليته منذ ذلك الحين. 


وليس من المبالغة أن هذه المراكز العلمية والثقافية » قد لعبت دورًا هاما في 
الحركة الثقافية المعاصرة » وصدر عنها كم هائل من المؤلفات العلمية والثقافية يصعب 


حصرها وعرضها ويكقي أن نشير نشير إلى هذا الكتاب القيم الذي نشر بالعربية والأسبانية 
وهو قطعة حية من تاريخنا الإسلامي 3 نود أن تكتمل حلقاتها .ويتم ظهور باني أجزاء 
مقتبس ابن حيان الأندلسي 7 


أبو مروان بن حيان القرطبي : 
شيخ مؤرخي الإسلام : بل هو أعظم مؤرخ أنجبته العصور الوسطى عامة ع 
كتب التاريخ بخ وهو على وعي كامل بفلسفته ومبادئه » ويعد مفخرة لأمتنا الإسلامية » 
وإن لم نوفه حقه من العناية والتكريم » وقد يرجع ذلك إلي قلة ما وصلنا من إنتاجه 
وإلى نزارة ما أفردته كتب التاريخ الحديث عنه . 


هو حيان بن خلف بن حسين بن حيان » ولد في قرطبة سنة /ا/ا"! ه/ /94/1 - 
ء وتوفى بها في سنة 459 ه الموافقة لسنة 5/ا١1‏ م. 

تتنوع مؤلفات ابن حيان » حيث ينسب له كتابات في الشعر والأدب والدين 
ولكن يجمع كافة مز ن كتبوا عن ابن حيان قديمًا وحديثًا » أن التاريخ كان صنعته 
الأول وفنه الأساسي . 


وأشهر كتابين لابن حيان هما «المقتبس» و«المتين» وني أولما يتناول ابن حيان 
تاربخ الأندلس من الفتح العرني هذه البلاد في عام 4١‏ ه/ ١1م‏ حتى عصر 
المؤلف تقريا » ولقد أشار ابن حزم إلى هذا الكتاب في رسالته عن فضل الأندلس 
قائاةً : ومنها كتاب التاريخ الكبير في أخبار أهل الأندلس » تأليف ابن مروان بن 
حيان » نحو عشرة أسفار » أجل كتاب ألف في هذا المعتى . 


وثانه| «المتين» لم تصلنا منه أجزاء مكتملة » لكن كتاب الذخيرة في محاسن أهل 
الجزيرة لابن بسام الشنتريني ٠»‏ قد احتفظ بنصوص كثيرة قيمة » أضحت موضوعًاً 
لرسالة دكتوراه ؛ قام بها الباحث المصري. الدكتور عبدالله جال الدين وقدمها لجامعة 
مدريد في عام 1941/8 م ويتناول الكتاب عصر الدولة العامرية والفتنة الكبرى 
وجزءًا من تاريخ ملوك الطوائف » أو بصورة أدق » تسجيلات المؤلف لأحداث 


عصره وشواهده . 


ما نجا من المقتبس : 

يتألف هذا الكتاب من عشرة أسفاركبيرة فقدت في معظمها » ولم تصل إلينا 
منبا إلا بعض القطع ؛ علاوة على النصوص التي نقلها منه المؤرخحون الذين اقتبسوا 
منه » والقطع التي وصلت إلينا من المقتبس هي : 

قطعة كبيرة في حدود 18 ورقة تتناول عصر الأمير الحكم بن مروان (185- 
ه/ لاقلا 811 م) وشطرًا كبيرًا من إمارة الأمير عبدالرحمن الأوسط 
5 #"ه/ 4151 845 م). وكانت في حوزة المستشرق الفرنسي ليفى 
يروفتسال ثم فقدت منه عام /اه94١‏ م » ولم تظهر بعد ذلك . وهئاك أخبار مؤكدة 
عن ونجودها بمكتبة الدكتور عبدالحميد العبادي الت أضيفت إلى مكتبة كلية الآداب 
هنال ؛. وأن أساتذة الجامعة هناك يعملون على نشرها يجامعة الإسكندرية . 


قطعة ثانية تتناول السنوات الأخيرة من عصر عبدالرحمن الأوسط ومعظم عهد 
ابنه الأمير محمدء وتشتمل على خمس وتسعين ورقة قام بنشرها الدكتور محمود علي 
مكي في ببروت عام ١"4*‏ ه/ 19110 م . 

قطعة تتناول عصر الأمير عبدالله بن محمد (ه/ا؟  ٠‏ :"ها 917-4884 م) 
وتبلغ حوالي مائة وسبع ورقات + نشرها الراهب الأسباني المستشرق ميلتشور أنطونيا 
بباريس /198 م . 

أما أكبر القطع .فهي التي نقدمها في هذه العجالة » فهي تتناول الأعوام الثلاثين 
الأولى من حكم الخليفة عب دالرحمن الناصر والذي حكم بالأندلس خلال الفترة من 
رت" نولاه/ 17 51وم)ء والكتاب يتناول الأعوام من 4١7‏ إلى 
م ء وقام بتحقيقهااكل من الأساتذة بدرو شالينا ٠‏ وفبدر بك وكورنيطي ومحمود 
صبيح : ونشرها المعهد الأسباني العربي للثقافة سنة 191/4 م ثم قام مرة أخرى 
بنشرها باللغة الأسبانية في عام 1441 ترجمة ة الدكتور فبدريكو كور نيطي والدكتورة 
ماريا خيسوس فيغيرا . 


وهناك جزء آخحر صغير يتناول خمس سنوات من عهد الخليفة الحكم المستنصر 
بالله والذي خلف والده على حكم بلاد الأندلس خلال المدة من (80" 55" ه/ 


لكف /الأة م) والقطعة تتناول الأعوام من #5٠0‏ 54" ه/ 41/٠‏ 90/4 م ؛ 
قام بنشر نصه العرني في بيروت 14568 الدكتور عبدالرحمن علي الحجي ثم نشر 
ترجمة له بالأسبانية في مدريد 19517 م الدكتور اميليو غارئيا غوميث . 


السفر الخامس من المقتبس : 

تحمل امخطوطة الوحيدة المعروفة لهذا النص في العالم رقم 410 من ترقيم التزانة 
لملكية بالرباط وهي مبتورة من بدايتها » ولا يعرف أحدكم من الصفحات ضاعت 
منبا وحالتها العامة سيئة » وإن تم ترميمها بقدر الإمكان . ولقد أشار إلى وجودها 
منذ أعوام طويلة الأستاذ محمد عبدالله عنان ونشر عنها مقالة بمجلة المعهد المصري 
للدراسات الإسلامية والتي تصدر بي مدريد (العدد )١*‏ » وكانت هذه المقالة هي 
لبي حملت البشرى بوجودها حيث نوه حجم ا مخطوطة وبيان محتوياتها ومسطرتما . 
ومنذ ذلك الحين والمخطوطة موضع استشارة الباحثين في الأندلسنيات واقتبس مها 
كثرون نصوصًا قاموا بنشرها في مواضع مختلفة من كتابات التاريخ والأدب 
لأندلسى » دون أن ينض احد بنشرها كاملة . 

والنص عظم القيمة . بالغ الأهمية » حيث بغطي فترة من تاريخ الأندلس 
تلاحقت فيا الأحداث الثيرة التي تركت آثارها محفورة على جبين التاريخ 
الأندلسي . 

إن دارسي التاريخ يعلمون أن عصر الإمارة الأندلسية كان قد تباوى تمامًا مع 
نبايات حكم الأمير عبدالله بن محمدء وأن تاريخ الأندلس قد تميز خلال هذه الحقبة 
بثلاثة عوامل رئيسية هي : 
١‏ الصراع بين أفراد البيت الأموي نفسه . 
؟- الصراع بين عناصر المجتمع الأندلسي . وكثرة النورات ضد مدينة قرطبة . 
انتباز الدول المسيحية في شمال أسبانيا الفرصة لتوسيع رقغتبا على حساب الدولة 

الاسلامية هناك.. 


وكان على عبدالرجمن الناصر جين صعوده العرش - أن يتصدى لهذه المشااكل 
وأن يواجهها بحسم شديد . ونجح فعلا » خلال عشرين عامًا في أن يوحد بين أفراد 


لبر رن فون قن جد الثائرين والمتمردين والمخنارجين على طاعته وأن 
يؤدب مهمالك الشمال + ويجعلها تركن إلى الاستكانة » وأن يرتفع بالأندلس إلى قة 
عظمته السياسية والعسكرية . 

ويفصل لنا ابن حيان في هذا الجزء من المقتبس ‏ جهود الناصر في هذه 
الجالات » فيتناول كل سنة بأجداثها وما جرى فيها . 

وما لدينا من المخطوطة يبدأ بذكر النساء » حيث يطل بنا على حريم الناصر لنرى 
تحايلهن على كسب قلب الأمير» ومن ثم الانفراد بالسيطرة عليه » وما يترتب على 
ذلك من تمهيد مستقبل أبنائين ووصوهم إلى الخلافة » وفي هذا المجال فإنه يبين لنا 
كيف تمكنت «مرجانة) الرومية من الكيد لزوجته الحرة القريشية » فاطمة بنت المنذر 
ابن محمد ؛. بطريقة لم يسمع بها عقل بشري من قبل » مستغلة هذر النساء ولعبين في 
الوصول إلى هذه المكانة . 


ويتعرض الكتاب بعد ذلك لسياسة الناصر مع اولاده » وكيف انه اقطعهم بعك 
ذلك قصورًا وضياعًا ليقيموا فيها بعيدًا عنه » ولم يستثن منهم إلا الحكم المستنصر ولي 
عهده ؛ فأبقاه معه في قصر الإمارة حيث تعهده شخصيًا بالاعداد والتدريب . 


الخليفة وابن مسرة : 

محمد بن عبدالله بن مسرة : أحد أوائل الأندلسيين الذين تكلموا في الاعتزال 
على أرض الأندلس ؛ ول يسام من اضطهاد الأمير عبدالله جد الناصر» ومات في 
أوائل عهد الناصر ؛ لكن دعوته ذاعت بعد موته » وقام تلاميذه بنشرها ؛ مستغلين 
فرضة انشغال الناصر بحروب أهل الخلاف حتى كثر القول في شأنه : فذعر أهل السنة 
من أهل قرطبة إلى الناصر » فعمد إلى إصدار بيان إلى الشعب الأندلسي » يندد بآراء 
ابن مسرة وأتباعه ويوصي باضطهادهم والتنقير علههم يا وجدوا » وقريء ذلك على 
الناس. بالمسجدين الخامعين بالحضرتين قرطبة والزهراء . 

وتتجلى نزاهة التاريخ عند ابن حيان حين يتعرض لأعال الناصر الدينية وشمائله 
الطيبة » متبعًا لها ببعض ما يؤخذ عليه من تغليظ العقوبات وتهوينه بالدماء وقسوته 
على النساء » واتخاذه الأسود إرهايًا لعذابه » كباكان يفعل الحبابرة من ملوك الشرق . 


ينتقل ابن حيان بعد ذلك إلي ذكر الأحداث على نسق التاريخ في سنى دولة 
الخليفة الناصرن لدين الله عبدالرحمن بن محمد الفسيحة المقارنة للسعادة حيث بدأ 
بالتصدي للخارجين عليه » والإنتصار عليهم » ونعليق رؤوسهم على أيواب القصر + 
ووكان أول من وردت رأسه هو محمد بن أرذبلش صاحب مديئة فتح » حيث 
علقت على باب السدة . فكان أول رأس مارق رفع في هذه السنة » فتهافتت رؤوس 
المارقين بعده تمافت الدر انقطع سلكه) . 

وى يكتف الناصر بإرسال قواده للقضاء على المارقين فحسب ٠‏ بل نبض بنفسه 

منازلتهم وم تمض السنة الثالثة من حكمه حتى انفذ الكتب إلى عال الكور والتواحمي 

المقيمة على طاعته بالاحتشاد والاستعداد للبوض معه ». فكان أول من استجات 1 
جند كورة البيرة الذين استمعوا إلى نضيحة قاضيهم بيرك الذلاف والاستئناس بعصمة 
اللئلافة وخرج الناضصر لأول غزوة » وتعرف باسم غزاة المنتلون » وكانت أولى 
الغزوات اللؤذنة بسعده » واستمر في منازلة أعدائه وا استنزالهم من حصونهم لأكثز 
من ثلاثة أشهر ويقول ابن عبد ربه في ذلك : 


في غزوة ماثتا حصن ظفرت مها في كل حصن غواة للعناجيج 
ما كان ملك سلمان ليدركها والمبتنى سد يأجوج ومأجوج 
كا قال أيضا : 


في نصف شهر تركت الأرض ساكنة من بعد ما كان منها الظهر قد ماجا 
لا رأوا حومة الشاهين فوقهم كانوا بغاثا حواليها ودراجا 

ويبدأ الناصر التصدي لأكبر الخارجين وأشدهم خمرًا » وهو عمرو بن حفصون 
الذي يقال أنه ارتد عن الإسلام » وتسمى بصموئيل » وبدا ثورته ضد قرطبة 
منذ أواخر عهد الأمير محمد بن عبدالرحمن ٠‏ واستمر في ثورته طوال عهد الأميربن 
المنذر وعبدالله 2 وف السنة ناه من تسم الناصر للخلافة افتئح حصن «شبياش » 
وقتل فيه خمسة وخمسين رجلا من اصحاب عمرو بن حفصون » وتابع الناصر 
التضييق على عمرو بن حفصون ورجاله » حتى توف عمرو » واستسلم ابناؤه من 
بعده بعد كثير من المفارقات والضروب إلى أن تمكن الناصر من حصن ببشتر معقل 
الثائر : وسجد لله شكرًا على تمكنه من هذا المعقل الحصين . 


الةبالاة ل دطا 
0 ب > كقطقغوسالة- لم 
0 البرّء الخامس ) عي كك يوسن 
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المعهد الاسببائي إلعربي للثقاقة ‏ مدريد 
كليسسة الآداب بالويسسسانا 


الغلا وف أخاص سوج العربر نف الغلا ف باللغة الألمسبائيتر 


ويفصل ابن حيان كيفية إعادة مدينة أشبيلية إلى أمر المماعة وحصن الطاعة 
وشجاعة. الناصر في هذا المجال » وكيفية القضاء على تمرد آل إبزاهيم من حجاج 
المالكين في هذه المدينة » ومن أشبيلية بادرت قوات الناصر بالتجول في كور الأندلس 
تستعيدها إلى حصن الجاعة » وتنزل العصاة من معاقلهم . 
كفاح الناصر. للنضارى : 

وم يقتص ركفاح الناصر على المدن الإسلامية الخارجة على طاعته وإمرة العاصمة 
قرظبة فحسب » وإنما وجه همته أيضًا منذ بداية حكه إلى المالك الأسبانية الشمالية 
وهي المالك التي كانت انتبزت فرصة القزق الذي أصاب الدولة الإسلامية » لكي 
تل :شعلها وتوسع من زقعتها » وتادى في اتتصاراتما على ما جاورها م: ن الأقالج 
الإسلامية م نحيث قام المللك م أردون بن أذفونش » ملك الخلالقة باجتياح مديئة 
يابرة من بلاد غربى الأندلس ٠‏ وقتل أهلها » واستحل نساءهم وذرارمهم حيث لم 
ينح منيم إلا عشرة رجال فقط » :ويصف ابن حيان شناعة المأساة حين يصور لنا 
منظر القتى نساء ورجالاً فيقول :7 ولقد كان الداخل إلبها يعلد خروج العدو بمدة 0 


يدخل إليها فبأني ذلك المأزق الذي خم إليه المسلمون عند الإحاطة بهم ولم يدوا عنه 
منفذًا : فينظر إلى عقرى جائمين قد ركب بعضهم الرجال والنساء 3 قد مدت جثثيم 
سافا بعد ساف في مك قامة وقامتين صعد إلى حائط السور : فيرى منظرًا موحشًا 
شنيعًا > وهولاً هاثلاً فظيعًا . 

ولم يكتف ملك الجلالقة بما أحدثه في مدينة يابرة » بل إن ذلك أطمعه فعاد مرة 
أخرى ليضرب في بلاد المسلمين » ويباجم بلادهم » يحرق ويدمرء ولا يخى 
للمسلمين بأسا» حتى اضطر المسلمون إلى مهادنته ومهاداته . 

مضت أربع سنوات من حكم الناصرء عاث فيها الخلالقة ببلاد المسلمين » 
وحسبوا أن صغر سن الناصر » عامل من عوامل استصغار شأنه والتقليل منه » وما 
لبث الناصر أن أرسل جيوشه وقواده لمهاجمة بلاد المشركين ١‏ فوطىء ء العسكر أطراف 
المشركين » وروع قلوبهم على طول عهد بالأمنة » وجال في نواحيهم وأداخ 
بلادهم ١‏ . 

وتواصلت بعوث الناصر وجيوشه إلى شهال أسبانيا لتحد من شوكة الدويلات 
المسبيحية القائمة هناك » ثم خرج بئفسه على زاف جيوشه محتقا انتصارات مدوية 
مدمرًا حصونهم 0 وخطمًا معاقلهم . 

ويفصل ابن حيان جميع غزوات الناصر» سواء الحلية أو الخارجية ٠‏ تفصيلاً 
كبيرًا ؛ يتناولها عامًا بعد عام » معرجا على النظم الادارية والسياسية وأسماء القادة 
والوزراء » وعلاقات الناصر ببلاد المغرب وقبائله ورجاله وحكامه . 

ولا ينسى ابن حيان الإشارة إلى الروايات التاريخية المعيئة التي ينقل منها » فيشير 
إلى عريب بن سعيد . وإلى صاعد الطبق ؛ وإسحق ابن مسلمة ؛. والرازي 


وغبرهم . 
التلقب بالخلافة : 
في سنة 81 ه/ 448 م وجد الناصر أنه ارتقى إلى مكانة عالية » وحقق الكثير 
2 
من الانتصارات . في الوقت الذي كان خلفاء بي العباس العوبة في أيدي مو اليم 
من الأتراك » ومن هنا سمت نفسه إلى التلقب بإمرة المؤمنين » وعدم الامكتفاء 


بالألقاب التي كان يستعملها آباؤه وأجداده في الأندلس » فرأى أن يستكمل ١‏ مرتبة 
الخلافة » » واستم هميسمها بتسميته مير مني وأخذه رعيته بذلك في جميع ا 
منه ذكره ؛ وإنفاذ كتبه بها في أقطار ملكته : وقطعه على استحقاقه ا الاسم ؛ 
الذي هو بالحقيقة لقع ولغيره«الانتعازه :. :وأصلار الناصر فرسومًا لعاله ونوابه لكي 
يكاتبوه وينادوه بإمرة الؤمنين » وبدأ بذلك عصر الخلافة في الأندلس الذي ظل 
قائمًا حتى سقوط الدولة الآموية . 

وينتقل ابن حيان إلى الحديث عن مديئة الزهراء ؛ إلى وصول أبِي علي القالي إلى 
الأحداث الجمة التي تواكبت بين الناصر » وملوك النصارى . والثي انتبت بآن 
أصبح الناصر للاين الله » سيد شبه الجزيرة الأيبيرية دون منازع ٠‏ يهابه الملوك وتباديه 
السلاطين ؛ وتصله رسل القسطنطينية , 

وتتوقف المخطوطة التى بين أيدينا » عند سنة ثلاثين وثلاث مائة ٠‏ وفي هذه السنة 
حدثنا ابن حيان عن كيفية استعادة الناصر لمصحفه الذي فقده ف المزيمة الوحيادة الى 
لقيبا في حياته أمام جلالقة الشمال الأسبان» عن صلاة الاستسقاء» عن رصف 
الرصيف إلى مديئة الزهراء » عن رؤية هلال رمضان : عن الوزراء والعال .. إلخ 


ولقد قدم امحققون اللدارسين في التاريخ الإسلامي خدمة جليلة يسارم على 
طبع النص وجعله سهلاً مقرو | وتركوا لمهمة أخرى قضية التحقيق العلمي الأسماء 
والأماكن وإنكانوا قد ألحقوا بالكتاب فهرسًا لأسماء الأعلام والأثم والقبائل وفهرس 
بأسماء البلدان والأما كن والأنبار. 


ولقد قام كل من الأستاذ الدكتور فيدريكوكور نيطس» رئيس قسم اللغة العربية 
بسرقسطة 2 والأستاذة الدكتورة ماريا خيسوس فبغيرا بترجمة النص إلى الأسبانية » 
ونشره بمدينة سرفسطة في نبايات عام 1981 م. 


0 


كان لانتشار القبائل العربية في 
أرجاء العالم الإسلامي (مع الفتوح ثم 
في أعقابها) أثر عظم في تقربب كثير 
من شعوبه ١‏ وتوثيق روابط القرابة فيا 
يام ١‏ 

وقد تكائر أبناء بعض- هذه 
القبائل »ع وانقصموا إلى عشائر 
تضاخحمت أحجامها ٠‏ واشتُهرت 
بأسمائمها الخاصة » حتى طغى اسم 
العشيرة ل مع الزمان على 7 
البيلة الأم رن جر 
معرض التأريخ هذه العشائرء وبحث 
أصولها وأنسابها . 


ولكن : بعض ‏ هذه القبائل 
العريقة ‏ ظلت تحتفظ باسمائمها 
الأولى » برغم تعدّد بطونها ٠‏ وتفرق 
فروعها في..| كثر من .وطن .من أوطان 
العالم . العربي .. ومن. هذه القبائل 
(جهينة) البي ظل اسمها هذا باقيًا في 
المملكة العربية السعودية » مثلا بقى في 
مصر والسودان : 


الاستاذ إبراهم محمد الفحّام 


حه كع سرقينة ق ومو السوران - 


كانت جهينة إحدى القبائل 
الأربعة عشر التي أطلق عليها (أهل 
الراية) لاجّاعها نحت راية واحدة » 
في اليش الذي قاده عمرو بن العاصٍ 
لفن مصر. وظلّت تلك القبائل مدونة 
هذا ف ديوان الجند في التدوين الأول 
الذي قام به عمرو في سنة 4 ه كا 
فلت مشتركة معا في 0 واحدة » 
عند تحديد المنطط البتّى أَعدّت لإقامة 
القبائل التي شاركت في الفتح 
بالفسطاط . أما باقي القبائل فقد 
حاربت كل منها نحت راية خاصة» 
وأفردت لها خطة خاصة» ودُوّنت على 
حدة بالديوان. 
ثم انتفصات جهينة عن أهل 
الراية » ودّنت على حدة بالتدوين 
راع :الذي أعزاء شين عيقواة 
سنة 1٠١7‏ ه. وذلك سبب تضخم 
تعداد أفرادها لكثرة من إِنضم إلهم 2 
ممن وفد إلى مصر من جموع الجهنيين 
7 الفتيح .207 
وقد اعتادت تلك القبائل جميعًا 
وملها جهيئة ‏ الارتباع في الريف 
المصري » أي الخروج بدوابهم » 
فصل الربيع من كل عام للرعي” ثم 
إستقرت في مناطق إرتباعها بعد ذلك . 
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وكان إستقرار جهينة في منطقة 
الأشمونين (البي تقع في جنوب 
محافظة المنيا الآن) ثم أجلاهم عنها 
قريش بمساعدة الفاطميين في القرن 
الثالث للهجرة » فخلصت لما تلك 
المنطقة وأطلق عليها (بلاد قريش) بينا 
إتجهت جهينة جنوبًا حتى استقرت في 
منطقة أخميم والثي تتبع محافظة سوهاج 
الآن) ولكنها إنتشرت شهالاً وجنوبًا » 
حتى قال الحمداني عن جهينة : 
(وهم أكثر عرب الصعيد بالديار 
المصرية. وهم بلاد منفلوط 
وأسيوط » وبها أقوام منهم) وذكر 
واقعة تزوحهم إلى الجنوب فقال : 
(وكانت مسا كلهم اولا ببلاد قريش 
يقصد بها منطقة الاشمونين 
فتقلهم المثلفاء الفاطميون منها إلى بلاد 
أخمم » ٠‏ فسكنوا أعلاها وأسفلها ) ثم 
قال : (ويقال إن با يقصل قبيلة 
بلي وبطونها كانت بهذه الديار 
حداي يلاد اهم عت وكانت جهينة 
بالأشمونين جيرانا مع قريش يا هم 
بالحجاز فوقع بينهم واقع أَدَّى إلى 
دوام الفتنة » فلا أتى العسكر المصري 
لإنجاد قريش على جهينة (يقصد 
عسكر الفاطميين) خحافت بلي فانهزمت 
إلى أعلى الصعيد إلى أن أديلت (أي 
غلبت وانتصرت) قريش وملكت 


وبلي على أن يكون لجهينة من المشرق 
من عقبة قاو الحزاب إلى عيذاب ولبلي 
من جسر سوهاج إلى قريب من 
ان 


وقد إستمرت بعض البطون 
الجهنية في الاتجاه جنوبًا حتى استقرت 
في بلاد النوبة وتزوج بعض رجالها من 
بئات ملوكها . 
أولئك الملوك أن يورّثوا ابن البنت وابن 
الأخت ؛ فقد توصّل بعض الجهنيين 
إلى اعتلاء عرش النوبة . وبرغم 
استقرار بعضهم » فقد ظلّت الغالبية 
العظمى على بداوتها . 


ولا كان من عادة 


وقد أسهم الجهنيون مع ربيعة في 
فتح بلاد البجة جنوني مصرء كا 
أسهموا في تفكّك مملكة النوبة 
المسيحية » وتحوها نحو الإسلام . كا 
إتجهت بطون مهم نحو الغرب » حيث 
أقامت مع بطون من بلي وبي مدلج 
وغيرهم في الرمادة من أعال لوبية . 
ونزح الكثير منهم غربًا إلى أفريقية مع 
الفتح الإسلامي لتلك البلاد ؛ 2 


اا 0 له ميت هك 


لق ار غامد انه ؟ 

ومن الجهنيين الأول في مصرء 
الصحالي الجليل عقبة بن عامر الجهيي 
الذي قدم مصر مع الجيش الفاتح » 
عي واليّا عليها من قبل معاوية بن أبي 
سفيان من سنة 44 إلى سنة /40 ه . 
وتوفي بمصر سنة 8ه ه . وكان من 
رواة الحديث. وروى عله من 
الصحابة جابر وابن ن عباس وأبوأمامة 
ومسلمة بن مخلد . وأما رواته من 
التابعين فكثيرون . كا كان أحد من 
جمعوا القران الكريم. وتنسب إليه قرية 
(ميت عقبة) التي صارت الآن حيًا 
من أحياء مديئة الجيزة . وكانت تلك 
القرية تضم أرضًا كان معاوية قد منحه 
إيّاها . (4) 


إستقرار جهينة وتوطنها في 

من أهم العوامل الي ساعدت على 
توطن القبائل العربية في مصرء 
واندماجها في امجتمع الصري » وتخلّها 
عن حياة البداوة ذلك الأمر الذي 
وجّهه الخليفة المعتصم العباسي إلى واليه 
على مصر في الحلقة الثانية من القرن 
الثالث بإسقاط العرب من الديوان » 
وقطع أعطياتهم ٠‏ فازداد إنتشارهم في 
أنحاء الريف ء واشتغالهم بالزراعة 
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سدس قكل حر قيزج 3 لمرو السور ان 


والتجارة وغيرها من وسائل الكسب 
التي كانوا يترفعون عن الاشتغال بها من 
قبلء فضاعفت ذلك حركة 
التعريب » ونشر الإسلام + وبدأت 
ألقاب العرب تعبرٌ عن المناطق التي 
سكنوها بدلاً من أسماء القبائل التي 
ينتمون إليا . ©) 1 

وبرغم إنتشار الكثير من العائللات 
الجهينية في أنحاء مختافة من البلاد » 
فقد آثرت كثير منها أيضًا أن تعيش في 
تجمعات سكنية » ظلت تحمل اسم 
(جهينة) إلى أيامنا هذه . وتوجد 
بالمحافظات التالية : 
أولً : محافظة سوهاج : 

يعد (مركز جهيئة) أحد المراكز 
(أي التقسمات الإدارية الرئيسية ) اللي 
(وهي نواة ذلك المركز) ُعَدُ من توابع 
قرية المراغة (البى صارت قاعدة لمركز 
المراغة تلك المحافظة فوا بعد) . 

ثم إنفصلت تلك المساكن مع 
نطاقها الزراعي من قرية المراغة » 
وصارت قريةً مستقلة في القرن العاشر 
المجري . وهي تعد أقدم مابقى من 
التجمعات السكنية الجهنية . (© 


5 


وقد أسهم الجهنيون في 7 
لقوات الاحتلال الفرسبي » في زمن 


الحملة الفرنسية على مصر . وقد آزرتهم 
بعض الماعات المسلحة البّى قدمت 
من ينبع عبر البحر الاحمر » 3 المعركة 
الي دارت بينهم وبين بعض الفرق 
التابعة للجنرال ديزيه في ٠١‏ أبريل سنة 
م0 


ويقول علي باشا مبارك في معرض 
حديثه عن قرية جهينة هذه في كتابه 
(الخطط التوفيقية) : «وأهلها أكثر 
من عشرة آلاف نسمة من عرب جهينة 
القبيلة المشهورة » وهم كرم زائد » 
وشهامة » وفصاحة لسان » وذكاء 
وفطنة » وثبات جنان» . وذكر انهم 
اصبحوا يعاملون معاملة الفلاحين 
اق يعودوا يعاملون معاملة البدو 
الذين كان يُطبق عليهم نظام إداري 
خاص - إلى أن قال : «ولهم خبرة 
تامة بفلاحة الأرض ٠‏ ويقتنون جياد 
الخيل » وفاره الحمير»ء وعراب 
الاوبل» وذكر عائلتها المشهورة في زمنه 
وهي (بيت اليس ) وبيث ألي خبر » 
وبيت الحويج) .20 ومن عائلاتها التي 
ذكرها محمد الحاشمى في كتابه (الدرر 
الذهبية في أصول أبناء الامة العربية ) 


آل واصل »وال الضبع ؛ 


وال عاصم ٠‏ وال عامر : 
بعض هذه العائلة الأخيرة إلى حيث 
كوّنوا قرية جديدة بمركز المراغة أطلق 
علييا (عامر) ) 


وقد ترح 


وفي سنة 191 أنشعت قرية 
جهئةٌ أخرى بالقرب من تلك القرية ‏ 
فعُرفت القرية القديمة باسم (جهينة 
الغربية) وعُرفت القرية الجديدة باسم 
(جهينة الشرقية) وصارتا تابعتين لركز 
طهطا . 

وقد تكونت جهيئة الشرقية من ضم 
أربع قرى صغرى متجاورة إلى بعضها 
وهي قرى (أبوالخير وأولاد حمد 
وحسام الدين وبني رماد) وتحمل كل 
منبا اسيم عائلة من العائلات الكبرى » 
الي نم كا مها مجموعة من الأسر 


الجهنية . دافا 
وظلت جهينة القدية » أي 
(جهينة الغربية) قرية تابعة مركر طهطا 


بمديرية جرجا (التِي عُرفت بعد ذلك 
باسم مديرية سوهاج ٠‏ وهي محافظة 
سوهاج الآن) حتى تكاثر عدد 
سكانما » وانّسع نطاقها العمراني » 
فاتُخذت ف سنة وا قاعدة لمركز 
جديد هذه المحافظة أطلق عليه (مركز 
جهينة) ويضم القرى الآنية فصلاً من 
مركز طهطا : للف 


لال نجوع البوص . 
7 57 الحرافشة . 
تعس 
اعد تزلة علي .. 
ثانيًا : محافظة الشرقية : 
ومن القرى الي يضمها مركز 
فاقوس بمحافظة الشرقية قريتا (دوار 
جهينة) و(جهينة البحرية) . 
وقد تكوّنت أولى هاتين القريتين 
قبل الأخرى . وكانت تُدعى قبل ذلك 
باسم (أبينة) أو (أبينى) ثم انمع نطاق 
التجمع السكاني الجهينة في نطاق تلك 
القرية فعُدّل اسمها إلى (دوّار جهينة ) 
والدوار» 3 التعبير المصري يعني المكان 
الذي بُتّخذ مقرًّا لعمدة القرية أو 
القبيلة » ويباشر مسئولياته الإدارية 
فيه . 
كا تكونت في نطاق هذا الركز 
ابضًّا قرية (جهينة البحرية) أي 


الشمالية 3 , 
2 


نت بتهينة فق لمرو السوران - 
محافظة القليوبية : 

من القرى التي يضمها مركز شبين 
القناطر بمحافظة القليوبية قرية (نزلة 
عرب جهينة). وكانت تُعَدُ قديمًا من 
توابع قرية (زفبتة مشتول) حتى 
إكتملت مقوّماتها كقرية مستقلة » 
فانفصلت عنبها سنة وسو( 09 


غير أن وجود قرى تحمل أسم 
جهيئة » لايؤكد يا 
سلالة هذه القبيلة » إذ قد تعيش 
الكثرة من العائلات الجهنية عائلات 
تنتمي إلى بطون من جاعات قبيلة 
أخرى عريقة الصلة يجهينة مثل بلي 
وحرب والعقيلات وغيرها. كا أن 
كثيرًا من العائلات الجهنية تعيش في 
مدن وقرى غير تلك التي تحمل اسم 
جهينة » وخاصة في الصعيدين 
الأوسط والأعلى . ومن أمثلة ذلك 
عائلة (علُوبة) المعروفة بمحافظة 
أسيوط . وقد أشار إلى هذه الحقيقة 
محمد علي علوبة باشا الذي أسهم 
بنصيب وافر في الحركة الوطنية 
المصرية » وعُرف باهتامه بالقضايا 
. العربية عامة » وبقضية فلسطين بوجه 
خاص ٠‏ وتو عدة مناصب وزارية 
في مصرء كا عَيّن سفيرًا لا في أكثر 
من دولة إسلامية . 


وقد تحدّث عن 
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أصل عائلته في مقاله الذي كين يعلد 
سبتمبر سنة ١98١‏ من مجلة الحلال 
تحت عنوان (أنا عربي جهيني) 

ويذكر علي باشا مبارك في 
(الخطط التوفيقية) اسماء العائلات 
الكبرى بمدينة طهطا فيقول (سمٍ 
بيت من مشايخ عرب جهيئة يسمى 
بيت الكشكى ؛ وهو ببت عمدتما إلى 
ايآن ) 0140 

وف الوقت نفسه قدمت جاعات 
عن أعرى .وي لزه الرية 
تباعًا » وفي عصور متأخرة » واستقرت 
في نواح مختلفة » وعُرف بعضها باسماء 
البطون التي تنتمي إليها وليس باسم 
القبيلة الأم . وتحمل بعض 3 
الى تنتمى إلى هذه الهاعات ألقابًا 
تلد اسماء البطون الجهنية المعروفة 
بالجزيرة العربية » أو أنخاذ 
البطون . 

وبرغم عضر الجهنيين جميعًا » 
واستقرارهم في أنحاء البلاد , وغلّهم 
تمامًا عن مظاهر الحياة البدوية » 
وخاصة بعد إلغاء النظام القبلي 3 
الحافيظات غير الصحراوية سنة 
: فقد ظلّت تجمعهم روابط 
القربى » والمصالح المشتركة » ووحدة 
الذكريات . 


هذه 


ترد ور التو واب وت 


يمي 0 


© جهينة في السودان © 


يع الجهنيون أحد الأقسام الرئيسية 
الغلاثة الي تنقسم إلبرا القبائل العربية 
في السودان وهي 0 
اولاً : مجموعة القبائل الحعلية : 
ثانيًا : مجموعة القبائل الجهنية : 
ثالنًا : الكواهلة : 

وبينا تمثل القبائل الجعلية الأرومة 
العدنانية » تمثل القبائل الجهنية 
الأرومة القحطانية في السودان . 

وقد امتدّت مواطن الجعليين في 
أواسط السودان من دنقلة ثهالاً إلى 
أراضي الدنكا في الجنوب الشرتي » 
وكان إنتشارها على طول هذا الحور 
الممتد من الثمال إلى الجنوب » وإذا 
ابتعدوا عنه شرقًا وغربًا فإن ذلك يكون 
على هيئة فروع متصلة بالمصدر 
الأصي . 

أما مواطن الجهنيين فقد وزعت بين 
شرق السودان وغربه من حوض 
المطلرة شر إلى أقاصي دارقور غرب . 
وعد هجرة القبائل الجهنية الشرقية 
مستقلة عن هجرة القبائل الجهنية 
الغربية . 


201 ألافيق القبائل 
الجهنية في شرق السودان وغربه قدمت 
من الشمال الشري » واستقر بعضها في 
الشرق بين إندفع البعض الآخر نحو 
الغرب » ولكن يغلب أن بعضها قدم 
من الشمال الشرثي . بها قدم البعض 
الآخر من الشمال الغربي . 

وتنقسم القبائل الجهنية من حيث 
مواطنها على النحو التاللي : 


أولاً : القبائل الشرقية : 

ومواطنها جميعًا في أقالم النيل 
الأزرق والبطانة شري السودان ٠‏ وتضم 
القبائل الآنية : 
١‏ رفاعة (أو الشعبة الرفاعية) 

وهى كثيرة العدد » واسعة 
الانتشار» وتعيش على جانبي النيل 
الأزرق » وعلى الأخص في النصف 
الجنوبى إلى الرصيرص . 

وينقسم الرفاعيون إلى شطرين » 
أحدهما في الشمال والآخر في الجنوب . 

وقد استقر الشهاليون في قرى 
يشاركهم في كثير منبا أعداد غير قليلة 
من عناصر غريبة علهم » بيها ظلت 
هناك قرى اخرى كثيرة تقتص على 
الرفاعيين . وهم يمارسون الأنشطة 


المستقرّة كالزراعة والتجارة . م 
الجنوبيون فتغلب عليهم حياة البداوة » 
وكثيرًا ما يغلب عليهم اسم (جهينة) 
وليس (رفاعة) 

وينقسم هؤلاء الجنوبيون من حيث 
مواطاهم إلى شعبتين : 

الأولى : رفاعة الشرق : ويقيمون 
شري النيل الأزرق . 

والثانية : رفاعة الغرب : 

ويطلق على كل من هاتين الشعبتين 
اسم الأسرة التى ظلت تحكها زمنا 
طويلا. فيقال للاولى (ناس الي 
جن) وللأخرى (ناس أبي روف) . 

وتضم رفاعة بصفة عامة أربع 
عشرة قبيلة صغرى مثل «القواسمة 
والعركيين ‏ والطوال ‏ والهلالية ل 
وبي حسن - وبي حسين_- 
وجهيئة) وتعيش القبيلة الأخيرة التي 
تحتفظ باسم (جهينة) في الجنوب 
الغرني من البطانة ؛ بالقرب من المجرى 
الأسفل لنهر رهد . 

وقد تفرعت من القواسمة قبيلة 
أخرى هي (العبد للاب) وقد تركّر 
ابناؤه' حول حلفاية الملوك والخرطوم 
بحري . ووزعت جاعات مها على 
ضفاف النيل الأزرق بين رفاعة 


سسست 247 سر (قيزج 3 و#حرق السورار) سس 


٠ 2‏ حيث تحترف الزراعة 
والرعي . وتنتسب العبد للاب إلى 
رجل يدعى (عبدالله جاع) الذي 
أسهم في القضاء على مملكة (سوبة) 
وتأسيس مملكة (سفَّار) وكان العضد 
الأكبر لتلك المملكة قٍِ الإقلم 
الثهالى . وكان أصله من قرّي شرفي 
خانق سبلوقة » وظلت قرّى عاصمة له 
ولخلفائه مدة من الزمن» ثم إنتقل 
مقرهم إلى حلفاية الملوك » وظلت 
أسرته تتوارث الحكم في مملكة ستار » 
وكان اللقب الرسمي لامراء العبد للاب 
(منجل) . 

ولم يكن العبد للاب مجرد زعماء 
للشعبة الثمالية من رفاعة » بل كانوا 
كذلك حكامًا إقليمّين » لهم السلطة 
الكاملة على جميع القبائل التي تعيش 
في الشطر الشهالي ومملكة سنار . 


؟ ‏ اللحويون : 
ويعيشون في البطانة . 
5 الحلويون : 


ويعيشون في الجزيرة حول بلدة 


- العوامرة : 


4د العارنة : 


ا 2 


5 الفادفية : 


و الخوالك : 

وتعيش هذه القبائل الأربعة 
الأخيرة في الجزيرة » وتغلب عليها حياة 
الرعى » وإن كانت تمارس بعض 


الزراعة . 
الشكرية : ويعيشون في إقلم 
البطانة . 


ل 
© 
ثانيًا : قبائل تعيش في الجحهات 
الشرقية والوسطي من كردفان : 
ويُطلق على هذه القبائل اسم (بني 
فزارة) وتضم هذه المجموعة الفزارية 
القبائل الآتية : 
١‏ دار حامد 
وكانت هذه القبيلة تحيا حياة 
ار ونتعيش من رعي للدبل » 
غير أن القسم الأكبر ما استقر في 
منطقة المخيران شالي الأبيضن + وقد 
تفرع منها قسمان صغيران يعيشان عيشة 
البداوة » إلتحق أحدههما بالكبابيش 
والآخر بالكواهلة . 


22121112101111 


وكان لهم فيا مضى شأن كبير في 
كردفان ودارفور » حيث كانوا ‏ هم 
وا حمر أعظم القبائل » التي تنافس 
الكبايش في النصف الشمالي من 
كردفان إلى حدود وبلاد التوبة . غير 
أنهم إضطروا للرحيل عن دارفور» 
فعاشوا في إقليمين محدودين في 
كردفان » الأول بالقرب من النيل 
الأبيض » حيث يستقرون في قرى 
كثيرة بمارسون فيها الزراعة » والأخرى 
في أواسط كردفان » حيث يرعون 
الابل وصغار الماشية . 


م الزيادية : 

وكانت أوطائهم فيا مضى موزعة 
بين دارفور وكردفان » وكان أكثرهم 
المقيمون في دارفور . ولكن نسبة كبيرة 
مهم إضطرت للحاق بإخوانهم في 
كردفان » وصار أكثرهم رعاة إبل 
بالقرب من مواطن دار حامد 


4 - البزعة : 

وهى قبيلة صغيرة العدد » يتصل 
نسيها ببني جرار » وها قرى تنتشر في 
إقلم الصمغ شرق كردفان » وجلوب 
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بلدة أم دم » ومنها شعبة ترعى الإبل 
غربي كردفان . 
ىه الشنابلة : 

وهم شعبتان ؛ تمارس الأولى رعي 
الإبل في إقلم دار حامد والكواهلة بينا 
تحيا الأخرى حياة.أكثر استقرارًا على 
النيل الأييض . وقل إندمج بعضهم في 
قبيلة الحمر » واكتسبوا ثروة كبيرة من 
الإبل » كا انضم فريق منهم إلى 
الكبابيش ومن الراجح أن هناك صلة 
قرابة بيهم وبين الشنابلة الذين يعيشون 
في الضفة الشرقية للنيل بصعيد مصر » 
والذين تنسب إليه قرية (عرب 
الشنابلة) يركز أبنوب بمحافظة 
أسيوط . 
5 العاليا : 
وتعد من أكبر قبائل فزارة » وكانت 
أوطائها موزعة بين دارفور وكردفان » 
وكان. أ كثرها يقيم في دارفور » ولكنهم 
فضلوا التزوح إلى كردفان » واستمر 
بعضهم في الرحيل إلى الجنوب » حتى 
جاوزوا الزريقات »- ثم اخحذت 
جاعات منهم في العودة إلى شهال 
دارفور» في أواخر الحرب العالمية 
الأولى ٠‏ وتنظم أوطانيم في الغرب من 
دار حامد » كا أن بعضهم يعيش في 


1 


016 1 1*0[ ['*#*2ظ2 
سس فك 2 قيزت 3 و#مرؤ السوران 


مركز الهور والأبيض والدلنج وأم 
روابة : وظل يغلب على أسلوب 
حياتهم رعي الإبل » وإن كانت 
جاعات منهم قد استقرت في القرى » 
ينا اشتغل البعض الآخر برعي البقر 
بالجنوب الشري من دارفور والجنوب 
الغرلي من كردفان . 


ثالنًا : قبائل تنتشر في كردفان 
ودارفور : 

وان كان لبعضها أوطان أخرق في 
غير هذه المنطقة , 

وهذه القبائلل هي 
الدوبحية 3 
ويعيش بعضهم في إقلم النبل 
الأزرق »ء وتغلب علهم حياة 
الاستقرار ويتعيشون من الزراعة » غير 
أن نسبة كبيرة منهم تمارس رعي الإبل 
في أواسط كردفان » حيث يصاحبون 
الكواهلة » ويتنقلون معهم 
«! ل المسلمية : 

ويسمى كثير منهم انفسهم 
بالبكرية وهم يعيشون في الجزيرة 
(حيث أطلق اسمهم على أحد 
مراكزها)» وعل ضفني اليل الأبيض 


0 - 


0 


وقد لمهم ومارسوا 9 
ومنهم شعبة في البطانة» تحيا حياة 


البداوة. 
“« أ الحَمّر: (بفتح الحاء 
والمم) 1 

وهي تتألف من الشعب الثلاث 


الآنية (العساكرة للا 
والغريسية ) وكانت هذه الشعب مستقلة 

إلى عهد قربب » يرأس كُلاً مها ناظر 
اصن وإن كانت جاعات ممختلفة 
منها د تعيش أحيانًا في قرية واحدة . 


وقد أعيد تنظ (الحمر) من سنة 
نحيث جعات سلطة قبيلة عُليا 
عليها تتمثل في الشيخ الأكبر للقبيلة 
الذي يطلق عليه (ناظر عموم الحمر) 
إلى جانب وجود ناظر لكل من هذه 
الشعب الثلاث . وقد اذى هذا إلى 
تماسك القبيلة وتوطيد أواصر التعاون 

ويعيش الحمر بشْعَهم الثلاث في 
الأطراف الغربية لكردفان على حدود 
دارفور» ومعظمهم بيتعيش من 
الزراعة ٠‏ وجمع الضّمغْ من 
أشجاره » وإن كان بعضهم لايزال 
يرعى الإيل . 


وفي شمال دارفور محال لرعاية 
الإبل » وهو يمتد إلى واداى وإكى 
مابعد حدود السودان الغربية . وف 
هذا الإقلم بطون من قبائل جهينة منهم 
الماهرية والمحاميد والنوايبة وتجاورهم في 
اوطانهم الثهالية وحدات اخرى من 
جهينة مثل العريقات والعطيفات . 


5 - الكبابيش 

وتعد من أعظم قبائل الأبّالة (أي 
رعاة الابل » في السودان) واكثرها 
عددًا » كا أنهم يعتلكون من الضأن 
أضعاف مايملكون من اللإبل » 
مواطنهم جنويا إلى تخوم ا وقد 
ستوعبت تلك القبيلة عناصر أخرى 
مختلفة مثل (الفونج) سكان السودان 
القدامى » واليجة والنوبة »ء ولكن 
لكثرة العظمى من الكبابيش تنتمي إلى 
أصول عربية جهنية خالصة » ولاتكاد 
نسبة الجهاعات غير العربية البي إنديجت 
فيها تتجاوز نسبة ١‏ / من تعدادها . 


ىه الغاميد 
5 الماهرية 
المغاربة 
4 البقارة 


وقد سما بذلك لاشتغالهم برعي 
البقر» ولأيطلق هذا الاسم على القبائل 
الأخرى التي ترعى البقرء بل تختص 
به هذه القبيلة الجهنية الي تعيش في 
جنوب كردفان ودارفور » وتحترف 
رعي البقر. 

ويمتد موطن البقارة هؤلاء من 
جهة الغرب إلى جوار يحيرة تشاد أي 
إلى إقلم واداى وبرنو. 
ومن البقارة في كردفان 


أ بنو سليم 

ويعيشون على النيل الابيض . 
وتمتد أطانهم إلى كاكا أي إلى حدود 
قبائل الشلك . 
بال أولاد حميك : 

ويعيشون شهالي تقلى » وجنوب أم 
رابة » أي اول أقاليم كردفان » من 
الشرق . : 
ج ‏ المبانية : 

ويعيشون إلى الجنوب من بلدة 
الرهد » وهم اكثر البقارة ميلا إلى 


الاستقرار ء ويعيش بعضهم في 
دارفور. 


د) الحوازمة : 


ويعيشون جميعًا في دارفور » وهم 
قبيلة كثيرة العدد . 


ودف لوي ا وات م م اا 
ممصت 2844 (قينج قي و#مرق السوران سح 


ماله 52007 
الجاء وسكون الميم ) : 


وكانت هاتان القبيلتان قبيلة 


واحدة تسمى (المسيرية) ثم إنقسمت 
إلى قسمين: (لمسيرية الزرق) 
و(المسيرية الحمر) ثم كثر الحمر 
فانفصلوا في قبيلة خاصة في أوائل 
القرن التاسع عشر. ولاتزال أوطائه| 
متجاورة . 

ومن القبائل الشديدة القرابة من 


0 


السيرية » وتعد فرعًا ملها مستقلاً 
(الثعالبة) ويعيش معظمها في دارفور 
إلى جوار من يعيش فيها من المسيرية . 
ومن البقارة في دارفور 

أ الرزيقات : 

وتقع أوطائهم في أقصي الجنوب 
الشرقي من دارفور » وينقسمون إلى 
ثلاثئة أقسام هي (الماهرية والمحاميد 
والنوايبة) وهي ثلاث قبائل تكونت 
من إتحادها الرزيقات . 

ب ل اطبانية : 


ويعيش معظمهم في دارفور 


والباقون في كردفان. 


التعايشية ؛: 


وهم يحاورون الحبانية » ويعدون 
أقرب قبائل البقارة نسبًا إلييم . ومنهم 
عبدالله التعايشى نخايفة محمد احمد 
المهدي . زف حلي لثمن اقم 
هؤلاء إلى أم درمان » ليتخذهم سندًا 
له. ويقدر سلاطين باشا عدد: من 
جُلب منهم بنحو 4؟ ألف محارب 
بنسائهم وأطفالهم » فسيطروا على 
جهات هامة مثل دنقلة» ثم عاد كثير 
منهم إلى ديارهم بعد إنتهاء عهده » 
بين بقيت أعداد صغيرة مهم ف 
مديرية كسلا وسنار» وعلى النيل 
الأبيض » وفي كثير من المدن الرئيسية . 

د بنو هلبة ؛ 

وهم يحاورون التعايشة » ولهم 
فروع فها وراء الحدود الغربية 
للسودان » حيث تعيش فروع من 
قبائل جهينة أخرى » معظمها في 
واداي . 


ا هواوير 


يعتبر بعض النسّابة (الهواوير) من 
القبائل الجهنية بالسودان » وهم في 


تان تع تلكا 


سس فك سرقيذة و و#مرو السوران حب 


الحقيقة من قبيلة (الهوارة) المعروفة 
بالصعيد الأعلى في مصرء والتي تمتد 


| أنسابها وروابطها القبلية إلى بلاد 


المغرب » وقد نزحت جاعات متتالية 
منهم إلى السودان في عصور مختلفة . 


وقد يرجع ا حاق ا غواوير بمجموعة 
القبائل الجهنية إلى ما يراه بعض 
النسّابة من إنتائيم إلى الأرومة 
القحطانية » التي تنتمي إلبها جهينة 
فبي أقرب إلى الجهنبين منهم إى 
الجعليين الذين ينتمون إلى الأرومة 
العدنانية . 


١‏ الدكتور عبدالله خورشيد البري 
(القبائل العربية في مصر» في القرون 
الثلائة الأولى للهجرة) ‏ دار 
الكاتب العربي ‏ القاهرة سنة 
لإحؤقر ص07١7.‏ 

؟ ‏ أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي 
(خلاصة الجان» في التعريف 
بقبائل عرب الزمان) تحقيق إبراهيم 
الابياري ‏ دار الكتب الحديثة ‏ 
القاهرة سنة "1 ه 1951 م. 
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ص 454 وقال المخراب من القرى التي 
اندثرت وتعرف آثارها الآن بكوم 
قاو الخراب وسّمّيت قاو الكبرى ثم 
العئانية » وهي الآن من قرى مركز 
البدارى بمحافظة اسيوط . وعيذاب 
ثغر على ساحل البحر الأحمر. أما 
قولة فهي قرية تُسمى الآن الأوسط 
قولا ونتبع مركز قوص بمحافظة 
قناء» وقد تفرعت مها ثلاث قرى 
أخرى هي البحري قامولا بنفس 
الركز » والقبلي قولا والغربي قولا 
أحمد لطني السيد (قبائل العرب في 
مصر) طبع على نفقة جمعية عربان 
العقيلات ‏ القاهرة سئة 4ه١‏ ه 
دلاوام. صة؛. 

علي باشا مبارك ( الخطط التوفيقية) 
المطبعة الأميرية ‏ القاهرة سئة 
اه ج ١١‏ ص "#لاء وانظر 
أيضًا وصفه للمسجد الذي يتس 
إليه بالقاهرة ج ١‏ ص ١ه‏ . 
سيدة إسماعيل الكاشف (مصر في 
فجر الإسلام) دار الفكر العربي ‏ 
القاهرة سئة 1941 م. ص ه31 . 
محمد رمزي (القاموس الجغرائي 
للبلاد المصرية) مطبعة دار 
الكتب ‏ القاهرة سنة 1858 م 
القسم الثاني ج؛ ص ١47‏ 
ول/ا5١.‏ 


أحمد حافظ عوض (فتح مصر 
الحديث : أو نابليون بونابرت في 
مصر) ‏ مطبعة مصر القاهرة سنة 


هوا ص 1897 . 

م الخطط التوفيقية عج ٠١‏ ص 4" 

فس محمد أحمد عيد الحاشمي (الدرر 
الذهبية في أصول أبناء الأمة العربية) 
مطبعة حسّان ‏ القاهرة سنة 10/8 
ص .7١4‏ 

٠‏ القاموس الجغرافي للبلاد المصرية 
القسم الثاني ج 4 ص 49 و07 . 

 ةيلخادلا الأوامر العمومية لوزارة‎ ١ 
/4 /74 الأمر العمومي رقم 454 في‎ 
ويتضمن نص قرار وزير‎ 7 
/8 /4 الداخلية رقم ”لا في‎ 
. بإنشاء مركز جهيئة‎ ١9517 

7 القاموس الجغرافي ‏ القسم الثاني 
ج"” ص 89١١ا.‏ 

. 4١ المرجع السابق ص‎ - ٠١ 

14 الخطط التوفيقية ج ١‏ ص ١ه‏ . 

١١‏ أحمد بن على القريزي (البيان 
والإعراب عا بأرض مصر من 
الأعراب) تحقيق وتعليق الدكتور 
عبد المجيد عابدين ‏ عالم 
الكتب ‏ القاهرة سنة 1951 
ص ١1١‏ ومحمد عوض محمد 
(السودان الثمالي : سكانه وقبائله) 
لجنة التأليف والترجمة والنشر ل 
القاهرة سئنة 148١‏ ص8١٠‏ 
ود. محمد محمود الصياد ود. محمد 
عبد الغني سعودي (السودان : 
دراسة في الوضع الطبيعي » والكيان 
البشري ؛ .والبناء الاقتصادي) 
مكتبة الأنجلو المصرية ‏ القاهرة 


سنة 1955 ص 151. 


اعتمدت هذه الدراسة من حيث 
مادتها العلمية على المعلومات التي 
جمعت وصنفت وحللت من أجل 
عمل الفيلم السيئاني «حائل» الذي 
أنتتجته جامعة الملك سعود بالتعاون 
مع إمارة حائل سئة 1401اه 
(لحقلم. 


ويلك 


2 


4 


2 


- 


وتعيش منطقة حائل اليوم تطورًا شاملاً تمتد أهدافه عبر آفاق سلاسلها الجبلية 
وحوافها الصخرية وتكويناتها الرملية وأوديتها الكثيرة » ان هذه الطفرة لم تأت عفوًا 
كا أنما لم تكن وليدة هذه الايام » ولكنها جاءعت جزءاً من تخطيط متكامل على 
مستوى الوطن تعددت أهدافه وأرسيت قواعده منذ أيام المرحوم الملك عبدالعزيز 
طيب الله ثراه . ثم جاءت الخطتان الامسيتان للدولة السعودية فبلورت هذه 
الأهداف وشرعت في تحقيقها . 


لوخ © 

تؤكد بعض الآثار التاريخية التى عثر عليها في منطقة حائل » أن هذه المنطقة 
يمكن اعتبارها أحد مراكز الحضارة القديمة التي عاصرت الآشوربينوالبابلين» وقد 
عثر في هذه المنطقة على كتابات ورسوم منقوشة في الصخر في جانين وياطب. وغيرجما 
رشكل .)١‏ 

تقع منطقة حائل في الجزه الثهالي من هضبة نجد » ولقد كان لموقعها هذا أهمية 
كبيرة في الأزمان الماضية نظرًا لمرور قوافل الحجاج والتجار عبر أراضيها . وقد اهم 
المسلمون بنشر الاسلام في هذه المنطقة» ولا عجب في أن نجد الرسول عليه الصلاة 
والسلام قد وَكَل إلى علي بن أي طالب أمر إدخال منطقة حائل في جوزة الاسلام؛ 
ولقد كان درب زبيدة يخترقها من أقصاها إلى أقصاها . وعلى طول هذا الطريق 
أنشئت برك وصهاريج أرضية للماء » أمرت بانشائها السيدة .زبيدة زوجة الخليفة 
هارون الرشيد . ولا تزال آثار البرك والضهاربج موجودة . ولقد قامت الحكومة 
لسعودية بتحديد أماكن هذه البرك وترميمها أو تجديدها بقصد الاستفادة من المياه 
تي تتجمع بها أيام المطر» وكان حجاج بيت الله الحرام القادمون من العراق وإيران 
وبعض أجزاء من بادية الشام يتركون جزة! من مؤنهم في بعض قرى حائل أمانة 
يأخذونها عند عودتهم من الحج لكي يستعملوها أثناء سفهرهم إلى ديازهم وذلك 
لوقوع المنطقة في منتصف الطريق تقريبًا بين مكة المكرمة وبين بلادهم التي أنوا منها. 

وبحد منطقة حائل من الشهمال منطقتا الحدود الشمالية والجوف ومن الحنوب 
منطقة القصيم » وتشترك في حدودها الشرقية مع كل من منطقة الرياض. والمنطقة 


الشرقية . أما من .جهة الغرب فإنها تواجه منطقة تبوك ومنطقة المدينة المنورة 
رشكل ؟). 


وبالرغم من أن الجزء الشهاللي من منطقة حائل يحتل جز من صحراء النفود 
الكبير» إلا أن ذلك لم يعزل الإقليم في الماضي عن الأقاليم المجاورة له من الشمال 
وبلاد الشام . ويرجع السبب في ذلك إلى أن وسيلة الاتصال في الماض ي كانت سفن 
الصحراء (الهال) . بالإضافة إلى ذلك فان تلك الصحراء ليست جرداء بل تغطي 
أجزاء واسعة منها الشجيرات طوال أيام العام والحشائش خلال فصل الربيع . وي 
النفود بعضن التتجمعات السكانية الضغيرة مثل «جبه) ذات مناظر طبيعية جميلة 
(شكل 8).. وهناك أيضًا بعض" الجاعات الرعوية :بها 


التضسارييس 

يتميز سطح منطقة حائل بالتباين الملحوظ بالنسبة لكلية ونوعية المعالم التضاريسية 
امختلفة من سهول وجبال وبمرات وتكوينات رملية ومنخفضات وحافات صخرية 
ويمكن تقسم هذه المنطقة إلى الأقاليم الآنبة (شكل 4) : 


إقلبم السهول والحافات الصخرية : 

يغطي هذا الاقليم الجزء. الشهالي الشري من المنطقة » ومن أهم ما يميز الاقليم 
انبساط أرضه الي تتخللها بعض الحافات الصحرية والمرتفعات المنعزلة والأودية 
امختلفة ك| أن ارتفاعه يتراوح ما بين ٠١‏ و١٠٠٠‏ مترفوق سطح البحرء وينحدر 
هذا الاقليم باتجاه الشرق والشمال الشرق بوجه عام » ولأ عجب في أن تجد أن غالبية 
الأودية هنا تجرى في :هذين الاتجاهين » ومن أشهز الأودية الي تجرى نحو الشرق : 
وادي الخحفة » وادي العدوه » وادي البحزه » في حين أن أهم الأودية التي تجرى 
نحو الشمال: الشرقي هى.: وادي العش » وادئ حميان'» وادي المليحة » وادي 
الرشاوية » وادي ياطب + وادي عريجا . 


والجدير بالذكر أن كلا من وادي العش والبحره » والمخوى » بتصل بوادي 
العدوة غري منطقة رك . وبعد ذلك يتصل وادي العدوه: بوادي حميان بعيدًا عن 
أقدام سلسلة جبال سلمئ. ثهال شرق منطقة رك . 


(شكل )١‏ بعض الكتابات والرسوم الثودية القديمة في جبل ياطب 
وبما يلاحظ أن معظم أودية هذا الأقلبم تنتبي عند مقدمات بعض ال حافات 
الصخرية والجيلان (ججال) » مثل جال الاسودة » جال الطراق ؛ جال الاجفر » 
جال العيار » جال الطينيات .. وعند مناطق الانتباء هذه تتكون بعض السبخات 
والملاحات والتي من أشهرها سبخة بقعاء , أما الأودية التي لا يكتب ها. اللقاء مع 
الحافات الصخرية فانها تستمر في جريانها أثناء وفرة مياهها إلى أن تنتبي مع بعض 
العروق الرملية في شهال شرق الاقلبم » ومن العروق المعروفة هنا عرق حداجة » عرق 
الابيتر » عرق نواظر وعرق المظهور . 


في هذا الاقلم بعض الحبال المكونة من الصخور الرسوبية . وتبدو مثل هذه 
الجبال بوضوح في المنطقة الواقعة بين جبل الجدر » .شمال سلسلة جبال سلمى ع 
وحافة العلب » ومن اشهر هذه الجبال : جبل جلدية » جبل جانين » جبل ياطب » 
وجبل الصندوق بالقرب من مدينة حائل. وبعض هذه الجبال فيه كهوف . كا هي 
الخال في جبل جانين » وكتابات ورسومات قدية » وكا في كل من خبل جانين 
وجبل ياطب . ١‏ 


ونا لأ كرينات هذ اام موي ورك عل تاعدة من الديع الى نا 
كثيرًا ما ند بعض أجزاء ذلك الدرع قد كشفتها عوامل التعرية وبدت وكأنها قم ' 
قباب منبسطة جرداء مرتفعة قليلاً عن سطح الأرض » وتبدو هذه الظاهرة بكل 
وضوح بالقرب من جبل ياطب والدرع العربي (شكل 8). 
اقل التكوينات الرملية : 

تغلي الرمال الأجزاء الشالية الشرقية » والثمالية » والشوالية الغربية من إقل 
خائل وتتألف هذه التكوينات من العرؤق الرملية والتفود الكبير. ومن أهم العروق 
الرملية هنا عرق المظهور وعرق. لزام ؛ وعرق جدعان . وكان درب زبيدة يقطع 
الأماكن الضيقة من بعض هذه العروق متجهًا عبر إقلبم السهول وا حافات الصخرية 


إلى بلدلي فيد وسميرا ثم إلى المدينة المنورة . ومن المعروف أن هذا الدرب كا يعج 
بالحجاج والمسافرين 0 من العراق وبلاد فارس والمتجهين إليم| » وتضم منطقة 
حائل جزءًا كبيرًا من النفود الكبير. 

وعلى حافات هذه التكوينات الرملية بعض السلاسل الجبلية القصيرة والجبال 
المنعزلة » مثل جبال الطوال » جبل اللقيطة » جبْل نبادة » وجبل قاعد . ونتيجة 
لحركة الرمال المستمرة فإن الأجزاء السفى من تلك الحبال وغيرها تغمر وتندثر في تلك 
الرمال . ونظرًا لأن لون الجبال يكون دا كنا » كا أن الرمال يغلب عليها اللون الوردي 
الفاتح ٠‏ فان منظر منطقة التقاء الجبال مع الرمال من أجمل المناظر الطبيعية ويخاصة 
في الصباح وقبيل الغروب . وني هذا الإقلبم بعض الحيوانات البرية مثل الظباء 
والارانب (شكل 5). 

وهنالك بعض القرى الزراعية والتجمعات السكانية بالقرب من منطقة التقاء 
المرتفعات مع التكوينات الرملية . ومن أنثلة هذه القرى والتجمعات: النيصية » 
الجنامية » الخطة » أم القلبان » قنا » الجفير» وموقق (شكل 97). 


إفلم المرتفعات : 


يتكون هذا الإقلبم من صخور نارية قديمة » هي جزء من الدرع العرني ومعظم 
هذه الصخور مكونة حجر الغرانيت الوردي اللون. ويغطي الإقليم الجزء ين الغربي 
والجنوي: من منطقة حائل . ويتميز إقللم المرتفعات بكثرة سلاسله الحبلية وجباله 
المنعزلة » وتتخلل هذا الاقليم مجموعة من الأودية المهامة والسهول الفيضية وتنتشر في 
سهوله بطون وأودية كثير من المدن والقرى الزراعية » ومن أهم هذه المرتفعات ما 


بلي : 


م سلسة جبال سلمى . 
ساسلة جبال أجا 


وسوف نقوم بدراسة كل من هاتين السلسلتين بشي ء من التفصيل . 


(شكل ") جز من جبل أم سلوان في جبة 


سلسلة جبال سلمى : 


تذكر بعض الأساطير أن هذه السلسة ميت نسبة إلى فتاة كانت تق مع أهلها 
الذين كانوا بقيمون في تلك المنطقة أو يترددون عليبا :كيا تذ كر أن سلسيلة:جبال:آجا 
سميت باسم شاب كان يقب في مكان ما من تلك السلسة . تروى قصة حب عذرى 


نشأت بين كل من وأجا» و«سلمى) تناول الرواة خبرها ونسج ج الرواة والشعراء حوها 
قصصًا شتى . 


وهناك أسطورة أخرى تقول إن أجا بن عبدالحي » كان يحب فتاة من قبيلته حبًا 
عذريا » ولا اكتشف أمر هذا الحب هرب الحبان على أمل الزواج ؛ ولكن سيوف 
لبيلة ادركنهما قبل إتمام مراس العرس . وعرفت السملسلة الجبلية التي لأ إلييا كال 
مها يسمه فيا بعد . 


وهناك من يذ كر أن غنترة عنترة بن شداد كان يق في سلمى في حين أن جاتم الطاني 
كان يقطن أجا » وفي ذات يوم اقتسما قظيعا من: الابل:» وبعد أن عزل نضيب كل 
منب1 على حدة بفيت ناقة وفصيلها: نتيجة. هذه القسمة »..قال عنترة : اختر 
يا حاتم ... إما أن تأحذ الفصيل وتترك لي الناقة » وإما أن تأخذ الناقة وأنا آخد , 


الفصيل . فكر حاتم مليا وغلب كرمه وعطقه على الفصيل أن يحرم من أمه ء وتنازل 
لعنترة عن نصيبه في الناقة وفصيلها . 


ولرجا يككون الاسم مشتقًا من الفعل (سام) ؛ نظرًا لأن هذه الساسة تقع في وسط 
مكان منبسط إذا ما طورد به ظبي أو انسان أو خلافه| واحتمى في واحد من جبال 
السلسلة » فانه يسلم من أذى المطاردة . والمطاردين. 


وعلى كل حال ومهها يكن من أمر التسمية إلا أن الصور البوية المأخوذة عنبا 
مجموعة من الخرائط الطبوغرافية منطقة حائل توضح الشكل العام لهذه 0 
هيئة قبضة يد ومعصم تمتد لمسافة هه كم تقريًا وترتفع بعض قمها إلى أكثر من 
متر فوق سطح البحر كع وي ا وه 
وتوضح تلك الصور كذلك معصم | اليد هذه وقد تحجى ببعض الأودية الني يتجه 
بعضها إلى منطقة الجحفة وطابة شرقًا » ووادي العش غربًا » وتزين بعض أصابع 
اليد مناطق زراعية مثل : منطقة النعي » أو فوهات بركانية. ومن ن أهم المناطق 
المنخفضة هنا تلك المنطقة الواقعة بين الشنان والنعي . ويصل عمق هذا المنخفض 
إلى أكثر من نحمسين مثرًا . وثما يذكر أن قبر عنتزة موجود بالقرب من بلدة النعي . 


ومن أهم المناطق الزراعية في سلسلة جبال سلمى وما جاورها منطقة الشنان 
الواقعة عند أقدام الجزء الشمالي الشرقي من الشسلسة » وهناك مناطق زراعية أخرى مثل 
طابة » وفيد » والجب . وتوجد إلى الشرق من هذه السلسلة مجموعة من الجبال 
النعزلة مثل : جبل أم اذن » جبل الرتيق » وجبل أم هروج » ولقد كان درب زنمنة 
يعبر في الماضئي هذه الجبال المنعزلة» حيث تستوى الارض وتتوافر المياه والابار. 


ويوجد إلى الشمال الغربي من سلمى » بعض الرتفعات التي تتخللها سهول شبه 
منبسطة وفياض وجبال منعزلة . ومن أهم هذه الجبال» جبل فتق » جبل 
الحفاظية ؛ جبل صابحة » وجبل نوف . وتقع هذه الجبال في وسط المنطقة الفاصلة 
ما بين سلمى وأجا. 


بالاضافة إلى ذلك » فإن مجموعة من الحرات تقع إلى الشرق من ساسلة سلمى 
وأهمها ما بلي : 


» حرة الرشيك . 
* حرة عيضة . 


« حرق اطليمة . 

وما يجدر الإشارة إليه وجود بعض فوهات بركانية في حرة الهتيمة والمناطق 
امحاورة لا . وبما يلاحظ هنا أيضًا انتشار المناطق الزراعية على السفوح الشرقية لجبال 
سلمى والأماكن الجاورة لها . 


سلسلة جباك أ 

تمتد هذه السلسة في اتجاه شمال - جنوب لمسافة ٠١‏ كم تقريبًا ‏ وتظهر هذه 
السلسلة في الصور الجوية على هيئة ثمرة كمثرى يشير عنقها إلى جهة الجنوب » ويمكن 
أعتبار جبال حيفان والطريف ونادرة بمثابة الجزء الحنوني من السلسلة » وتشكل هذه 
الحبال الثلاثة فك كاشة يحيط بأحد الجبال المنعزلة في المنطقة يعرف باسم جبل جزع ٠‏ 

وتنحدر هذه السلسلة تُدرييًا باتجاه الغرب إلى أن تغيب تحت رمال النفود في 
حين أن انحدارها يكون شديدً) إذا ما اتجهنا نحو الشرق » كا وترتفع أعلى قتها إلى ما 
5 عن ألف وخسوائة متر فوق سطح البحر » ويجرى بمحاذاة الحافة الشرقية 
لساسلة جبال أجا » وادي الديرع والذي يطلق عليه أيحيانا اسم وادي جائل . ومن 
أهم الفروع الجنوبية .لوادي الديرع وادي الشنان » ووادي براجه » وتزين هذا 
الوادي وفروعة مجموعة من المدن والقرى الزراعية والبساتين الجميلة مثل مدينة حائل 
رشكل 8) » البدائع » قفار » السويفلة » الودي » اللقيطة » سديس » لقبين ' 
القرنين » قصر العشروات » والجزعة . 


وتتخلل هذه السلسلة مجموعة من الأودية يتجه.بعضها إلى الشرق مثل: نقبين 
نار » السلف » الودي » كا أن بعضها يتجه إلى الثمال والتي من أهمها : وبيره » 
مقمز الفرس » والسفن . أما بالنسبة للأودية التي تجرى للغرب فأهمها » توارن » 
صيحان » وقرى. ويعتقد بأن امجرى الأعلى لوادي توارن بضم قبرحاتم الطاني . ومن 


المعروف أن غالبية الأودية التي تتجه للغرب ترفد وادي الديرع الذي بدوره يتجه إلى 
الشمال الشرتي حيث ينبي إلى أرض منبسطة شهال غرب بقعاء بالقرب من صحراء 
النفود . 


وفي هذه الأودية تنشط حركة الرعيٍ ويخاصة في فصل الربيع وبداية فصل 
الصيف حيث تتوفر الأعشاب ونخضر الأشجار. 1 


امنا 


يعم المناخ القاري منطقة حائل نظرًا لأسباب عدة أهمها البعد عن الحيطات المائية 
ويتميز هلبا النوع من المناخ بارتفاع درجة حرارته أثناء فترة الصيف وانخفاضها أثناء 
وقت الشتاء » كا أن الفارق الحراري أثناء اليوم الواحد كبيرء ولكن نظرًا لوقوع 
منطقة حائل في الجزء الشمالي من المملكة إذا ما قورنت بغيرها من المناطق الواقعة في 
هضبة نجد » بالإضافة إلى ارتفاع هذه المنطقة ارتفاعًا ملموسا ؛ عن مستوى سطح 
البحر » فإننا نجد ان درجات الحرارة فيها صيفا قليلا ماتتعدى الأربعين درجة 
مئوية » في حين أن تلك الدرجة كثيرًا ما تهبط إلى دون درجة التجمد » وتسقط 
الأمطار عادة خلال فصل الشتاءكيا أن سقوط البرد شيء مألوف . أما سقوط الثلنج 
فهو نادر جدًا كما حدث في ربيع سنة 401١ه‏ (45كام). 

أصلتميتر عاثل 

لقد اختلف الباحثون في امل ةجاب ويلك بن الما والتفسيرات 
ابي أعطوها لهذه التسمية : 

الحاجز أو الحاجب . 

ه الشيء المتحرك . 

ه الانثى من مواليد الابل ساعة ولادتها . 

* الناقة البي توقفت عن الحمل لمدة سنة واحدة أو أكف 

ه الشيء المتغير اللون . 


وهذه التعليلات أخذوها من المعاني الحجمية اختلفة للفظة (حائل) . 


وبالرغم من عدم وجود دليل قاطع على عدم صحة أي من هذه التفسيرات 
ؤغيرها فانه من" المحتمل أن التفسير الأول هو أقربها إلى الصحة؛ وهو أن 
«حائل» تعني الحاجز أو الحاجب . وعلى كل حال فإنه مها يكن من أمر هذه 
التسمية » إلا أنه في ظل الاعتبارات الجغرافية الختلفة يمكننا الأخخذ بأسباب هذا 
الافتراض » هثما يؤيد ذلك ما ذكر في مستبل هذا البحث أثناء الكلام عن تضاريس 
المنطقة » لقد ذكرنا بأن الجزء الشماللي والشمالي الشرقي من منطقة حائل تغلب. على 
طبيعة أرضه صفة الاستواء أما الأجزاء الباقية من المنطقة فهي تعج بالحواجز الطبيعية 
من سلاسل جبلية وحرات وجبال منعزلة وغيرها » ناهيك عن صحراء النفود الكبير في 
الشمال وصحراء الدهناء في الشرق.» لقد كانت تلك الحواجز مثابة أسواز عظيمة 
حمت المنطقة' ضد الغارات المحلية أو الاعتداءات الخازجية . 

بالإضافة إلى ذلك فإن هناك احيّال أن يكون الاسم قد جاء إلى حيز الاستعال 
نتبجة لكثرة الحواجز الطبيعية في المنطقة والتي تحول بين نظر الانسان ورؤيا ما وراء 
تلك الحواجز ‏ ومن المعروف أن الاحتلافات الناجمة عن معرفة أضل اسم .جائل 
راجع إلى أن الشسنية 'جاءت منذ.زمن بيد وقبل: فجر الاسلام يكثي ول يذ كر 
الاقدمون بشكل مباشر السبب الذي يكن خلف تلك التسمية . 


الكان 


كان يسكن منطقة حائل في الماضي مجموعة من القبائل العربية أهمها طبئ » بنو 
أسد ؛ بنوتهيم ؛ عنزة » وحرب ؛ وكانت قبيلة شمر من أهم افخاذ طبئ وقد عرفت 
منطقة حائل بعدة اسماء من أهمها : بلاد طبئ وجبل شمر » ولا تزال بعض تلك 
القبائل تعيش في هذه المنطقة . 

ولقد ذكرت سجلات مصلحة الاحضاءات العامة جديثًا في' بباناتها التفضيلية 
التي .جمعت سنة 184 ه (14104) أن مجموع سكان منطقة حائل تمو 
(709,515) نسمة » منهم (09/ار:1) ذكور » والباقي إناث » كا أن نسبة غير 
السعوديين منهم وصلت إلى حوالي (77) من عدد السكان . ويقم في مدينة حائل 
والقرى التابعة لما حوالي ( )٠١‏ ألف نسمة أي خوالي حمس سكان المنطقة : ويليها 


في عدد السكان امارة بقعاء (79,814) نسمة » وامارة موقق 71,١84‏ ) نسمة » 
والسليمى )١4,585(‏ نسمة.. وتأتي بعد ذلك امارات الحليفة » الحايط » وسميرا » 
وغيرها من الامارات . 


وأكبر الجاليات العربية والإسلامية في المنطقة من حيث العدد هم من أبناء ابعن 
الثمالي )١019(‏ نسمة » مصر (#ااه) نسمة » العن الجنوبي )41١(‏ نسمة . 
ويأقي بعد ذلك الأردنيون والفاسطينيون ثم جنسيات أخرى2 . 

والمهئة الرئيسية في المنطقة هى الزراعة ويزيد عدد العاملين فعلاً بها دون أفراد 
اسرهم عن (45) أل نسمة . أما عدد العاملين بالرعي فهو أقل من ذلك ء وأما 
بالنسبة لعدد البدو الرحل في المنطقة » فإنه يزيد على (/ا١)‏ آلف نسمة » أي ما 
يعادل حوالي 5٠‏ / من عدد السكان . وتصل الكثافة السكانية في منطقة حائل إلى 
١‏ ) نسمة|كم” . وما يلاحظ أن عدد السكان في ازدياد. مستمر في المنطقة 
ويذكر ان عددهم. وصل حاليًا إلى حوالي (150) الك تشم . 


بعش تواخيالتطوزا له الي 
في منطفقسة حا نشل .. 


تشهد المنطقة فجر حركة تطور شاملة في المجالات كافدً » ومن أهم الميادين التي 
شملتها هذه الحركة مايل.: 


التعليم : 


الطلاب : 


كان لتعلم في لاضي محدودًا في هذه المنطقة ومقصورًا على تعلي القرآن الكريم 
والعلوم الدينية وأصول اللغة العربية » ولقد أشرفٍ على تعمل هذه الموضوعات نحخبة 

من المشايخ ورجال الدين » كا وأن التدريس كان بم في. بيوت الله ٠»‏ وكان إقبال 
الدارسين على تلقي العلم في بداية الأمر محدودًا واختياريًا » وضرب القادرون 


والراغبون في إرسال أبنائهم لتلتي العلم في تلك الأيام ابثل الأعلى لغيرهم من أهالي 
المنطقة في دفعم عجلة طلب العلم إلى الأمام . 


. ومن أهم المساجد التي كانت تقام بها حلقات الدراسة ما بل : 


. مسجد الشيخ حمود الحسين الشغذلي الموجود في حارة لبده بمدينة حائل‎ ٠ 
. . مسجد الفيخ علي الشامي والمعروف حاليًا بام مسجد عيسى‎ ٠ 
. مسوك الشيخ صالح الزريق‎ 

بالإضافة إلى هذه المساجد » كان هناك مشايخ يقومون بالتدريس في المنازل ومن 
أشهر الذين قاموا بالتدريس في منازلهم : الشيخ سلهان السكيت » ولا يزال هذا 
مربي الفاضل يقم في مدينة حائل ؛ وكانت مدرسة الشيخ سلوان من حيث نظامها' 
ومناهجها الدراسية وإعطاء فترات استراحة بين الخصص ومحديد وقت كل حصة 
تشبه إلى حد كبير مدارسنا في الوقت الحاضر » ومن أهم المواد التِى كانت تدرس فيها 
بالإضافة إلى العلوم الدينية : الحساب » اللغة العربية بفروعها » العلوم » والتربية 
البدنية . 

: سَ 0 0 

وبامر من جلالة الملك عبدالعزير ال سعود « طيب الله ثراه » أنشئت اول 
مدرسة حكومية في مدينة حائل عام ١85‏ ه وعرفت باسم : المدرسة السعودية . 

ثم أخذ عدد المدارس الابتدائية يزداد عامًا بعد عام في المنطقة » وفي سنة 
“الام ه افتئح معهد للمعلمين كان يقبل فيه الطلاب بعد تخرجهم من المدارس 
الابتدائية وبعد ذلك بعامين » أي ُ سنة 181/0 ه افتتحت أول مدرسة متوسطة 
في منطقة حائل ويوضح الجدول التالي أنواع وأعداد المدارس والطلاب في هذه 


متوسطة يضاف إلهم 7٠١‏ طالب دراسات مسائية 
ثانوي ١‏ يضاف إلييم 18١‏ طالب دراسات مسالية 


مدارس تحفيظ القرآن 
معهد مغلمين ثانوي 
مدازس: نحو الأمية 


الديع العرف 


الشري بام لله 
8 منطئ بيهر 


(شكل ه) 


وبالنسبة لبائي المدارس » فإن في منطقة حائل 45: بناية جكومية حديثة من 
الأسمنت المسلح . ويضاف إلى هذا العدد 507 وجذة من المباني ‏ الجاهزة ». أما. بقية 


المباني فهى مستأجرة . 1 3 

ونظرًا لأهمية الؤسائل التعليمية وامختبرات للطلاب 'ء فقد زود كثير من الملذارس 
باحتبرات والأجهزة اللازمة)» وبلغ عدد الحتبرات 58 في المدازس المتوسطة. وفي كل 
من المدرسة الثانوية ومعهد المعلمين مختير واحد. 000 


في مديئة حائل مبنى إدارة التعليم وبيت حديث للطلاب يضم (80) سريرًا 
وهذا البيت مزود بكل الامكانات المطلوبة » ويقوم باستقبال الطلاب والكشافة من 
جميع أنحاء المملكة الذين يقومون بزيارة المنطقة . 


وهناك نشاطات غير صيفية متعددة تقام في مدارس المنطقة من أهمها : 
إجراء مسابقات بين المدارس في الصحافة المدرسية . 
تنظيم مسابقات في كتابة المقاللات الاجتّاعية من أجل تشجيع الطلاب على القراءة 

والبحث . 
إعداد رسائل دورية بواسطة التوجيه الاجماعي تذاع على الطلاب بقصد توعيتهم 
-تكريم التفوقين من الطلاب في التحصيل العلمي وتقديم جوائر قيمة لحم . 
تنظم إقامة بعض المعارض للتربية الاجداعية والفنية . 
الطالبات : 


لاا شك أن تعليم الفتاة أحد دعاتم لي إن بنات اليوم هن أمهات 
المستقبل »كا أن أي قدر من التعلم تحصل عليه الفتاه حال هو خدمة لها ولاسرتا 
وللمجتمع كله » ويلاحظ أن تعلم البنات في حائل أذ حاليًا في الزيادة يومًا بعد 
يوم ؛كا أن إقبال الطالبات على تلني العلم يسير على قدم وساق بعكس ما كان عليه 
الماضي . 

ولقد افتتحت أول مدرسة ابتدائية للبنات في حائل سنة 1881 ها»ء ولم يكن 
الاقبال على الالتحاق بتلك المدرسة مرضيًا » وذلك لأن أولياء أمور بعضهن كانوا 
يعتقدون أن محال عمل الفتاه يحب أن لا يتعدى المنزل وزعاية الاسرة ومساعدة 
الوالدين في الزراعة والرعي » ولكنيم شعروا فها بعد بأن تعليم الفتاه مهمة وطنية وأن 
مشاركة الفتاة في بناء مجتمع صالح أمر لا يمكن إغفاله أو الَاون فيه . وما هي إلا 
فترة محدودة وتمر م يطالب الأهالى لي أنفسهم بفتح مدارس لبناتهم في حاضرة المنطقة * 
والقرى والهجر الختلفة . ومرت السنون وجاء عام ١407‏ ه لكي يصبح في منطقة 
حائل 1ه مدرسة ابتدائية » منها ١8“‏ داخل المدينة » و/ا؟ موزعة في أرجاء المنطقة » 
أضف إلى ذلك مدرستين متوستطتين في مديئة حائل واأربع ع لم قي 


قرى : الروضة » الحائط » سميراء » وفيد . ومدرسة ثانوية ومعهد للمعلمات في مدينة 
حائل , 
وسينشأ في منطقة حائل أربع مدارس متوسطة أخرى » ومدرسة ثانوية ثانية قبل 
نباية العام الحالي » بالإضافة إلى كلية متوسطة سيتم افتتاحها في العام المقبل . 
وفي المنطقة م مدرسة من مدارس ممو الأمية لتعليم الكبيراث » وأما بالنسبة 
لأعداد الطالبات في مختلف المراحل » فهي كا بلي : 


في مدينة حائل روضة للأطفال واحدة أهلية تعتمد على أحدث أساليب التربية 
الحديثة » ويشرف على هذه الروضة مكتب الاشراف في حائل » وتتلقى مساعدات 
مادية من الرئاسة العامة لتعليم البنات » ويتم الاعداد حالياً لتنفيذ مشروعين لدور 
الحضانة ». ومن ن أهم أهداف مثل هذه الدور رعاية أطفال العاملات في 'مدارس 
الرئاسة في المدينة » بالإضافة إلى ذلك فانه تقرر افتتاح روقة وتضانة أطفال 
حكومية كبيرة في المستقبل القريب بمشيئة الله . 

ومن المعروف أنه يوجد حاليًا اكتفاء ذاني في ١‏ مدرسة داخل مدينة حائل 
حيث يعمل بها 194 مدرسة سعودية . وتعين الرئاسة العامة لتعليم البنات بعض 
خريجات المرحلة الثانوية من السعوديات لكي يعملن في المدينة والقرى » ك|. تقدم 
لحن بعض_الحوافز المادية . ْ 


الصحسة : 


أقامت وزارة الصحة عددًا من المستوصفات في المنطقة منذ مدة طويلة ويبلغ 
عدد المستوصفات الموجودة فيها الآآن وم مششوصقًا 3 بالإضافة إلى 15 قط 
صحية . ولقد أنشأت تلك الوزارة أيضًا مستشفى طاقته خحمسون سريرًا وذلك في عام 
9ه ونتيجة للتزايد الطبيعي للسكان » بالإضافة إلى قدوم بعض العاملين في 
القطاع اع العام أو الخاص للعمل في المنطقة» مع مرور الزمن أصبح المستشفى تزع 
ماثة ونمانين ضريرآة ونجري حالياً إضافات كثيرة لهذا المستشفى لكي ترتفع من أهميته 
وتزيد فوائده وتسهل أمور تشخيص. وعلاج. الامراض المختلفة وإجراء العمليات 
والاسعافات اللازمة في المنطقة عامة والمدينة خاصة . 

في مدينة حائل أكثر من ستين طبيبًا من منسوبي وزارة الصحة » وهم يشملون 
غالبية التخصصات . بالإضافة إلى ذلك هنالك بعض الاطباء العاملين في قطاعات 
أخرى مثل : .البلدية » المستوصفات اللخاصة » الحرس الوطني ٠‏ رئاسة . تعلبم 
البنات » والصحة المدرسية . 


ولقد افتتح في بداية العام الحالي مستشفى حائل التخصصي ويضم العديد من 
الاقسام الصحبة والوسائل الترفيبية ومواقف للسيازات » ولقد حول المستشفى القديم 
إل ايت طقال ردم 0 . هذا ولا تزال وزارة الصحة تواصل جهودها ف 

نشر ال مستوضفات ويث روح الوعي الصحي ب بين المواطنين . 

والجدير بالذكر أنه سنيفتح معهد صحي ِ مديلة حائل في العام المقبل . 

المواصلات : ْ ْ 

وما يافت النظر في منطقة حائل وجود كثير من الطرق الممهدة وقليل من الطرق 
المرصوفة ٠غ‏ ولغل هذه الظاهرة كانت تعانى منبها غالبية المناطق الصحراوية فيا مضى 
ويبدو أنه نظرًا لوقوع حائل شهمالي حور الواصل بين ميناء الدمام في الشرق وميناء 
جدة في الغرب عبر مدينة الرياض ©» فإن مسألة ريطها بطرق مرصوفة. مع أجزاء 
المملكة قد جاء متأخرًا بالإضافة إلى ذلك فإن عملية شق الطرق عبر جبال نارية 
شديدة الصلابة أمر ليس باليسير. 


ولكن ما إن جاء عام 1791 ه حتى احتفلت حائل عناسبة سعيدة » هي 
إيصالها بالرياض وببقية أرجاء المملكة عبر طريق مرصوف يصلها بمنطقة القصم . 


ونظرًا للموقع الجغرافي الام للمنطقة ومما تتمتع به من كثافة سكانية وبناء على ما 
تبدف إليه خطة التنمية ضمن تطوير كل أجزاء المملكة » فلقد. رأت وزارة. 
المواصلات ضرورة الاسراع بربطها ببقية المناطق بعدة طرق . 

ولقد بدأت وزارة المواصلات في تنفيذ طريق : حائل ‏ الحناكية » وذلك في 
عام 180 ه ‏ ويبلغ طول هذا الطريق..أكثر من ١٠٠*كم‏ » وهو يربط منطقة 
حائل بالمدينة المنورة مباشرة وكذلك بكل من القصيم » الرياض » والمنطقة 
الشرقية » ويبقى بعد ذلك وصل منطقة حائل بمنطقة الجوف عبر النفود الكبيرى| هو 
عخطظ :الهش ْ ش 

ولقدكانت أهم وسيلة للمواصلات السريعة بين حائل وغيرها من كبريات المدن 
هى : الطائرات ؛ وبي الماضي كان في جنوبي حائل مطار ترالي تمبط به طائرات 
صغيرة متجهة إلى الرياض أو جدة . وكان بالمظار عدد محدود من الموظفين والآليات 
وبراميل وقود للطائرات . 'وأخيرًا أقبم مطار حديث له مدرجات مرصوفة ومبان حديثة 
في جنوي مديئة حائل يستقبل الطائرات الصغيرة والكبيرة على حد سواء . وقد افتئح 
في شهر شعبان سنة ٠5٠4١اهه.‏ 

البلدية : 

جاءت بلدية حائل إلى حيز الوجود عام 17/1 ه . 

وتقوم بلدية حائل بكل أعال تجميل شوارع المدينة ٠‏ وبناء الازصفة الخاصة 
بالمشاة وزراعة الأشجاز في الممرات وعلى جوانب الطرق والمتنزهات » ومن المعروف 
أن البلدية قد أنشأت أربعة «متنزهات في مديئة. حائل » ولقد قطعت البلدية شوطًا 
كبيرًا في كل نشاطاتها ومن المتوقع لما المزيد من النجاح في نشاطات وانجازات آنية 
كزيادة مواقف السيارات وعمل المزيد من المتتزهات. 1 

ولقد قامت بلدية حائل بانجازات كثيرة من أهمها : 


إقامة. غابة سياحية » تشجير شوارع المدينة » إنشاء مبنى للبلدية وكراج 


ومستودعات » تسوير المقابر » انشاء حدائق عامة » حفر آبار ارتوازية » بناء مسلخ 
جديد ؛ إنشاء مبنى سوق اللحوم » بناء سوق مركزي للخضروات والفواكه » وعمل 
محطة السفريات » البداية في إنشاء برج ومركز تجاري في وسط .المدينة . 


أهم المساني والمشاريع الحكومية 
0 : ولقد فرغ العمل منها مؤخرًا » وتضم هذه المديئة غالبية 


المتطلبات والأدوات والمنشآت الرياضية وهي تتسع لا يقرب من خمسة عشتر ألف 
متفرج في وقت واحد . وهذا المشروع من أهم المشروعات التي قامت بها الرئاسة 
العامة لرعاية الشباتب وأضخمها , 

» هبنى الامارة : في الحقيقة يمكن اعتبار هذا المشروع وحدة متكاملة. لأن 
لمباني والمنشات الحكومية يكل بعضها البعض الآخرء كا أن الحدف من اقامتبا هو 
خدمة المواطن في شتى المجالات » وأهم هذه المنشات » مبنى الامارة الجديد الشامخ 
البنيان الذي بني بطريقة عملية من حيث طراز البناء والموقع ونوعية:المواد الخام وعدد 
غرفه وصالاته . 

والتكييف ني هذا الصرح مركزني . وأما تكاليف المشروع فإنها وصلت إلى حوالي 
م مليون ريال . 1 

وني حائل مبان حكومية عديدة منها » ما تم انجازه ؛ ومنها ما هو تحت الإنشاء » 
ومن أهمها : مبنى إدارة التعليم ٠‏ الشرطة » البريد » البرق والهاتف ؛ المخطوط 
السعودية والدفاع المدفي . 

» مشروع مياه الشرب : هناك على بمين الطريق المؤدي إلى بقعاء وعلى 'مسافة 
حوالى أربعين كيلو مرا ثهال شرق مدينة حائل » أقامت وزارة الزراعة والمياه مشروع 
مياه لتزويد مدينة حائل بمياه للشرب والاستعال المنزلي . 


منظر من مدينة حائل كا يبدو 
١‏ من قلعة أعيريف 


(بعض مياه السيول وقد تجمعت خلف سد عقدة في جبل أجا) 


ويعتبر هذا المشروع الأول من نوعه في المنطقة » ولقد م خفر خفر ثلاثة آبار تجريبية 
وأقيمت بعض الصهاريج والمنشات الأولية في الموقع » وبدأت أعال مد الأنابيت 
وإقامة وحدات خاصة بضخ المياه » كا أن مدينة حائل سوف تشرب أيضًا من مياه 
التحلية في المستقبل بإذن الله . 


الزراعة : 

يرتكز اقتصاد منطقة حائل على قاعدة ثلاثية تتمثل أهم أركانها في الزراعة والرعي 
والانفاق الحكومي ؛ ولقد اهتمت وزارة الزراعة ببذه المنطقة حيث أنشأت مديرية 
الشثون الزواعية في حائل » وتقوم هذه المديرية بعمل المزارع التجريبية وإرسال 
المرشدين إلى المزارع امختلفة في المنطقة لمساعدة المزارعين وتوجيبهم » ولكن يبدو أن 
طاقة هذه المديرية محدودة نظرًا لاتساع المنطقة من جهة وتعدد الحيازات الزراعية من 
جهة أخرى . هذا بالإضافة إلى صعوبة المواصلات وعدم توافر الطرق المرصوفة » 
ومن الملاحظ ني هذه المنطقة أن الأراضي الزراعية تكون في بطون وعلى جوانت 
الأودية وبالقرب .من أقدام الجبال حيث ٠‏ التربة الغرينية والمياه » ولقد قامت في 
المنطقة بعض المزارع بالقرب من جافة النفوذ الجنوبية » مثل مزارع المخطة . ونظرًا 
لقرب الطبقة الصخزية الصماء غير المسامية إلى سطح الأرض 3 الخطة وبعض 
الاما كن الأخرى فإن ماء الري هنا لا يتسرب بسرعة إلى باطن الأرض .. وهذا يعني 
أن الفائدة .تكون كبيرة ومضمونة . 


ومن الملاحظ أن التوسع الزراعي ني حائل هو في طريقه إلى شمال شرتي المنطقة 
وني هذا الجزء تنوافر الاراضي الزراعية البكر وامياه الجوفية » كما تكثر المراعي ويقع 
هذا الجزء من المنطقة على حواف تكوينات ساق خيث المياة الجوفية الوفيرة » ومن 
المعروف أن -أقرب المناطق الرعوية إلى المزارع أم مقيد: نخدا لأن الزراعة. والرعي 
ويخاصة. في منطقة. حائل توأمان» وتقوم وزارة الزراعة والمياه بتشجيع المزارعين 5 
استغلال الأراضي الزراعية في هذه المنطقة عن طريق ف يزه م به لان 
والأدوات 0 » بالإضافة إلى ذلك فإن الدولة تعطي مساعدات للإنتاج القمح 
وتوفر الأسمدة الكماوية ومواد رش الحشرات الضارة للمزارعين . 


ونظرًا لحلول فترات جفاف في المنطقة والرغبة في المحافظة على الثروة الحيوانية 
ويخاصة في. البادية » فإن الدولة تقوم بصرف أعلاف للاشية بأثمان زهيدة . 


وبالرغم من هذه التشجيعات القيمة » إلا أن هناك خطوات إيجابية أخرى يحب 
اتخاذها من قبل المزارعين والرعاة من جهة ومن قبل وزارة الزراعة من جهة أخرى . 

ومن أهم الحاصلات الزراعية الحبوب وأشجار الفاكهة : كالرمان » والعنب » 
والخضروات . وبما أن القاعدة الاقتصادية انطقة 'حائل ترتكز على الزراعة والرعي 
بالإضافة إلى الانفاق الحكومي فإن من الواجب زيادة الاهمّام بهاتين الحرفتين لكي 
يتسنى لهذه المنطقة الاستفادة من ثرواتها الطبيعية . 

وتقوم 'مديرية الزراعة والمياه بمنطقة حائل بخدمات جليلة في هذه المنطقة » 
ويمكن تلخيص هذه الخدمات تحت العناوين التالية : 


كه 


خدمات الإرشاد الزراعى : تتلخص هذه الخدمات في تطوير الزراعة وتثقيف 
المزارعين وتعايمهم الخبرات الززاعية الحديثة والعمل على حل مشا كلهم التي يمكن 
أن تعوق عملهم وتؤثر على إنتاجهم .| 

الخدمات الوقائية : يقوم جهاز الوقاية بالمديرية بزيازة المزارعين في مزارعهم 
والاستفسار منهم عن المزروعات المصابة ومساعدتهم في أعال. وقاية مزروعاتهم من 
الآفات والحشرات الضارة . سات 

+ المزرعة الفوذجية : كانت للمديرية مزرعة نموذجية في جنوبي حائل » ونظرًا 
لانخفاض منسوب الياه الباطنية أسست مزرعة جديدة في شمال تلك المدينة . 
وتتلخص أهداف المزرعة في : 

» نشر الوعي الزراعي بين المزارعين » توفير الشتلات والفسائل لحم » إقامة 
البيوت الزجاجية والبلاستيكية لمكين المزارعين من مشاهدتها والاقتناع من جدواها » 
تذريب المزارعين على المتطلبات اختلفة للزراعة وتعويدهم الاعّاد على أنفسهم ورفع 
مستوى الزراعة في المنطقة . 


ه نشاط الخدمات البيطرية بالمديرية : 


نظرًا لاتساع منطقة حائل ووفرة مراعيها ويخاصة خلال السنوات المطيرة » فان 
تربية الأغنام والماشية والإبل قد جذبت أعدادًا كبيرة من سكان البادية للعيش بهذه 
المنطقة ولذلك فإنه كان من الواجب على وزارة الزراعة والمياه بذل جهد كبير من 
أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية في مثل هذه المناطق . 

والخدمات البيطرية هي أهم النشاطات الب تقوم بها مديرية الزراعة والمياه في 
منطقة حائل . ولا تقتصر هذه الخدمات على علاج حالات .الاصابة بالمرض أو 
الوقاية ضد الاصابة فقط » ولكنها تتعدى ذلك إلى نشر الوعي الصحي. والإرشاد 
البيطري وتعلم مربي اماشية الطرق الفنية الحديثة في تربية ماشيتهم .. 

هذا وتقوم الخدمات البيطرية مخدمة مزارع الدواجن المنتشرة في المنطقة عن 
طريق الزيارات اليومية زتقدم.التضائح الضرورية ومعالجة الأمراض العامة والوبائية 
والتحصين -الدوري ضد الأمراض الفتاكة: بالدواجن . من أجل الحافظة عليها 
والاستفادة من إنتاجها . وقد لوحظ مدي فعالية الخدمات البيطرية في زيادة الانتاج 
الحيواني كما ونوعا في الأسواق امحلية . وهناك خدمات أخرى من أهمها خدمات إعانة 
الحبوب والأعلاف والموائي» خدمات .إكثار زراغة النخيل» وخدمات مشروع 
إكثار زراعة القمح , 

وبالإضافة إلى ما تقدم ع فإن ابر تقوم بتوزيع الأراضى الزراعية على 
المزارعين . وخلاصة القول فإنه لابد من أن نشيد هنا بما يقوم به كل من الوحدة 


الزراغية والبنك الزراعي في تلمية ة الإنتاج الزراعي والحيواني وتحسين مبستواه في كل 
أنجاء منطقة حائل . 


وحدة الدفاع المدني في حائل : 


نظا لقيام وتوسيع المدن وزيادة خركة الانشاء والتعمير » شعرت الدولة بضرورة 
إنشاء وحدة للدفاع المدني في حائل . 


وتتلخص وظيفة هذه الوحدة في مكافحة الأخطار الناجمة عن الكوارث 
الطبيعية مثل الأمطار الغزيرة » أو المصائب البشرية كالنيران والحرائق » ولقد باشر 


أفراد هذه الوحدة عملهم سنة 18٠‏ ه في نطاق مدينة حائل فقط آنذاكثم 
تطورت هذه الوحدة من حيث معداتها وكمية ونوعية العاملين بها بخطى سر بعة بحيث 
بمكنا الآن العمل على مستوى المنطقة الإدارية ككل . 
ولا تنحصر مهمة الدفاع المدني في مكافحة الكوارث فقط » ولكنها تعمل على 
منع الحوادث قبل وقوعها » ؛ ولقد أوجدت في كل إدارة ومركز شعبة للسلامة والأمن 
الصناعي وتقوم الشعبة عادة بدور وقائ للمراقبة والتأكد سن الأمور الفنية اللازمة 
لسلامة المؤسسات الصناعية في المنطقة . 


حائل : 

في منطقة حائل أكثر من 4١‏ ألف سيارة » وهذا يعني وجود بعض الحوادث هنا 
وهناك داخل هذه المنطقة » وتتعاون بلدية حائل مع إدارة المرور في تجهيز اشارات 
المرور ويوجد في مدينة حال اشارات اتوماتبكية , 

وتحاول إدارة الزوزي حائل التعاون مع الإدارات المحتلفة في : نشر الوعي بين 
الناس من أجل الحد من الحوادث لمرورية امختلفة » ويوجد في مدينة حائل مدرسة 
لتعليم القيادة . 
رعاية الشسباب : : 

لقد اهتمت حكومة جلالة الملك بشباب هذه الأمة اهيَامًا ملموسًا في كل 
لميادين إبانًا منبا بأن الشباب هم عاد الأمة وخاة الديار والدين » ولقد بذلت رعاية 
الشباب في منطقة حائل جهدًا كبيرًا من أجل رفع مستوى شبابها رياضيًا وثقافيًا 
واجمّاعيًا . ويعتبر المركز الرياضي أهم منشآت مكتب رعاية الشباب . وعن طريق 
هذا المكتب تقام المسابقات الرياضية والانشطة الثقافية والاجتّاعية.». ولقد قام 
المكتب خلال العام الماضي بدعوة 78 من رجالات الأدب والفن والفكر » جاءوا 
من خارج المنطقة لإلقاء ا حاضرات والاشتراك في ندوات» وبالمنطقة " أندية هي : 
الطائي 3 الجبلين 3 الغوطة 2 اللواء © اجية » والخائط وفيك والسمرة 1 وتقوم هذه 
الأندية بنشاطات ملموسة في عالم الرياضة والأدب والتربية 


البرق والبريد واهاتف : 


تتصل حائل يجميع أسجَاء المملكة وكثير من دول العالم الخارجي سلكيًا 
ولا سلكيًا وفي هذه المنطقة حوالي عشرة آلاف خط هاتف » بها حوالي ٠ه‏ هاتقًا 
عامًا (هاتف عملة) . ويحرى حاليًا توسيع الخدمة الحاتفية .. وهذه التوسعة تتضمن 
خمسة الاف خط جديد ستكون قيد الاستعال - بإذن الله خلال النصض الثاني 
من عام 1407 ه » وفي المنطقة كذلك ثلاث (كبائن) للمكالمات الخارجية » وأما 
عدد المشتركين في الصفر الدولل فإنه. يصل حوالى ٠ه‏ شخصًا. 

أن من أهم مابميز المشتركين هنا تعاونهم الوثيق مع إدارة الهاتف » ولقد انعكست 
آثار هذا التعاون بصورة إيجابية على نوعية الخدمات اليّى تقدمها إدارة الهاتف 
للجمهور . أما عن العاملين في هذه الإدارة من إداريين وفنبين فإمهم جميعًا إما 
من أهالي حائل أو من أجزاء أخرى من المملكة . 


التليفزيون والإذاعة : 
في منطقة حائل محطة تقوية تليفزيونية بالإضافة إلى محطة تقوية إذاعية ولقد 
ساعد ذلك أهالي المنطقة على الاستفادة من البرامج: الاذاعية والتليفزيونية. 
المناطق السياحية : 


نظرًا لوجود تباين في تضاريس النطقة بالإضافة إل جود مواع أ أثرية متعددة » 
فإن كثيرًا من المناطق يمكن الاستفادة مها في التواحي السياحية » ومن أشهر: هذه 
المناطق :: النعي» فيد. اللخطةء عقّدة» توارن». الكشريةع جبة» .تربة» والحائط 


الثمالي» وسميراء. 
: 


اللا تبسة : 


تتمتع منطقة حاثل بموقع جغراني هامء كا ها تضم بين جنباتبا عدة الم 
تضاريسية مختلفة وثروات طبيعية متعددة ٠‏ ولقد أدى ذلك إلى قدم استيظانها من 
قبل عدة قبائل عربية منذ.فجر التاريخ » بالإضافة إلى ذلك فإن الاحوال المناخية 


السائدة في تلك المنطقة قد شجعت غالبية تلك القبائل على الاستقرار بها . 

ويعتمد اقتصاد منطقة حائل على الانفاق الحكومي والزراعة والرعي. ولقد 
دأبت الحكومة السعودية؛ ويخاصة في الآونة الأخيرة على تطوي ر كل أسباب الحياة 
والنشاطات اختلفة في شتى المجالات. مثل مثل التعليم والصحة والزراعة والمواصلات» 
أضف إلى ذلك أن بلدية حائل وا مجتمعات البلدية في المنطقة تقرم بدور كبير في تقديم 
الخدمات امختلفة للمواطنين هناك. 


ا مابلا ت الشيْصيد و المرا بجع 
, (1) المقابلات الشخصية 
4 إبراهم عبدالرحمن ن البليبي . ه محمد إبراهيم الراجحي 
٠‏ تركي خليف العنزي . ٠‏ سليان حمد السكيت . 
يه حمد الجابسر. » صالح علي الطويرب. 
حمود الحسين الجراد . م أحمد حمْد الفقيه . 
» عبدالرحمن بن صالح الموسى . » سلمان محمد الفريشي . 
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(ب) المراجع 
بلنت » ليدى آن » رحلة إلى بلاذ نجد » ترجمة محمد أنعم غالب (الرياض : دا 
العامة للبحث والترجمة والنشرء /ا95١‏ م). ١‏ 
ابن بشير». عؤان » عنوان المجد في تاريخ نجد » تحقيق عبدالرحمن بن 
عبداللطيف آل الشيخ ؛ الطبعة الثانية (الرياض : وزارة المعارف » 1919/1١‏ م) . ٠‏ 
ابن خميس ٠‏ عبدالله » لجاز بين العامة والحجاز» (الرياض .: دار العامة 
للبحث والترجمة والنشزء )191/٠0‏ . 


ابن عيسي 0 إبراهم بن صالح 2 تاريخ بعض الحوادث الواقعة ف نجد ووفيات 
بعض الأعيان وانساءهم وبناء بعض البلدان من ٠٠ل/اه‏ _ ١"4.‏ ه 
(الزياض : دار العامة للبحث والترجمة والنشرء» 00955 . 


_الجاسر » حمد ء المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية . شمال المملكة : 
امارات حائل والجوف وتبوك وعرعر والقريات (الرياض : دار العامة للبحث 
والترجمة والنشرء 1١91/8‏ م). 


الشريف » عبدالرحمن صادق » جغرافية المملكة العربية السعودية ج ١‏ 
(الرياض : دار المريخ للدشرء لالاقام). 

الشويعر » محمد سعد » «حائل ... مدينة وتاربخ » محاضرة مطبوعة (حائل : 
الرئاسة العامة لرعاية.الشباب » المكتب الرئيسي » 19108 م) . 

الحمداني » الحسن بن أحمد بن بعقوب » صفة جزيرة العرب » تنحقيق محمد بن 
علي الأكوع الحوالي » أشرف على طبعه حمد الجاسر (الرياض : دار العامة 
للبحث والترجمة والنشرء ١99/5‏ م) . 


2« هوامش * 
(1) التعداد العام للسكان ؛ البيانات 'التفصيلية لمنطفتي القصيم وحائل (الرياض : مصلحة الاحصاءات 
العامة » وزارة المالبة والاقتصاد الوطني , المملكة العربية السعودية /1 "18 ه (لا/ا9! م). 


أريد رجالا يعملون بصدق وعلم واخلاص» حختى اذا أشكل 
علي أمر من الأمور, رجعت اليهم في حله, وعملت بمشورتهم 
فتكون ذمتى سالمة وتكون المسئولية عليبم وأريد الصراحة في 
القول. . 


«عبد العزير آل سعود» 


عرف هذا البحر بأسماء متعددة كالبحر الفرعوني ‏ والبحر الحبشي » وبحر القلزم 
وأخيراً البحر الأحمر. والاسمان الأولان يشيران إلى أسعاء أثم غلبت أجزاء منه أوكلهء 
ويشير الإسم الثالث إلى ميناءء ينا تصف كلمة الأحمر لون هائه. 


وقد اشتبر البحر الأحمر منذ زمن بعيد بصعوبة الملاحة لكثرة الصخور والشعب 
المرجانية التي تعترض بجراه وما يبب عليه من رياح وأعاصير» وراجت بعض الأساطير 
عن وجود صخور من المغناطيس تتسبب في تحط السفن الثبتة بمسامير من الحديد. 
وقد عرفت هذه الأسطورة في العالم القديم. ولعل أول هن أشار إلييا هو الكاتب 
المندي مهوجا. وأبان. بروكويوس خطل هذه الأسطورة ذاكراً أن سفن البطالمة 
والرومان المثبتة بالخديد كانت تمخر عباب البحر الأحمر دون أن يصيها أي مكروه. 
وظلت هذه الأسطورة :: كير الرعت في نفوس الملاحين حتى عهود متأخرة» ولذاكانت 
السفن تتجنب الإبجحار فيه ليلاً. وعزا القزويني ذلك إلى «خوف الملاحين من جبال 
المغناطيس ». وحتى يتجنبوا هذا الخطر فإمهم يخيطون السفن عند صنعها بنوع خاص 
من الحبال المتينة. ويصفها الإدريسي بقوله «ومراكب هذا البح ركلها مؤلفة بالدسر 
ومخروزة بحبال الليف مجلفطة بدقيق اللبان ودهن كلاب البحر» ويصف البحر بقوله 
«والمسافرين في هذا البحر يأوون منه ني كل ليلة إلى مواضع يسكنون بها ويلجأون 
إليها خوفاً من معاطبه» وينزلون بها ليلاً ويقلعون عنبها نمارا. وهو بحر مظامء كريه 
الروائح» وحش الجزائر لا خير في ظاهره ولا في باطنه وليس كبحر الهند والصين 
الذي في بطنه اللؤلو النفيس.وني جباله الجواهر وثي مدنه أصناف الطيب وفي سواحلة 
محلات الملوك ومدنها». 

ويؤكد وصف الإدريسي هذا حقيقة هامة وهي أن الطبيعة القاحلة لمعظم 
سواخل البحر الأحمر ل تساعد على إنتاج صادرات ذات قيمة تجارية عدا بلاد العن 
كيا أن عائد ثروتبا الطبيعية كان قليلاً في ذلك الوقت» فإذا ما بعدنا من الساحل نجد 
أن منطقة الظهير ويخاصة في الساحل الإفريتي» كانت تمد اموانىء القليلة» التي 
نشأت في ساحل البحر الأحمر بشتى المنتوجات الزراعية والمعدنية والتي غالباً ما 
تستغل في التجارة امحلية» إلا أن ثراء المرافىء الرئيسية مثل عدن وجدة وعيذاب 
والقازم يرجع إلى اعتدّاذها على التجارة الندية. ولعل هذا العامل الجغرافي يفسر قلة 
المالك التي ارتبط تاريخها بالبحر الأحمن باستثناء مصر والعن اللتين لعبتا دوراً هاماً في 


تجارة التوابل والعطور. وفي هذا السياق يمكن ذكر الحبشة التي ارتبط تارينها إلى حد 
ما بالبحر الأحمر. 


وكان موقم مصر الجغرائي الممتاز على سواحل البحرين الأحمر والأيض 
المتوشط. وما نشأ على أرضها من حكومات اقوية:سبياً في اهيّامها بالبحر الأحمر 
. وارتباط تاريخها التجاري والحربي بتاريخه فترات طويلة. فني عهد الملك رمسيس 
الثاني استولى الأسطول المصري على أجزاء كبيرة من سواحل البحر الأحمر واشتبك 
مع السفن الهندية الي كانت تتحرش بالسواحل المصرية. وفي عهد الملكة حتشبسوت 
بلغت الأساطيل التجارية بلاد البونت. ومنذ ذلك التاربخ صارت السفن المصرية 
تمخر عباب البحر الأحمر تحمل شتى أنواع المنتوجات الإفريقية كالعطور والعاج 
والأنوس. ولتسهيل مهمة السفن التجارية شقت قناة في وادي الطلمات لتربط بين 
النيل والبحر الأحمر وقد أعيد حفرها مرات. وكانت السفن الحربية تحرس الأساطيل 
التجارية في رحلاتما. 


وبعد الغزو الإفريتي لمصر سارت دولة البطالمة على نبج سياسة الفراعئة في البحر 
الأحمرء فاهتمت برعاية الأساطيل التجارية التي كانت عل مورداً اقتصادياً هاماً. 
وكانت السفن المصرية تبحر حتى عدن وربما جاوزتها إلى الحند. ولم نقف جهود 
البطالمة على المناشط التجارية وتوسيع ممتلكات الدولة» بل اهتموا بجمع معلومات 
دقيقة عن سواحل البحر الأحمر وألجزاء ء من المخيط الهندي. وكان ما جمعوه من 
عن السواحل وسكانها وموارد ثروتها يمثل ثروة علمية عظيمة ساعدتهم على 

0 على البحر الأحمر وأفادتهم 


وم إنشاء موانىء جديدة مثل برنيس » وليركوس عون وأديوليس في الساحل 
الغرثي للبحر. الأحمر» جنوب مصوع وأرسينوي عند بوغاز باب المندب. وقد 
ساعدت كل هذه المدن في تنشيط التجارة. وربما كان اهام البطالمة بالكمّف 
الجغرافي امتداداً طبيعياً لعمليات الاستكشاف لني ابتدزها الفراعنة. ومن أشهر هذه 
الرحلات البعثة الي أرسلها ناخو أحد ملوك الأسرة السادسة والعشرين لاكتشاف 
السواحل الإفريقية. فأبحرث البعثة من مدينة القلزم وعادت عن طريق جبل طارق 
سنة 5أ5 ق.م. 
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ولم تتحقق هذه الزعامة البحرية دون صراع شديد مع دولة سبأ العنية 
(«هلاق مه ©6ق.م) التي كانت تسيطر على العن وتتحكم في مدجل البحر 
الأحمر الجنوبي » كا أن غزارة الأمطار وخصوبة الأرض جعلتها مصدراً هاماً للعطور 
والبخوركا كانت على صلات تجارية مع شرق أفريقيا والهند. وأتاح هذا الموقع المانع 
لليمنيين السيطرة على جنوب البحر الأحمر والساحل الجنوبي لشبه الجزيرة العربية 
والساحل الإفريي المواجه لبلادهم. ولذلك تسني لهم احتكار نجارة التوابل والعطور 
وغيرها من السلع القديمة التي يجنون منها أرباحاً كثيرة. وتجنباً مخاطر البحر الأحمر 
كان التجار العنيون ينقلون هذه السلع على قوافل برية تسير محاذية لساحل البحر 
الشرقي عن طريق مكة إلى الشام ومصر. وكانوا على صلات حميمة مع دول 
الأنباط وتدمر اللتين تسيطران على أجزاء من شال الجزيرة العربية والشام. ولا كانت 
القوافل العانية تتمتع بماية حكام تلك الدول صاروا شركاء لهم في الثراء الذي تحققه 
تلك التجارة. فلا آل الأمر إلى البطالمة سعوا لفك الاحتكار ني للتجارة الشرقية 
ونجحوا في كسر شوكته لسيطرتهم على البحر. وما ساعدهم على ذلك اضمخلال 
مملكة سبأ وانبيارها في سنة ١ق‏ .م إلا أن امن ظلت تحت زعامة الدولة الحميرية 
(ملاق.م. اءءام) تمثل وراً هاما في التجارة الشرقية. وقد تبددت هذه 
السيطرة بدخول الرومان حلبة السباق. 

وفي سنة ٠"اق.م.‏ استولت الدولة الرومانية على دولة البطالمة» وتبنت سياستها 
الرامية للسيطرة على تجارة البحر الأحمر. وكان هدف الإمبراطور أغسطس أن تنال' ‏ . 
روما نصيبها من الثراء الذي تحققه التجارة الشرقية فقرركسر الاحتكار العنى لتلك , 
التجارة وتحويل مسارها للموانىء المصرية» واهتم أغسطس بفرض «السلام 
الرومافي ؛ على البحر الأحمر وتطهيره من القراصنة الذين زاد خطرهم بتدهور دولة 
البطلمة. ى| قرر إحكام قبضته على الدول الواقعة على البحر الأحمرء ويخاصة ممالك 
حمير والأتياظ والحبشة وتقليم أظافرها الواحدة تلو الأخرى» واتبع الرومان طرقا 
مختلفة لتحقيق هذا الهدفوكان إرسال حملات عسكرية واحدا منها. 

وبدأ أغسطس بدولة حمير العنية؛فأرسل جيشاً كبيراً بقيادة جاللوس والي مصر 
لغزو بلاد امن ولاإرفاب بائي العرب والأنباط. وأقلعت الحملة من مصر سنة 
هلاق.م. متجهة نحو الساحل الشرتيفتابعته نحو أسبوعين إلا أن صعوبة الملاحة 
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كبدتها كثيراً من الخسائر في السفن والأرواح» ثمتابعت الحملة مسيرتها عبر الطرق 
الصحراوية. حتى بلغت نجران. ثم سارت إلى ماريابا (مأرب) وضربت حوها 
حصاراً» ولكن الجيش الروماني لم يصمد طويلاً: بسبب الحسائر في الجند والعتاد 
وقلة المؤن وما تعرضٍ له من مقاومة شديدة. وعادت الحملة الى مصر دون أن تحقق 
صر عسكرياً» إلا أن إرسال ذلك الجيش الأوربي كان بمثابة مظاهرة استعراضية 
لقوة: روما لعسكرية في جزء لم:تبلغه أوربا من قبل» وحققت الحملة فوائد علمية 
وسياسية واقتصادية. فقد عرف الزومان ذلك الإقلم وكتبوا عنه كا أنهم عقدوا بعض 
الاتفاقيات مع أمراء تلك المناطق» ومهدت الحملة لزيادة النفوذ الروماني وكسر 
الاحتكار العربي للتجارة الشرقية. 


وتما ساعد أيضاً في تحويل التجارة الشرقية للموانىء المصرية التي قام الرومان 
بتحسيها وربطها بطرق آمنة الاستفادة من الرياح الموسمية. 

عند استتبابت الأمر للرومان في منطققة البحر الأحمر. ومن استقراء الواقع في ذلك 
الحين نصل إلى أن سياسة الرومان نحو بلاد الحبشة وميناء عدول (المنفذ الرئيسي لدولة 
أكسوم الناشئة ) كان يسودها شيء من التفاهم والتعاون الاقتصادي . إلا أن الرؤمان 
اتبعوا مع بلاد النوبة سيان مغايرة لتلك الي انيجت جاه بلاد الحبشة. إذ أن 
لرومان قاموا بإجراءات تاديبية ضد بلاد النوبة لتامين سير التتجارة ويخاصة على المناطق 
لساحلية, 

ونتيجة لكل هذه الإنجازات أصبح الرومان بسيطرون علي البجر الأحمر 
ويتمتعون بدخل اقتصادي كبير» إلا أن السنيادة الرومانية لم تدم طويلا. فخلال القرنين 
لثالث والرابع بدا الضعف يدب في كيان الإمبراطورية .من الداخل.. وانتبى 
بانقسامها إلى شطرين : بيزنطة في الشرق» ورومافي الغرب. وقد ورثت بيزنطة نفوذ 
لإمبراطورية الرومانية في البحز الأحمر» وفي: الخارج ظهرت على مسرح الأحداث 
قوتان جديدتان :: الأولى الامبراطوزية الساسانية » والثانية مملكة أكسوم المسيحية. فني 
سنة وهام نشأت الإمبراطوزية الساسائية في أعقات المملكة .البارثية .واعتبرت 
نفسها الوريث الشرعي لمنلكة الأخمينيين التي هزمها الإسكندر المقدون .منذ ستة 
قرون: وني .عهدها سعت لإحياء حضارة الفرس وقوميتهم التي ذبلت؛ فركزت 
نفوذها في: منطقة ما بين النهزين» وأجيت الصراع التقليدي بين الفرس والرومان في 
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الأقالم الواقعة بين الأمبراطور يتين ونادت بطرد الروم من الشرق كله. ومما عمق هذا 
الصراع أن الفرس يدينون بالزرادشية ينا يعتنق الرومان المسيحية. 

وعمل الفرس للفكاك من هيمنة الرومان على التجارة الشرقية في المحيط الهندي» 
فأنشأوا الوانىء وتعاونوا مع عرب جنوب شبه الجزيرة العربية في نقل السلع بين 
الخليج الفارسي والبحر الأحمر. ووجد الفرس في عرب المن» الذين اعتنقوا 
اليهودية» خبر معين لهم في صراعهم ضد الدولة البيزنطية. وحليفتها دولة اكسوم. 

أما الدولة الثانية فهي اكسوم اهرشية » التي كان البيزنطيون يراقبون تفوذها 
المتزايد بشي ء من الحذر ويخاصة بعد أن غزت بلاد أصدقائهم ملوك مروى ؛ وبعد أن 
بدأت تساهم في تجارة البحر الأحمر وأحذنت تطمع في السيطرة على الفن لزيادة 
نصيبها من تلك التجارة. ومع ذلك كله فإن البيزنطيين كانوا يعتبرونها خير حليف لهم 
في ذلك الركن النائي . ويخاصة بعد أن انتشرت المسيحية في ربوعها. ومن ثم توطادت 
الصلات بين البلدين وصارت اكسوم تنوب عن بيزنظة في نقل تجارتها وتدافع عن 


سياستها في تلك المنطقة. 
© © © © © 

وفي نحو سنة «٠"1م.‏ تمكن الحميريون من توحيد دويلات جنوب غرب شبه 
الجريرة العربية تحت زعامة دولة حمير الثانية» الي استمرت مزدهرة» إلا من غزو 
حبشي قضير» حتى سلة كوم وم يقف الصراع حول المن على المجال 
الاقتصادي ٠‏ » بل وجد عمقًا عقائديًا : فبعد أن انتشرت المسيحية واليبودية بين 
الوطنين دخل أتباعها في صراع حاد استغله كل من الفرس والرومان لصالحها خلال 
القرنين الخامس والسادس. وما اعتنق ذو نواس آخر ملوك حمير» اليبودية وسعى' 
للقضاء على المسيحية في نجران» استنجد المسيحيون بالإمبراطور جستنيان الأول» 
حامي الكنيسة. فأشارت بيزنطة على نجاشي الحبشة بغزو بلاد المن ففعل ذلك سنة 
م ولا شك أن دوافع هذا الغزو لم تكن دينية يحتة» وإنما كانت تحني وراءها 
مطامع بيترطة لبسط نفوذها السياسي على القبائل العربية تحت ستر التدخخل الحبشي. 
وأن تحارب بهم بهم النفوذ الفارسي المتزايد . والدليل على ذلك أن الأحباش : يغادروا 
البلاد بعد نجدة المسيحيين بها بل ظلوا يحثمون على صدرها خمسين عاماً» ثارت 
« الجبية الوطنية» ممثلة في الييود والوثنيين خلالها مرات. ويرجح بعض. المؤرخين أن 
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الأحباش كانوا يهدفون إلى إنشاء مركز ديني في الجنوب العربي يستطيع منافسة مكة 
المكرمة ويجذب منها ب بعض النجيج الذين يبرعون للكعية. وفي هذا الإطار يمكننا فهم 
بعض دوافع أبرهة لغزو الكغبة سنة ٠/اهم.‏ 
:واستنجدت اللّبية الوطنية بقيادة سيف بن ذي يزن بالعاهل الفارسي» كسرى 
. أنو شروان: فأسرع الفرس بإرسان جيش سنة هلاه م. وطردوا الأحباش. ولكن 
فرحة عرب الجنوب ى تطل» إذ إذ ضم السيد الجديد بلادهم إلى الإمبراطورية الفارسية. 
وبذلك انتبت دولة حمير وتحول البحر الأحمر مرة أخرى إلى ميدان صراع بين قوتين 
عالميتين: فارس الزرادشتية في الشرق وبيزنطة المسيحية (بالتعاون مع الحبشة) في 
الغرب. وظل الفرسٍ يحكون المن حتى سنة 578م. الموافقة للسنة السادسة من 
ا مجرة النبوية حيث أعلن بادان المجاكم الفارسي إسلامه ودخل أهل ابعن الإإسلام 
أفواجاً. واسدّل السثار على حقبة طويلة من صراع أحذ شكلا اقتصادياً بين ثمالك 
البحر الأحمر» ولكنه سرعان ما جذبته القوى العلمية» فلونتة بأنماط اقتصادية ودينية 
وسياسية. معتمدة على أعوان مجليين يديرون لها معاركها. وما أشبه الليلة بالبارحة. 
© © © © © 
وانتبت هذه الحقبة بظهور الإسلام الذي وضع حداً للتدخل الأجنبي وانتقل 
مركز الثقل من جنوب شبه الجرسنيرة العربية إلى شمالها حيث .احتل الحجاز مركز 
الصدارة في المرحلة الأولى. وبعد أن دانت شبه الجزيرة العربية لدولة المديئة المنورة 
خرجت الجيوش الإسلامية صوب الشرق والشمال» والشمال الغربي, عبر الصحاري 
فانتشرت على فارس ودوخت بيزنطة. فأصبح البحر الأحمر بحيرة عربية بعد أن 
ذانت له كل البلاد الواقعة على سواحله الشرقية ومصر. كرا امتد نفوذ المسلمين حتى 
عم بلاد الحبشة» إلا أن بلاد الحبشة ظلت بعيدة عن السيطرة الإسلامية الكاملة. وما 
أن المسلمين الأوائل لم يهتموا بركوب البحرء' سيراً على السياسة الحذرة التي اخختطها 
الخليفة عمر بن اخطاب في التعامل معه فإنهم لم يلتفتوا إلى تسخيره لمصا هم .واستغل 
القراصنة الأحباش هذا الضعنف فهاجموا ميناء نجدة سلنة كم ورد عليهم 
المسلمون بتخريب ميناء عدول. وعادوا بعد أن فقدوا لم من سفنهم الأربع . وفي 
سنة ؟لام. أمر الخليفة سلوان بن عبد الملك باحتلال أرخبيل دهلك لوضع حد 
هجاتهم . وماكرر الأحباش هجاتهم على جدة سنة 1/58م. . تعقبيم الخليفة أبو جعفر 
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المنصور وفرقهم. 

واقتصر دور البحر الأحمر حتى قيام الدولة العباسية على المناشط التجارية 
وحمل البريد؛ ونقل الحجيج من الجزء الشمالي إلى الحجاز. فلا قامت الدولة العباسية 
انتقل مركز الثقل التجاري من البحر الأحمر إلى منطقة الخليج والهلال الخصيب» 
وبهذا استرد الطريق الشري أهيته بعد الاضمحلال الذي أصابه إثر الحروب التي 
اجتاحت المنطقة بين الفرس والبيزنطيين» وصارت بغداد حاضرة العالم الإسلامي 
سانيا ارما دعن ثم ل بق لمصر التي تقلصت مكات إلى جرد مقاطعة في الخافة 
العباسية»؛سوى جزء يسير من التجارة الشرقية » وسعئ الوالي العباسي أحمد بن 
طولون» عند ماولته الاستقلال بإدارة مصر لاسترداد جزء من تلك التجارة ولكن 
دون جدوى. فل| آل أمر مصر للدولة الفاطمية )١١7١  4584(‏ نجحت في تحقيق 
تلك الخخطة. وكانت التجارة واحدة من الأسلحة التي اتخذتها تلك الذولة الشيعية 
نحاربة منافسيها في بغداد بقصد إضعافهم اقتصادياً. ودخل الفاطميون في صلات 
تجارية وثيقة مع الشرق والغرب. ؤاستطاعوا بمساعدة أعوانهم في ابن الاستفادة من 
خبرائه البحرية في تحقيق هذا المدف. وبإحكام قبضتهم على التجارة الشرقية امتدت 
سيطرتهم على العديد من موانىء البحر الأحمر بما فيها عيذاب ذات الموقع الجيد. وني 
.وقت وجيز ازدهرت عيذاب حتى صارت من أحفل الموانىء. الإسلامية. وكانت 
السلع الحندية والصينية تنقل إلى عدن أولاً ثم إلى عيذاب حيث تحمل على ظهور 
الوبل عبر الصحراء إلى قوص وقفط. وكان تجار الحند والعن وزنزبار والحبشة يترددون 
عليها. وكانت السلع الشرقية تستبدل بالحرير والنحاس والقصدير والكماويات 
الواردة من مصر وشمال أفريقيا وأوربا أو بالذهب المستخرج من المعادن الواقعة شرق 
بلاد النوبة. ومنذ استشراء المنطر الصليي أصبحت عيذاب ميناء الخجيج الوافد من 
مصر وشمال أفريقيا وبلاد السودان. 


وكان الأسطول الفاطمي يحوب البحر الأحمر لحراسة السفن التجارية وتطهيزة 
من القراصنة إلا أن تلك الإجراءات لم تردع حاكم مكة من تخريب غيذاب ونبها 
سنة 1118م. ورد عليه الوزير فاضل الحالي بمنع الحجيج ووقف المؤن عن الحجاز 
وتجهيز جيش لعاقبته. فا كان من حاكم مكة إلا أن عجل بالاعتذار ورد كل ما 
اغتصبه. 


وحقق الفاطميون. هدفيهم| الأساسيين أولاً: تحويل التجارة الهندية من منطقة 
الخايج العربي إلى البحر الأحمر ما أدى إلى ضعف الكيان الاقتصادي للخلافة 
العباسية التي . سقطت أخراً على أيدي المغول. وساعدت هذه التغيرات ليستمر البحر 
الأحمر طريقاً رئيسياً للتجارة الشرقية قية» إلى أن أحكم البرتغاليون قبضتهم على منافذه في 
أول القرن السادس عشر. ثانيًا: ترتب على هذا كله أن صارت التجارة الشرقية 
مضدر دخل هام للدولة الفاطمية وما خلفها من حكومات على مصرء ‏ وكانت عدن 
وعيذاب تمثلان محورين هامين في هذه التجارة. 

وني العهد الأبوني الذي وقع على ملوكه عبء مكافحة الخطر الصليبي » صار 
لبخ الأحمر واحداً من جبيات ذلك الصراع. فالحروب الصليبية ليست إلا مظهراً 
ؤاحداً من مظاهر الصراع الطويل الذائر بين الشرق والغرب» أو بين أوربا وآسيا. 
وكانت الحروب الفارسية الرومانية ولخد منباء كا كان الاستعار الأوربي الحديث 
آخرها. ويمثل الغزو الصليي رد الفعل المسيحي للدين الإسلامي الأسيوي الذي كان 
في توسع مستمر منذ القرن السابع الميلادي. وكان تزايد نفوذ دولة السلاجقة في آسيا 
الصغرى وتبديدها للقسطنطيئية حاضرة الإمبراطوزية البيزنطية» السبب المباشر 
لذي دفع الصليببين إلى دخول هذه الحرب دفاعاً عن مضالحهم الدينية وانتقاماً من 
عد اهم . وكانت الحروب الصليبية تبدف لاسترداد القدس من-المسلمين: ومع أن 
الظهر الفكري الديني كان غالباً على هذه الحروب فإن الواقع الاقتضادي كان متوفراً 
يضاً. : 


ونقل الصليبيون المعركة إلى البحر الأحمر عندما قام أرنولد دي شاتيون صاحب 
الكرك سنة //ا8/ 4 بتشييد سفن حربية في البحر الأبيض المتوسطاء ثم نقلها برا 
إلى البحر الأحمر» حيث أكمل تزويدها بالجند والعتاد الحربي. وكان هدف أرنولد 
دي شاتيون قطع الحج وغزو الحرمين الشريفين. 


ولكن ثراء عيذاب شجع أرنولد دي شاتيون على غزوها فحرق ستة عشر مركباً 
وأسر سفيئتين قادمتين من امن وصادر مؤناً كانت معدة للشحن للحجاز وهاجم قافلة 


الحجيج بين قوص وعيذاب : «وقاتل الجميع وأحدثوا حوادث 3 يسمع الإسلام 
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بمثلها ؛ وعلى ضوء هجوم أرنولد دي شاتيون لميناء عيذاب يمكننا أن نربط هجوم 
داود ملك بلاد النوبة المسيحية لعيذاب وتخريبها في سنة 159/9 بنفس الخطط 
الصليى الذي كان يسّبدف إضعاف دولة الماليك اقتصادياً بحرمائها الدخل 
الاقتصادي الكبير.الذي يدره ميناء عيذاب. 

فل| سمع السلطان صلاح الدين الأيوني بالخبر وكان في الشام وجه نائبه بمصر 
لتعقب الحملة الصليبية. «فأدرك لؤلؤة الحاجب المعتدين ول يبق بيهم وبين المدينة 
وعلى ساكابا أفضل الصلاة والسلام إلا مسافة يوم وكانوا ثلؤاثة» .. فأسرهم وساقهم 
إلى القاهرة حيث لاقوا حتفهم. 1 


وذكر القاضي الفاضل أن الإفرنج استهدفوا «قطع طريق الحج وضرب العالم 
الإسلامي بغزو الحرمين الشريفين والسيطرة على تجارة.المن وأكارم عدن» ونذلك 
يمكنهم احتلال أيلة في الشمال وقفل عدن من الجنوب فتتحقق لهم بذلك السيطرة 
على التجارة الشرقية وقفل البحر الأحمر في وجه اعدائهم. ١‏ 
وقع على دولة الماليك (1610771780) التي خلفت السلطنة الأيوبية في مصر 
والشام أعباء جسام ويخاصة بعد أن اجتاحت جحافل المغول مدينة بغداد وسقطت 
الخلافة العباسية سئة /178. وبسقوط الدولة العباسية صارت مصر المملوكية الني 
أوت الخليفة العباسي» مركز الثقل السياسي والحضاري والاقتصادي للأمة الإسلامية 
والمدافعة عن مقدساتها. فسار الماليك على نبج الأيوبيين في مقاومة الصليبيين والقضاء 
على جيويهم. وأخذوا على عاتقهم حاية الحرمين الشريفين. ونتيجة هذه التطورات 
أخحذت سياسة مصر نحو البحر الأحمر أبعاداً ثلاثة متداخلة دينياً وسياسياً واقتصادياً. 

أولاً ‏ البعد اللديني: أصبح البحر الأحمر بجراً مقدساً إذ حرّم المإليك على غير 
المسلمين دخوله حاية للحرمين الشريفين (إلا بإذن خاص من السلطات المصرية) 
وأضاف الماليك إلى ألقابيم لقب «خادم الحرمين الشر يفين». وثولى سلاطين الماليك 
حاية قوافل الحجيج. وترتب على هذه المسئولية (ولأسباب اقتصادية تتعلق بميناء 
جدة) ضم إقلي الحجاز لدولة الماليك. 
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يدانا : أما العامل السياسي فينبع من صلات مصر مع ذول البخر الأحين 
فالحجاز والساحل الغربي من البحر الأحمر حتى عيذاب كانا اجزراً من سلطنة الماليك 
ثم ضم السلطان بيبرس ميناء سواكن إلى دولة الماليك خوفاً من أن تنافس عيذاب 
ثم جدة الي الت اليبا الزعامة الاقتصادية)؛ ومن بين الأسباب الي ختمت ضم 
سواكن تلك السياسة الي انتبجها حاكمها الشريف علم الدين استبعاني »والبي تقضي 
بمصادرة ممتلكات من يموت 'من. التجار. 


وكانت امن وإمارات «الطراز الإسلامي» السبع الواقعة على. الساحل الجنولي 
الغربي للبحر الأحمر وشرقي أفريقيا. تدين بالولاء لسلطنة الماليك بحسبانها. القوة 
الأسلامية الكبرى في ذلك الوقت. وكان وضع إمارات «الطراز الإسلامي 0 بتأرجح 
بين التبعية لمملكة الحبشة والاستقلال عنها. وقد شهدت المنطقة حروباً بسبب التنافس 
حول المراكز التجارية. خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر. 


أما الصلات بين مملكة الحبشة المسيحية ومصر فقد تأرجحت بين الصداقة 
والعداء: نظراً لأن الكنيسة الحبشية كانت تابعة للكنيسة القبطية وكانت مضر تمد 
لكنيسة الحبشية بالمطارنة من وقت لآخر. وقد تردت علاقات الود هذه إلى تبديدات 
بسبب وقوف كل بلد مع الأقلية الدبنية التي تتبع له. وكان الأحباش يلوحون بقتل 
مسلمي الحبشة أو تحويل مجرى النيل عن مصر. كما كانوا يتامرون مع القوى الصليبية 
لنطويق مصر. ويعتقد بعض المؤرخين أن غارة بطرس لوزجيان على الإسكندرية سنة 
"1 قد نفذت باتفاق مع الأحباش ليشنوا حرباً من الجنوب. وبعد احتلال 
لماليك لجزيرة قبرص اتصل جبرا صقل بماوك أوروبا للقيام بحملة مشتركة ضد مصر» 
وكان الوسيط في هذه الاتصالات التاجر نور الدين على التبريزي» ولكن اكتشاف 
أمره سنة 1478 أفسد المشروع. 


© 

© 
العامل الاقتصادي: اتسم العهد المملوكي باتجاه الدولة نحو ضمان سير 
التجارة الشرقية عبر البحر الأحمر وإحكام قبضة مصر عليها. فاهمم الماليك بتطوير 
ميناء جدة وجعله ضالحاً لاستقبال عدد كبير من السفن. واتخذ هذا القرار على 
حساب ميناء عيذاب. إذ منع الماليك السفن الهندية من التوقف فيهء على أثر تزايد 
هجات الأعراب على 0 الماليك التجارية . ولا تمت سيطرة الدولة على 
ميناء جدة والحجاز عملت على تركيز كل تجارة البحر الأحمر فيه » وطبقت عليه 
تنظمات إدارية ومالية دفيقة كانت تستهدف احتكار التجارة الشرقية. وبما أن امن 
كانت تتحكم في مداخل البحر الأحمر» ويقوم ميناء عدن بدور هام في نقل 
التجارة. سعى الماليك لاسترضاء ملوكها وكسب ودهم. وبلغت تلك التنظمات ذروتها 
عندما احتكرت الدولة في عهد السلطان برسباي تجارة البحر الأحمر وصار سلطان 
مصر التاجر الرئيسي لتجارة التوابل. وظل هذا النظام 0 به حتى لباية دولة 
الماليك. فجنت الدولة أرباحًا طائلة من احتكار التجارة ومن الضرائب التي تجنيها. 
وكان تجار الإسكندرية يبيعون سلعهم إلى المدن الإيطالية التي كانت تحتكر نقل 
السلع الشرقية إلى أورويا منذ القرن الثالث عشر؛ وبما أن هذه التجارة كانت تدر 
أرياحا طائلة فكان التنافس عاليها شديداً بين تجار تلك المدن ويخاصة بين جنوة 


والبندقية التي كانت تسيطر على الجزء الأوفر منها. وزاد هذا الوضع من حنق جنوة 
فوضعت كل خبراتبا وما جمعته من حقائق وض لخر أنام ملك الرتالم الذي كان 
يسعى للوصول إلى لهند عبر البحر. 
© 

© 

ننس أورينا السيحية ما للق بها من هزا م انتبت بطرد الصليبيين من العالم 
العرني. ومند.ذلك. ا حين كانت تسعى سعياً حثيثاً لإيحاد طريق يمكلها من تطويق 
العالم الإسلامي من الجنوب والسيطرة على التجارة الشرقية مصدر زنجائه وقوته. 
وكانت البرتغال (بسبب قربها من مسرح الصراع بين المسلمين والمسيحبين في أسبانيا 
ووقوعها تخت تأثير تجار جنوة) “أكثر الدول اهيّاماً بهذا الأمر. وحاولت استغلال 
فكرة الدوران حول القارة الإفريقية التي روج ها الجنوبيون. 

وف سنة كام أبحرت أول رخلة ا كتشافية على الساحل الوفريي بتوجيه من 
الأمير هزى الملاح المهم بالكشوف الجغرافية». وكبير «جاعة المسبيح العشكرية) 
(اسدنمطن ؟ه م020 نتتقائلا8/4] عط 6ه «ممرء: ه00 ع1 ٠»‏ وبعد خمس وثلاثين 
سنة منح اليابا.« جاعة المسيخ العسكرية) السلطة الروحية وحرية الانجار حتى بلاد 
الهند. وني نفس الوقت أبدى البرتغاليون اهيّاماً كبيراً بالأخبار المتداولة عن القس 
يوحنا الذي يحكم منطقة واسعة فيا «بين الصين وغامبياة (على حد ظلهم ) بقصد 
التحالف :معه: ضد المسلمين: والراجح أن الس المقصود هو ملك الحبشة. 

وفي 1488 أرسل يوحنا الثاني ملك البرتغال بعثة اكتشافية بقيادة بدرو دي 
كوفلهام للبحث عن ملكة الحبش وجمع. معلومات عن المناطق المننجة للتوابل 
والطرق المدية لهاء وزار دي كوفلهام ملك الحبشة لاستقطابه في جهد مشترك. وزار 
الهند ومنها عاد إلى ساحل إفريقيا الشرقي - واستغل ملك البرتغال المعلومات الغيئة 
التي أرسلتها هذه البعثة في استعناف الرحلات البحرية الموجهة للهند. 

ومع أن التجارة الغرفية كانت سييا هاماً في "القيام بهذه الرحلات إلا أن امرك 
الأساسي كان دينياً . بل إن بعض المؤرخين يصفون هذه الرحلات أ موجة جديدة 
في سلسلة الحروب الصليبية» وقد أجمل عانوثيل الثاني ملك اليرتغال (1496 ل 


ظ 


0 هذه الدوافع عند وصفه لأسباب رحلة فاسكودي غاما الأولى للهند بقوله: 
إن الغرض من اكتشاف الطريق البحري إلى الهند هو نشر المسيحية وا حصول على 
ثروات الشرق. 1 

وأبحر فاسكو دي غاما في 8 يوليو 1441 على رأس أسطول مكون من أربع 
سفن » وكانت سفينته تحمل مدفعاً وقد علق على ساريتها ينها علم رمم عليه صليب كبير. 
وسار الأسطول عن طريق رأس الرجاء الصالح (الذي اكتشف قبل عشرة أعوام) 
حتى بلغ ساحلٍ أفريقيا الشرقي. وتمكن بمساعدة الملاح أحمد بن ماجة من الوصول 
إلى كاليكوت أهم موانىء ملبار» الساحل الغرئي لهند في ٠١‏ مايو 1494/8. ومع 
أن فاسكو دي غاما فشل في إقامة علاقات تجارية أو سياسية مع السامري وحاكم 
كاليكوت بسبب موقف التجار المسلمين» إلا أن الرحلة قد حققت هدفها الرئيسي 
وهو اكتشاف الطريق البحري إلى الهند. 


وفي مستهل القرن السادس عشر  ١449(‏ 1804١م)‏ توالت الرحلات 
البرتغالية في انحيط الهندي فارضة وجودها وسيطرتها في منطقة كان النشاط التجاري 
فيها قاصراً على العرب» وكان البرتغاليون يعمدون لإبعاد التجار العرب عن المراكز 
التجارية في الهند وشرق أفريقيا وتعقب سفنهم وإغراقها أو مصادرتها. وني نحو سنة 
م عهد فاسكودي غاما إلى أسطول برتغالي صغير بحراسة مدخل البحر الأحمر 
ومهاجمة السفن العربية ومنعها من المتاجرة في المحيط الحندي إلا بتصريح خاص 
من وفي الهند سعوا إلى تأليب الحكام المنود ضد العرب والمسلمين» وبفضل تفوقها 
العسكري وامتلاكها لسفن مزودة ة بالمدافع والبنادق والتي لم تعرف من قبل في تلك 
الأقالم» تحقق للبرتغال في زمن وجيز احتكار التجارةالشرقية والسيطرة على مصادرها 
في الهند. وجنى البرتغاليون أرباحاً طائلة بلغت أحياناً خمسة أضعاف تكلفة الرحلات 
التي كانوا يبعثونباء وتّوجوا ذلك كله بإقامة أول حكومة استعارية أوروبية في الشرق 
الأقصى للأمين هذه الكاسبء ومنذ البدء حرص البرتغاليون على التبشير بالدين 
المسيحي في المناطق المحيطة بمراكزهم؛ التجارية. 


ذا 


وقد أدى تحول التجارة الشرقية إلى طريق رأس الرجاء الصالح إلى إضعاف دور 
اللبحر الأحمر في تلك التجارة» وتقلص الأهمية الاستراتيجية للبلاد الواقعة عليه 
وأدى ذلك إلى توجيه ضربة قاضنية لاقتصاد البلاد العربية المنتفيدة منها ويخاصة مصر 
والعن, وكان هذا الحدث فاتحة لصفحة جديدة من الصراع بين العرب والقوى 
الاستعارية الجديدة في المحيط الهندي. 

عند فترة الضعف الى أصابت دول البحر الأحمر في التجارة الشرقية بعد أن 
تحولت إلى طريق رأس الرجاء الصالح والذي كان فاتحة لصفحة جديدة من الصراع. 
وني غضون تلك الفترة أبدت المن ومصر اهيّاماً شديداً بالغزو البرتغالي ولكن 
إمكاناته] البحرية كانت ضثئيلة. فالدولتان لا تملكان أسطولاً حربياً يقوى على 
مواجهة الخطر البرتغالي. وني سنة ١6٠1/‏ غامر السلطان عامر بن عبد الوهاب الذي 
كان مشغولاً ببعض الفتن الداخلية» بحملة واحدة مكونة من أربع عشرة سفيئة 
وسدّائة مقاتل» بعضهم من الطلاب المتطوعين لحرب البرتغاليين في الهند ولم يعرف 
شيء عن مصير تلك الحملة. ومن قبلهم سعى الماليك لمواجهة البرتغاليين لفك 
الحصار الذي فرضوه على السفن والتجارة العربية في الحجيط الهندي» وثلبية لاستنجاد 
ملك العن بهم. وكانت خطتهم تقوم على تقوية الحكم المملوكي في البحر الأحمر 
وتحضين سواحله بما في ذلك ميناء جدة ؛ ويخاصة بعد أن أعلن البرتغاليون عزمهم على 
مهاجمة الحرمين الشريفين وتخريهم|. وني سنة ه٠6١‏ بعث السلطان قنصوه الغوري 
بأسطول حربي بقيادة حسين الكردي. فشيد تحصينات جيدة في ميناء جدة» لرفع 
كفاءتها الدفاعية ثم استولى على سواكن وزار بعض الموانىء العنية ثم. عدن. ثم خرج 
لمواجهة البرتغاليين خحيث اصطدم بهم أمام ديوء وتمكن بمعاونة بعض الإمارات 
لمندية من إحراز نصر جزثي لم يدم طويلاء إذ حلت الهزيمة به في فبراير 18:4. 
فانسحب إلى البحر الأحمرء تاركاً المحيط الحندي تحط سيطرة البرتغاليين الذين 
زادت جراتهم. 1 2 

ونقل القائد البرتغالي البوكيرك المعركة إلى السواحل العربية فاحتل جزيرة سقطرة» 
الواقعة عند مدخل البحر الأحمرء لإحكام إغلاقه أمام السفن العربيةءكيا هاجم 
وضرب الساحل الممتد من'عدن حتى هرمز. وفي سنة ١817“‏ أرسل حملة إلى عدن 
اضطرت إلى الانسحاب بعد أن استيسل أهلها استبسالاً رائعاء ومنبا اتجه البوكيرك 
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ثمالاً نحو باب المندب واستولى على جزيرة كمران وأحكم تخزينها. وكان هدفه الرئيسي 
ميناء جدة التي لم يتمكن من الوصول إليها بسبب ربح عاتية. فعاد إلى كمران ومنما 
هاجم ميناء زيلع ورشقها بالداقم وكرر صنعه هذا في عدن» ومنا عاد إلى الهندك. 
ومع أن الرحلة لم تحقق نصرا أ عسكرياً حاسماً في البحر الأحمر إلا أن توغل البوكيرك 
في تلك المنطقة» ساعد في التعرف على طبيعتها ورسم خطة العمل فيها لسد مضايق 
لبحر» والسيطرة على عدن. وني عهد البوكيرك تم الاتصال بين الحبشة والبرتغال» 
بقصد تنسيق الجهود ضد المسلمين؛ ويخاصة الماليك الذين يمدون يد العون للإمارات 
لإسلامية في منطقة الطراز. وتوجت هذه الاتصالات نإرسال أول سفارة دبلوماسية 
برتغالية إلى بلاط ملوك الحبشة سنة .١8٠‏ وكانت استراتيجية ملوك الحبشة تبدف 
إلى استقطاب الدول الأوربية مثل البرنغال وفرنسا وأسبانيا لاحتلال أحد المواقع الهامة 
في البحر الأحمر مثل زيلع ومصوع وسواكن» ثم الانقضاض منها على المدن الإسلامية 
لهامة. أما البرتغاليون فكانوا يرمون إلى اذ الحبشة قاعدة عسكرية» ولاستغلال 
ثرواتباء ثم تحويل الأحباش من المذهب الأرثوذكسي إلى المذهب الكاثوليكي. ولا 
تكشفت هذه النوايا وانهار الحلف وعمل الأحباش على التبرؤ من ارتباطهم مع 
لرتغاليين والسعي لطردهم ويخاصة بعد أن ظهر الأتراك العؤانيون كقوة إسلامية كبرى 
في البلاد العربية والبحر الأحمر. فخاف الأحباش بأسهم وتمكنوا من طرد البرتغاليين 
في أوائل القرن السابع عشر. 


ونا تكررت الاعتداءات البرتغالية على البحر الأحمر استنجد قنصوه الغوري » 
لذي كان يعد العدة لمواجهة أخرى مع البرتغاليين في الهندء بالسلطان العفاني بايريد 
الثاني ١441(‏ - 1615) يطلب منه مده بالأحشاب والعتاد فأمده .بايزيد بما يحتاج 
إليه هدية مضافاً إلييا نحو ألفين من البحارة بقيادة سلان الريس أو سلان الروفي 
للمساعدة في تشييد السفن والمشاركة في «حملة الهند؛ وأبحرت الحملة المكونة من 
عشرين سفينة وستة آلاف جندي بقيادة سلان الريس. وعند وصوها إلى جدة تولى 
لقيادة نائب السلطان حسين الكردي. وقرر المإليك قبل مواجهة البرتغاليين في الحيط 
لهندي إحكام التحصينات الدفاعية على السواحل العنية ويخاصة عدن أولاً» وانشاء 
قاعدة بحرية تتحكم في إغلاق البجر أمام البرتغاليين ثانياً : وعند وصول الأسطول إلى 
جزيرة كمران بقصد تحصيها طلب الماليك من السلطان عامر تقديم ما وعد به من 
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عون على هيئة مال ومؤن. وتردد السلطان في الاستجابة لذلك الطلب خوفاً من أن ٠‏ 
يكون بداية لسيطرة مملوكية جديدة على العن. وأمر ولانه في الساحل بعدم الاستجابة 
لطلبات الماليك. ونزل الماليك إلى الساحل المبني وأخذوا ما يحتاجون إليه من مؤن 
وأخشاب عنوة. ووجد الماليك بعض التشجيع والعون من العناصر المناوئة للسلطان 

: عامر في منظقة تهامة.. وساءت العلاقات بين الماليك والسلطان.وتردت إلى حرب 
سافرة احتل حسين الكردي على أثرها بعض المدن التهامية مثل زبيد» وبعد تعبين 
الأمير برسباي حاكماً على مدينة زبيد وقائداً للجيوش المملوكية في تهامة» تابعت 
الحملة سيرها فاستولت على زيلع » ثم بدأت في مهاجمة عدن التي استبسات في 
الدفاع عن نفسهاء وردت الماليك عنها مرتين فاضطروا للانسحاب في 1١4‏ أغسطس 
. وأدى فشل الماليك في. احتلال عدن إلى تأجيل «حملة الهند» واتخذوا 
سواحل تهامة البمن خط دفاع أول لحم» وجعلوا جدة مركز دفاعهم الثاني. ولم يطل 
العهد نحسين الكردي» إذ سقطت دولة الماليك أمام تجحافل العثانيين سنة /1811. 
أما الماليك الذين بقوا في زبيد تحت قياذة' برسباي فاستمروا في حربهم ضد الطاهريين 
حتى قتلوا السلطان عامر ي.8١‏ مايو/811١»‏ واحتلوا صنعاء. وبذلك انتهى الوجود 
المستقل لدولة المن وسارع مماليك المن بالاعتراف بالدولة العؤانية» وهكذا فعل 
شريف مكة. 


وبدخول العثانيين القاهرة في "1 أبريل 18197» طويت صفحة عهد رائع من 
أنبل العهود الإسلامية » كللت فيها مساعي الماليك بالنصر على المغول والصليبيين» 
ولكنبا أخفقت في رد عادية البرتغاليين» وورث العثانيون دولة الماليك وتبنوا سياستها 
في مواجهة المنطر البرتغالي والدفاع عن البحر الأحمرء وحاية الحرمين الشريفين. 
وبسبب اشتغاله بحروب. البلقان ومد النفوذ العهاني في فارس والعراق ى يلتفت 
السلطان سلمان القانوني (0؟6١‏ 55 () للخطر البرتغالي توا رغم تواللي هجاته 
ول يقم العثانيون يجهد حربي ضدهم حتى عام /188: 
وني هذه الأثناء واصل البرتغا ليون حملاتهم لتحقيق مطامعهم في 00 
في فبراير 1811 خرج نائب الملك البزتغالمي في الهندء لوبو سوريز على رأس: 
قاصدا جدة. وسارت الحملة دون أن تتعرض لعدن الي مد هم بالمؤن 0 
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وببعض المرشدين من البحارة العنيين» ليجنبوها مخاطر الشعب المرجانية» وعند 
وصوطًا إلى جدة فشلت في احتلالها بسبب مناعة التحصينات التي أعدها الماليك. ىا 
أن انتقال السلطة للعؤانيين جعلهم يعجلون بالرحيل. وتعقبهم سلان الريس وتمكن 
من أسر سفيئة برتغالية. وكرر البرتغاليون صنيعهم مرة ثانية عام «لاول إلا أن الرياح 
صدتهم علهاء ونجحت نفس الحملة في إنزال أول بعثة دبلوماسية في الحبشة كا 
نوهت من قبل » وفي سئة ١8178‏ تعرضت عدن لقصف بالمدافع وحصار برتغالي. وفي 
فبراير ليينيا توج البرتغاليون محاولاتهم بفرض معاهدة على عدن. ولذلك أصبحت 
عدن جزء من « أملاك» البرتغال والتزمت عدن يدفع جزية سنوية» مع إعطاء سفنها 
حرية الملاحة بشرط عدم توجهها إلى جدة. ولكن المعاهدة 0 تدم طويلاٌ» إذ بذل 
العدنيون محاولات جادة للخلاص من السيطرة البرتغالية واستنجدوا بالسلطان سلهان 
القانوني» معلنين الدخول في طاعته. ١‏ 


وني عام ١981/‏ بدأ والي مصر بتوجيه من السلطان العثاني في إعداد السفن 
اللازمة في السويس لحملة بحرية لإخضاع المن وناربة البرتغاليين. وتصاعد اهمّام 
السلطان سلوان القانوني بهذا الأمر بعد فتح العانيين للعراق )١874(‏ وامتداد 
تفوذهم لسواحل الخليج العربي الشمالية المجاورة للنفوذ البرتغالي 0 جنوب الخليج. 
ديردي أن السلطان بلّغه أن البرتغاليين كانوا على صلة بالفرس وأنهم قد أمدوهم 
ببعض المعونات الحربية. ولم تقف الاستنجادات بالعاهل. العهاني على العدنيين؛ ففي 

سنة /1811 طلت سلطان كجرات الحندي دعما عسكريا حتى يتمكن من الصمود في 
وجه البرتغاليين. وأبحرت الحملة من السويس في يونيو 1878. وكان قوامها ثمانين 
سفيئة وعشرين ألف مقاتل بقيادة سلمان باشا الخادم الذي كانت خبرته. بالبحر 
ضثيلة » وأجرى سلوان باشا بعض الاتصالات مع أمراء لعن قبل بدء الحملة مسيرتها 
نما سهل مهمته وتمكن من الاستيلاء على ميناء عدن». بعد أن غدر يحاكمها عامر بن 
داود الذي أحسن استقباله. وقد أساء هذا الفعل المشين بسمعة العؤانيين في تلك 
المنطقة» وتابعت الحملة رحلتها إلى الهند حيث حاصرت قلعة ديو بالتعاون مع جيش 
كجرات» وبعد شهر رفع سلمان باشا الحضار وأقلع نحو السواخل العربية لإكال 
. إخضاعها للسيطرة العؤانية. وتم له إخضاع المنطقة الممتدة من الشحر في الجنوب 
حنى جيزان في الشمال وفي زبيد ثم نقل السلطة من الماليِك إلى موظفين عؤانيين ولكنه 
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م ينجح في الاستيلاء على المناطق الداخلية التي بقيت تحت حكم الزيديين وظلت 
تتحدى المنضوع للدولة العؤانية للسيظرة عليبا عشرات السنوات. 

وعاد سليان باشا إلى مصر دون أن تحقق حملته هدفها في المند» ولكن في الهن 
لها السيطرة على عدن وزبيد والسواحل المنية. وعلى أثر هذه الهزيمة تجرأ البرتغاليون 
بإرسال حملة توغلت حتى مشارف السويس سنة .184١1‏ ولكبا ى تحاول ضرب 
الأسطول. العؤاني الموجود فيبا ؛ بل اكتفت بتخريب بعض السفن في الطور والقصير» 
وهاجمت سواكن ودهلك. ثم عادت إلى الموانىء الحبشية» وترتب على هذين 
ثين فشل الحملة إلى الهند والتوغل البرتغالي في البحر الأحمر_أن هجر العئانيون 
يم الهجومية واكتفوا بالدفاع عن البحر الأحمر وإغلاقه أمام السفن البرتغالية. 
بل حرموه على سائر السفن الأوربية خوفاً من أن تتسلل إلي البحر الأجمر حسيانة 
لطريق الرئيسي للأماكن المقدسة؛ وتمكن العؤانيون من تحقيق هذا الهدف بدعم 
قواعدهم البحرية في امن وإحكام قبضتهم الإدارية عليه ومد نفوذهم إلى السواحل 

وفي البمن قام العؤانيون بخطوات إدارية وحربية لدعم سلطتهم في الأماكن الني 
حفعة لم على السواحل » وبدأوا في مد تفوذيم على الأقاليم الداخلية » ومع أن 
الجيوش. العؤانية' استولت على أغلب تلك الأقالم وتمكن ازدمير باشا من توحيد المن 
نحت السيطرة العؤانية في سنة مم إلا أن المقاومة العنية كانت تطل برأسها من 
وقت لآخرء وتجمعت المقاوفة حول أتباع الإمامية لزيدية وتابع تكفاحها حد حتئ انبارت 
السلطة العؤانية. وأرسلت الدولة العؤانية حملة كبيرة بقيادة سنان باشا لاسترداد 
السيطرة العؤانية على المن سنة .١854‏ وتتضح أهمية هذه الحملة من التوجيه الذي 
أصدره لسلطان سلمم الثاني لسنان باشا « استردادنا لمملكة البمن وان كان ذلك مما 
يتعين علينا لأنما ميراث أبينا المقدس» لكن جل قصدنا من ذلك إنما هو حفظ ثغر 
عدن صونا للحرمين الشريفين على (من) الكفار الملاغين» وتمكن البيش العؤاني 
فرض السيطرة العؤانية مرة ثانية إلا أن روح المقاومة لم تضعف بل زادت حدة 
فكثرت الثورات بقيادة الأئمة الزيديين حتى. نجحوا في إجبار العمانيين على الجلاء عن 
العن سنةه517١.‏ وهكذا وقف العرب في وجه الأنراك» وكان العن أول. بلد عربي 


يسلخ من الحكم التركي. 
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في نباية القرن السادس عشر بدأ الوهن يدب في أوصال الامبراطوريتين. العؤانية 
والبرتغالية لأسباب كثيرة. يكني أن نذكر أن ضعف أساطيل الدولتين كان أهم 
مظاهرهاء ويجدر أن نذكر أن البرتغاليين رغم نجاحهم شبه الكامل في السبطرة على 
الملاحة في المحيط الهندي فإنهم ‏ فيا يبدولي -لم ينجحوا بنفس القدر في السبطرة على 
التجارة الشرقية» إذ ظل جزء يسير من هذه التجارة يحد طريقه إلى البلاد العربية. 
وحقيقة الأمر أن النشاط التجاري في موانىء البحر الأحمر لم يصب بالركود التام ك| 
يظن البعضءإذ أن التجارة الحلية كانت تسير على نمطها العاديءإلا أن ما حققه 
البرتغاليون من مكاسب نتيجة احتكارهم هذه التجارة دفع جيراهم من الدول 
الأوربية ليجربوا حظهم في هذا المفمار. 

وكان أول من وصل إلى مياه الحيط المندي عن طريق رأس الرجاء الصالح هم 
الهولنديون الذين كسروا ذلك الاحتكار في سنة 6 وتبعهم الامجايز في سنة 
01 . وكان دخول هاتين الدولتين في المحيط الهندي بداية لمنافسة حادة للاستئثار 
بتجارة الشرق. وكان الصدام المسلح من سمات هذه المنافسة» ولم يكد يتتصف القرن 
السابع عشر حتى كانت البرتغال قد.فقدت سيطرتها على المحيط الهندي وسواحله ولم 
يبق لها منه سوى بضعة جيوب على الساحلين الافريي والحندي. 

ومنذ بداية القرن السابع عشر بدأت هذه القوة الجديدة. تطرق سواحل البجر 
الأحمر بقصد إقامة علاقات تجارية مع موانئه والاستفادة منه كطريق تجاري هام. 
وكانت علاقات العثانيين بالقادمين الجدد يشويها كثير من الحذر. فق البدء سمحوا ‏ . 
للسفن الأجنبية بالتعامسن مع ميناء «مخاء الواقعة على الساحل الشرقي» ولكنيم . 
صدوها عن التوغل في داخخل البحر الأحمر» وسمحوا للسفن العربية بنقل السلع الي 
تجلبها تلك السفن للموانىء الشمالية. وينبع هذا الاجزاء من سياسة العؤانيين» كحاة 
للحرمين الشريفين في المحافظة على البحر الأحمر «كبجيرة إسلامية)»» ولعل الضعف 
الذي أصاب الأسطول العثاني كان سبباً في إصرارهم على تنفيذ هذا الإجراء. 

وكان البريطانيون أول من سعى لإقامة علاقات تجارية مع الجزيرة العربية» 4 
عام 1504 طلب الكابتن الاسكندر «شاربي » السماح له اي في ميناء عذا 
سمح له حيئاً وحرم حيناً آخرء وأرسلت شركة الحند الشرقية البريطانية في العام 0 
بعثة تجارية برئاسة «هنري ميدلتون» لنفس الغرض فزار عدن أولاً ثم مخا. وقوبلت 
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هذه البعثة بعداء واستنكار شديدين من السلطات العؤانية البي أبدت تعجبها من جرأة 
أولئك «الصليبيين» الذين يسعون للاقتراب من الأماكن المقدسة في الجزيرة العربية. 
وبعد محاولات متعددة من الانجليز سمح لحم في عام 1514 بالمتاجرة في حرية تامة في 
مخاء والمناطق الواقعة جنويباء ولذلك صارت بريطانيا الدولة الأوربية الوحيدة الببي 
منحت هذا الامتياز. 

١‏ ما دفع العؤانيين لاتخاذ هذا الاجراء تأكدهم من خخفة حدة التنافس القائم 
بينهم وبين البرتغاليين» ورغبتهم في تنشيط التجارة لتخسين وضع العن الاقتصادي. 
ولا شك أن قيام الدولة الزيدية بعد طرد العؤانيين سنة ه*18 215 قد دفع العنيين 
لاقتحام مجال التجارة الشرقية وتشجعهم على التعاون مع الأوربيين» وفي هذه الفترة 
التشرت زراعة البن وكثر الاقبال على شرائه حتى 0 أهم الصادرات العنية. 
وكان البن سلعة رائحة قي الشرق الأوسط وأوريا وأمريكاء ومن ثم كان يُصِدّر عن 
طريق البحر الأحمر وطريق وأ الرجاء الصالح في وقت واحد» وكان لتجارة البن 
أثر كبير في إنعاش طريق البحر الأحمر التجاري. 

ووجدت شركة الهند الشرقية البريطانية» التي كانت تحتكر التجارة الشرقية يجالاً 
طياً في الهن» فأنشأت عددًا من الوكالات التجارية بالتعاون مع التجار الهنود الذين 
التشروا في البلاد وحققت أرباحاً طائلة بعد أن غادر الموئنديون الهن في سنة 11/67. 
وصار الإنجليز يسيطرون على.تجارة البن وغيرها من السلع العنية» حرصت شركة الحند 
الشرقية على مساندة الأئمة الزيديين بعد انتباء الحكم العؤاني . ووجدت فيهم خير نصير 
لتسهيل التبادل التجاري . وكان الود يسود هذه العلائق رغم تحذيرات السلطان 
العثاني الذي أزعجه تزايد النشاط الأوربي التجاري في المياه المنية. 


ولا شك أن تصدير جزء كبير من البن عن طريق رأس الرجاء الصالح قد أضر 
بدخل الدولة العثانية في مصر. فبعث السلطان العئاني سفيراً إلى إمام العن سنة 
7 يحذره من الاستمرار في التعامل التجاري المباشر مع الدول الأوربية ويرجوه 
قصر تصدير البن ابعني إلى مصر فقط عن طريق البحر الأحمر» ورفض الإمام تحقيق 
تلك الرغبة الي تضر بوضع بلاده الاقتصادي. واستمر في معاملاته التجارية مع 
الأوربيين. 1 
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وفي الوقت الذي كانت السفن الانجليزية تطرق أبواب العن تسلل المولنديون 
بقصد إقامة وكالات تجارية في العن» وكانت محاولاتهم الأول سنة 1515 عندما 
وصل «فان دي بروك» إلى عدن متسلحا بتصريح من الباب العاللي ليسمح له 
بالمتاجرة في جميع أنحاء الدولة العانية. ومع أنه قد رحب به في أول الأمر إلا أن 
معارضة التجار المقيمين له خشية منافسته لحم» أجبرته على الرحيل. وباءت محاولته 
في مخا بالفشل بسبب تخوف الحاكم من تسربهم إلى المدن المقدسة وإزاء هذه 
المعارضة ركز الهولنديون نشاطهم التجاري على الساحل المجنوني » ول يحاولوا التوغل في 
البحر الأحمر لإقامة مراكز تجارية» وكانت تجارة البن تمثل جزعاً هاماً في تعاملهم 
التجاري مع المن» فلا نجحوا في نقل زراعة البن إلى جزر الهند الشرقية» وصعب 
علهم توسيع دائرة أعالهم التجارية في المن غادروه عام 11/517. 

وفي عام 17١4‏ بجحت بعثة فرنسية في عقد معاهدة تجارية مع حاكم مخا سمح 
هم بمقتضاها بفتح وكالة تجارية؛ ورغم اعتراض السلطات العؤانية على تزايد النفوذ 
الأوربي الذي أشرنا إليهء فإن النشاط الفرنسي زاد اتساعاً وجرأة. فني سنة 11/84 
تمكنت الشركة الفرنسية بعد أن ضربت ميناء عخاء من اقناع حا كمها بتخفيض 
العوائد الجمركية المفروضة عليبا من "/ إلى اثنين ونصف بامثة. 

وخلال قرن من انحسار النفوذ العثاني في المن تمكنت الشركات الأوربية من 
تدعب وجودها التجاري عن طريق. الركالات المنبثقة في سواحل البحر الأحمر 
الجنوبية» ثم اندفعت نحو الجزء الشمالي لتحقيق أهدافها التجارية خلال النصف 
الثاني من القرن الثامن عشر» وشهدت هذه الفترة سباقاً شديداً بين الانجليز والفرنسيين 
من أجل الانفراد بالوكالات التجارية. وكان التنافس على أشده في مصر التي تتحكم 
في اللجزء الشهالمي من البحر الأحمر» فاهتمت شركة الهند الشرقية بالسوق المصرية الي 
كان الفرنسيون يتمتعون فيبا بامتيازات تجارية. فني سنة /1591 عينت إنجلترا قنصلاً لها 
في الاسكندرية ومنحهم السلطان مصطفى الثاني امتيازات ممائلة للامتيازات 
الفرنسية ‏ وازداد الاهمّام البريطاني بمصر وبطريق البحر الأحمر بعد صلح باريس 
سنة 10/57 في محاولة للربط .بين مصر والممتلكات البريطانية في 'الهند. ومما مهد السبيل 
لهذا التطور أن الرسوم الجمركية كانت تمثل جزءاً هاماً من دخل الدولة. وحقيقة الأمر 
أن حكام المناطق المطلة على البحر الأحمر مثل الأنمة في الهن والاشراف في مكة 


«والماليك » في مصركانوا يسعون لتشجيع التعامل التجاري مع الأوربيين حتى يزداد 
دخلهم من الضرائب التي تحبى من التجار المترددين على موانتها. 

وفي مصر عق محمد بك أبو الذهب اتفاقية مع الانجليز لتنشيط التجارة بين مصر 
والهند وأثار هذا التصرف المستقل من حكام يا السلطات العؤانية» خشية 

من تزايد النفوذ الأوربي. وحذر السلطان العثاني القائمين على من مصر من عواقب 

القادي في مثل ذلك الاجراء؛ وذكرهم بما حدث في الحند الي رحبت بالتجار الانجليز 
ففقدت استقلانها وصارت مستعمرة بريطانية. 

ولكن هذه التحذيرات لم تكن .لتؤثر على «مماليك » مصر بسبب العائد الكبير 
الذي يجنونه .من تلك التجارة. وني السبعينات من القرن الثامن عشر استطاعت 
السفن البريطائية أن تصل السويس والقصير والطور وفي نفس الفترة توسعت دائرة 
النشاط التجاري الفرسي فعقّد الفرنسيون اتفاقية مع مراد بك سنة ١788‏ تبيح 
للسفن الفرنسية التردد على ميناء السويس واكتمل لها بذلك حق الملاحة في البحر 
الأحمر والاتجار في موانيه. 

وكان التنافس التجاري حول البحر الأحمر» بين انجلترا وفرنساء يخني وراءه 
صراعاً سياسياً حاداً. وكان كل من الدولتين يعرف قيمة البحر الأحمر في الوصول إلى 
الشرق الأقضى وكان بنظر إلى تحركات الطرف الآخر بحذر شديد. وقد أبانت حملة 
نابليون بونابرت على مصر في مايو 11/44 إدراك الفرنسيين لأهمية. البحر الأحمر. 
وباحتلالهم لمصر دخل البحر الأحمر في مرحلة تاريخية حديثة. 

وكانت انجلترا تخشى أن تستغل فرنسا هذا الطريق المائي القصير للوثوب للهند درة 
التاج البريطاني. 

ولم يقف الانجليز مكتوفي الأيدي بل رتبوا أمرهم بقفل منافذ البحر الأحمر أمام 
الفرنسيين فاحتلوا جزيرة بريم عند بوغاز باب المندب في سنة 1744 ودعموا دُلك 
الاحتلال بعقد عدد من معاهدات الصداقة مع سلطان الحج ومشائخ القبائل في 
جنوب شبه الجزيرة العربية وختموا هذا التدخل باحتلال عدن سنة 1884. وظلت 
انجلترا تسعى -جاهدة لإبعاد أي منافس لها في البحر الأحمر الذي أضحى مندذ بداية 
القرن التاسع عشر وإدخال السفن البخارية أقصر طريق يلام الثورة الاقتصادية التي 
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اجتاحت العالم ؛ »كا أن شدة الصراع السياسي حول المستعمرات الجديدة كان يستلزم 
اتخاذ قرارات سريعة بالتشاور مع العواصم الأوربية. وعليه لم يعد طريق جبل طارق 
يس وأ الرجاء الصالح البحري» يواكب كل هذه التطورات. 


واسترد البحر الأحمر أهميته» كما استردت البلاد الواقعة عليه أهميتها الاستراتيجية 
ثما جعل الدول المتنافسة تبدف لعقد أحلاف معها تسعى للسيطرة على منفذه في عدن 
والجنوب العرثي والقرن الأفريق ومصر. وكان قنح قناة السويس سنة 1854 أحد 
مظاهر هذا الصراع بين الدول الأوربية الاستعارية. التي صعّدت معركتها من محرد 
تكثيف نشاطها التجاري إلى السيطرة على مصادر المواد الخام بل والبلاد ذاتها. 

يتضح من هذه الملاحظات أن الصراع حول البحر الأحمر ظاهرة قديمة تتجدد 
عبر العصور. فني البدء كانت بين الدول المطلة عليه ثم دخل الرومان وتبعهم 
الفرس» واستغل هؤلاء الدول المحلية لتنفيذ مخططاتها» وهكذا فعل غيرهم في عصور 
أخرى. 

ثم آل الأمر إلى القوى الإسلامية» التي جعلت منه بحيرة إسلامية_دهراً طويلاً 
ولكن سرعان ما نافستهم عليه القوى الصليبية» وفتحت اليرتغال عهداً جديداً من 
الصراع كانت السفن البخارية والأسلحة الثارية دعامته الأولى. ووقف العؤانيون في 
وجه الخطر البرتغالي .وحرموا ارتياد البحر الأحمر على غير المسلمين. ولكن دولا 
جديدة دخلت حلبة الصراع. وبدأ فجر جديد من الصراع كان امتداداً حاولات 
أوربا القديمة في السيطرة على البحر الأحمركا كان مسرحاً للتنافس بين بعض الدول 
الأوربية نفسها مثل إنجلترا وفرنسا. 

وبافتتاح قناة السويس تمكنت أوروبا من إحكام قبضتها على منافذه. واستطاعت 
أوروبا خلال القرنين الماضيين أن تبسط نفوذها العسكري والسياسي والاقتصادي 
والتقني والثقافي على أجزاء كبيرة من المعمورة كان البحر الأحمر واحداً منها. وصارت 
حضارة الغرب هي الحضارة الطاغية في عالم اليوم؛ وأخذ الغرب يسعى ليبسط 
سلطانه بكل ل سلمية كانت أم عسكرية. وكانت السيطرة على مصادر الطاقة 
آخر الوسائل لتحقيق هذا الدف, وما الحديث عن «أمن البحر الأحمر» إلا رد 
الفعل العربي الإسلامي: لزحزحة هذا الكابوس. 


) أبوشامة: عبد الرحمن بن اسماعيل الروضتين في أخبار الدولتين» بيروت'(بدون تاريخ‎ - ٠١ 
ج".‎ 

٠‏ _أحمد رمضان : مصر والبحر الأحمرء ندوة البحر الأحمر» جامعة عين شمس » 4/ا191. 

الاهريسي مك بن أحمد: : كتاب نزهة المشتاق يي اختراق الآفاق» نابولي» .191/٠١‏ 

ابن تغري بردي» أبو امحاسن يوساف: النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة» القاهرة 

أطلئلة 

ه ابن إياس: بدائع الزهور من وقائع الدهور» نحقيق محمد مصطفى » القاهرة ج24 
155 

محمد زغلول عبد ربه: البرتغاليون والبحر الأحمرء ندوة البحر الأحمر» جامعة عين 

شمس القاهرة. 
- السيد مصطفى سالم : الفتح العثاني الأول لليمن» ١984‏ 1580ء القاهرة» 1404. 
سيد أحمد علي الناصري: الرومان والبحر الأحمر» ندوة البحر الأحمر في التاريخ جامعة 
عين شمس» 4لا9١.‏ 

4 -عاشورء سعيد عبد الفتاح: بعض أضواء جديدة على العلاقات بين مصر والحبشة في 
العصور الوسطىء المجلة التاريخية المصرية المجلد 1١ )1958( ١5‏ 4#. 

٠‏ عبد الرحي عبد الرحمن : النشاط والتجارة في البحر الأحمر في العصر العثاني 1811ل 
ندوة البحر الأحمرء جامعة عين شمس 4ا19. 

١١‏ فاروق عفان أباظة: التنافس البريطاني الأمريكي في جنوب البحر الأحمر في النصف 
الأول من القرن التاسع عشرء ندوة البحر الأحمر؛ جامعة عين شمس» 191084 

١‏ - فائق بكر الصواف: أهمية شعر جدة-في النصف الأول من القرن العاشر الهجري ١4(‏ م). 
ومصطفى محمد رمضان: ندوة البحر الأحمرء جامعة عين شمس» 19104. 

٠‏ - القزويني: عجائب الخلوقات. 

15 قامم عيد قاسم : علاقات مصر بعالم البحر الأحمر في عصر سلاطين الماليك» ندوة البحر 
الأحمرء جامعة عيبن شمسء القاهرة 191/8. 

٠‏ محمد أحمد أنيس: الدولة العثانية في الشرق العربي» القاهرة (بدون تاريخ). 

15 محمد أمين صالح: تجارة البحر الأحمر ني عصر الماليك الحراكة : ندوة البحر الأحمر» 
جامعة عين شمس ٠»‏ 191/4. 

١181 المسعودي علي بن أحمد: : مروج الذهب ج235 باريس‎ ١ 

-المقريزي» علي بن أحمد: : الإلمام عا بارض الحبشة من ملوك الإسلامء القاهرة 1888. 

4 (7) كتاب السلوك قي معرفة دول الملوك ج5» القاهرةء» /1917"0. 
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3 نح 


الشهال وَاذْنْوبٍ 


يبدر إلى الذهن أول وهلة أن الناس جميعاً يعرفون الشمال ويعرفون الجنوب » 
لأنبم) الجهتان الأصليتان اللتان تكثلان الجهات الأصلية الأربع » وهي الشرق 
والغرب والثمال والجنوب . 

وقد يتساءل بعض الناس عن السبب في تخصيص الشمال والجنوب بدراسة ؛ بل 
قد يعجب من هذا التخصيص . 

فا الداعي إذن لبحث عن الشهال وعن الجنوب ؟ 

قبل الإجابة على هذا السؤال أضيف إلى العجب من دراسة الثمال والجنوب 
عجباً آخر هو أن كلمتي الشمال والجنوب ل تردا في معاجم اللغة بمعنى الجهتين أو 
الناحيتين المعروفتين : بل وردت كل منهما على أنها إسم لنوع من الرياح هي الشمال 
والحنوب . 

فلنستشر علماء اللغة » ثم علماء الجغرافية.» ثم نعقبٌ بالرأي . 
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المعاجم كلها تذكر أن الشرق هو 
الجهة التي تشرق منها الشمس » 
والغرب هو الجهة الي تغرب فيها 
ابوس 

لكبا لم تذكر ‏ في مادة شمل 
وجب أن الثمال والجنوب 
جهتان » بل ذكرت أنه ريحان9؟ . 

- 
الشمال 

قال ابن دريد ١؟"اه‏ (9175م) 
الربح الشمال معروفة » ويقال لها شال 
وشَمَال وشامّل بلا همز"» , 

وقال الأزهري ٠لالاه‏ 
(قام) : 

الشمال : ريح تهب من قبل الشام 
عن يسار القبلة » والشمأل لغة فيها » 
ويقال شأمل وَشَوْمَل وشَمْل وشَيْمَل . 

وأشْمَلَ يومنا : إذا هبت فيه 
الشمال . 

وغدير مشمول : شملته ريح 
الثهال اي ضربته فيبرد ماؤه . 


1 


ونقل المادة عن أبي عَبَيْد وأبي 
عُبيّدة وأي زيد والأصمعي والكسائي 
ع 8 2 
والليث والي حاتم وابن السكيت وابن 
ئ©6 


وقال الزمخشري للاهه 
مكلام) غدير مشمول : تضربه 
الشّال » وليلة مشمولة : باردة ذات 
شال » ونوى مشمولة : مفرقة بين 
الأحبة» لأن اللثال تفرّق 
السيّحات 249 , 
وقال ابن منظور ١الاه‏ 
(1811م) : الثال الريح التي تبب 
من ناحية القطب » ونقل عن المحكم 
لابن سيدة وعن ثعلب وعن ابن 
الأعرابي ما سبق أن نقله الأزهري » 
وقال إنها تكون اسماً وصفة© . 
ولم يخالف الفيروز ابادي /11/ه 
(1415م) في شيء من هذاء» وزاد 
غليه أنها لا تكاد تبب ليل , 
ثم جاء الزييدي هلاه 
(ؤلاام) فردّد ماق 0 
8ت 
الجنوب 
أما الجنوث فقد ذكر ابن دَرَيْد 


3 ل 
أنها ريح معروفة © , 


وقال الأزهري : الجنوب من 
الرباح حارة » وهي تبب في كل 
وقت » ومهبها ما بين مهبتي الصبا 
والدبور . 

ونقل عن ابن بُزَرج وعن 
الأصمعي وعن ابن السكيت وعن 
غارة 0 1 

وقال الزعخشري إنها ريح 7" . 

وذكر ابن منظور أنها ريح » ونقل 
عن تثعلب وعن ابن الاعرابي وعن 
الأصمعي وعن غارة وعن النهذيب 
للأزهري وعن الصحاح للجوهري ما 
يدل على أنه ريح » وانها عند سيبويه 
اسم وصفة » وعارض الفارسي في 
101 

وذكر الفبروز ابادي أن الجنوب 
ربح تخالف الثهال ؛ مهبها من مطلع 
سهيل إلى مطلع الثريا 99" , 

وقال الزبيدي إن الجنوب على 
وزن صبور ريح تخالف الثمال » تأني 
من مين القلة 29 , 


ثم ردد المعجم الكبير ما ذكرته 
المعاجم السابقة » ولم يذكر أن الجنوب 


040 
جهة 177 


لسسع سس 0ك 
لك 


كذلك اتفق شراح القصائد 
الطوال الجاهلية المسماة بالمعلقات على 
أن الثمال والجنوب ريحان» في 
شرحهم لبيت امرىء القيس : 
57 فالمق اة 2ء .م .وم 
فتوضح امقراة م يعف رسمها 9 

ا نسجتها من جنوبب وشمال 

أي لم يدرس رممها لما نسجته من 
الجنوب والشمال » فهو باق . 

وكان الأصمعي يذهب إلى أن 
الريحين إذا اختلفا على الرسم لم تُعُفياه » 
ولو دامت عليه واحدة لعفته » لأن 
الربح الواحدة تسفى على الرسم 
فيدرس » وإذا اعتورته ريحان فسفت 
عليه إحداهما فغطته ثم هبت الأخرى 
كشفت عن الرسم ما سفت الاولى . 

فني نسجت ذكر الريح : لأنه لما 
ذكرت المواضع والنسج والرسم دلت 
على الربح » فكني عنبا لدلالة المعنى 
ل 

52 

ولكن في لسان العرب وني تاج 

العروس تعبيراً آخر جديراً بالانتباه إليه 


والحرص عليه » هو : هذا أمر لأهل 
المدينة ومن كانت قبلته على ذلك 


م 


السمت ممن هو في جهتي القَّال 
والجنوب 27 1 

فني هذا النص اللغوي الفريد 
دلالة على أن الشهال جهة » وعلى أن 
الجنوب جهة . 

وسيتضح من أقوال الجغرافيين 
جميعاً أن الثمال والجنوب جهتان » 
كا أن الشرق والغرب جهتان . 


ثانياً 
في مؤلفات الجغرافيين والمؤرخين 


أما علماء الجغرافية ‏ وهم ذوو 
الاختصاص - فقد نقلت آراء طائفة 
منهم » مرتبة ترتيباً زمنياً » لتتبين دلالة 
كل من الكلمتين منذ استعملوها . 

قال ابن خرداذبة ١٠م/اه‏ 
كخكم) : ...... وهو من القطب 
اَي عن يساره إلى وسط 
ال سين 5 

وقال : حد القسطنطينية من 
الجنوب بحر الشام » ومن الشبّال بحر 
الخزر ... وحد تراقية من المشرق السور 
ومن الجنوب عمل مقدونية » ومن 


الثّال بحر المخزر . 


0 


وعمل مقدونية حدة من المشرقف 
السور وبما يلي الجنوب بحر الشام 2940 , 

وقال : رومية ها ثلاثة جوانب ٠‏ 
منبا الشرئي والجنوثي والغربي في البحر 
والجانب الشمالي يلي البحرا"" , 

وهذه نصوص قديمة فيها كلمة 
الشمال والثالي والجنوب والحنوي 
للدلالة على الجهة . 

؟ وقال الحمداني ‏ أبو 
عبدالله أحمد بن محمد الممذاني 
المعروف بابن الفقيه حوالي 
اه دا ف كن : 


عرض الأرض من القطب الجنوبي 
0 إلى القطب الشمالي ... 277 8 

وقال : والبحر الجنوني ...29 : 

وقال : العامة واديان يصحبان من 
مهب الشهال ويفرقان في مهب 


الجنوب 29 , 
فوصف القطبين بأنهها شمالي 
وجنولي . 


ووصف البحر بأنه جنوبي . 
وعين واديين بأنهما ينبعان من 
مهب الشمال » ويصبان في مهب 


الجنوب ء ولا معنى للمهب إلا أنه 
مكان البوب أي الجهة . 
وذكر ابن جرير الطبري في 
تاريخ الاسكندر المقدوني أنه دخل 
الظليات ما يلي القطب الشمالي 


وال جنوبية [14) 1 

؛ وقال الحمداني 4لالاه 
(145م) أبو محمد الحسن بن أحمد 
ابن يعوب : 

فجنويبا امن وشاليها 
الشام”" . 


وقال : تظهر على أهل الجنوب 
كواكب لا يراها أهل الشمال » وبظهر 
على أهل الثهال ما لا يراه أهل 
الجنوب 200 : 

وقال : فإذا مالت الشمس في 
الثهال ... سقطت الأظلال با إلى 
الجنوب » وإذا مالت ... سقطت 
أظلالها إلى الشمال 9" , 


ه وقال المسعودي "4لاه 
كاهكم) : 

وأما أهل الربع ‏ ريع الأرض 
الثهائي » وهم الذين بعدت 
الشمس عن سمتهم من الواغلين في 


الشهال كالصقالبة والافرنجة ع 
كان منهم أوغل في الشمال فالغالب 
علييم .. 


وأما أهل الربع الجنوني 
كالزنج ...00 

قسمت الحكاء الأرض إلى جهة 
المشرق والمغرب والشمال والجنوب ... 
فوجدوا العمران من موضع خط 
الاستواء إلى ناحية الشهال .... فيعرض 
ما بين الشمال والجنوب 9" , 

وقال : فا كان من الفلك آخخذاً 
من الجنوب إلى الشهال يسمى 
العرض ؛ وماكان آخذاً من الشرق إلى 
الغرب يسمى الطول !7" , 

5 وقال الاصطخري 45 اه 
(لاهقم) : 

وقسمة الآرض على الجنوب 
والغمال ... فاكان في حد الشمال من 
هذين القسمين فأهله بيض » وكلا 
تباعدوا في الشمال ازدادوا بياضاً ... 
وما كان ثما يلي الجنوب من هذين 
القسمين فإن أهله سود ء وكلا تباعدوا 
في الجنوب ازدادوا سواداً9© , 

ا وقال المفدسي و/الاه 
(06ئم): 


.... القطب الجنوي .... إلى 


الشمال » 0 فالخلق على الربع 
الشمالي من الارض 3 والريع الجنوني 
وات 227 


م وقال أحمد بن محمد 
المرزوقي الأصفهاني ”4ه 
فاو 4ك 

أحد السماكين جنوي وهو 
الأعزل » والآخر وهو الرامح شهالي 
متحدرة من الجنوب .. 

ونقل عن الفراء قوله : البوارج 
الرياح الصيفية » وسميت بذلك لأنها 
هي السموم التي تأتي من الشمال 0 
وجهة القطب الجنوثي وجهة القطب 
الثهالي ... ... والثي تهب من جهة 
القطب الجنوي هي الجنوب » 
والنعامى وهي تبب من جهة القطب 
الشهالي وتسمى الثمال 9 , 

وتكرر هذا في مثل قوله : ولكني 


أعني بالشهال والجنوب اللذين هما عن 
جانبى خط الاستواء9©؟ , 


فترددت في كتابه كلمة الشمال 
والثمالي وكلمة الجنوب والحنوبي . 


وقال البيروني 
(/؟ ١1م‏ : 


4ه 


ولا 


.... عند تناهي قرب الشمس من 
القطب القمالي 9 , 

وقال ... البلاد المصاقبة لمقرهم في 
مشارق الأرض وثماها 9" , 

1٠‏ وقال الاإدريسي وه 
(ككلام): 

والخلق مجملته على الربع الشمالي 
من الأرض ٠‏ وأيضاً فإن الريع اللجنوثي 
خيز :مسسكطون 550 


وقال : إلى شهال التيه ... إلى 
جنوب وسطها ... فيمرفي جهة الشمال 
... فيتصل من جهة الجنوب بأرض 
هرقلية 9" , 

1١‏ وقال ياقرت الحموي 
كككمه اكلام : 

الخلق في الربع الثمالي من 
الأرض » والربع الجنوثي خراب .. 
العمران في الجانب الشمالي من الأرض 
أكثر منه في الجانب الجنوني » ويقال 
إن في الشهالي أربعة آلاف مدينة » وإن 
كل نصف من الأرض ربعان » 
فالربعان الشماليان هما النصف المعمور 
... فهذا الربع غربي شمالي ... فهذا 
الربع شرق شهائي » وكذلك النصف 


الجنوبي فهو ربعان : شري جنوتي ... 
وربع غرلي 1 يطأه لح (4) : 

واختلف قوم في هذه الأقالم 
السبعة : في شمال الأرض وجنوبيها أم 
في الثهال دون الجنوب . وذهب 
الأكثزون إلى أن الأقالم السبعة في 
الثمال دون الجنوب » لكثرة العارة في 
الثهال وقلتها في الجنوب » ولذلك 
قسموها في الشمال دون الجنوب4) , 

1١‏ وقال ابن سعيد المغربي 
(علي بن موسى) 68/"ها 
رككام) : 


عرض امعمور أقصاه في الجنوب 
إلى أقصاه في الشهال 8٠١‏ درجة » وما 
بعد ذلك في الجنوب لا يسكن » لقوة 
حرارة الشمس ... 

وما بعدهة في الشهال لا يسكن » 
لقوة البرد والجمد . 

ومجموع المعمور مقسوم على تسعة 
أقسام » المعمور خلف خط الاستواء 
إلى الجنوب ... إلى أقصى العارة في 
الشمال 49 , 

وقال: المعمور خلف خط 
الاستواء إلى الجنوب عرضه ١٠5‏ 


درجة » لا يظهر فيه البحر امحيط من 
المغرب الأقصى » ولا في الجنوب .. 

وقال : كا تدخل إليها خمسة أنهار 
من الجانب الشمالي 470 : 

وقال : وتحتها بمصر نيل مقدشو 
الخارج في شمال المخط ... ومجالات 
أكراو في شماه 49) ' 

وقال : المعمور من الأرض في 
شهالي الأقاليم السبعة 49 , 

ولقد ردد ابن سعيد الدلالة على 
جهة الشهال وعلى جهة الجنوب بقوله 
الثهال والجنوب تارة ٠‏ والثمالي 
والجنوني تارة » كا فعل كثير من 
سابقيه . 

#اجت واجتزرئ من أبي الفداء 
الالاه (130م) بقوله : 

خط الاستواء يفصل الأرض 
بنصفين » أحدها شالي » والآخر 
جنوي ... أحد الشماليين هو الريع 
المسكون ... وأما جنوب المغرب فإنه ل 
يصل أحد فيه إلى البحر» وكذلك 
شال المشرق 4 , 

4 وهكذا ترددت كلمة 
الشمال والثمالي والجنوب والجنوبي في 


نجاية الأرب للنويري ؟"لاه وفي مقدمة ابن خلدون 08/ه 
ال اا رك قام) 0 


١‏ وفي ص سبح الأعشى 
وفي مسالك الأبصار لابن فضل>< القلقشندي 7 » وقد ذكر أهل مصر 


الله العمري ”!2 48لاه (145 م) ١ ٠‏ يسمون جهة الجنوب القبلية » لأنها في 
وفي رحلة ابن بطوطة الالاه ١‏ جهة قبلتهم » ولهذا يبدأون بها في 
ببسام فى التحديد9" , 
,6ه ما 
© © اللش*٠تحة‏ © © 
هه 


لعل فها سبق ما يعزز الصواب في إطلاق كلمة الثمال وكلمة الجنوب على 
الجهتين المكلتين للجهات الأربع » ولأنه ليس في اللغة ما بمنع هذا الإطلاق ؛ على 
الجهة وعلى الريح التي تهبب منا . 

وإذاكانت كل من الكلمتين قد معي بها نوع من الريح فإن هذا لا بمنع من أن 
الريح سميت باللجهة التي تبب منها » فالشمال جهة » والشمال أيضاً الربح التي تهب 
من تلك الجهة » وكذلك الجنوب . 

١‏ وإنه ليزيد هذا تعزيزاً أن ابن منظور والزبيذي ذكرا في مادة شرق أن 
الثمال والجنوب جهتان . 

؟ ‏ وقد نقل المرزوقي الأصفهاني في كتابه (الأزمنة والأمكنة) عن الفراء 
قوله : البوارح الرياح الصيفية » وسميت بذلك لأنها هي السموم التي تأي من 
الغمال .لح 

فجاءت كلمة الشمال في هذا النص دالة على الجهة 9" , 

م جاء في لزوميات أبي العلاء قوله : 


1 


فيا" دار ٠‏ نقينانء ألا خلاص فأذهب في الجنوب أو الشمال 
كذاك الدهر إظلام وصبحٌ 2 وريح من جنوب أو شمال9 
كاثم إن علماء الجغرافية أجمعوا على أن كلا من الشمال والجنوب جهة 
معينة » وترددت في مؤلفاتهم كات الشمال والشهالي والجنوب وانوي كما سبق . 
وعجيب أنه لم يرد في المعاجم اللغوية إطلاق الشمال والجنوب على الجهتين » ك| 
جاء إطلاق الشرق والغرب ؛ مع أنمؤلني هذه المعاجم منذ ابن دريد مؤلف الجمهرة 
9ه (98م) والأزهري مؤلف النبذيب ٠لالاه‏ (180م) إلى الزبيدي 
مؤلف تاج العروس ١١١8‏ ه 17٠١(‏ م) عاصروا الجغرافيين الذين أطلقوا كلمتي 
الغمال والجنوب على الجهتين0* » أو عاشوا بعدهم » وكان من البديبي أن يطلعوا 
على مؤلفاتهم » وأن يطلقوا الثهال والجنوب على الناحيتين المعروفتينكا أطلقوا الشرق 
والغرب ٠‏ أو ينقلوا عن علماء الجغرافية هذا الإطلاق ؛ وربما كانت المشكلة تبدو 
/ وقعاً وأقل تعقيداً لو أن اللغوبين لم يُطبقوا جميعاً على أن الشمال والجنوب 
» على حين أن علماء الجغرافية أجمعوا على أن الشهال والجنوب ناحيتان أو 
0 
ولكن هذا التعقيد سرعان ما يزول إذا ما دللنا بكلمة الشهال على الجهة 
المعروفة » وعلى الربح التي تبب منبا ٠‏ فهي الريح الثمال » أو هي الشمال » وإذا ما 


أطلقنا كلمة الجنوب على الناحية وعلى الربح التي تبب منبا » فهي الريح الجنوب » 
أو هي النوب **9 . لأنها اسم وصفة كا سبق وإن عارض في هذا الفارسي. 


وهذا يصح نفسير بيت أمرىء القيس : 
فتوضح فالقراة لم يَعْفُ رسْمُّها لا تَسَجَنْها من جَنُوبِ سمال 
بأن رهم الطلل باق لأنه معرض لريحين متقابلتين تهبان عليه هما الريح الحنوب 
والريح ا أو هما الجنوب والشمال » لأن إحداهما تعرى الرسم والأخرى 


تكسوه . 


هوا ش١١‏ © © © © © © © © © © 


(1) ماعدا المعجم الوسيط فقد ذكر ني مادة شمل أن الشمال الجهة التي تقابل الجنوب » والربح التي تبب من 
تلك الجهة ء والجنوب الجهة المقابلة للشمال » والريح التي تبب منها . 

(0) الجمهرة لابن دريد 71/8 . 

م التذيب للأزهري ١1/الا".‏ 

(4) أساس البلاغة للزعخشري مادة شمل . 

(ه) لسان العرب لابن منظور مادة شمل . 

(5) القاموس المحيط للفيروز ابادي مادة شمل . 

00 تاج العروس للزبيدي مادة شمل . 

(م) الجمهرة ١/8١؟.‏ 

() العذليب (االكقكل. 

. أساس البلاغة مادة جنب‎ )٠١( 

(11) لسان العرب مادة جنب . 

(11) القاموس المحيط مادة جنب . 

(18) تاج العروس مادة جنب . 

(14) أصول المعجم الكبير امخطوطة مادة جنب . 

)١5(‏ شرح القصائد السبع الطوال . ابن الأنباري 58"اه (175م) 
وشرح القصائد السبع للزوزني 445ه (9١ام).‏ 
وشرح القصائد العشر للتبريزي 017هه (8١١1م).‏ 

(15) لسان العرب وتاج العروس مادة شرق . 

(107) المسالك والمالك لابن خرداذبة © . 

., ٠١١ السابق‎ )18( 

. 1١١ السابق‎ )19( 

9١‏ الهمذافي بالذال المعجمة لم تعرف سنة وفاته » ولكن المعروف أنه انتبى من تأليف كتابه (البلدان) سنة 
6 ه عقب وفاة الخليفة المقتصد . وهو كتاب ضخم في خمسة أجزاء في حوالي ألني صفحة ٠‏ بين أن 
ينافيه مختصره الذي عمله على الشيرازي سنة 408 ه (77 1١‏ م) راجع بروكيان 788/4 والأدب الجغرائي 
العربي تأليف : أغتاطيوس كراتشكوفسكي ترجمة صلاح الدين عثان هاشم 157 ومعجم الأدباء 
4 .ء والأعلام للزركلي » والفهرست لابن النديم 7١19‏ وذكر معجم المؤلفين أنه توفي سنة 6ه . 

. البلدان للهمذاني ه (بالذال المنقوطة)‎ )١١( 

(0؟) السابق /1. ١‏ 


(3) السابق 88 . 
(4؟) تاريخ الطبري ١/4لث‏ . 
(6؟) صفة جزيرة العرب للهمداني (الحمداني بالدال المهملة . 


ا 
1ك 


زفهة السابق 2 

. 1١ السابق‎ )17( 

(18) التنبيه والإشراف للمسعودي 36 . 

(15) مروج الذهب للمسعودي 85/١‏ . 

رد" السابق 84/1 . 

#1 المسالك والمالك للاصطخري 1١‏ . 

م أحسن التقاسيم للمقدسي 9ه . 

(80) الأزمنة والأمكنة للمرزوقي 715/1 . 

(ؤ”) السابق 88/79 . 

(هم) الآثار الباقية عن القرون الخالية للبيروني 8 . 

(5م) السابق 5" . 

لام نرهة المشتاق للإدريسي 4 . 

رمم السابق 1١‏ . 

(وم) معجم البلدان لياقوت 19/١‏ . 

(0؛) السابق 76/1 . 

(41) بسط الأرض في الطول والعرض لابن سعيد 11 

زفحة السابق 11 

(5؛) السابق 17 . 

(45) السابق 17 , 

(ه؛) تقوم البلدان لأبي الفداء 8 

(45) نجابة الأرب ١#امء‏ "3 , 

(اء) سالك الأبصار 74/١‏ 0178 34. 

(48) رحلة ابن بطوطة في مواضع متفرقة . 

(4؟) مقدمة ابن خلدون 48 ) 44 , 24860 445. 

(0ه) صبح الأعثى 774/8 . 

(01) بقصد تحديد الأرض الزراعية وغيرها , 

(١ه)‏ الأزمنة والأمكنة للمرزوقي 715/1١‏ . 

("ه) اللزوميات 75/7 "7 . 

(84) مثل ابن خرداذبة ١٠8اه‏ والهمداني 4ه والمسعودي #45ه والاصطخري 845ه والهمذاني 
"اه والمقدسي هماه والمرزوقي الأصفهاني 4ه والبيروني ١44ه.‏ 

(0ه) الشمال والجنوب اسم وصفة كا سبق . 


بقلم: الدكتور يرعررالربي 


«القبلية؛ كظاهرة ومبدا من اهتام الدارسن والباحنى نصمًا كيرا من 
ا الدراسة والبحث خلال العقود الثلالة الماضة. شفع للداري 0 
د 5 سعى بامراض هذا القية 0اس1 )ن 10001 | 


' الساسبة والعلمية للكثر من الدول الأفريقية بوحه خاص قد رحهوا اهناما‎ ٠ 
دبرجع هذا عل الاغلك‎ ٠ ظاهرا إلى دراسة هذه العلل وحاولة اماد علاح ها‎ 
روف أفرينيا الي ورنت الانظمة السياسية للقرى الاستعارية الأرروية قد مهد‎ 
الظريق 00 هزلاء الزعماء الافارقة لكي يعوا إلى اتحاد وسيلة للتعايش وللحياة‎ 
جموعاتهم الرطنية احتلفة. وهي ف الراقع فهمة صعة رشافة للغانة ينها‎ 
مرض هرمن .. وهي تحد بالاضافة إلى أزمانها هذا تشجيعًا 8 مر‎ 


الدول الذين يجنون فائدتهم ومصلحتهم الخاصة في اثارة المشاعر القبلية لمواطنيهم. لهذا 
كانت ظاهرة الفوضى السياسية مظهرًا عاما للحياة الاجّاعية في هذه الدول التي 
وجدت في ابنائها أنفسهم معوقًا من معوقات بنائها القوهي نتيجة تمسكهم بالمصالح 
الخاصة التي يزكيبا في أنفسهم تعصبهم القبل. 
القبلية في الدول النامية : 

إن اختلاف معدلات الفو بين الاقاليم المتقدمة والاقاليم النامية في غالبية مناطق 
أفريقيا وفي المناطق القبلية الاخرى يتضح أساسًا في التباين الاقتصادي الناجم عن 
الفوارق الاجاعية بين هذه الاقاليم. وتعتبر العوامل الطبيعية من الاسباب الهامة لهذا 
التفاوت بسبب عدم استطاعة بعض هذه الاقاليم استغلال مواردها استغلالاً كاملاً. 
كا تعتبر العوامل السياسية أيضًا من أسباب الانبيار الاقتصادي والاجّاعي بين هذه 
اجتمعات» إما لعدم التجانس الناتج عن القسك بالحياة القبيلة ذات التقاليد 
والعادات ‏ وأحيانا اللهجات ‏ الختلفة أو نتيجة لعدم اندماج الهياكل الاجواعية 
بسبب الضغوط الخارجية والداخلية حتى في داخل الدولة الواحدة. يضاف إلى هذا 
عامل هام هو سوء توزيع النشاط الاقتصادي وانخفاض مستويات المعيشة وانتشار 
الامراض 

كل هذه العوامل مجتمعة تزيد من صعوبة تحديد مفهوم ما نحن بصدد محاولة 
وضع مفهوم له وهو القبلية ... فن هنا نشات الصعوبة في تحديد هذا المفهوم ونشا 
التضارب والتخبط وعدم الاتفاق بين الدارسين والباحثين في تعريف ماهية القبلية. 
ولكن بمكننا أن نجمع هذه الدراسات وهذه المحاولات في ثلاث مدارس قطعت كل 
ما شوطًا لا بأس به في تعريف القبلية : 

أولاً : تربى أن القبلية عبارة عن حيلة يستخدمها البرجوازيون نا 

من أجل جعل حياتهم اكثر سعادة واكثر رخاء. حيث يجدون مصابحتهم في الابقاء 
على القبيلة بأوضاعها الراهنة 9 , 

وثانيهم| : وهي المدرسة الي يقودها الاستاذ الأفريي أرشى مافيجى وتعرف 
القبلية على أنها فكرة قام بتسويقها علماء الاجماع الغربيون 9 ثم وظفت كأيديولوجية 
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تخدم المصلحة الشخصية مجموعة من القادة الافريقيين9 . 

أما ثالث هذه المدارس فترى أنها تمثل حقيقة الوضع القائم في أفريقيا تلك 
الحقيقة الني حاول بعض الزعماء الافارقة تجنبها بغير مبرر. 9 , 
مواصفات الحياة القبلية : 

غاليًا ما تتكون القبيلة من مجموعة كبيرة أو صغيرة من الأفراد تجمعهم مواصفات 
واحدة ‏ فهم جميعًا توجد بينهم درجة عالية من القرابه | أن الأرض التي يسكنون 
عليها غالبًا ما تكون لهم جميمًا وليست ملكا لأفراد منهم وقد يسمى هذا النوع من 
الملكية الملكية العائلية والقبلية للأرض. 


وتنم العلاقات بين أفراد القبيلة بصفة مباشرة أي عن طريق الاتصال المباشر ‏ 
وهي في علاقاتها بامجتمعات الخارجية تكاد تكون منعزلة نتيجة لافتقارها إلى طرق 
المواصلات أو وسائل الانصال اللازمة» وهذا غالبا لايعرف الكثير من أفراد القبيلة 
إلا مجتمعهم ولا علم لهم بشئون امجتمعات الاخخرى كا أن تبادل الخبرات بين أفراد 
القبيلة وأفراد القبائل الاخرى يكاد ينعدم. ومعنى هذا أن «حضارة» هذه القبيلة 
تكون محلية ماما ومن إنتاج أفرادها دون أن تؤثر علييم عناصر. الحضارات أو 
اجتمعات أو القبائل الاخرى إلا فيا ندر. 


كا يسيطر على مجتمع القبيلة نوع من العادات التي يكسبها أفرادها على مر الزمان 
لمواجهة احتياجات معيئة يرى قادة القبيلة ضرورة تنفيذهاء وقد يكون بعضها غير 
منطقي أو غير مسبب إلا أن أفراد القبيلة جميعًا ملزمون بهارسة هذه العادات والتقاليد 
تيجة معيشتهم في حدود ونطاق مجتمع القبيلة رغم ما قد يكون من عدم اقتناع 
البعض ببا. ولكن الاساس في اقتناع أفراد القبيلة ببذه العادات والتقاليد هو التجربة 
والمارسة العملية» ومن الصعب بعد ذلك تغبيرها أو التعديل منها أو تهذيبها نظرًا لعدم 
احتكاك أفراد القبيلة بامجتمعات الاخرى والبطء الشديد الذي يتميز به التغير 
الاجيّاعى في مثل هذه المجتمعات البدائية وتعوّد أفرادها على ممارسة هذه العادات 
دون تغيير أو تطوير فيها نقلاً عن والأجداد والآباء. 
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ومن هنا نستطيع القول إن أفراد القبيلة الواحدة تصبح ثقافتهم واحدة وعادتهم 
وتقاليدهم واحدة وقد بمارسون مهنة واحدة؛ سواء كانت الزراعة أو الصيد أو الرعي 
ومن هنا تنشأ صفات عديدة لتجانس أفراد القبيلة الواحدة وينشأ فيها نوع من 
التوزيع البدائي للعمل ويخاصة بين الرجال والنساء. 

وتغلب القبم الروحية في مجتمع القبيلة على القيم المادية فأفراد القبيلة غالبا متدينون 
وهم يربطون جميع الظواهر الاجّاعية والمادية التي تمر بهم بالمعتقدات الدينية وتعتمد 
الروابط والعلاقات الاجّاعية التي تنشأ بينهم على العرف والتقاليد والقيم الدينية وعلى 
الاتفاق الشفوي وكلمة الشرف: أما التخلف الحضاري في حياة القبيلة فهو ناشئ؛ عن 
تغلب الجانب غير المادي على الجانب المادي وقد يساء فهم بعض المعتقدات الدينية 
ولهذا غالبًا ما تنشأ الخرافات والبدع والتزمت ومحاربة كل جديد. 

ومصدر النظام في القبيلة هو العادات والتقاليد فكلمة كبير السن لما تقديرها 
واحترامها من الجميع وهو قضاة القبيلة اذا ما نشأ حلاف بين أفرادها وكلمة الشخص 
القوي كبير السن منهم هي النافذة. 
الزعماء الأفارقة وتحديدهم لمفهوم القبلية : 

وقد استمرت هذه الاوضاع قائمة بالنسبة للحياة القبلية في أفريقيا حتى في القرن 
العشرين . ورغم ظهور قيادات واعية ومتعلمة ومثقفة لبعض هذه القبائل ويخاصة 
في أفريقياء إلا أن تعليم وثقافة هذه القيادات غالبًا ما كان موجهًا بواسطة أصحاب 
الكلمة العليا في المناطق التي تقطنها هذه القبائل ألا وهم المستعمرون. وكا ظهرت 
مدارس فكرية تحاول وضع وتحديد مفهوم للقبيلة من علماء غرببين وشرقيين نجد أن 
بعض زعماء هذه القبائل بما توفر لحم من تعلبم لديهم اراء مختلفة بالنسبة للقبيلة : 
فالقبيلة في نظ ر كوامي نكروم ©) هتملح عه كا هي شرح لميول عدم الذوبان 
الاجتاعى 00هموء؛هزوذط لو50 ٠»‏ لذلك نجد أن دعوة نكروما لحل مشكلة 
القبيلة في غانا تنادي_باستخدام الجهد التام أو الكامل للحد من النزعة القبلية للرجل 
الأفريي القبلي. وفي سبيل ذلك فان نكروما يحد أن نظام الحزب الواحد يمثل الوسيلة 
أو الاداة الوحيدة التي يمكن بها القضاء على التركيبات القبلية والعمل على بناء 


35 


اتصالات متناسقة فعالة بين العناصر الغانية ذات الاصول والجذور القبلية امختلفة © , 

وبلإضافة لفهم كوامي نكروماء فان الباحث سوف يحد نظرية أخرى تعالج 
فكرة القبلية وتحمل اسم الزعيم الأفريتي المعروف كوفي يوسيا «ذأكناه آ/ناك1 أحد 
الزعماء الأفارقة والتي تعالج فكرة القبلية. ويؤمن بوسيا بأن القبائل تمثل قوى يحب 
أخحذها في الاعتبار وأن الزعماء الأفريقيين يحب عليهم عدم محاولة حمد القبلية ولكن 
يحب عليهم البحث عن طرق لضمها في اطار نظرية البناء القومي 

وني الحقيقة؛ فان الفرق بين نكروما وبوسيا إنما هو نموذج مضغر للاختلاف 
الكبير والواسع بين الزعماء الأفريقيين حول مشكلة علاج القبلية. فثلاً هناك زعماء 
يشعرون بأن القبائل وفكرة الشعور القبلى الى نتجت عنبا يحب القضاء عليها من 
خلال بناء تنظيات الحزب الواحد”©. ان هؤلاء الزعماء مثلون الفئة التي تعتير أشد 
عداء لحراس الشخصية القبلية. با نجد أيضًا في الطرف المقابل لهذه الفئة الحافظين 
على الشخصية القبلية» وهذه المجموعة تعتبر في حالة دفاع دائم عن فكرة القبلية 
وأثرها» في سياسات المجتمع الأفريتي» ومن هذا المنطلق الفلسني فهي تبنى دفاعها 
عن الشخصية القبلية بأن معظم الناس» أفريقيين وغير أفريقيين يسيئون فهم قصدهم 
بالدفاع عن الشخصية القبلية» لذلك فهم يقولون بأن القبائل يمكن أن توجد وتعيش 
في المجتمع الأفريتي بدون بناء وتنمية فكرة القبيلة. 

ان هدين الوضعين اللذين يسيطران على الفكر الأفريتي في الوقت المعاصر بالنسبة 
ره القبلية له مزاياه ومساوثه عندما ينظر إليه من خلال نظرة البناء القومي . لذلك 

فإنه يمكن القول بأن وجهة معارضي فكرة القبلية صحيحة» لان تشجيع الشعور 
القبلي يفتح باب المشاكل» الذي يشمل محتويات خطيرة ومميته للدولة الناشئة. ان 
هذا القول صحيح لانه إذا كان أعضاء القبائل الختلفة غير متساوين اقتصاديّاء فان 
فرص القبائل الا كثر حظا للسيطرة على غيرها من القبائل سوف تزداد. وتحت هذه 
الطروف» فإننا نجد القبلية تضع الوطن في حالة حصارء لذلك فان المخلافات 
والنزعات المستمرة ستنمو إلى درجة تبدد أشني الدولةء» وستختقي بذلك جميع 
الآمال لتوحيد هذه القبائل وتموت. في الحقيقة فاننا نجد في هذه الحالة» أن القبائل 


الاقل حظًا ستستخدم القبلية فقط كقناع تحني خلفه الموضوع الرئيسي الذي يشغل 
بالهاء والذي سيكون حوره الاقتصاديات. 


اذا نظرنا إلى فكرة القبيلة من وجهة نظر مؤيديها أو أنصارها فان الفرذ يمكن له 
القول أيضًا بأن وجهة نظرهم تحنوي على نقطة تستحق التفكير والدراسة. إن الحقيقة 
العلمية التي تقول بأن الانسان يعيش في عالم يشتبر بالابعاد المتعددة -6اس1ا 
#أثلههمادهءميزق تجعل من الضروري أن يكون له هوايات متعددة 
5م10 لعمتلماصعه6ءدمده0© . وماذا يقصد من هذا القول إن الانسان يمكن 
أن يكون ايبو ه16 ونيجيريا صنو2 م01 , 

وني ضوء هذه المنافسة فائنا نستطيع الذهاب في القول بأنه لا يمكن للرجل القبلي 
5 11591 106 أن يفصل بين التزاماته القبلية والتزماته للدولة فان حالته الذهنية 
حينئذ لن تكون أبدًا مسرحًا للمشاعر المتنازعة. ولكن لكي يمكن الوصول إلى هذه 
الحالة النفسية السليمة؛ فان تنظمات الدولة يحب أن تقام على أسس ادارية متيئة. 
بمعنى آخرء فان كل جزء من أجزاء المجتمع : مها كان صغيرٌاء يحب أن يجد دورًا 
يلعبه في بناء الامة» وأن جميع الاجزاء يحب أن تتعاون من اجل دفع عجلة التقدم 
والتطور تحت الزعامة الرشيدة. ان مجموعة هذه النقط النظرية البي شرحتها سبق أن تم 
معالجتبا وصدر بصددها دراسات علمية مستفيضة في الماضي من علماء مثل بنتلى 
رعل)وء »2 سيمور مارتن ليبست )ءومز] .11( #نا0م1ز©5 » كوسر 00568 , 
والبروفسور ارند لييجفهارت 04ه«امزن1 4معءى . ان العلماء الثلاثة الأوائل» 
بنتى » سيمور مارتن لييست وكوسر» يحدثونا بأنه في امجتمع الكبير الواسع الاستقرار 
ينمو فن الحقيقة التي تقول بأن كل عضو في المجتمع له انتماءات متعددة 
كده)هخ41111 عام2116» . فبالنسبةلهؤلاء العلماء» فان مثل هذا التنظيم يسهل 
عملية الذوبان الاجتماعي «مخغه عم[ اوكه50 حتى تحاول العمل على تحييد 
الفرد وتمنعه من استخدام طاقاته الجسمية الذهنية والعاطفية لتقوية انتماء معين 0 . 


غير أننا نجد أن دراسات البروفسور لييجفهارت لها احيّالات تطبيق في المجتمعات 
المنقسمة قبليًا. ان هذا العالم الامريكي يقول في نظريته إن مثل هذه المجتمعات يمكن 
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لها أن تكون مستقرة فقط لو أن الاعيان والقادة استطاعوا ممارسة عملية الاخذ 
والعطاء على المستوى القيادي. ولكن في سبيل شرح نظريته» فإن البروفسور لييجهارت 
بضع شروطً كثيرة. فهو يشترط أن الوحدات الصغيرة في هذه امجتمعات الكبيرة 
يحب أن تتمتع بنوع من اللامركزية الإدارية» أي أن قادة هذه الوحدات الإدارية 
يصبحون اداة الربط بين مركز الدائرة والوحدات» أي أن ولاءهم للنظام القائم 
بصبح غير مشكوك فيه200, 

وني ضرء هذه الافتراضات النظرية للعلماء الذين أشرنا إيهم» يستطيع الباحث 
أن يصل إلى نقطة يرى منها القبائل الأفريقية في ضوء جديد. فلو أن رجال القبائل 
الأفر بقبين يرغبون في المحافظة على كل من ذاتهم القبلية 6اناه10 لدسمنكولا » 
وذاتهم القومية :10651105 1هطف:1 فانه يحب علييم أن يتكلموا اللغة التي يطاق عليها 
البروفسور ارند لييجفهارت .. الديمقراطية المردوجة رعدعوصء] لمدهقوكوكمه©) 
ولو أن أعداء القبلية مثلا» يرغبون في القضاء على قواعد وركائز القبلية في 
مجتمعاتهم » فانه يحب عليهم أيضًا تطوير القاعدة الاقتصادية الاجّاعية 
ععد 8‏ عتسمصمع8 -معوك جتمعاتهم بسرعة» لانه فقط خلال التعديل 
الجذري هذه القاعدة بمكن للانتماءات المتعددة من أفراد شعوبهم أن تتطور. 


القبلية : بناة على ذلك. ليست بمرض لا يوجد له شفاء» فهناك يوجد كثير من 
الطرق الجراحية التي يمكن استخدامها. فلو أن الأفريقيين يريدون أن يريحوا أنفسهم 
من خطر وجود هذا الشبح» فانه يحب عليهم العمل في ضوء مقترحات الجراحين 
السياسبين. غير أنه يوجد هناك عامل آخر لا يحب اهماله» وهذا العامل هو خطورة 
الموضوع وحساسية العملية. فلو أن الأفريقيين يودون النجاح في هذا الميدان من 
ميادين التطور التي يعيشها العالم المعاصر» فانه يحب عليهم أن يعملوا احسن من 
الأوربيين» الذين كان عليهم أن يقاتلوا حروبًا رئيسة لكي يخلصوا مجتمعاتهم من هذا 
السرطان. 

ولقد اهتم ليفين بالكشف عن القوى التي تؤثر على المجتمع القبلي واستخدم 
الاسلوب التجريبي العملي في الوصول إلى نظريته عن ديناميات الجاعة القبلية» وقد 
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استطاع ليفين أن يدرس بعمق ديناميات الجاعة القبلية كقوى وحقائق وعوامل تتصل 
بوجودها الواقعي مثل عوامل نكوين القبيلة وعوامل تشكيل سلوك أفرادها وجاعاتها 
وعوامل تماسك أفرادها وتلاحمهم والصراعات الى قد تنشا بينهم والمعابير والقيم التي 
يمكن البحث عن وسائل تجعل مها أمورًا ذات فاعلية في تحديد مستقبل القبلية. 

ومن هنا تنشأ في ذهن الباحث مجموعة من التساؤلات الاساسية عن حياة امجتمع 
القبلي ... ومن هذه التساؤللات : 

ماهي الاسس التي تحدد الظروف البي تنتج آثارها الفعالة في تكوين حياة 
القبيلة ؟ 

ما الذي يدعو إلى مقاومة التغيير في حياة القبيلة وفي عادات أفرادها وفي 
تقاليدهم المتوارثة ؟ 

كيف يمكن أن نحدث تغييرًا في حياة أفراد القبيلة وماهي الضمانات الكفيلة 
بنجاح مثل هذا التغيير؟ 

ما هي أنماط القيادة الي تمارس في مجتمع القبيلة سلطاتها التي لا حدود لها 
وتجعل كلمتها هي الوحيدة النافذة ؟ 

ما هي العوامل التي تدعو إلى ترابط أفراد القبيلة وتماسكهم ؟ 

كيف يمكن أن نصل إلى مخطط واضح العالم لتنفيذ عمليات الصهر والاذابة 
للمجتمع القبلٍ في المجتمعات المستقرة أو المتحضرة ؟ 

ويقصد الباحث من الانصهار أو الذوبان دمنمعمم1 أن الذوبان القومي 
تعنى اقامة شبكة اتصال اجماعي ‏ ج7660 دوهع تسسصهت لونههم5 أن 
المتحدث العظيم لهذه المدرسة كارل دويتس «ءئدء2 [جوك1 » البروفسور الجليل 
يجامعة هارفارد. ان عملية الذوبان الاجتّاعي بالنسبة للبروفسور دوبتش هي حالة 
وخحطوات. فهي حالة تمثل في حد ذاتها الإنتاج النهائي للانصهار الذي يظهر بعد عدة 
عمليات متسلسلة. ففي كتابه : وعتقسعال4 15[ نمه «مدتلهدونقونة الصادر في 
عام 4 مء نجد البروفسور دوبتش يستخدم الوثائق بأسلوب علمي أخاذ» ليرينا 
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كيف أن الاوربيين نطوروا إلى دول قومية منفصلة "29 . فهو يحثنا في هذا الكتاب على 
ان الانصهار الوطني يصبح مكنا بعد اتخاذ ست خطوات أو عمليات بين مجموعة من 
السكان يقيمون على منطقة معينة من الأرض» وني ضوء هذا نجد البروفسور كارك 


دوبتش يسجل الخطوات الست كا بلي : 


(أ) تطوير الدول. 

(ب) تطوير وسيلة الاتصال الغير منظورة ‏ أي اللغة. 

(ج) علمية الذوبان الاجماعي للقادة. 

(د) عملية الذوبان الاجمّاعي للقبائل. 

(ه) عملية تطوير فكرة الامة من خلال الاتصال الاجتّاعي. 
( و) عملية الذوبان السياسي للاداة الحكومية. 


لذلك نجد أن فكرة الاتصال الاجيّاعي تصبح حجر الاساس لفهم نظرية 
البروفسور كارس دوبتش عن الانصهار أو الذوبان الاجيّاعي. ان هذا العالم يؤمن 
بأن فكرة الاتصال الاجّاعي تكون القاعدة الاساسية للذوبان السياسي للمجتمع . 
إن عملية كهذه تجعل من الممكن لاعضاء المجتمع أن يتصلوا ببعضهم البعض في 
موضوعات ذات ابعاد واسعة. كا أنها تعطيهم أيضا الاحساس بشعور امحبة المتبادل 
الذي بالتالي يدعم عادة الاتصال الاجّاعي . ان الانصهار الاجتاعي ني نظر الاستاذ 
كارل دوبتش» عبارة عن عملية مستمرة أي أن المجتمعات تختلف في مراحل تطورها 
وتقدمها لشبكة الاتصال الاجواعي 5 , 

وإلى جانب المدرسة الي يمثلها البروفسور كارل دوبتش» فانه يوجد علماء 
آخحرون عاجوا هذه المشكلة. فالمدرسة الثانية» تضم علماء مثل سيمور مارتن ليست 
أءوسنآ. .84 #نامسدزء5 » جيمس كولان مقدعاه معسول وغيرهم» نرى أن 
الأنصهار أو الذوبان الاجّاعي يمكن تحقيقه عندما يتمتع أفراد امجتمع بالانتماعات 
أو العضوية المتعددة» ويوافقون أيضا على قوانين اللعبة السياسية» فثلاً نجد سيمور 
مارتن ليبست في كتابه التحرك الاجتّاعي في امجتمع الصناعي 501 
زاعنه5 لهذاكسلسة هذ رؤناز2310 الصادر في عام 194517 م2 يقول إنه يحب 
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الاعتناء بفكرة الانتماءات المتداخلة في اجتمع » لانه يعمل بالافتراض بأن الذوبان 
السياسي يتم بنجاح عندما يتم ربط أعضاء المجتمع مباشرة بالنظام السياسي عن طريق 
عملية الانتماءات المتعددة 4" , 
أما المدرسة الثالثة» والتي يرأسها البروفسور أرتد لييجفهارت» ترى أن الذوبان 
يمكن تحقيقه كتنيجة لسياسة الاخعذ والعطاء بين غالبية امجتمع عند مستوى القيادة. 
ان البرفسور لييجفهارت يناقش نظريته في كتابه سياسات الأخحذ والعطاء 
ولو سوعء 4 ؛و تلوط 756 الصاهر في عام 1954 م» فيقول بان الدوبان 
الاجتّاعي يمكن تحقيقه اذا ما استعملنا الفوذج الديمقراطي المزدوج 010 
إعلمده ودع امسمتدكمكده 0 
بعد القيام ببذه الرحلة السريعة بين أعضاء عائلة الانصهار الاجماعي حيث 
امكن لنا أخذ فكرة سريعة عن مدارسها الختلفة» فاننا الآآن سنعيد عدسة جهازنا مرة 
أخرى لنسلطها على تاربخ المملكة العربية السعودية لكي نتمكن من شرح التجربة 
السعودية لانها تنصل بطريق مباشر بمشكلة الذوبان الاجّاعي في أفربقيا وني أي دولة 
اخرى نامية. ْ 
غ رأن هناك مجتمع واحد استطاع أن يتعامل مع هذه المشكلة بطريقة حاسمة 
وشاملة. أن المملكة العربية السعودية تم تأسيسها كدولة متطورة متقدمة تحت زعامة 
المغفور له الملك عبد العزيز في سبتمبر عام 1417 م. ان الدارس لتاريخ المملكة 
العربية السعودية في ذلك الوقت يحد أنها كانت تتألف من أربعة مناطق جغرافية 
وعدد كبير من القبائل الرئيسية والفرعية. لكن طالب تاريخ المملكة العربية السعودية 
المعاصر سيجد أنه لا يوجد هناك أي مشاكل قبلية كرا أنه لم يكن هناك أيضًا أية إبادة 
جاعية للقبائل » كب نعرفها في دراستنا لنظام الحكومات المقارنة ونقرأ عنها في صحف 
العالم امختلفة. ان عملية الذوبان الاجتاعي كا يعرفها علماء العلوم السياسية اليوم؛ قد 
تمت بنجاح في المملكة العربية السعودية إلى درجة أن الادارة الحكومية 
بوعوعنووس 8‏ قد ملت بأبناء المناطق الأربع بما فيبا جميع القبائل» وان 
جميعهم قد ثم تعليمهم بدرجة متشاببة بل وشجعوا عليه. إن غول 
موتأقصمهاكهه 1‏ جتمع الجزيرة العربية من حالته السابقة الي اتصفت بالتفرقة 


والارتباك إلى شعب اليوم المستقر الآمن والماسك يمكن أن يرجع فضله إلى المغفور له 
الملك عبد العزيز والقيادات السياسية المتعاقبة. ولكن لكي يمكن لنا أن نفهم التجربة. 
السعودية في هذا الميدان: فانه يجب أن تدرس الخطوات التي اتخلت في اطار نظرية 
الذوبان وكيف ثم انشاء المملكة العربية السعودية» لربما أن هذه الدراسة التحليلية 
ستساعد أخواني الافريقيين» علماء وقادة. 


التجربة والسعودية : 

ولكي نفهم هذه التجربة فهمًا عميفًا وصحيحاً فانه يحب علينا التحدث عن 
موضوعين مهمين أولم|: عبقرية المغفور له الملك عبد العزيز» وثانه| عملية الذوبان 
القومي التي تمت خلال حياة هذا القائد العبقري. 


أولاً : عبقرية الملك عبد العزيز: 


ان التاريخ يحدثنا ان الملك عبد العزيز قد توفرت فيه جميع معايير ‏ 1619© 
الزعيم العبقري «06مع.1 ء6هدووةيو©) أن ماكس ويير ©3665 <319 العالم 
الألماني الذي كتب كثيرًا عن هذه النظرية» يعرف العبقرية في كتابه المشهور العبقرية 
والبناء الإداري عمنهائن8-كدم نكم[ مه متمد م0 الذي ترجم إلى 
الإنجليزية بواسطة اس . ان. ايزن ل مك في عام طلا » فيقول 
بأنها صفة معينة لشخصية فرد ما التي بفضلها أصبح ميرًا عن عن الرجل العادي وعومل 
طبقًا لذلك وكأنه منح مزايا استثنائية 2'7. ان هذا التعريف يقودنا إلى الاعتراف بأن 
إنجازات المغفور له الملك عبد العزيز جعلت منه عملاقا بين الرجال . 


إن قدرته الباهرة للتعامل بنجاح مع الموضوع العظيم الذي يهدف إلى توحيد 
عناصر الجزيرة العربية الحبة للحروب والغير أليفة رشحته فضلا لدور الانسان الذي 
تجاوز حدود الانسان العادي. ان هذا الجانب المضىء من حياة المغفور له املك عبد 
العزيز قد ناقشه مؤرخون كثيرون امثال أمين الريحاني 010 تممطتع مععسىء العام 
السوري - الامريكي» في كتابه صانع الجزيرة العربية الحديثة 1ه :©غلدا 
دأطدرة «علو81ء جون فيلي «طانط2 «امل في كتبه العديدة والتي منها كتاب 
المملكة العربية السعودية 8طهرخ نسجد5ك © وفان در ميلون عه صدلا 
إعاناء 1ءالدبلوماسي الهولندي الذي كتب كثيرًا عن التجربة السعودية والذي من بينها 
كتابه وصايا ابن سعود 7" '' 4و5 د10 ,ه 193115 16 ءومن دراسة أععال هذه الاسماء 
العظيمة المتخصصة في دراسات الشرق الأوسط نستطيع أن نقول إن جوهر العبقرية 
يمكن تحديده ف ضوء قدرتها على تضييق الفجوة بين الغايات العامة للقائد المؤوسس 
وبين الوسائل الحددة المتاحة له. بمعنى آخر أن القائد العبقري يمكن أن يكون عاملاً 
حاسمًا في. عملية البناء القومي. 


إن البروفسور دانكورت روستو «0)كن1 10824 مه8 يخبرنا في كتابه فلاسفة 
وملوك : دراسات في القيادة ونطىرء0هع.1 ها وءنلينك يد ع كع ممه لثطط أن 
الزعيم الناجح يحب أن يعرف الماضي إويكون قادرًا أيضًا على استخدام الماضي البعيد 
كحليف ضد الماضي لمباشر””"2. فثلاً عندما ندرس حياة المغفور له املك عبد العزيز 


نجد أنه عرف دروس التاريخ معرفة جيدة» وأنه 9 استخدم تاريخ الاسرة 
السعودية البعيدة لكي يتحدى ادعاءات الغير للاستيلاء على الحكم في نجد بل في 
الجزيرة العربية بأسرها. 

ان دراسات البروسور دانكورت روستو تشير إلى أنه يوجد هناك عدة طرق 
ووسائل تساعد القائد والزعيم على تنظيم جهود الآخرين وهذه الوسائل هي : البعد 
ألا صطء غ12 المساهمة والمشاركة )معمع«اه جملا الاتصال صوناقء تستاصسه0 , 
الاختراع أو الاببكار 605ه«مهه1 تصورر التغير المستمر 01 متام مءط 
عوصقط عمزمعه0, 

وني ضوء رأي البروفسور دانكورت روستو بمكن لنا تطبيق الوسائل التي أشار إليبا 
في ضئ المعلومات التاريخية عن المغفور له الملك عبد العزيز. 
فترة البعد والاغتراب : 

ان هذه الفترة ىا يحدثنا التاريخ » كانت عبارة عن تلك الفترة التي قضاها جلالة 
المللك عبد العزيز في صباهء خارج بلاده بعيدًا عن عشيرته وأنصار عائلته» حيث 
قادته إلى التأمل والتفكير العميق في المحد الضائع لعائلته؛ مما خلق في نفسه تصميمًا 
قويًا على استعادة ذلك المحد الزاهي » وبذلك أدت هذه الخطوة إلى مرحلة المساهمة أو 
المشاركة. 


الاتصال : 

ان هذه الوسيلة كانت في' بدابة نضال الملك عبد العزيز لاسترداد ملك أجداده» 
وتأسيس حكم يُرجع إلى الجزيرة العربية عز ماضيباء في شعور واحساس الصحراء» 
عن طريق الرحلات والخطابات الشفهية. ولكن هذه الوسيلة سرعان ما تطورت 
وأخذت شكل الآلات الحديثة في عالم الاتصالء وهذه تتمثل في الاستخدام الواسع 
للتليفون» التلغراف والسيارة» الاختراع أو الابتكار. 

ان هذه الوسيلة قد ناقشها كثير من المؤرخحين وأساتذة العلوم السياسية كي اني 
سأتحدث عنها خلال مناقشتي لعملية الذوبان الوطني للتجربة السعودية. على أية 


حال » فان التركيز سيكون على مشروع تعليم أبناء الجزيرة العربية الذي يهدف إلى 
تجسيد قدراتهم وتحويلها إلى اداة فعالة في بناء صرح الامة السعودية. 


التصور للتغير المستمر : 
ان الكاتب الانجليزي جون فيلي كتب منذ سنوات طويلة بأن المغفور له الملك 

عبد العزيز كان دائم التفكير 0 غير قانع باتباع الطرق العادية كا يفعل 
الكثيرون. من هذه العبارة نستطيع أن نستنتج تج أن الملك عبد العزيزكان دائمًا مستعدًا 
ومتأهبًا للظروف التي تمل ا حاجة للتغيير. 
ثانيًا : عملية الذوبان الوطني والجزيرة العربية : 

ان التاريخ يحدثنا تفصيليًا عن الوضع السياسي في الجزيرة العربية قبل 
استيلاء الملك عبد العزيز عليه؛ فيصفه بعدم الاستقرار الناتج عن الحروب 
القبلية المستمرة. بمعنى آخر أن الحروب كانت عادة ولم تكن استثناة. كل 
قبيلة كانت مستعدة لأن تستخدم كل قوتها التدميرية ضد الاخرى لتحقيق 
مصلحتها القبلية. لذلك يقول المؤرخون السياسيون بأنه لم تكن هناك سلطة 
مركزية قادرة على اقامة نظام مستقر قام على اتباع القانون (الشريعة) في 
ذلك الحزء من العالم. لكن العبقرية التي تمتع بها المغفور له الملك عبد العزيز 
جعلت من الممكن لعرب الجزيرة العربية أن يتطوروا إلى أمة بطريقة آمنة 
بناءة. إن قصة نجاح الملك عبد العزيز تقوم على الاجراءات التالية الي قام 
باتخاذها : 
١‏ استخدام عبقريته في جميع العناصر الي تؤيده لاقامة ميكانيكية 

سياسية بمكن لها تطويق شعور عدم الراحة للبدو. 
؟ ‏ بعد إقامة اجهزة الدولة وتنظيمها إداريًا فان المغفور الملك عبد العزيز 

استطاع أن يطهر المناطق الجغرافية اختلفة في اطار مملكته عن طريق 

جمعها نحت سقف سيامي واحد. 
مان جهود الملك عبد العزيز في بناء الدولة قادت إلى اقامة انظمة 


للتعليم والمواصلات الي كان دورها بالتالي فعّالاً وذا أبعاد واسعة على 

التركيب الحكومي الحالي . 

إن تاربخ التعلم في الجزيرة العربية» قبل عهد الملك عبد العزيز» يشير 
إلى أنه لم يكن يوجد هناك إدارة للتعلم بمعناها الحديث في الجزيرة العربية. 
فالتعليم الحديث كان مركرًا في المدارس الخاصة» ىا يقول الأستاذ خير 
الدين الزركلي في كتابة الجزيرة العربية في عهد الملك عبد العزيز» وأن هذه 
المدارس كانت مقامة في منطقة الحجاز"2, غير أنه تم انشاء أول إدارة 
للتعليم 3 مكة عام ككؤام. 

وقد مرت الثورة التعليمية الي فجر طاقاتها المغفور له الملك عبد العزيز 
في الجزيرة العربية بمراحل متعددة» كان من نتائحها بصفة عامة ان ظهرت 
باللملكة أربعة أنواع من التعليم : 
١‏ مدارس رسمية في المدن والقرى. 
؟ ‏ مدارس دينية في أماكن توطين البادية والقبائل. 
 «‏ بعثات تعليمية في الخارج لتلتي المواد التي لم تتيسر في الداخل. 
؛ ‏ مدارس خاصة. 

ان الجدول التاليي سوف يعطينا صورة واضحة عن أبعاد هذه الثورة 
التعليمية التي نعيشها اليوم. لقد اخترت المدة ما بين عام ١48٠‏ وعام 
١9“‏ لانها في نظري تمثل ذروة الثورة التعليمية في عهد الملك عبد العريز 


رحمه الله. 


ان افواج المتعلمين من الشباب السعودي قد أعطى الآن الإدارة 
الحكومية فرصة لأن تتطور وتصبح أداة فعالة لتحقيق الذوبان القومي في 
المملكة العربية السعودية. 


الادارة الحكومية والذوبان القومي : 

يجمع المؤرخحون على أن جلالة الملك عبد العزيزكان مسيطرًا تمامًا على الجزيرة 
العربية قبل عام 1987. ولكن اتساع حكمه جعل من الصعب على رجل واحد أن 
يدبر إدارة حكومية واسعة. وعندما بدأ يبحث عن أشخاص تقلا الإدارة الحكومية» 
فإن جلالة الملك عبد العزيز بدأ يواجه مشكلة النقص في السعوديين الاكفاء. لذلك 
يقول المؤرخون إنه اضطر إلى توظيف بعض الخبراء من الدول العربية. ومها تكن 
قدرة هؤلاء اخبراء. فإن جلالة الملك عبد العزيز عرف تمامًا أنه من الضروري جدًا 
العمل على وضع ابناء أمته الجديدة في امكنتهم. وكان التوسع في التعليم هو حله 
الوحيد هله المشكلة . 

وكا يعرف القارئ الكربم أن المناطق الأربعة المكونة للمملكة» نجد» الحجاز» 
المنطقة الشرقية وعسير» كانت تختلف إداريّاء غير أنها وحدت طبعّاعن طريق ولائها 
للملك عبد العزيز» الذي تم تحقيقة بفضل صفاته العبقرية. وقد تنبه جلالته إلى أن 
غالبية أعضاء الإدارة الحكومية التي لم تأت من الخارج جاءت من الحجاز لان 
جميع المدارس في البلاد كانت موجودة في تلك المنطقة. لهذا عمل على تفادي ذلك 
بانشاء المدارس الابتدائية والثانوية. في المناطق الأخرى لمحاولة رفع المستوى التعليمي 
لابنائها» لكي يجعلهم يبدأون رحلتهم على طريق التقدم والتطور. 


غير أن المجتمع السعودي بدأ بأخذ طريقًا إداريًا جديدا وهو سائر على طريق 
التطور والتقدم عندما بدأ الزيت في الإنتاج وتصديره إلى المخارج وبالتامي تدفق المال 
إلى الدائحل. أن هذا التطور يمكن ملاحظته في اقامة الوزارات الحكومية. فثلاً قبل 
عام 1468٠‏ كان يوجد في المملكة ثلاث وزارات : المالية» الخارجية» والدفاع. 
ولكن خلال الفترة من ٠198/ه9١1‏ ثم اضافة حمس وزارات هي : الداخلية » 


المواصلات» الصحة » التعلم » والزراعة» بالإضافة إلى مديرتي شئون الزيت والمعادن 


والعمل والعال. 


من الدراسة السابقة بمكننا القول بأن الانصهار القومي هو العنوان الرئيسي الذي 


يتضمن جميع اشكال الذوبان القرمي. لذلك فان الذوبان القومي هو العملية 


الي 


تؤدي إلى ربط العناصر اختلفة في داخل جتمع ما بالانظمة السياسية» الاقتصادية» 


الثقافية والاجّاعية للمجتمع . 
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)1١(‏ خير الدين الزركلي» شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيزء (بيروت : مطابع دار القلىء 141١‏ م). 


(11) م. ت. صادقء تطور الحكم والإدارة في المملكة العربية السعودية» (الرياض 1958 م). 


|| الحديث عن ١‏ بجاية» كواحدة من / 
| حواضر حضارتنا الاسلامية بيطلل ' 
التعريف -- ولو بايجاز -- بالدولة | 
الحادية الى تنسب إلا بجاية في ) 
تاريخ 
والدولة الحادية دولة جزائرية | 
اسلامية ظهرت في التاريخ كحركة | 
| انشقاق. أو استقلال. : عن بى زبري 
الذين ينتسبون إلى قبيلة مات الخال | 
.... والذين خلفوا الفاطميين في حكيم | 
المغرب العرني. بعد رحيل المعز لدين ١‏ 
الله الفاطمي إلى مصر سنة (١51"ه).‏ | 
وقد استقل. بنو حإد بالخزائر. | 
وامتدوا احياناً إلى حكم بعض أقالم / 0 
هن تونس الى هي كان عليها ال 
| من بم ادس الزيريين. 


ا 


إلى - لاكده) أي أن دوليم قد 


| استمرت قرابة قرن ونصف القرن. 


وكان مؤسس دولتهمء وأول 
حكامها هو (حاد بن بلكين بن زيري 
الصناجي  )‏ أما آخر حكامهم فهو 
(يحبي بن العزيز)» الذي استسلم 
للموحدين وانضوى تحت لوائهم على 
أمان أعطاه له عبد المؤمن بن علي 
الموحدي ! ! 

وكان من أعظم أمرائهم (الناصر 
ابن عليناس) (484 ل ١48ه)‏ 
وهو الذي أسس بجاية» بعد أن ضاقت 
العاصمة الأولى (قلعة بنى حاد) عن 
الوفاء بما تتطلبه مرحلة الازدهار 
الحضاري التي تحققت على يد هذا 
الأمير الممادي العظم. 


بجاية في التاريخ : 


تمثل مرحلة بحاية في تاريخ الدولة 
المادية مرحلة التحضر والانفتاح 
والهدوء والاتساع » كا انها تمثل الشوط 
الأخير الذي انتبى بسقوط الدولة» 
ذلك الشوط الذي امتد سبعة وثمانين 
عاماً. 

ويرجع التفكير في بناء يحاية لدى 
الناصر - الأمير اهادي المخامس ‏ 
إلى عدة أسباب اختلت حوها 
امؤرخحونء لكن الطابع العام لما هي 
انها اسباب ترجع إلى ظروف طارئة 


وليست أسباباً خاضعة لتخطيط مسبق. 

ويرى الرأي الأول - في تعليل 
بناء يحاية ‏ أن النتائج التي أسفرت 
عنبا موقعة سبيبة ‏ غرلي القيروان ‏ 
البي هزم فيبا الناصر بن عاناس ل 
الحوادي سنة /امةه (54١٠)م‏ 
امام ابناء عمومته الزيريين اصحاب 
تونس: ونتيجة خيانة القبائل العربية 
له. كانت هى السبب في التفكير 5 
بناء بجاية: ويلع إلى هذا الرأي ابن 
الأثير"؟ والنويري 29 » وصاحب 
كتاب الاستبصار”») وبعض 
المتأخحريت 199 , 

ويضيف (ابن الأثير وياقوت) إلى 
هذا السبب رأيهم في أن بناء يجاية 
مرتبط بقصة الصلح بين الناصر 
الحادي؛ وميم بن المعزّ بعد موقعة 
(سبيبة )» وبقصة خيانة ابن البعيم 
أحد رجال تيع له وتآمره مع 
الناصر. فإن الناصر كان قد ندم على 
تورطه في الحرب ضد بني عمومته 
ومال إلى الصلح معهم. وشاور في 
ذلك وزيره أبا بكر بن أبي الفتوح 
الذي كان بميل إلى هذا الرأي قبل 
موقعة (سبيبة)؛ فقرر الوزير إرسال 
رسول إلى تم يطلب الصلح وتحسين 
العلاقات» وقد قابل كيم بن المعرٌ 


العرض: بموقف إيحابي» فأرسل أحد 
رجاله ويدعى محمد بن البعيع ثقيم مع 
ابن عمه (الناصر بن علناس ) شروط 
الصلحء لكن ابن البعبع خان ميماً» 
وانضم إلى الناصر ووعلاه بالمساعدة في 
امتلاك يلاد يم واظهر له مواطن 
ضعفهاء واقترح عليه بناء يحاية في 
موقعها الذي كان يمر به واعجبهء 
لتكون على الساحل » ولتكون قريبة من 
أفريقية*) الزيرية. ويرى رأي ثالث» 
أن الناصر بن علناس» الذي تولى الأمر 
بعد قتله للأمير السابق له: بلقين بن 
حاد. فذكره مجحاورة بي حاد الذين 
يلون إلى بلقين في القلعة؛ إذ كان 
يسكا من فرسان صبباجة إثنا عشر 
ألف فارس7)) وثمة آراء أخرى يرى 
بعضها أن بناء جاية برجع إلى محرد 
الخوف من غزوات الملاليين 99" . 
ويرى بعضها أن بناء يجاية يرجع إلى 
الصدفة؛ إذ أن الناصر كان ير في 
طريقه إلى القلعة فأعجبته ضيّعة صغيرة 
لصنباجة تدعى يحجاية 0" , 


وني تصورنا أن الرأي الأول الذي 
يرجع الأمر إلى خراب القلعة كنتيجة 
لموقعة سبيبة» كان هو الباعث على 
التفكير في بناء عاصمة جديدة يمكن 


3 5 * 
أن تلعب دورا جديدا تتطلبه ظروف 


1 


الدولة 29 ؛ بيد أن هذا الرأي يمكن أن 
يتصل بسائر التعليلات الي وردت بعد 
ذلك» ولا يوجد ثمة تنافز بينهاء فني 
فترة التفكير 3 موقع العاصمة 
الجديدة» يمكن أن تكون قصة ابن 
البعبع قد حدثت ونحن نرجح صحة 
حدونباء ويمكن أن يكون الناصر قد 
شارك ابن البعبع الرأي: وتفقد اللكان 
بنفسه: ىا انه لا شك ان من اهداف 
العاصمة الجديدة» حاية الدولة 
المرادية من غارات الهلاليين» وإتاحة 
مكان أفضل الما بالنسبة لمنافسيها في 
تونس 220 ولا نجد أكثر وضوحاً 
وإيجازاً في إبراز سبب تعمير يحاية من 
عبارة الإدريسي ١‏ وأما مدينة بجاية في 
ذاتها فنا عَمُرت بخراب القلعة التي 
بناها د30 3 


موقع بحاية : 

كان المكان الذي تقع فيه بجاية 
موقعاً لمدينة أسسها الفينيقيون تعرف 
ياسم «صلدة ) ثم انتقلت إلى الرومانيين 
وعرفت باسم 54124124 
(صلداي) ثم خربت بعد ذلك ولم 
يعرف تاريخ اندثارها» ولكن الشيء 
الثابت الها كانت من اهم مدن 
« نوميديا» وقد أقام بها الامبراطور 


وأوغست» جالية رومانية؛: وكانت بها 


أوائل القرن الخامس 


أسقفية إلى 
الميلادي 9" , 
وني العصر الإسلامي. لم يكن ها 
شأن. ورعا كانت على شكل قرية 
صغيرة مغمورة على عهد الناصر 
المادي. وكانت تسكنها قبيلة تسمى 
يجاية أو ( بوجي ) يبدو أنها فرع صغير 
الإحدى القبائل الكبرى المنتشرة و 
لغرب : ويبدو أن يجاية كانت معروفة 
قبل تعميرها على يد الحاديين 


ا قلف 


كمرسى24. فإن حوقل المتقدم عن 


"1 


الاديين يذكرها +بذه الصفة 230 


وقد فهم «جونين» - خطأ ‏ أن ابن 
خلدون يحكى قصة تأسيس لد 
0 لم يكن لا ماض ين على أن ابن 
عدون كر تباكانت قبل الناصر محلة 
5000 

الاسم 3 , 


بربرية تحمل نفس 


خصائص مدينة بحاية : 


ومن الواضح ان اختيار الناصر 
لبناء يجاية في هذا المكان لم يكن إلا 
نتيجة لا تتمتع به من موقع ومناخ 
استحوزا على إعجابه: فهي على شكل 
مثلث قاعدته الميناء أو البحر الذي تقع 
على ساحله: حيث تقوم كفاصل من 
الفواصل الكثيرة بين إفريقية (تونس 


لك 


والغرب) 210 لكنبا مع ذلك على 
حرف حجر متكىء من اجهة الشمال 
على جبل يسمى مسيون صعب 


المرتقى 2117. وليس لها طريق سهل إلر 


من ناحية الغرب: وباقي طرقها شرقاً 
وجنوباً على أوعار ىا أنها تقع بين 


مدينتين ها الجزائر وقسنطينة » وتطل 
على خليج يحميها من ثورة البحر وهذا 


كانت المدبئة في .القديم محرد ميناء أو 


لفق 
ار 


وتتمتع المدينة بنهر كبير يسمى 
«الوادي الكبير» هو منترهها وعليه 
بساتينها وقصورها" وهو ياتيها من 
جهة المغرب من نحو جبال جرجرة وهو 
بر عظم على بعد ميل منها وكلا بعد 
. عن البح ركان ماؤه قليلاً: + ويجوزه من 
شاء في كل موضع منه. وأما عند فم 
البحر الأييض فيجاز بالمراكب 7 
وعلى شاطىء هذا النبر تقام البساتين 
والمنتزهات 8 , 
والمدينة قطب لكثير من البلاد 
كسطيف وبااية وقلعة بشر وتيفاس 
والقصرين 


وقالمه وتبسه ودور مدين 
وطئبة 258 


وتمتاز بجاية إلى جانب الموقع ب 
بمناخ معتدل جداً في الصيفٍ » ويكز 


1 


سقوط المطر الغزير في منطقتها ‏ لا 
سما في الشتاء كما أن البحر الأييض 
التوسط يلطف دائاً من جوهاء 
ويعطيبا كل مميزات خصائص المدن 
الساحلية . 


سكان بجاية : 


وعندما شرع الناصر في بنائها سنة 
ها د ام اجتذب إلما 
عددا كبيراً من السكان» إذ كان يعفى 
جميع إلبدكان الجدد من الضرائب» 
وكان يحبر الأهالي على بناء المساكن » 
كاكان يفرض على كل من يدخل هذه 
المدينة أن يحلب معه حجراً أو يدفع 
قطعة من الذهب 20 


ولا تم بناؤها أطلق عليها الناصر 
سوه فأصبح اسىها الرسمي «الناصرية» 
لكن لم يقدر لهذا الاسم أن يحظلى 
باستعال الناس» إذ غلب على المدينة 
اسمها القديم المنتسب إلى أشهر قبيلة 
سكنتها هني قبيلة بجاية. 30" 

وفي العام التالي ١45ه‏ 
(4كدام) انتقل الناصر إليياء وبدأ 
يقوم بعملية تحضير شاملة لها فانشاً مها 
دارا للصناعة والأساطيل والمراكب 
وإنشاء السفن والحرابي حتى صارتٍ 
عين بلاد بني جاد 9 , ونسقها تنسيقاً 


1 


بديعاً» إذ استغل النبر القريب منها 
وأحاطه بكثير من البساتين والجنات» 
وصنع عليه نواعير تسقى من النهر/*" , 
ومن أنف الجبل الخارج من البحر 
والمتصل بالمدينة ابتنى الناصر مجموعة 
من القصور كان أشهرها قصر اللؤئز 
الذي كان من أعجب قصور 
الدنيا؟"2. والذي نرجحه أن المنطقة 
كلها سميت باسمه لشهرته» ويبدو أنه 
جعل من هذه المنطقة التي ابتنى بها 
قصوره منطقة خاصة أرستقراطية شبيبة 
بتلك الأحياء الراقية المعروفة 
بالأندلس» 
الاستبصار قصورها بأنها قصور لبر 
الراؤون أحسن مُنهاء ولا أنزه موضعاء 
وذكر أن بها طاقات مشرفة على البحر 
عليها شبابيك الحديد والأبواب الخرمة 
الحنية» والمخالس المقرصة» والبنية 
حيطانها بالرخخام الأبيض 27 

كا ابتتى رصيفاً ممتداً في البحر» 
ومناظر معلقة جر المياه» وأحاط المدينة 
كلها بسور به أبراج للمراقية 9 , 
تطور الدور التاريخي لبجاية: 

وفي عهد خليفة الناصر (المنصور 


ابن الناصر) استمرت عملية تحضير 
المدينة 9 ونقل إليها كثيراً مما كان 


وقد وصفاا صاحب 


بالقلعة'"؟. وقد ساعد على إعطاء 
مدينة بجاية أهمية خاصة منذ إنشائباء 
ألما كانت بتحضرها الذي ذكرناه» 
اللجأ الذي وفد إليه كثير من الماربين 
من إفريقية بعد خراب القيروان وهريمة 
المعزّ بن باديس أمام الحجمة الغلالية. 

ولا كانت سنة 08 اقتلع (يحبي 
الحمادي ) من القلعة كل ماكان بها من 
أدوات الزخرف» ونقلها إلى يحاية 
فزينها بباء ويعتبر عهد يحبي الحمادي 
(هاه ‏ /40ه) قثمة ما وصلت إليه 
بجاية من تطور حضاري» وإن كان 
هذا التطور قد حمل في طياته جرائم 
بيار الدولة. 


وفي العهد الأخير لبجاية في العصر 
اهادي كان المرابطون الذين توغلوا إلى 
تلسان من أرض الجزائر سنة 
4 هء واحتلوا الغرب المغربي كله 
يعانون من عوامل السقوط ؛ وكانوا قد 
فقدوا وجودهم الحقيق كقوة تبيمن 
على المغرب والأندلس» وفي الفترة 
نفسها كان الزيريون ‏ أبناء عمومة 
الحاديين ‏ في تونس» قد فقدوا 
القيروان منذ سنة (404)ه ‏ 
5٠م‏ وسادت بلادهم الفوضى 
بفعل ا مجات الي شنتبا القبائل العربية 
التي ارسلها الخليفة الفاطمي المستنصر 


انتقاماً من المع بن باديس» وبفعل 
الاضطرابات والحروب الدائمة بيئهم 
وبين الحاديين» وبينهم وبين النورمان. 

وقد أعطت كل هذه الظروف 
فرصة عظمى للحاديين» ليحتلوا مركز 
الصدارة في المغرب العربي» ولقد 
احتله الماديون فعلاًء نظراً لضعف 
القوى المحيطة بهم» أكث منه لقوتهم 
الذاتية» فقد كان الاديون أنفسهم 
يعانون من بعض هذه العوامل التي 
عانى منها الزيريون؛ إلى جانب أسلوب 

ومع كل هذه الظروف - فقد 
كانت حدود الحاديين على عهد يجاية» 
هى أكبر حدود وصلت إليها الدولة» لا 
سما من الناحية الشرقية» إذ قدر لها أن 
بعل نفوذها إلى القيروان وتونس» كا 
انها بقوتها النسبيقف قد اوقفت 
المرابطين عند تلمسان؛ واضطروا إلى 
التراجع عن وهران وتنس بعد أن وقفوا 
على مشارف مديئة الجزائرء وتم عقد 
سلام أدبي بين المرابطين واللهاديين» لا 
سما بعد بداية اضمحلال المرابطين بعد 
سئة ٠ه‏ (62١١1م))2‏ وموت 
يوسف بن تاشقين زعمم المرابطين 
الكبير. 

وانتهبى ذلك كله بظهور الموحدين 
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الذين قضوا على كل القوى التي تحكم 
المغرب» وتمكنوا من لم شعثه تحت 
قبادتهم على مشارف النصف الثاني من 
القرن السادس الهجري «الثاني عشر 
الميلادي ). 


حضارة جايسة: 


كان للحياة الادئة والمترفة الى 
حققها المماديون لأنفسهم منذ (الناصر 
ابن علناس) أثرها في إبداع الجتمع 
الحمادي في كثير من الفنون. 

وإذا كان الإبداع الفني نتيجة من 
نتائج ازدهار اجتمع ورخائهء ونخلوه 
من المشاكل الخارجية والداخلية 
المهددة لحياته» إذا كان هذا فإن 
السياسة الموادية التى قامت - إلى حد 
كبير ‏ على أساس البناء الداخلى» 
وتوطيد العلاقات السلمية بشتى السبل 
مع الجهات الخارجية: كانت أبرز 
عامل في الازدهار الفنى الذي تمتعت 
به دولة .بق عاد في. اك من بنضف 
عمرها. - 

وحيث كان اجتمع اهادي 
مفتوحا يتلقى كل الباحثين عن مرفا 
آمنء فقد استطاعت الفنون اللهادية 
أن تأخذ وتعطى» وأن تتبادل التأثير 
والتأثر مع الأندلس ومع المشرق 
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العربي ٠»‏ محتفظة لنفسها بخصائص 
مستقلة» ويحق التصدير في كثير من 
نواحي الإبداع الففي ‏ ويخاصة فنَ 
الندسة المعارية والزخرفة ل «إن 
شهرة بنى حاد قد ذاعت حتى طارت 
إلى الأندلس» ولقد شاع إيواؤهم 
للمغلوبين على أمرهم والمطرودين 9 , 

ولئن كان المنصور اهادي ) 
يقول الدكتور سعد شي قد جعل 
بلاطه اندلسيا تشبه فيه صاحبه بملوك 
الأندلس» فعاش عيش المترف المولع 
بالنساء 0*"؟ » فإن الأندلس كذلك قد 
اقتبست من إفريقية والمغرب أوضاعاً 
من الأدب»؛ وأصنافاً من الفن وطرائق 
من الغناء العربي 23 إلى جانب أن 
نمة طرائق من التعبير الزخرفي قد 
ظهرت في القلعة قبل ظهورها في 
حوض البحر الأبيض المتوسط بزمن 
طويل 77 , 

ومن البديبي أن يجاية التي 
تمصرت يخراب القيراون » قد ورت 
جزءاً كبيراً من حضارة تونس ‏ 
يخاصة »©0‏ وقد أملت عليها 
الظروف أن تقوم بالعبء الذي كان 
مطروحاً عليها وعلى القيراون 
فأصبحت العاصمة الحضارية للمغربين 
الأوسط والأدني. 


لقد سارت الموسيقى والغناء شوظاً 
بعيداً في ظلال الحادبين « ولقد أصبح 
الملوك والأمراء المهاديون يعنون بالمغنين 
وأرباب الفنء فيستخدمونهم 
بقصورهم ويجلسون إليهم 9" « وأغلب 
الظن ان هذه الموسيقى متاثرة إلى حد 
كبير بالموسيقى الأندلسية: إذ كان 
الأندلسيون ‏ هم سادة هذا الفن ‏ 
في الجناح الغرني من العالم الإسلامي » 
وربما كانت هناك تأثيرات شرقية 
كذلك. ولا نظن أن المماديين قد جاءوا 
فيه يجديد» وقد حذت حذو الأغنية 
العربية أغنية محلية شعبية تغنى بها الببدو 
والبربر في جبالهم عدا ما كان من 
الأناشيد المياسية التي ابتكرها العرب 
املايون”* «الذين أصبحوا عنمرا 
ثقافياً من عناصر الثقافة الهادية». 

وكان الخط والحفر والرسم والنقش 
والنحت والزحرفة من الفنون الي على 
بها المماديون» وقد تطورت هذه الفنون 
المادية مع تطور الدولة وارتبطت 
كذلك بالظروف الاجتاعية 
والاقتصادية والحضارية للمجتمع 
المادي» فثمة خلاف بين فن القلعة 
ون يجاية؛ (فنحن لا استطيع أن هد 
في بجاية فنا متجانساً كذلك الذي وجد 
في القلعة) فالخرف والصيني الذي 


وجد في القلعة للأمراء الصنهاجيين» 
كان متجانساً بطريقة جلية» ومردٌ ذلك 
التجانس إلى أن المدينة قد نشأت 
ونمت وفقدت كل أهميتها السياسية 
وتقريياً كل نموها وكل نشاطها 
العسكري تقرياً في أقل من قرن» ولم 
تنبض بعد ذلك أبداء أما يجاية فعلى 
العكس من ذلك» كانت موجودة من 
قبل أن يستوطنها الأمراء المماديون» 
وتواتر عليها من بعدهم حكام كثيرون 
وأجناس عديدة» وقد كانت بحكم 
موقعها كميناء بحري على اتصالاات 
مستمرة بعالم البحر الأبيض» فليس 
غريياً إذن أن تكون قطمع الخوف 
والصيني التي عفر عليها في يجاية تنتمى 
إلى أضِوْل عديدة410) , 

لقد خلف الحاديون ماذج متعددة 
متنوعة من فنونهم الصناعية » كالرخام 
والخشب المنحوت الرائع ٠»‏ والرسوم 
الزخرفية : والبرونز والزجاج والخزرف 
والصيني» وامخطوطات الزخرفية. 

وبالنظر إلى صورة الحجر اهادي 
الذي كان معلقاً على واجهة أحد القبور 
في يجاية والموجود في متحف مجاية 
الحديث9*). نجد نمطا من انط 
الحادي يدلنا على أن ذلك المخط كان 
قريباً من الخط الكوفي المشتبك المشهور 


في العصر الحادي كله 249. وثمة 
خطوط أخرى اكتشفت في حمريات 
( بجاية) سواء تلك التي اكتشفت على 
حجارات القبور أو على أقواس 
الأبواب 29؟) وكلها خطوط كوفية» 
وبالمقارنة بين هذه المخطوط يتبين لنا أن 
غمة تطوراً هائلاً بين كتابات القلعة 
ذات المظهر البسيطء وبين تلك 
الأخرى التي عثر عليها في يجاية 48 . مما 
يؤكذ التطور الحضاري الذي بدأ بعهد 
بجاية والناصر في الدولة: 

ومن الأجزاء الى وجدت أثناء 
الحفريات بتبين أن هناك فنا زخرفياً 
أنيقاً ومليئاً بالأصالة 49 فنى السقوف 
المخصصة على هيئة مربعات» وفي 
البلاط ذي الأشكال الحختلفة» وفي 
التحف المذهبة أو المفضضة أو الدئان 
والأكواز والصحاف والأواني والأوعية 
وامحابر والمصابيح وزجاجات العطور» 
وفي القصور على وجه الخصوص» في 
كل ذلك برز فن الزخرفة 
رادي 40 5 كفن متقدم ذي ملامح 
إسلامية عربية وبربرية» يدل عن تقدم 
كبيرني هذا الفن» وني غيره من الفنون 
امتعلقة به كالرسم والنحت والحفر 
والنقش 440 , 


لقد عرف الىاديون فن هنلسة 
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تخطيط المدنء وكانت مساحة مجاية 
تقدر على هذا العهد بمائة وخمسين 
هكتارًا أي ١9٠٠١‏ متر مربع» وتجزأ 
إلى 7١‏ حياً مشتملة على #/ا مسجداً» 
5 من السكان ما يزيد على 


حو ل 40 


وفضلاً عن الشروط التي كان 
البربر يوفرونها في الموقع الذي يختارونه 
لبناء مدنهم» من ضرورة توفر مياه 
الشرب» وكثرة العيون الجارية» 
وإشراف المدينة على منطقة واسعة 
لاكتشاف العدو من يعيد 000 
ومراعاة أن يوفر المكان للعاصمة قدراً 
من الهاية الذاتية » ... فضلاً عن 
ذلك فقد كانوا يراعون في تخطيطاتهم 
للمدن أن تكون العيون دائخل أسوار 
المديئة » ويستحسن أن نكون العيون في 
الجهات العلوية من المدينة حتى يسهل 

طريق الجاذبية بناء السوائي 
وإدخال المياه إلى المنازل 10 , 

ومن اللاحظ في تخطيطات 
الماديين للمدن اهتّامهم بتخصيص 
أماكن للأسواق» واهّامهم بالبساتين 
المحيطة بالقصورء والحدائق العامة 257 
فضلاً عن الحداول والأنهار التي كانت 
تخترق المديئة 29 ويبدو أن أحياء 
ارستقراطية خاصة كانت تقام في 


داخل المدينة تسكنها الطبقة الحاكمة 
وأتباعهاء ويبدو كذلك أن أحياء 
خاصة كانت تقام للجاليات الأجنبية 
والمسيحية والهودية» كا ان مدن 
وأماك 9 ن الحاديين م تكن تخلو من 
الفنادق والمساجد الضخمة ودور العلم 
وأماكن للحفلات والمعارض. وغرزهاً 
من مستلزمات المدن المتقدمة. 

لقد كان الفن المعاري أو الهندسة 
المعارية أشهر ما عرف من نواحي 
التقدم الحمادي» فعبر كثير من القصور 
والمساجد التي ابدعت الحضارة اللموادية 
في تشبيدهاء أنبتت الحفريات التي قام 
جا « يلاس وبيليه وفولفان» 
والحفريات الرسمية الجزائرية» مدى 
التقدم الذي أحرزه الحاديون ني هذا 
الفن. 
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وقد ازدهرت حركة التقدم 
العمراني في بجاية وعكس هذا التقدم 
صورة لون آخر من ألوان ازدهار 
الحضارة اللممادية في مجاية. 

وقد كان للناصر بن علئاس وابنه 
المنصور الأثر الكبير في تحقيق ازدهار 
يحاية العمراني. 

ويعتبر قصر اللؤلؤة الذي أنشأه 


التأصر م: 90 قصور الدنيا (4» 
«في عصرهء وقد بي حوالي سنة 
4ه ب 11م" ويبدو أن 
قصر اللؤلؤة هذا كان أكثر من قصر 
يضمها سور» على غرار «دار البحر» 
في القلعة» لأن صاحب الاستبصار 
يتحدث عله على أنه «موضع به 
قصور» لم ير الراءون أحسن منها بناء» 
ولا انزه موضعاء فيها طاقات مشرفة 
على البحرء علها شبابيك الحديد 
والأبواب الخرمة المحنية» والمجالس 
المقرصة المبنية حيطانها بالرخام الأييض 
من أعلاها إلى أسفلهاء وقد نقشت 
5 نقش وأنزلت بالذهب 
واللازوردء وقد كتبت فيها الكتابات 
ا حسنة » وصورت فيها الصور اكسنة» 
جات من أحسن القصور وأتمها 
منتزها وجالاً 9" , 


كا بنى النصور قصر بلارة» لي 


إلى عروسه بلارة بنت تيم , بن المعز (00) 
وقصر العروسين 000 , 
والحق أن الأمير المنصور بن الناصر 


كان كا يصفه ابن خلدون ل 
جاعة مولعا بالبناع؛ وهو الذي حضر 
ملك بئي حاد» وتأئق في اختطاط 
المباللي والمصانع » واتخاذ القصور 
وإجراء المياه في الرياض والبساتين (209 
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«وبصرف النظر عن ماثره الممارية في 
القلعة التي اهنم بها على الرغم من أنه 
نقل العاصمة السياسية ‏ إلى يجاية ‏ 
واستقر بهاء فقد كانت له ماثر في يحاية 
من أبرزها قصره الذي وصفه ابن 
حمديس الصقلي» وتحدث عن 
ساحاته المرحمة وتربه المخضب بالدر» 
وأضوائه التي تحول ليله هارء وأسوده 
لبي يخرج الماء من أفواهها عل جاني 
الأحواض» وثمراته البديعة» وأشجاره 
الذهبية الساحرة» وصهازيحه وأبوابه 
المصحفة المزخرفة وسفئه ذي النضرة 
السماوية”2. ويبدو أن هذا القصر 
كان ينسب إلى المتصورء وأنه سوى 
قصوره الأخرى المقامة ببجاية» وهى 
قصور الخلاص والنجمة والميمون 000 . 
وقد حاولت من تتبع أوصاف هذه 
القصور ومن تتبع الأوصاف الي 
ذكرها ابن حمديس أن أصل إلى انه 
أحد هذه القصور» لكن لم توجد أية 
قرائن جازمة ‏ من ناحية الأوصاف 
ترجح أحدهاء على الرغم من ورود 
بعض الآبيات في قصيدة ابن حمديس 
ترجح أنه قصر النجمة كقوله: 
فلك من الأفلاك إلا أنه 

حقر البدور فأطلع المنصورا 
أبصرته فرأيت أبدع منظر 

ثم انغنيت بناظري محسورا 
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وعلى الرغم من وصف «كتالوج 
بجاية » له 36 عن «١‏ عخطوط البجاوي ) 
بأنه قصر مشرق يشبه إشراق الشمس 
مرسلة حزمها الضوئية» وأنه كان ذا 
أبواب تسعة كل واحد مها بمصراعين 
من الخشب امحفور بإتقان 9" , وهى 
أوصاف وردت - على نحو ما في 
قصيدة ابن حمديس الصقلي ‏ لكابا 
أوضات ليست جازمة :في تحديد أنه 
قصر النجمة؛ ومن المحتمل وجودها في 
قصوره كلها. 

وقد ابتنى المنصور في بحاية مسجداً 
ارتفاعها ستون قدماً 
وبواجهته سبع عشرة باكية. 

ولا زالت أطلال كثيرة من هذه 
الآثار باقية في خرائب بجاية. وهي 
شاهد حي على ما كان لبجاية الممادية 
من شأن في التاريخ الجزائري 
الإسلامي» ذلك التاريخ العظم الذي 
انتصر على كل عوامل التغريب 
والفرنسة ... وعاد ‏ بعد معركة محيدة 
يستأنف رحلته الكريمة في طريق 
الحضارة الإسلامية العريق واللخصب 
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الجتمع المغرلي :)58٠١‏ وبالنظر إلى أن بناءها كان سئة 45٠‏ ه بعد هزية الناصر في سبيبة وتهديد دولته 
بالضياع على يد العرب الذين عاشوا فيباء وبالنظر إلى أن المماديين كانوا يواجهرن بقوى متعددة داخخل 
الإطار المغرني كالزيريين وزنانة والقبائل العربية بالإضافة إلى المرابطين؛ بالنظر إلى هذا نستبعد أن يكون 
المراديون قد مدوا الطرف إلى هذا الأفق ‏ السياسي البعيد - أي بناء يجاية لمواجهة النورمان - في 
هذه المرحلة على الأقل» وهذا لا بمنع أن تكون يحاية قد حققت أهدافاً في مواجهة النورمان. 
يذهب صاحب الاستبصار (ص )١18‏ ويوافق عبد الادي التازي محقق الم بالإمامة لابن صاحب 
الصلاة (ص 1١‏ هامش) إلى أن المنصور هو الذي بنى يجاية وأنها سميت المنصورية» والمنصور لم يكن 
له إلا فضل الامتداد العمراني والانتقال ‏ بدوره ‏ إلى يجاية: بدلاً من القلعة» والغريب أن الاستاذ 
التازي ذكر أنه اعتمد في ذلك على ابن خللدون ‏ (001//7 وبالرجوع إلى نفس الصفحة من نفس 
الطبعة ‏ وجد أن ابن خلدون ذكر أن بانيها هو الناصرء وأنها سميت الناصرية !!! 


صفة المغرب ص 4١‏ للإدريسي. 

دائرة المعارف الإسلامية "0٠/8‏ مادة يحاية: موجز التاريخ العام للجزائر الكعاك 764ء وكتاب الجزائر 
للمدني 84 وكتالوج بجاية 15: 19. 

أنظر 

أنظر: 

صورة الأرض لابن حوقل ص /الا. 


العبر 5/لاه, 

كتالوج يجاية وزارة الأخبار الجزائرية سنة 1410/٠‏ ص8» ومعجم البلدان 51/5 (مادة يجاية). 
أنظر صفة المغرب .4١‏ 

معجم البلدان 51/7: والقاموس الإسلامي المجلد الأول الا أحمد عطية الله. 

تقويم البلدان /180» المعجب للمراكثي. . 

انظر صفة الغرب 4٠‏ 

كتاب الجغرافيا لابن سعيد المغرثي 141. 

أنظر صفة المغرب للإدريسي 41. 


اا ااا ا ااا ااا اتات ا 200111 


(70) دائرة المعارف الإسلامية لوم (مادة يحاية) وكتالوج بحاية 14, 

(55) أنظر معجم البلدان 57/9., ودائرة المعارف #/1ه. كتاب الجزائر للمدني 184. 

4917 صفة المغرب ص 4١٠‏ والاستبصار .١7٠‏ 

.1٠ الاستبصار‎ )048( 

(19) الاستبصار ٠*1ء‏ دائرة المعارف #/1ه”م وتحفة الزائر 19. 

.1١٠ الاستبصار‎ )0( 

(1) دائرة المعارف الإسلامية #«/1هم. 

(ام) دائرة المعارف الإسلامية #«/1هم, 

(مم) كتاب الجزائر للمدفي .١84‏ 

(4*) ذكتور سعد شلبي (ابن حمديس الصقلي) 159. 

روم المكان السابق. 

(وسم) الورقات: الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب ؟/788. 

ماسم كتالوج بجاية 01. 

(8) أنظر الورقات للأستاذ حسن حسني عبد الوهاب 753/9 

(م) موجز التاريخ العام للجزائر للكعاك 741 وانظر: الحلالي الميلي تاريخ الجزائر 7117/1 

(40) موجز التاريخ للكعاك ١4؟‏ وجدير بالذكر هنا أننا ‏ من جهة تاريخية ‏ نرصد الواقع . ولا يعنى هذا 
أننا نويد ما فيه من مظاهر اجتّاعية ربما كانت مظاهر انحرافية. 


(؟4) كتالوج بجاية (1) (صورة الحجر) وانظر ص (1) صورة أخرى. 

("4) أنظر يحلة الأصالة عدد نوقير 1910/1 ص 41 وتاريخ الجزائر العام للجيلالي 841/١‏ 

45) أنظر كتالوج نجاية “51,. 

(ه4) المكان السابق نفسه. 

(45) أنظ ركتالوج «المساجد في الجزائره ص 8 طبع مدريد 1917٠١‏ بإشراف الدكتور رشيد بورديبة عميد كلية 
الآداب بجامعة الجزائر. 

(407) أنظر كتالوج يجاية 71 وانظر كتالوج المساجد في الجزائر 19484 م. 

ع أنظ ركتالوج يحاية صفحات 75 ه. /41: 1ه : ( تماذج من فن الزخرفة والتصوير والرسم والنحت) 
وانظر الصفحات المرفقة بكتاب بيليه: 

(49) كتالوج يجاية ص 8 وانظر: تاريخ الجزائر العام 841/1. 

(.٠ه)‏ بحلة الأصالة عدد ذي الحجة 141 مقال الأستاذ عبد القادر الحليمي يجامعة الجزائر 
التضاريس في تخطيط مدينة الجزائر .048٠٠‏ 

ردم المكان السابق نفسه. 

(7ه) أنظر موجز التاريخ العام للجزائر للكعاك ص 7517 

(مه) لا زال هذا الطابع موجودا في المدن الجزائرية. ارتفاعا وتوفير 

(4ه) العبر 01/5 وقد ذكر أن المنصور هم الذي بناه والصحيح أنه ال 
بعض التحسينات ! 

(ده) تاريخ الجزائر للهلالي الميلي 717/9. 


اللنشورة مجلة 
رالسدارة» 
العهدهدالثالن”ف 
السنةالسابعة 
ربب الآخر؟» اهر 
ف فيراير 14/6م 


تعقيب : الأستاذ سسا فخلىالكا فت 

أبدأ مقالي بقول الشاعر : 
«أنى شقيق عَارِضاً رمْحَه » إن ببي عمك ففييم رماح» 

عندما وقعت على المقالة المذكورة أعلاه في مجلتنا الغراء التي أثرت وتثرى التراث 
في جزيرة العرب وأمة الإسلام عامة عجبت من هذه المقالة التي وضعت كوثيقة من 
وثائق تاريخ حضرموت التارد بخ الذي ينصع كل جانب من جوانبه بصفحات مشرقة 
عرياً وإسلامياً قدياً وحديئاً فوجدت هذه الوثيقة المزعومة نتنافى حتى مع أبسط 
معلومات التاريخ العام لحضرموت فضلا 'عا في أوساط امحققين وهي وثيقة منطلقة 
من تعصب قبلي بحت داعية لنبش فرقة اصطلت بنارها حضرموت بين القبائل 
الكثيرية والقبائل اليافعية التي طالت رحا الحرب بينهم| سنين عديدة وزعمت هذه 
الوثيقة مزاعم عدة نبين أهمها سائلين الله أن يسدد مقالنا وبجعله غيرة على الحق 


والمعرفة . 
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١‏ ورد في السطر السادس من الصفحة الأولى من الوثيقة عن موضع 
حضرموت فقالت الوثيقة «قطعة حضرموت الواقعة في جهة شرق شالي جزيرة 
العرب » وكلنا يعرف أن حضرموت من الأقطار القديمة التي رسمت خارطتها لكونها 
محطة من محطات التجارة الدولية في العصور الغابرة فضلاً عن العصور القريبة فوقعها 
في جنوب اللنزيرة العربية راجع أبسط خارطة لجزيرة العرب ويراجع دوائر المعارف 
الآتية «الاسلامية ‏ البريطانية» مادة حضرموت . 


وهذا مما يدلل على أن الوثيقة قة ليست بقلم عالم وليست وثيقة تاريخية حيث ذكرت 
كتب التارد يخ ا حضرعي التي بين أيدينا موقع حضرموت باللخط والدرجة ولا يخفاكم ما 
قاله ابن ماجد ف طرق سير الملاحة البحرية وكا هو الواقع والمشاهد . 


© © 

زعمت الوثيقة في السطر الثامن أنه ليس الحضرموت مصادر تار يخية يرتكز 
عليها علماً بأن حضرموت تكاد أن تكون من الأقالم الأولى التي أفردت لا مصنفات 
في التاريخ كمصنف قلائد النحر لباعخرمه . تاريخ حضرموت لشنيل -- المشرع الروى 
محمد بن أبي بكر الشلي ‏ الجوهر الشفاف لعبد الرحمن الخطيب وكل هذه الكتب 
معلنة ومنتشرة في أقطار الإسلام وعلى الأخص في تركيا ومصر فلتنظر في كشف 
الظنون وفهرس دار الكتب المصرية 20 والذي ورد بالوثيقة غير علمي ومتعارض على 
الأقل مع مصادر التاريخ الحضرمي هما يسقط قيمة الوثيقة التاريخية إذا صحت أن 
تكون تاريخية كما زعم . 


© © 
زعمت الوثيقة زعماً غير منطبي وغير علمي ويتنانى م التاريخ والواقع 
ومشجر الأنساب لقبيلة آل كثير وكتب تاريخ حضرموت حيث أوردت في السطر 
الخامس إلى السطر الثامن من الصفحة الخامسة بأن آل كثير تقلبوا يي الحكم والسيطرة 
على حضرموت من تاريخ دخول الإسلام حضرموت أي من عهد المجرة المحمدية 
غلى صاحيها أفضل الصلاة والسلام إلى تاريخ تحرير هذه الوثيقة المزعومة فنقول إن 
آل كثير تأسست دولتها على يد علي بن عمر بن جعفر وهو أحد أجداد السلطان بدر 
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أبو طويرق الكثيري وذلك بعد عام /811ه الموافق 1414م بعد أن انتزع السلطة من 
سلطنة آل يمافي وكل كتب التاريخ الحضرمي العام 90 والخاص كتبت عن دول 
حضرموت وحكوماتها فما قبل الكثيري من عهد الفتح الإسلامي وم يذكر أحد أن 
آل كثي ركانوا يحكمون قبل هذا التاريخ سالف الذكر وقد أفرد لهذه السلطئة مؤلف 
يحمل ١‏ سم تاريخ السلطنة الكثيرية للأستاذ محمد بن هاشم طبع منه الجزء الأول 
ومازال 58 مخطوطاً فليرجع له ليستي منه الحقيقة . 


كا بين الأستاذ محمد أحمد الشاطري في كتابه أدوار التاريخ الحضرمي نشأة دولة 
آل كثير وبداية حكمها وهو مطبوع ويقع في محلدين فليرجع له ولزيادة المعلومية بأن 
حضرموت لم تخضع بالكامل لسلطان الكثيربي سوى في عصر السلطان بدر أبو طويرق 
وقد مرت السلطنة الكثيرية من بعد هذا التاريخ بعدة عصورء وتصنف هذه العصور 
إلى ثلاثة عصور : 

العصر الأول والأوسط والأخير وني العصر الأخير تم إحياء السلطنة الكثيرية على 
يد السلطان غالب بن محسن الكثيري سنة 1787 ه الموافق 1876 م . وكان المذذكور 
ضابطاً يحيش حيدر آباد ‏ الدكن ‏ الهند فتطلع لتاريخ أجداده وأقام السلطنة 
الكثيرية المعاصرة وكان ضمن ثلاثة ضباط يشغلون وظائف عليا في جيش نظام حيدر 
أباد وهم غالب بن محسن الكثيري وعمر بن عوض القعيطي 7" وعبدالله بن علي 
العوللي (؟) حيث عمل كل واحد منهم على إقامة دولة له بحضرموت وكان يطمع في 
أن ندين حضرموت له فقاد فاز السلطان غالب بن محسن الكثيري بقصب السبق في 
تأسيس سلطنته قبل الإثنين وذلك بمساعدة آل كثير والسادة العلويين والشنافر ولكن 
عمر بن عوض القعيطي وعبدالله بن علي العولني أقاما سلطنات| بعد ذلك كا سنبين 
عند الكلام عن عمر بن عوض القعيطي وخلف السلطان غالب بعد وفاته على 
السلطئة ابنه منصور بن غالب سنة 17410 ه الموافق مام ولم يكن يحكم آل كثير 
سوى في بعض المدن الداخلية وبوادها من حضرموت . 


؛ ‏ نريد أن نبين في هذه النقطة شيئا عن قبائل يافع وموقعها حتى ينضح 


للباحث والقارىء من هم آل يافع ومدى ارتباطهم بالسلطنة الكثيرية 


موقع يافع في الجزء الجنوبي الغربي من حضرموت ويدخلها المؤرخحون في 
حضرموت الكبرى التي تصل حدودها من عدن غرباً إلى ان شرقاً وآل يافع يعدون 
من بوادي حضرموت ومن أهم قبائلهم الموسطى والمفلحي والضبي وعشائرهم وقبائل 
ال سعد وغيرهم واشتهر ال يافع بحب الجندية وهم قبائل يغلب عليهم الجهل 
والأمية في الماضي وبدأ ارتباطهم بالسلطنة الكثيرية حيث جند أحد أحفاد الساطان 
بدر أبو طويرق وهو بدر بن عبدالله أعداداً مهم في سلطنته في حربه ضد بدر بن عمر 
فوقعت السلطة العسكرية بيد آل يافع فاستغل هؤلاء العسكريون ضعف السلطنة 
الكثيرية وفرض كل واحد منهم نفوذه في منطقة من مناطق الأقليم الحضرمي وعلى 
سبيل المثال «غرامة وابن همام وابن عبد القادر» وسيطروا على منطقة تريم ونواحيها 
كا سيطر «ابن بريك » و« الكسادي» على ساحل حضرموت وعندما أقام السلطان 
غالب محسن مستنصرا بقبائل الشنافر وال كثير والسادة العلويين سلطنته وجه ضربته 
إلى عساكر آل يافع المسيطرين على المدن والقرى والأودية الحضرمية حنى كثر في آل 
يافع القتل فجمعوا فلولهم واستنصروا بالسلطان عمر بن عوض القعيطي الآني ذكره 
ومن هنا وقعت الضغائن والحروب الطويلة بين قبائل الا يافع وال كثير وعلى إثر هذه 
الحرب التي حقق فيها آل يافع إنتصارات عدة بمساعدة البريطانيين في عدن حاصروا 
السلطنة الكثيرية في الداخل ويتضح بأن آل يافع حضارم وليسوا غرباء على القطر 
الحضرمي كا ورد في الوثيقة بالسطر الثاني من الصفحة السادسة. 


© © 
ه ورد بالوثيقة من السطر الثالث إلى السطر الرابع من الصفحة العاشرة 
والتعليق رقم إثنين على نفس الصفحة "حلط كبير في التواريخ والأشخاص 
والحوادث ونحب أن نبين هذا الأمر من كتب التاريخ الحضرمي في شأن تأسيس 
السلطنة القعيطية ومؤسسها وسلاطيها . مؤسس السلطنة القعيطية هو عدر بن عوض 
القعيطي وال القعيطي بطن من بطون يافع الذبن استوطنوا قرية دروم بوادي عمد 
وبها ولد ونشا عمر بن عوض القعبطي الأول انتقل منها وهو فقير يتم إلى شبام ثم 
هاجر إلى الهند وهو يافع حيث انتظم في سلك أحد مهراجات الحند فحاربه 
البريطانيون وسلم «المهراجا» ولكن القعيطي «عمر بن عوض » الذي هو أحد قواده لم 
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يسلم فصاحه البريطانيون على أن باجر هو وجنوده وأتباعه بعتادهم وما في خزينة 
الدولة من نقود فذهب بكل هذا إلى حيدر اباد حيث انتظم قائداً وجمعدار» 9 
هو أغنى الثلاثة الل ين تنازعوا سلطة حضرموت ك| تقدم ولعت شخصيته وعلى ١‏ 
تعرض ال يافع في حضرموت للضرب من قبل السلطان غالب بن محسن 0 
ال يافع إلى السلطان عمر بن عوض القعبطي كي يكون زعيماً وقائداً لهم فلبى رغبة 
قبائلٍ ل يافع وحلفائهم من ال كيم وغيرهم وأرسل ابنه عوض إلى حضرموت وجهز 
جيشاً والتقى جيش القعبطي والكثيري بقيادة غالب بن محسن 0 يقال 
له «المحايل ) واسّات فيا - جيش الكثيري وفرق جيش القعيطي ولكن 
القعيطي ببريطانيا مكنته من المحافظة على مواقع أقدامه وأعلن السلطان عمر بن 
عوض القعيطي سلطاناً على السلطنة القعيطية الى اتخذت من المكلا عاصمة لها ولكن 
السلطان عمر بن عوض لم يأت إلى حضرموت وكان ينوب عنه في السلطنة إبنه عوض 
وتم تأسيس سلطنته عام 17717 ه لا في عام ١7700‏ ه كا ورد بالوثيقة وتعاقب نسله 
عا لى الساطية إلى آخر سلطان فييم هو غالب بن عوض بن صالح الذي انتبت سلطنته 
عام 1417 ه الموافق 195717 م ومازال حيا . فيتضح من هذا التحقيق أن السلطان 
عمر بن عوض لم يشغل وظيفة حافظ منطقة القطن كما ورد بالوثيقة وسافر إلى الهند 
وهو حدث كرا سبق أن بينا . 

وأما عمر بن عوض بن عمر القعيطي المشار إليه بالتعليق ببامش الوثيقة هو حفيد 
عمر الأول وتولى السلطنة عام 4ه بعد وفاة أخبه غالب لا في عام 1١10‏ هاك] 
ورد بالتعليق راجع أدوا اتاريخ الحضرمي للأستاذ محمد بن أحمد الشاطري وفي سبيل 
الحكم للاستاذ محمد عبد القادر بامطرف وهذا ثما يدل على أن الوثيقة تتعارض مع 
الو واقع المشهود حيث أن الذين كتبوا وسجلوا تار يخ السلطنة القعيطية عاصروا شنا 
وقد يكون البعض مازال نحا إل حتكه زقد. شر إرام عتليع الله لتقي يوت 
بين السلطتتين الموقع عليها من قبل السلطان منصور بن غالب الكثيري وعبدالله بن 
عمر القعيطي وذلك عام ١191‏ ه والمسنده موقع بالقرب من مدينة تريم وشهد هذا 
التقسم عدد من أعيان وسادة حضرموت.انظر كتاب في سبيل الحكم للأستاذ/ محمد 
عبد القادر بامطرف . 
١ ©6©‏ 

؟ ‏ وقد ورد في السطر الخامس من الصفحة الرابعة والعشرين بآن ال القعيطي 


1 


يحملون مذهبا باطنيا وهذا خلاف للواقع حيث حكم آل القعيطي قرابة قرن ولم 
ينشروا أي مذهب سوى مذهب أهل حضرموت وهو المذهب الشافعي فقد 
حضرموت طيلة عهد السلطنة القعيطية وكذا السلطنة الكثيرية بالمذهب الشافعي في 
الخحاكم والدوائر والبلديات إلى أن أسقط الشيوعيون في عام ٠8١ه‏ الموافق 
٠‏ م الشريعة الإسلامية من كل إقلم حضرموت ولم نشهد للقعيطيين دعوة تخالفة 
لهذا اذهب ولم يتصف القعيطيون أو أحد سلاطيلهم بالعلم والتصنيف سوى السلطان 
صالح بن غالب القعيطي وإن كانوا يتمتعون بصفات حميدة وقد حكم السلطان 
صالح إلى عام اها الموافق ولاكام. 

هذا ما أردنا إيضاحه والرد عليه في هذه الوثيقة والحقيقة بنت البحث والغرض 
إبراز الحق فنرجوا الكاتب أن يسفر عن نفسه وأن يثبت لنا مصدر هذه الوثيقة ومكان 
وجودها حتى نسبرها سبراً يبين قيمتها ومكانتها في التاريخ الحضرمي . 


(1) وأصول هذه الكتب بمكتبة الأحقاف بترم حضربوت . 

(9) أنظر كتاب تاريخ حضرموت للسيد/صالح بن علي الحامد . 

(م) وهو عمر بن عوض القعيطي الأول ويلقب بالحاج «عمر» ويسميه المنود «النقرة» أي الأعرج . 
(4) حاول ولم يوفق في إقامة سلطنته حيث انضوت تحت نفوذ القعيطي , 


من دعاء البي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء 


«اللهم اسقنا غيثا مريثا مريعا غدقا محللا اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا » فارسل 
عاما : طبقا سحا دائما . اللهم اسقنا الغيث ولا السماء علينا مدرارا.». 
تمعلنا من القانطين». «اللهم اسق عبادك وببهانئمك » وانشر 
الهم إن بالعباد والبلاد والهائم والخلق من رحمتك » واحبي بلدك الميت». 
اللأواه والجهد والضتك ما لا نشكره إلا اللي اغثنا ه الهم أغثنا . اللهم 
إليك . . اللهم انبت لنا الزرع وأدر لنا الضر- ؛ اغثنا. 
واسقنا من بركات السماء » وانبت لنا من 


ن ١‏ إلله إلا أنت » أنت ١‏ 
00 050 إلا أنت ؛ أنت الغني ونحن 


الفقراء أنزل علينا الغيث ٠‏ واجعل ما أنزلت 


اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعرى علينا قوة وبلاغا إلى حين». 
واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك .. 


على دراسة الذكتورة 


وك (نركنل 


0 


الدراسة التي أعدتها الدكتورة نوال محمد عبد الله إسماعيل عن التغيرٌ في المنطقة | 
المركزية لمدينة الرياض من الدراسات الجيدة27 . ولعل من مظاهر جودتها ما ورد فيها | . . 
:| من إحصائيات ومقارنات وخرائط. ومع ذلك فإنها لا تخلو من أمور ينبغي التعليق | ٠.‏ ' 
عليها. على أن هذا التعليق لا يتناول صلب الدراسة» الذي هو من شأن ذري 3 
الاختصاص الدقيق» وإنها يتناول أشياء ذات صبغة توثيقية أو ارفي. 5 


فيا يتعلق بالتوثيق بلاحظ أن الكاتبة 
الكريمة أوردت قائمة بأسماء مصادر في نباية 
الدراسة: لكنها لم تشر إلى أمكنة اعيّادها 
عليها. والاشارة إلى أمكنة الاستشهاد 
ضرورية في البحث العلمي لأنما تسهل 
للقارىء التأكد من صحة ما ورد في 
الدراسة من معلومات وصحة فهم الكاتب 
للمعلومات التي استقاها من المصادر, 


وقد أوردت الكائبة الكريمة خريطة 
لمدبنة الرياض القديمة (شكل ١)؛‏ مشيرة إلى 
أنها من عمل فيلبي سئة 1918 ميل" ويبدو 
أن فيلبي قد كتب الأسماء الواردة فيبا مروف 
لانينية. ولذلك وقعت الكائبة الكريمة في 
أخطاء حيئا نقلتها إلى حروف عربية. فسنت 
باب الثيري «باب الغيرة» وباب المذبح 
«باب الممذابج»؛ وياب آل سويلم دباب 
سوياما. وعدم ذكرها للمكان الذي نشر 
فيلبي فيه المخريطة يجعل من الصعب على 
القاريء أن يرجع إلى الأصل للتاكد من 
صحة ما أوردته من أسماء. 

ووضعت الكاتبة الكريمة خريطة لبعض 
أحياء الرياض (شكل 6). والمتأمل في هذه 
الخريطة يلاحظ بعض الأخطاء في مواقع 
الأحياء. من ذلك وضع حي السلامة محاورًا 
لي العليا من الجهة الشرقيةء وحي 
الروضة مماورًا لحي العليا وحي السلامة من 
الجهة الشهالية. ومعروف أن حي السلامة 
وحي الروضة بعيدان عن حي العليا. 


ما ما يتعلق بالنواحي التاريخية فنه ما 
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الشوارع المفتوحة والحارات في المديئة القديمة للرياض 
(عن خريطة مدينة الرياض 1١86:60:1١‏ 1901 م) 


ذكرته الكاتبة الكريمة من أن مدينة الرياض 
دلا يرجع تاريخها إلى أبعد من النصف الثاني 
للقرن التاسع عشر. قامت في موضع بعض 
الحلات إلى جوار وادي حنيفة في هضبة 
نجد. أما عن وجود مديئة في العصور 
الوسطى في نفس هذا الموضع فالثابت أن 
الصلة بيبا وبين الرياض الحالية قد 
انقطعت». 29 

وما ذكرته الكائبة الكريمة من «ثبوت» 
انقطاع الصلة بين المدينكين المذكورتين أمر لم 
تمد القارىء بما يقنعه بصحته. وتكوّن مدينة 
الرياض من محلات كان بعضها مستقلاً عن 


البعض الآآخر في فترات تاربيخية معبنة لا يعني 
عدم وجود صلة بين تلك المحلات وبين 
المديئة بعد أن أصبحت تضمها كلها. ولقد 
أطلق اسم الرياض على جزه من هذه 
المدينة» على الأقل؛ في بداية القرن الثامن 
عشر الميلادي. ذلك ان الشيخ احمد المنقور 
المتوفي سنة 18١11ه‏ (19/17 م) قد ذكرها 
بهذا الاسم في تاريخه 9 . و بعد وفاته يحوالي 
ربع قرن وحّد دهام بن دواس أجزاء المديئة 
تحت قيادته وأحاطها بسور منيع 2. ومنل 
ذلك الوقت وهي تعرف بهذا الاسم. ثم 
أصبحت قاعدة لنشاط الإمام تركي بن 
عبدالله وعاصمة للدولة منذ أن استقرت 
الأمور له في المنطقة سئة 1174٠‏ ه. ولم يكن 
اتخاذه لها عاصمة يعني إنشاءها أو قيامها. 
لأنها كانت قائمة قبل ذلك. ولم يدخل عليها 
ذلك الإمام ولا خليفته من العمران ما غير 
ملاححها السابقة. بل ظل القصر الذي بئاه 
دهام بن دواس هو قصر الحكم. وظل السور 


الذي بناه ذلك الأمير هو سور المديئة 0 , 
وهكذا يتضح أن ما ذكرته الكاتية الكريمة 
من أن تاريخ مديئة الرياض لا يرجع إلى 
أبعد من النصف الثاني للقرن التاسع عشر 
الميلادي غير دقيق. 

ثم ذكرت الكاتبة الكريمة أن «الظروف 
الطبيعية والاقتصادية والاجتّاعية التي 
صاحبت تكوين اللديثة ‏ في النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر حسب رأيها ‏ 
ونموها فرضت عليبا نموذجاً يختلف عن 
العصر الذي نشأت فيه 9 , 


والواقع أن تكوين مدينة الرياض» مها 
اختلفت الآراء في تاريخه» لا يختلف عن 
تكوين البلدان النجدية من حيث وجود 
الجامع وقصر الحكم وبيوت علية القوم 
والمتاجر في وسط المدينة. وهذا ما حتمته 
الظروف الديئية والأمئية بصفة أساسية في 


.أكثر المدن الإسلامية على مر العصور. 


عمافى مالي 


1: 


ثم ذكرت الكاتبة الكريمة أن موقع 
ا «معزول عن بقية الأجزاء ا معمورة 
3 الدولة لنقص الطرق وال مواصلات الجيدة 
من ناحية وصعوبة التضاريس وطول 
المسافات القاحلة من ناحية أخخرىء 200 


ولعله من الواضح أن ليست هنالك 
تضاريس صعبة تعزل الرياض عن بقية 
البلدان التابعة لها. بل كانت طرق القوافل 
سالكة ؛ خاصة إذا توفرت الوسائل الأمنية. 
ومن المعروف أن هذه المدينة كانت ذات 
صلة تجاربة قوية مع الأحساء9)» وأن 
بلداناً نجمدية لا تختلف عنها من حيث الموقع 
التضاربسي» مثل بلدان القصيمء كانت 
تتبادل التجارة الشام وفلسطين 
ومصر”": ناهيك عن أقاليم الجزيرة العربية 
الداخلية. 

م قالت الكاتبة الكريمة: 

«فإذا نظرنا إلى مديئة الرياض نجد أنها 
كانت عاصمة لدولة ناشثة مفككة مئذ قرون 
طويلة. لذا فإن جلها لم يكن يتعدى القرى 
القريبة منها في إقليم نجد وهو إقليم يعيش في 
ظل اقتصاد الكفاف بمستوياته الدنيا من 
زراعة بدائية ورعي متجول وصيد أولي» 
وهو أقصى ما تنتجه الطبيعة الصحراوية 
للمنطقة؛ 01 


والبلاد التي شملها دولة آل سعود في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
الميلادي لم تكن مفككة منذ قرون طويلة. 
ذلك أنها شهدت وحدة قوبة زمن الدولة 


2 


لزيا من لط 


السعودية الأولى» التي انتبت سنة 1788 ه 
(4لخام). دم تمر سنوات قليلة على هذا 
التاريخ حتى عادت الدولة السعودية الثانية 
لتشمل أجزاة كبيرة من مناطق الدولة 
السابقة. ولم يكن يمال الرياض محصورًا في 
القرى القريبة منها. بل كان لها تعامل تجاري 

مع بعض بلدان نجد ومع بلدان المنطقة 
الشرقية» كا سبق أن ذكر. ومع أن اقتصاد 
نجد لم يكز مزدهرًا ولا قريبًا مما أصبح عليه 
بعد تدفق واردات النفط في المملكة فإن 
إنتاج هذا الإقلم من الثروة الحيوانية كان 
عظيمًا ما جعل أهله يصدرون الاف الاوبل 
ومنتجات الأغنام سنويًا إلى الشام وفلسطين 


ومصر والحجاز 29 , 


ومن الواضح أن الكاتبة الكريمة خلطت 
في حديثها السابق بين فترنين تاريخيتين. فبينا 
كانت تتكل عن الرياض في زمن الدولة 
السعودية الثانية قفزت إلى ذكر أشياء لم 
نمحدث إلا بعد أن أصبحت الحجاز جز من 
الدولة السعودية الثالثة. 

وذكرت الكاتبة الكريمة أنه «من 
البدييات السلّم بها أن اخقيار الرياض 
كعاصمة كان قرارًا بمثل القوة السياسية الي 
ترقد فوق الشعور الديني. فالمديئة خليفة 
للدرعية القريبة منهاء مركز الدعوة السلفية. 
والحكومة تيوقراطية تعتنق هذه الدعوة 
وتنادي بالعودة إلى الأصول الأولى للدين 
الإسلامي والحياة الإسلامية. وقد انعكس 
هذا بقوة على العاصمة الناشئة على نشاطاتها 
وطرق احياة فيها وعلى المديئة نفسها بدا من 
الوحدة الأولية فيها وهي الدار حتى تخطيط 
المديئة. لذا فإن الرياض التي قامت في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر كانت 
لا تختلف عن المدن العربية التي اختطت في 
القرون الأولى للإسلام, 219 , 

وني الكلام السابق عدة نقاط . الأولى 
اختيار الرياض عاصمة للدولة السعودية. 
ولعل ذلك الاختيار عائد إلى أمور من أهمها 
أن عاصمة آل سعود الأولى» الدرعية» 
كانت حينذاك مهدمة. وكانت إعادة بنائهار 
تتطلب أموالاً طائلة. ومن أهمها أن الرياض 
كانت مدينة غنية بمزارعها قوية في تحصيناتها 
الي كان قد بناها دهام بن دواس. وأنصار 


دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذين 
كانوا يكنّن ودًا لمركز الدعوة الأول. لن 
يشكوا في شعور قادة الدولة الجدد وإن 
اتخذوا الرياض» التي مثلت في فثرة من 
الفترات الخصم الألد هذه الدعوة» عاصمة 
لهم لأن هؤلاء القادة من آل سعود سلاح 
الدعوة المذكورة. وبالاضافة إلى ما تقدم 
فإن تركي بن عبد الله قد عيّن أميرًا في 
الرياض من قبل مشاري بن سعود. فعرف 
المدينة وعرف أهلها. وحين قام ابن معمر 
بانقلابه على مشاري ونجح تركي 3 القضاء 
على ابن معمّر لم ير تركي مانعًا من اتخاذ 
المديئة التي كان أميرًا فيها عاصمة لدولته؛ 
خاصة وقد توفرت العوامل الأخرى المذكوة 
من قبل. 

والنقطة الثانية من كلام الكائبة الكريمة 
السابق وصف حكومة آل سعود بأنها 
«ثيوقراطية». وقد يطلق هذا الوصف عليها 
من لا يعرف حقيقة دعوة الشيخ محمد الي 
قامت على أساسها تلك الحكومة؛ خاصة 
بعض الغربيين. وفي ذلك تجاوز. فالوصف 
المذكور ينطبق على حكومة البابا وما تقوم 
عليه من نظم دينية معروفة. والفرق واضح 
بين الحكومتين ونظامهما. ولعله من 
المستحسن أن لا يندفع الباحثون في استعال 
تعبيرات أجنبية قد تكون ممثلة للواقع في 
مجتمعات دون اخرى. 

والنقطة الثالثة من كلام الكاتبة الكريمة 
السابق ما ذكرته من تاثر الرياض بدءا بالدار 
حتى تخطيط المديئة بالعامل الديني الخاص. 


181 


وقد سبقت الاشارة إلى أن القادة السعوديين 
: يخططوا الرياض وإئما انخذوها عاصمة 
وهي مدينة كانت قائمة من قبل. ولم يكن 
لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب أثر في 
تخطيطها بل كانت بشكلها الذي كانت 
عليه, الخصم الألد لتلك الدعوة. 

وحينا تكلمت الكاتبة الكريمة عن 
انتقال الملك عبد العزيز وحاشيته للسكن 
خارج أسوار مديئة الرياض القديمة قالت : 

دوقد نتج عن عملية الجلاء ‏ هكذا 
هذه زيادة مساحات الفراغ من ناحية 
وتقلص في القوة السياسية في المركز من ناحية 


أخحرى 010 


ومن غير المسلّم به أن الانتقال المذكور 
قد نتج عنه تقلص في القوة السياسية في مركز 
مديئة الرياض. وذلك أن الانتقال كان 
انتقالاً في السكن. أما الإدارة فبقيت في 
الداخحل. وذهاب الكاتبة الكريمة إلى ما 
ذهبت إليه في هذا الموضوع نانج - فيا يبدو 


عن محاولة تطبيق نظريات جغرافية من 
المشكولك فيه أن تنطبق على كل المجتمعات 
والأنظمة. 7 

ويبدو أن انتقال الملك عبد العزيز 
وحاشيته للسكن خارج أسوار مديئة الرياض 
القديمة من أقوى أسبابه استتباب الأمن في 
البلاد. فني الماضي كان من الضروري أن 
يكون القادة في داخخل البلدة لثلا يتعرضوا 
لمجات الخصوم. لكن حينا استتب الأمن 
في البلاد لم يعد هناك مانع من السكن داخخل 
أسوار المديئة أو خارجها. وتوفر امال كان 
مشجعًا على بناء بيوت سكنية خارج المديئة 
أحسن من البيوت التي كانت تسكن 
داخلها,. 

ومرة أخرى أكرر القول بأن دراسة 
الدكتورة نوال إسماعيل من الدراسات 
الجيدة ورغم الملاحظات الواردة في هذا 
التعليق. 

والله الموفق» » 


الهوامش : 


,5١0 هاء ص ص5" ل‎ 1١408 نشرت هذه الدراسة في محلة الدارة؛ العدد الثاني » السئة الثامئة محرم‎ ) ١( 


(7 ) المصدر نفسه؛ صيص" ‏ ل, 
5 ) المصدر نفسه؛ ص 1. 


(؛ ) تاريخ الشبخ أحمد بن محمد المثقورء تحقيق ونشر الدكتور عبد العزيز الخويطر» الطبعة الأولى؛ الرياض 


اؤلالاهء صصص "١٠‏ و88 


(ه ) حمد الجاسرء مديئة الرياض عبر أطوار التاريخ» دار العامة؛ الطبعة الأولى» 1785 ه» ص ص 417 
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المصدر نفسهء ص ص ٠١8‏ و8١1.‏ ويؤيد ذلك قول عبيد بن رشيد مخاطبًا الإمام فيصل بن تركي : 
مِتُولع يا نور قصر ابن دواس 0 عليك يا معطي الرمك بالعداد 
انظر الأزهار النادية في أشعار البادية» نشر محمد كال» القاهرة» دون ذكر لمئة الطباعة» الجزء الثالث» 
ص10 . 

«الدراسة»» ص لا. 

المصدر نفسهء الصفحة ثفسها. 

انظر عن هذا الموضوع لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبد الوهاب» تحقيق وتعليق عبد الرحمن آل 
الشبخ» الدارة» 1844 ه ؟؛ ص ."١‏ و دليل الخليج» القسم الجغرافي » تأليف لوريمر وترجمة مكتب 
أمير قطرء الطبعة المنقحة» الدوحة» دون ذكر لسئة الطباعة؛ الجزء الخامس» صصص 15985 - 
/1؟ا. 

وكان يطلق على هؤلاء التجار اسم «عقيل؛. وقد استمرت تلك التجارة إلى فترة غير بعيدة. 
«الدراسة» ص 8. 

وكانت نجدء لكثرة إنتاجها للإيل» تسمّى «أم البل». انظر 


«الدراسة»» ص 5. 
المصدر نفسه؛ ص .١7‏ 


تضل معال الشيخ حمن بن عبدل آل الشيخ وزير عل لعي رئيس 
]| مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز بالايعاز إلى الدارة أن تقوم بنشر هذا التصحيح 
والاايضاح والذي سبق أن أعدته الدارة في محلتها «الدارة» ومبذا ب يعم النفع الذي 
ينشده الجميع . والدارة إذ تستجيب فإنها تشكر لمعاليه اهتّامه بها ع وحرصه | 
على إحقاق الحق. 


في مقال بعنوان «دعوات التجديد السلفية» نشرني محلة «الهلال» في عدد ابريل 
1١‏ بقلم الدكتور « محمد عارة» تعرض الكاتب ١‏ للوهابية». وإذا تجاوزنا عن 
تسمية دعوة وحركة الشبخ محمد بن عبد الوهاب بهذا الاسم فإنا نجد الكاتب قد 
أنصفك الدعوة حين قال: 

«وكان التوحيد الخالص» كا بشّرت به الوهابية إسهاماً في إعادة روح القيّر 
والاستقلال إلى البناء الحضاري لأمتنا على جببة العقائد والشعائر الدينية). وحين 
قال: 

: والوهابية كامتداد للفكر السلني الرافض لتأثيرات الفلسفة اليونانية في حضارتنا 
قد تبنت إبداع أعلام السلفية». 

وحين قال: 

«وعلى هذه الجببة الفكرية كانت الوهابية كامتداد للفكر الفلسني إسهاماً في 
الجهد المبذول كي تستعيد الأمة هذه القسمة من قسمات استقلالها الحضاري). 

غير أن كاتب المقال قد أساء إلى «الوهابية» بغير حق في سياق نفس المقال: 

0 فثلاً حين عرض كاتب المقال لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وذكر أن 
الشبخ قد هاجم ١‏ القياس ١‏ حتى لوكان فجموجا: ورفض أن يحتكم لغير النصوص 
كان الواجب على كاتب ال مقال أن ببرز أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب قد فتح باب 
الاجتباد الذي كان معلقًا ‏ ولو أنه كان اجتادًا مقيّدًا ‏ ويعتمد على نصوص 
القرآن والسنة الصحيحة. 

» وحين تحدث الكاتب عن الجببة الفكرية وعن ١‏ الوهابية» كامتداد للفكر 
السلني قال: ٠‏ ... إن تكن بداوة بيئتبا وفقر الفكر الفلسني عند أعلامها قد جعل 
إسهامها على هذه الجبية متمثلاً في رفض التبعية » مع العجز عن الإبداع في يلور 
البديل !» فهل هناك بديل أحق وأشرف وأنبل من إعادة صبغ الحياة بنفس الصبغة 
الإسلامية القديمة أيام الإسلام الأولى والسلف الصالح ؟ 

» وقد ألصق كاتب المقال « بالوهابية) تهمة هى بريئة منها حين قال: « 
وجاءت الوهابية محكومة بأوضاع بيئئها البدوية فرفضت «القدن: عامة» كجزء من 


رفضها ذلك القدن الغربي الذي كان يتسلل إلى عالم الإسلام». 

والحق أن « الوهابية» حتى من أيام الدولة السعودية الأولى لم ترفض ما يسميه 
كاتب المقال بالقدن رفضاً مطلقاً» وإنما رفضت منه ‏ وما زالت ترفض - ما 
يتعارض مع تعالم ديننا الحنيف. وديننا كا هو معلوم ‏ لا يرفض ارتقاء الإنسان 
بوسائل حياته المادية بل هو يشجع عليها طالما هي لا تبعد الإنسان عن جوهر الدين. 

فإذا أخذنا جانباً واحداً من جوانب «القدن» وهو أساليب القتال مثلاً فإنا ثرى 
أن جبوش «الوهابيين» حتى من أيام الدولة السعودية الأولى كانت تستخدم في 
القتال ‏ ضمن ما تستخدم ‏ البنادق التي تضرب بالفتيلة» وهي سلاح (غربي)» 
بل إنهم حينا غنموا بعض المدافع 3 حروبهم ضد ١‏ محمد علي ) فإنهم قد حاولوا 
استخدامها في حروبهم ضده, 


وإذاكان الكاتب في هذا الصدد قد استشهد بالنسبة لما يسميه بسلبية « الوهابية ) 
على جبية العقلانية والقدن بعبا رة للشيخ محمد عبده فأغلب الظن أن هذه السمعة قد 
الحقت «بالوهابيين» في أنحاء العالم الإسلامي نتيجة للتشويه الذي كان في كثير من 
الأحيان تعمد لأسباب سياسية» وفي أحيان أخرى نتيجة لتطرف بعض زعائهم 3 
فهم الدين مما أدى بهم إلى الخطأ في فهمه | حدث بعد ذلك مثلاً من رفض بعض 
زعماء «الإخوان» عام 1144ه/ 1995م استخدام السيارات والتلغرافات 
والتليفون باعتبار أنها من أعال السحر؛ وغني عن البيان أن هؤلاء كانوا قلة» ولم 
يكونوا متفقهين في الدين بقدر ماكان يقودهم المماس لما ظنوه الدين الصحيح بدليل 
أن المغفور له الملك عبد العزيز يز آل سعود قد استطاع بعد هذا أن يقب دولة ناهضة عل 
أساس من الدين القويم» ومن الإنجازات المدنية العصرية اللي أده فيبا العلماء 
المتفقهون في الدين. 


أما قول كاتب المقال بأن ما دفع بالوهابية إلى الإيغال في درب رفض القدن إنما 
هو خلطها الشديد بين ما هو «دنيا» وما هو «دين» فتلك نظرة علانية تفصل بين 
الدين والدنيا. وهي ليست من الإسلام الحق. وثمة أخطاء تاريخية وقعت في المقال 
وننبّه إليها: 
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عبد العزبز أقام دولة ناهفة على أساس من الدين القويم والانجازات اللعاصرة 

55 جاء أن سنة ميلاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالتاريخ الميلادي هي سنة 
والصحيح أنها سنة 11008 م. 

ذكركاتب المقال بأن عؤان بن معمر قد تعهد للشيخ بأن ينصر دعوة لا إله 
إلا اللهء وأن يسخر قوته لاقتلاع عقائد الشرك ورمؤزه مقابل أن « بملكه الله نجداً 
وأعراببا ». ورغم أن عؤان بن بشرفي تاريخه «عنوان المجد» قد أورد هذه المقالة إلا 
أنه أوردها بصيغة أخرى وهي أن الشيخ عندما قدم إلى العيبنة ودعا عؤان بن معمر 
إلى اتباع م قام به ودعا إليه» وقرر له التوحيدء وحاوله على نصرته (أي حّه على 
نصرته) قائلاً (أي الشيخ) : «إفي لأرجو إن أنت فت بنصرة لا إله إلا الله أن يظهرك 
الله تعالى وتملك نجداً وأعرابها.. ». 

فإذاً الكلام كان مجحرد أمل للشيخ؛ ورجاء منه إلى الله سبحانه أن يعلى قدر ابن 
معمر إذا قام بنصرة دلا إله إلا الله 

وليس اراد أن عيّان بن معمر قد تعهد للشيخ بأن ينصر دعوة لا إله إلا الله 
مقابل أن بملكه الله نجداً وأعرابهاء كما أورد كاتب المقال. ذلك لأن الشيخ لم يكن 
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ملك من أمر نفسه شيثاً حتى يعد ابن معمر بملكية نجد وأعرابهاء وإنماكل ما يملكه 
هو أن يتوجه إلى الله بالدعاء والرجاء أن يفتح الله على ابن معمر ويعلي قدره ويملك 
نجداً وأعرابها إذا نصر دعوة التوحيد. 

ع لا نقبل قول كاتب المقال إنه بعد تحالف الشبخ محمد بن عبد الوهاب مع 
الأمير محمد بن سعود أخذ يعرض دعوته على حجاج بيت الله وزوار قبر الرسول فثل 
هذه الصيغة ف القول ونعني + بها «عرض دعوته / تنطبق على رسول الله الكريم 
وحده» فضلا عن أن في هذا القول خط تاريخياً كذلك فالصحيح أن الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب كان في مكة المكرمة والمديئة المنورة قبل هذا التحالف بفترة» وإن 
كان هذا لا بمنع أن الشيخ كان قد صرّح في هذين المكانين الكريمين ببعض أفكار 
دعوته ويخاصة رفضه للبدع الشركية. 

وأما بعد أن تم هذا التحالف فق د كان أكبر الجهد مبذولاً في تبصير أهل الأماكن 
التي أخحد الجيش السعودي يغزوها ‏ بالإسلام الحق» وهؤلاء بدورهم تحولوا إلى 
مجاهدين. 

ٍِ لا نستطيع أن نقركاتب المقال وهو يقول : إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
كان يقود الجهاد بنفسه في طليعة جيش ابن سعود» والصحيح أنه رحمه الله ب 
هو الذي كان يجهز الجيوش ويبعث السرايا. 

ومن الخطأ قول الكاتب بأن «الوهابية ؛ قد بقيت دعوة تسعى لإقامة الدولة 
حتى تيسّر لها ذلك في العقدين الثاني والثالث من القرن العشرين أي في زمن الاإمام 
الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ‏ غفر الله له فهذه هي الدولة 
السعودية الثالثة. ومعلوم أنه بباية الدولة السعودية الأولى قامت الدولة السعودية 
الثنية لفترة بدأت من عهد الإمام تركي بن عبدالله ثم ابنه فيصل بن تركي حين قدم 
إلى الجبل هارباً من مصرء ثم حاصر الرياض بعدها ودخلها عام 64؟1ه/ 
1841ام. 

ويحتاج لد المناقشة قول الكاتب بأن «الوهابية» في المجال الفكري لاقد 
شجّعت - إسلامياً ‏ شرعية ولاية العثانيين على العرب» عندما تبنت وأبرزت 
موقن أغلب فقهاء الإسلام ‏ ومنهم فقهاء السلفية المنحاز لضرورة توافر شرط 
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لعرزية القرشية فيمن يتولى منصب الخليفة والإمام. .. فني يجموعة الرسائل والمسائل 
النجدية أوضح أحد أتباع الشيخ موقف الشيخ محمد بن عبد الوهاب من موضوع 
لامامة وفيه جاء ‏ ضمن ما جاء ‏ إن الإمام المثالي يحب أن يكون حراً ذكراً 
عادلاً يعرف الشريعة» ويقدر على إدارة الشئون الاجمّاعية للأمة وإذا توافرت هذه 
لصفات في واحد من قريش فإنه أولى بها . .. بمعنى أن دعوة الشبخ السلفية ل 
تشترط أن يكون الإمام قرشياً. كيا أن مجموعة التوحيد النجدية قد أثبتت رأي الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب نفسه في أن طاعة الحاكم واجبة وإن كان جائراً أوفاسقاء وأن 
أمره يحب أن يتبع ما دام لم بأمر بمعصية» كبا أن دعوته للجهاد يحب أن تلبّى دون 
تردد. 

فالدعوة السلفية. إذاً ‏ لم تصطدم بالعانيين جرد أنهم عؤانيون غير عرب بل 
لأن العؤانيين قد أجازوا كثيراً من البدع الشركية التي قامت الدعوة من أجل محاريتها» 
مم ثم لأن العثانيين اهم الذين بدأوا الدولة السعودية الأولى والدعوة السلفية بالقتال. 
فا معروٍ تاريخياً أنه 3 يكن هناك أي وجود حقيق للعؤانيين في نجد أيام قامت الدعوة 
بل ربما أن العثانيين لم بنتبهوا أو يهتموا بقيامها» ولكن حين رأوها تنشط وتتوسع 
خافوهاء فحرضوا ولاتهم :في العراق والشام على محاربتهاء فما عجزوا كلفت الدولة 
العؤانية والبها على مصر «محمد علي» بذلك. 

ومن الخطأ المطبعي ما وقع في كتابة اسم أمير العيينة على أنة عؤان بن أحمد بن 
معمر وصحته «عيّان بن حمد بن معمر). 

وأباً كان فإن المقالة في جملتها ليس بها ما يشين أو يسيء للدعوة ولأتمنها ومن 
ناصروها عن قصدء وأن ما ورد بها من أخطاء يبدو انها اجتهادات شخصية غير 
متعمدة من الكاتب. 

والجدير بالذكر أنه قد صدر لنفس الكاتب وهو الدكتور « محمد عبارة » كتاب 
جديد نشرته دار الحلال كذلك في سلسلتها الشهرية المسماة بكتاب الحلال بعنوان 
«تيارات البقظة الاسلامية الحديثة» في شوال 407١ه/‏ أغسطس 1989. 
ويبدأ الكاتب كتابه هذا بالحديث عن تيارات التجديد السلفية: الوهابية 


والسنوسية والمهدية. 
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ويقول وهو يعرض لأول هذه التيارات بعنوان ١‏ الوهابية ... الإسلام العربي .. 
الخلافة العربية ». عن عثان بن حمد بن معمر رئيس العيينة ‏ بعد أن كان قد 
استجاب لدعوة الشبخ ونصره في هدم قبة زيد بن الخطاب في الجبيلة : : (عل صفحة 
٠م‏ من هذا الكتاب) (ن. ثم أعقبت هدمها هزة نفسية في صفوف الأعراب» 
هددوا بها حاكم «العبينة » بالقرد على سلطانه إن هو ناصر دعوة ابن عبد الوهاب» 
فوزان الحاكم بين ما بيده من السلطة وبين ما وعده ابن عبد الوهاب منها في المستقبل 
وبين الثواب عند اللهء فاخختار العاجل على الآجل» والدنيا على الآخرة» وتخلى عن 
نصرة التجديد والتوحيد» أو بالأحرى تَخلَى عن الأسلوب العنيف لابن عبد الوهاب 
في نصرة الدعوة» وطلب إليه أن يغادر العييئة فراراً بنفسه قبل أن يفتك به الغاضبون 
لهدم قبة زيد بن المخطاب»). 


والحق أن المصادر الأصلية عن تاريخ الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعوته 
ونعني مابا هنا «عنوان امجد في تاريخ نجد» للمؤرخ الشيخ عؤان بن عبدالله بن بشر 
ودروضة الأفكار والأفهام...) للشيخ حسين بن غنام تجمع على أن السبب الذي 
جعل عؤا بن معمر يطب إلى اشيخ محمد بن عبد الوهاب مقادرة لين ا هوأر 
سلوان بن محمد رئيس بني خالد والأحساء لعؤان بقتل الشيخ أو إجلائه عن بلده ولم 
تكن لعثان طاقة على مخالفة أمر سلوان بن محمد أو قدرة على حربه ثم إننا لا نفهم 
معنى لقول الكاتب الدكتور محمد عارة «... أو بالأحرى تخلي عن الأسلوب العنيف 
لابن عبد الوهاب في نصرة الدعوة ...) فهل يقصد الكاتب بهذا الأسلوب العثيف ما 
قام به الشيخ من هدم القباب وقطع الأشجار التي كان الناس يتبركون بها أو حتى 
رجم الزانية المحصنة التي اعترفت بجرمها غير مكرهة. وواضح بالطبع أن هذا كله إنما 
يدخل في باب التطبيق العمل للدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية وإعال التوحيد 
الحق على النحو الذي جاء به الإسلام الحق فواضح أن القيام بمثل هذه الأعال لا 
يسمى استخدام اسلوب عنيف. 

ويقول الدكتور محمد عارة في آنحر هذا المبحث «الوهابية : الإسلام العربي... 
والخلافة العربية ؛ على ص # من الكتاب «.. لكن دعوة ابن عبد الوهاب م نمت 
ببزيمة دولا فلقد عاشت» بل وعادت في مرحلة تالية فأقامت دولتها من جديد» 
ولكنها ظلت» دعوة ودولة في شبه الجزيرة العربية وحدهاء ودون أن تتعداها ... لقد 
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كانت تجديداً للإسلام» وطليعة يقظة أهله على عتبة العصر الحديث» والدعوة إلى 
عروبة الخلافة والدولة بعد أن استأثر بها الأتراك قرابة ثلاثة قرون ... ولكن آفاقها 
امحدودة» وفكريتها احافظة» وأساليها البدوية العنيفة قد أبقت عليها حركة تجديد 
ويقظة لأعراب شبه الجزيرة وحدهم» فاختصت بهم» واختصوا بباء وانفردوا 
وحذهم بهذا الشرف من دون المسلمين!. 

وفي هذا القول ما هو صحيح وما هو غير صحيح. فالصحيح أن دعوة الشيخ لم 
تمت بهزية الدولة السعودية الأولى» وأمها عادت في مرحلة تالية فأقامت دولتها من 
جديد. والصحيح أنها كانت تجديداً للإسلام؛ وطليعة يقظة أهله على عتبة العصر 
الحديث. وأما أنها كانت دعوة إلى عروبة الخلافة والدولة بعد أن استأثر بها الأتراك 
قرابة ثلاثة قرون فقد سبق وأن ناقشنا هذه النقطة في مقالنا هذا. 

وأما غير الصحيح فهو وصف الدكتور محمد عارة لآفاق الدعوة بأنها كانت 
محدودة وأن فكريتها كانت محافظة. نعم عنيت الدعوة بموضوع رئيسي هو إعال 
التوحيد ونشر الإيمان به إيماناً راسخاً مبرءاً من كل شائبة» إلا أن التطبيق السعودي 
الحالي لهذا قد أثبت عملياً وبما لا يقبل الشك أن هذا لا يحول دون الافادة من ثمرات 
العم الحديث وتطبيقاته» والارتفاع بمستوى حياة الانسان مادياً بدون التضحية 
بطبيعة ا حال قيد أملة بحياته الروحية» والقول بأن فكريتها كانت محافظة لا يعيبها إذا 
كانت المحافظة تعني المحافظة على الإسلام : نضًا وروحًا . وأما عن وصف أساليبها 
بأنها بدوية عنيفة » فقد سبق لنا هنا إيضاح تبافت هذا الوصف . 

ومن الخطأ قول الكاتب الدكتور « محمد عارة» بأن الدعوة كانت حركة تجديد 
ويقظة لأعراب شبه الجزيرة وحدهم». فاختصت ببم؛ واختصوا بهاء وانفردوا 
وحدهم بهذا الشرف دون المسلمين. ولعل الكاتب إذا رجع إلى المصادر والمراجع التي 
أرّحت للدعوة يتبين له أنها بالفعل قد انتشرت خارج الجزيرة العربية بالرغم من 
العوامل السياسية الكثيرة التي كانت نقف ضد هذا الانتشار فظهر أثرها الواضح في 
شبه القارة الهندية» وفي أندونيسياء وني غرب أفريقياء كما ظهر أثرها في بعض أرحاء 
العالم الإسلامي من مشرقه إلى مغربه» .بل وأثّرت في الحركات اللدينية القي لحقتها مثل 
السنوسية والمهدية .. وثمة كتاب اصدرته دارة الملك عبد العزيز بعنوان ١‏ انتشار دعوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب خارج الجزيرة العربية» يمكن أن يكون فيه ما يعين 
الدكتور محمد عبارة على تصحيح مفهومه هذا عن انتشار الدعوة. والله الموفق... 
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2 رسمية على خليل 


أصبح العالم اليوم .أكثر من الأمس في أشد الحاجة إلى الفهم العالمي 
خصوصًا مع زيادة التطور الضناعي والتكنولوجي والعمراني» وما تبع 
ذلك من خبة التوتر بين الدول في التسابق على التسليح والبحوث النووية إلى ّ 
كادت أن تُعطّل اجزاعات. الأمم المتحدة ومجلس الأمن ... بل كثيرًا ما أغلقت كل 
سبل الاتصال 050وءنسادرووه© بين الدول: المتطورة منها والنامية على السواء. 
: والسلوك العام م8 والسلوك الإنساني بوجه خاص هو كل نشاط يقوم به 
الأنسان ويمكن ملاحظته أو ملاحظة نتائجه وبمعنى آخر هوكل ما يصدر عن الانسان 
من استجابات عقلية وحركية واجّاعية ونفسية ظاهرة أو غير ظاهرة » واضحة للرائي 
أو مبيمة .. ومن هنا كانت الإشازات والتلميحات وحركات اليدين وإيماءة الرأس 
سلوكا ولغة يتم بها الآن علماء اللغة وعلماء النفس والاجماع والأنزوبولوجيا على 
حد سواء. 
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والفهم العالمي كك لهدوتاهمى )هآ هو القدرة على تكو ين و جهة . 
نظر معقولة ومتزنة عن اي بلدا من بلاج العام » وعن عغلاقة هذا البلد بالبلدان الأحرى 
ثم علاقته بالعالم ككل. ويساغدنا في ذلك دراسة تاريخ البلدان وثقافاتها ومكونات 
تلك الثقافات:: من. المواريث. الاجيّاعية. والعادات والتقاليد والمعايير والقم 
والاتجاهات ... وغيرها. هذا بالإضافة إلى الحاجات النفسية الأساسية. للاتا 
65 اقعنهداهكنروط. .عأقو8 ولا تختلف هذه الحاجات النفسية: الأساسية من 
شخص لآخر سواء أعاش في أوربا أو. أمربكاء في إفريقيا أو الوظن العربي 
والإسلامي؛ ولكن. هناك معابير وتحددات أخرى للسلوك في اللغة والدين والقم تؤثر 

في : السلوك الاجتماعي لأفراد شغب دون الآخر» وتتكس آثارها في عملية الفهم 
والتفاهم والغلاقات الدولية إلى درجة م دمت إحلائ أستاذات علم النفس في جامعة 
'مبامي بولاية 'فلؤريدا بالولايات المتحدة.الأمريكية إلى تقنين' اختبار ذكاء للفهم 
العالمي تعكس أسئلته أكثر ما تعكس مدى الفهم ومن ثم الاحترام لعادات الشعوب 
وتقاليدها ونواميس" الخياة. فيها. 
زانظر: رولم80 :دتامومع4ة .كط 5اقطعطك 6ه معن ,لسمكة طغتل 


.0 .80.54 ...8 ,هماهم زطوه:11) وهركتاب «ورثة ملكة سبأ». للدكتورة إيديث 
لورد. 


واتجهت كثير من الدول نحو دراسة الوسائل الختلفة الي تساهم 3 تحقيق 
الغلاقات الإنسانية والعلاقات: بين الدول على وجه الخصوص. وظهر أن التعليم 
الدولي (متا هعس 150 لقدوتاوضفاس1 أحد هذه الوسائل الامة » خصوصًا بعد 
الحرب العالمية الثانية ومع. ضرورة تحسين العلاقات بين الدول غالبة أو مغلوبة». 
ولتأمين الناس: من الحزب الباردة والحرب النفسية والإشاعات. يا استخدم التدريب 
والتبادل الثقافي والابنعاث اللطلبة وللموظفين في الخدمة ... وغيرها كوسائل هامة 
لتحقيق السلام الدولي ومن ثم نشطت حركة التأليف لوضع مناهج عن الفهم العالمي 
لجميع المسنؤيات من الحضانة إلى الجامعة. ى| ظهرت كتب توضح أهمية الأغاني 
والأراجيز وأغاني. الطفولة على وجه الخصوص. والأناشيد. الوطنية والفلكلور بأنواعه 
كأسس: هامة للتعرف على الشعوب الختلفة وعاداتبا وطريقة حياتها اليومية وألعاب 
الأطفال وملابسهم. . وتبودلت العرائس بين أطفال العالم بملابسها الوظنية الزاهية 


اللا 


والح تي تحكي قصبص شعوب بأكملها. وأصبحت هناك موضوعات شيْقة تُدرّس في 
المدارس وبِعِدُون لها المعارض الفنية سنويًا ويسمونها بأسماء الشعوب والبلدان» فهذا 
يوم اليابان وذاك عن الهند أو با كستان وآخخر عن أمريكا أو إفريقيا أو الشغوب الغربية 
والإسلامية الصديقة والشقيقة») وعن جيراننا دول الخليج. 

وهكذا يتعرّف الناس أفرادًا وجاعات على كل شعب على حدة ولو في نبذة 
بسيطة عن تازيخة وجغرافيته وعادات سكانه وملابسهم وأكلاتهم الشعبية وأغانهيم 
الفلكلورية. وأناشيد أطفاهم وألعابهم وما تعكسه الغنوة والحدوتة والفزورة أو 
الحزيرة ‏ :فن, جاجات نفشية ‏ وقيم اجماعية. 

ولقد أفصحت أغاني الأطفال في بحوث كثيرة عن القيم الدينية والأماني والآمال 
ليلد وآخر» بل للبلد. الواحد في مناطقه امحتلفة : في البادية وا حضر وف المدينة 
والقرية» وف المناطق الداحلية والساجلية ىا نلاحظ بوضوح في أغانينا الدينية وفي 
أناشيد الأطفال في المدارس وفي العرس والرحاني أو ما نسميه بيوم السبُوع أو يوم 
التسميّه: 

ومن أمثلة ذلك : 

نحن لالششديم الكرام 7 
أزكانةه الجليلة دعام الفضيلة 
وهيّ الله تان 
والصوم والصلاة 
تنكفلٌ عِرَالدُنيا والدرجات العليا 
وتسعغد الغصمع في الدين والدنيًا معًا 


باإلهي بإلهي يابمجيب الدعوات 
الجعل اليومٌ سعيكا وكفيرٌ البركات 
وأَيِرٌ قلبي وعقلي بالعلوم التافعات 
واجعل التوفيق حظي ونصيبي في الحياقٍ 


واكمنير واحم بلادي 
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من شرور الحّادئات 


با إلهي با إلهي يا بيجيب الدعوات 
عجرسيتنا” ينا بدرٍ ادي تمت لياليك السبرور 
عريسنا نا عِطرٍ زاهي 2 على كل المُطُور 
أحذتها وأنت الوق حُورئة من بلاد الور 
والخلم صِلَّينا على مُحمدٌ نبيّينا مدى الدمُور 
هائوا الزهوز رشُوا العُطور لعريشنا بذر البَدور 


ند كنا 


با رب با رحاني بارلك لِنَا فير الفلام 


با رب يا بريه يحفظ لِنّا البنية 


المولى أسعدنا ورهنَانا وأعطانا مولودة جديد 
من فرح قلوبنًا غنينا مبروك سابع سّعيد 


ببُخُرر جاوي ومسّك وعطبر سمُيناك من كن حَسُود 
لا تبك ولا بوم تنتحسّر داحبك في قلوبنًا زيد 
يا صلاقٍ الزين اله أكبر مولوثنًا زين المَراليد 


با منى قلي وغَيَنيَه ل في هلين مل 
وانت نَايِمّه بين إيديّه , نامي نامي نامي هر 


# 0# ثن»# 


ويهدف ذلك كله إلى فهم الناس واحتزامهم وحههم بعد فهم عاداتهم وثقافاتهم » 
كا بيدف إلى الوصول إلى التشابه الموجود بين الناس فالطفل هو الطفل في كل 
مكان وزمان» وحبا الطفل والغناء له سيظل في كل وطن وفطر. فالاإنسان هو 
الإنسان في كل بلد ومدينة وقرية وإن اختلفت الثقافات والحضارات ‏ إذ يجمء مع الكل 
سلولكٌ إنساني هو أقرب إلى التشابه ‏ منه إلى الاحتلاف. لذلك استعانت الدارس 
والجامعات بالوافدين عليها كمصدر هام لثقافتهم وعاداتهم وعقدت الندوات للتعروف 
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على. الششيوبم وأهلها وحث مشككلات العالم» وإمكانية زيادة التفاهم العالمي بين 
لشنعوب وض ثم تحقيق التضامن والنملام. وإن أولى المخطوات ,لدلك هو فهم السلوك 
لإنساني ٠»‏ فهم سلوك الأفراد والمواعات ... لماذا يسلك الفرد هذا السلوك دون 
ذاك ؟ وما هي. لأس النفسية والاجياعية وراء سلوك الناس بوجه عام ؟ وقامت 
ذلك دراسات نفسية وأنثروبولوجية للتعرف على الظواهر الواضحة في سلوك الفرد 
أثناء الدخاطبء بل أكثرمن ذلك الكشف عن ظواهر اللغة الصامتة. 88 قناههه1 ؛مع1زك 
والعوامل الشعوزية واللاشعورية المؤثرة ‏ في ذلِك. بمعنى آخحر الاههام بكيفية انتقال 
الأفكار والمعاني بأ غبر' اللغة طبعًا ب والاإشارات والتلميحات أيضًا أي عبر اللغة 
لضامئة - وماذا يحدث جينا يتكلم الناس ؟ فإذا تحدّث زب إلى عَمْرو . :.. هل.يضل 
0 أما يعنيه زيد إلى ذهن عمرو ناما ؟ أم أنه رغم وضوح خارج اللفظ من زيد لا يفهم 
أ عمرو ما قصدم زيد بل قد يفهم عكسه ونقيضه أجيانا. ماذا حدث إذن وأدى إلى 
.هاده التتيجة غير المتوقعة ؟ 
إن في اللغة كبات 105ه/آا وأماط هله لكن: بين هذه وتلك إشارات 
'وفواصل وحركات 101165 كثيرًا ما نظه رفي الحديث لا شعوريًا وهذه في الحقيقة 
هي الحتوزى الأساسي للغة الضامتة ... وني رأينا أن الناس كثيرًا ما يفشلون في 
١‏ مله اليل اعيية عدم رليم :أهية الف الات .. فكثيرًا ما يبعث المدير 
ا خوف في نفوس. مرءوسيه: نتيجة حديثه نضوت عال» أرغرن كف يكت نجاف 
١‏ أو الخبط بشدة على المكتب لتأكيد وجهة نظره .. وألخيانًا تكني إشارة اليد فتقوم بما 
١‏ يشله التهديد نخصوضًا إذا كانت اليد :قرنبة من جه المتحدّث؛ إليه. 
0 وحن يصل الزوج إل ينه قاذمًا من عملهء تظهر في الدقائق الأولى لوصوله 
| إشارات وحركات - أي لغة صامعة خير متحدثة - لني الكثير من الضوه على ما كان 
من يومه امن أحداث إسارة أو غير سارّة وأمثلة لذلك : :طريقة: دخوله إلى البيت» 
وهل كان هادبًا ا أم منفعاة؟ وماذا كان .من صوته عند قوله «السلام عليكم» هل في 
ا نيرات الصوت فرح أم حزن ؟ ارتياح أم غضب ؟ إن ذلك كله يعكس حالته النفسية 
0 بل وتتفكي آثاره على زوجته وأولاده.. وإن أرادت الزوجة إيضابحًا جلست إلى 
5 اجوازه تنتظرء وإن ١‏ رد وأرجات شرح وتفسير حالته تركته لإعداد طعام الغداء: 
ويحدث ذلك كله ني ثوان معذوداث: دون أن يتحدث كل: مننا للآخر بكلمة 


5 


واخدة: ا وتعكس اللغة الصامتة هنا القيم الدينية الواضحة: في الآبة الكرية : 


: ومن آيائه أن حلَقّ لكُمْ ون أنفسكم أَرُواجًا لتسكُنوا إِلِيها وجعل بينكم مودة 
ورحمة إن في ذلك لآياث لقوم يُتفكرون ١‏ الروم : ١؟].‏ 


كا توضح بعض القيم الاجتاعية مثل رعاية الأسرة وحمل المسثولية وتفقد ساعة 
0 طعام. الزوج ومنامه والغمل على راجته . والأمثلة كثيرة لا في محيط الأسرة فقط» بل 
وعلى المستوى. الدولي. وهئاك حالات كثيرة تدرس كأمثلة قي برامج تدريب 
الديلوماسيين وتثقيفهم وتعريفهم بأحوال البلاد الختلفة كوسيلة للفهم العالمي 
بضَا .1 أذكرغلى سبيل المثال لا الحصر حالة الخبير الزراعي الذي زان إحدى 
الذول الغربية يوما ما. للإشراف على, برامج تدريب الفلاحين على استخدام طرق 
لزراعة الحديثة والميكنة الززاعيه. واستفسر الخبير - عبر امرجم - من أحد الفلاحين 
إٍ عا يمكن أن يجنيه الفلاح من غبظه في تلك السنه مقدرّة بالقناطير. .. وهنا ظهرت 
علامات: الضيق الشديد على وجه الفلاح وتمتم بكبات مهمة. فهمها المأرجم على 
لفور وتكهرب الموقف ! ! وعجب الخبير وراح يفكر فا قاله مما قد يسبب الأذى 
لنفسي للفلاخ. وبكياسة وفطنة حاول امرجم إزالة القلق والتوتر وظمأن الفلاح 
بسلامة ثية الخبينة وتوجه إلى الخبير قائلاً : إن الفلاح في: معظم بلاد العالم لا يحب 
بحال من الأحوال أن يُسأل عا سيجني من غلق غدًا فهو . يثثر الحب وعليه اتباع أحسن 
لقؤل وإعقلها وتوكل ؛ والعلم بعد ذلك عند الله عر وجل . .. وهو يعمل ويجتهد لكنه 
مدر فتضحك الأقدار فالغيب يعلمه الله« وعنْده مفايح اليب لا لها إل هرم 
وفن جد وجد؛ ‏ وكل شيء علد الله بمقدار... وهكذا يكون لعدم معرفة الخبير 
بأصوك الثقافة وغواملها والأمثال الشعبية والشرائع المهاوية للبلد المضيف أث ركبير في 
عدم .فهم السلوك الإنساني: ومن ثم عدم: تحقيق الفهم العالمي. 
وأمثلة أخرى كثيرة خدثت في أوربا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا ... بل في معظم 
الذول النامية» حيث بجهل المبعوثون إليها ثقافة البلد المضيف وعاداته وتقاليده. ويحب 
أن نضع في الاعتبار أن ما يراه السائح أو الخبير في بلد ما ن حسب معاييره الاجنّاعية 
وقم بلده ‏ كثيرًا ما يكون على خلاف ذلك في البلد المضيف ... لذلك كله يحب 
.عق كل فرد في :مجال .عملهء. المدرس والمرشد النفسي ودجل الأعال والاداري 
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والأخصائي الزراعي والكاتب والأديب .. يحب على كل منهم أن عبتم بدراسة 
ثقافات الدول امختلفة وما أمكنه من لغتها والتعرف على فنؤنها وأمثاها الشعبية وقصص 
الأدباء: وأغافي الصغار. والكبار وفهم مغزاها وما ترمي إليه وما تحوى من قبم وأمثال 
شعبية وما تحثُ عليه من سلوك مرضي عنه اجمّاعيًا وخلقيًا وما تعكسه من سلوك 
يوفي ... ومحاولة فهم أصول وقواعد هذا السلوك الإنساني ولغته الصامتة والمتحدثة 
كوسيلة: هامة لتحقيق الفهم بين الدول ولتحقيق السلام العالمي. 


بيل__أش التي 
70 و رنا أل رن 4ق ره 
وَعٌ آنإير لجن (فبائ 
إن ك2 اذى ردم م 1ه و سد د رزدم 
لك 2 


يورو ولو .بك 


صحتدة الذَهالْعَظِِم 
(سورة الروم: 6١‏ ) 


بقام الأمسننا ذ رمعا ىعتب امي حودة 
علب 2 ده 


ْ الإسلامية. كا‎ ١ 
من 0 ازرخون‎ 5 


00 ارح 00 اعلاما اعلاه ١‏ 


احلا اكتسبوا مكانة مرموقة ضحمة 
ار 3 الفكر التارعي 
الإسلامي العري ٠‏ ركان من حفظ له 
تاريخ الإسلام مكانة جلأ 
اسل ارم 

ولدية دس امحيدة أن نه 1 


0 
رمع تمس الدب الدهي نامل 
حا رش ره رمكان 
0 0 ' 


الذهبي؟ 

أبو عبدالله: محمد بن أحمد بن 
عؤان بن قايماز بن عبدالله الذهبي. ولد 
في شهر ربيع الآخر سنة "ا" 
هجرية! كان من أسرة تركانية 
الأصل» تنتبي في ولائها لبني قم؛ 
سكنت هذه الأسرة مديئة (ميافارقين) 
من أشهر مدن ديار بكرا 

عرف مؤرخ الإسلام بابن الذهبي 


نسبة إلى صنعة أبيه27) ويبدو أن 


من هو شمس الدين 


مؤرخنا قد امنبن صنعة أبيه في بدء 
حياته لذا عرف لدى بعض معاصر يه 
بالذهبي مثل صلاح الصفدي 7 وتاج 
السبكي (0) وابن كثير 0 
وغيرهم . 
عاش شمس الدين الذهبي طفولته 
بين رعاية عائلة طيبة متدينة عالمة» 


فكانت مرضعته عمته 20 


محمد ) وكان خاله 0. طلب العلم ورواه 
على يد كثير من الشيوخ والعلماء. أما 
زوج 7" خالته فاطمة» فقد كان رجلاً 
ديناً يحمل كتاب الله. 

اعتنت هذه العائلة بابنها ونشأ 
الذهبي في هذا الجو العائل الطيب 
المنبت المتدين)» فكان هو ثمرة طيبة 
لهذه البيئة التى تعرف الله وتعرف الدين 


وتعروف العام . 


اتجه الطفل الوليد ‏ الذهبي ‏ 
إلى أحد المؤدبين المعمروف 
بالبصبص "2 وكان من أحسن الناس 
خطا وأعرفهم بتعليم الصبيان» وخخلال 
هذا كان عم شمس الدين يعلمه على 
النطق بالراء تقويمًا للسانه. 

بعد هذا الجه الذهبي إلى شيخه 
(مسعود بن عبدالله الصاححي )ر فلقنه 

جميع القران م قر عليه نوا من 

و وبدأ الصبي في 0 
إلى مجالس الشيوخ ليسمع كلامهم ولا 
قدم (عز الدين الفاروني ) عالم العراق 
إلى دمشق سنة "94٠‏ هجرية ذهب 


الفتى الذهبي وسلم عليه وحدثه وبدأ 
الذهي برتقي 0 العلم والدرس 
والبحث والفقه. 

3-0 


بدء عناية شمس الدين الذهبي بالعام 

عندما بلغ الذهي الثامئة عشرة من 
عمره شاء الله تعالى له أن يضع أقدامه 
في طريق العلم وتوجهت عناية الذهبي 
إلى القراءات والحديث الشريف فاهم 
بقراءة القران المجيد واعتنى عناية فائقة 
بدراسة علم القراءات فاتجه عام 591١‏ 
هجرية إلى شيخ القراء ( الفاضلي ) 21١‏ 
الذي شرع عليه بالجمع الكبر 9 


يعد أن توفي الفاضلي قرأ الذهبي 
على الشيخ (ابن غالي المقرئ 
الدمشتي) 27 وما لبث الذهبي أن 
اصبح على معرفة' جيدة بالقراءات 
وأصولها ومسائلها وهو لمّا يزل فتى لم 
يتجاوز العشرين من عمره. 

بلغ بلغ من براعة الذهبي في القراءات 
أن تنازل له شيخه ( محمد الدعياطي) 
عن حلقته بالجامع الأموي في أواخر 
سنة 97" هجرية وكان هذا أول 
منصب علقي يتولاه. الذخي. 

بيد أن أكثر ما شغف به شمس 
الدين الذهبي هو عار الحديث فقد مال 
إليه واعتنى به عناية 2١9‏ فائقة تامة» 
وانطلق في هذا العلم حتى طفغى على 
تفكيره واستولى على كل حواسهء 


فسمء مع في هذا ما لا يحصى من ن الكتب 
والأجزاء» ولتي كثيراً من الشيوخ وتلقى 
عل اخديث فضار بارعا براعة لم يصل 
إليها أحد في وقته. 


رحلات الذهبي لطلب العام 


إعانا بأن العلم لا يأني بل يتتجه المرء 
إليه.. فقد شرع مؤرخ الإسلام في 
تطبيق هذا القول عمليا .. لكن قبل 
أن بشرع الذهبي في رحلاته كان ما بجر 
في نفسه أن والده لم يشجعه على هذا 


بل منعه من الرحلات ولقد قبل 
الذهبي هذا على أساس أن من آداب 
طلب العلم تقتضي من الصغير استئذان 
الأبوين. ويبدو أن الذهبي كان وحيد 
أبويه بحيث كانا يخافان عليه مثل هذا 
الخوف. 

وأخيراً مح له والداه بالرحلة حين 
بلغ العشرين من عمره وذلك سنة 


*9" هجرية. 
رحل الذهبي إلى داخل البلاد 
الشامية 0 أول رحلة إلى 


( بعلبك ) في نفس السنة» ثم رحل إلى 
(حلب) ور(حمص) ورحأه) 
و(طرابلس) و(الكرك) و(بصرى) 
و(نابلس) ولدالرملة) و(القدس) 
و(تبوك) .. ولقد نبل الذهبي من هذه 
الرحلات خملا عظيماً ف مختلف علوم 
الدين الحنيف. 

رحل بعد ذلك إلى الديار المصرية 
في رجب سنة 548 هجرية وكان أول 
ما فعله في مصر أن سمع على الشيخ 
(ابن الظاهري) 38 , 

مع بعد ذلك عن جاعة كبيرة من 
أشهرهم مسند الوقت أبو المعالي بن 
الأبرقوهي وشيخ الإسلام قاضي 
القضاة ابن دقيق 2 والعلامة ابن 
خلف الدمياطي وغيرهم. ورحل بعدها 


الذهي إلى الاسكندرية وسمع من 
علائها الكثير ورحل بعدها إلى 
(بلييس) ومع اين 


الذهبي قي بيت الله الخرام 


كتب .الله تعالى لهذا المؤرخ الكبير 
أن بتلقى علومه وأن يزور بيت الله 
الحرام فسافر الذهبي في سنة /54 
هجرية إلى بيت الله بعد وفاة والده 
وأدى فريضة الحج ومع بمكة المكرمة 
وعرفة ومنى والدينة في مجموعة من 
شيونخها الأجلاء. 

وهكذا بدأت رحلات الذهبي في 
طلب العلم والقراءات وعلوم الحديث 
والتراجم بدءا من الشام وانتبت بالبقعة 
الطاهرة التي وضع الله تعالى فيها بيته 
امحيد. 


منيج الذهبي العلمي 


أنفق شمس الدين الذهبي سنوات 
عمره في الدراسة والسماع لا يشغله 
عنهها شاغل ولقد كانت دراسة الذهي 
وسماعاته متنوعة» م تقنتصر على 
القراءات والحديث» فقد عبى بدراسة 
النحو فسمع ( الحاجية) في النحو على 
شيخه (ابن النصيي البعلبكي ) (00 مم 


ِ 


درس على شيخ العربية وإمام أهل 


الأدب في مصر (ابن النحاس). 197 , 


اهنم الذهبي بالكتب التاريخية 
فسمع كثيراً في المغازي والسيرة 
والتاريخ العام ومعجهات الشيوخ 
والمشيخات وكتب التراجم الأخرى. 

إلا أن الجهد الأكبر الذي بذله 
شيخ الإسلام الذهبي كان منصباً على 
الحديث فقد سمع مئات الكتب 
والأجزاء الحديثية طيلة حياته في طلب 
العلى» بل إنه قرأ أعداداً هائلة من 
الأحاديث النبوية الشريفة. 

وإجالا لابج الذهبي العلمي ؛ فقد 
عني بالعلوم الدينية عموماً والعلوم 
المساعدة لما كالنحو واللغة والأدب 
والشعرء كا أنه اطلع على بعض الكتب 
الفلسفية, 


الذهبي مع العالقة 
كان الاتصال بالعالقة في العلم 
والأدب من أهم الأهداف التي يسعى 
إليها طالب العلم فطالب العم يحب 
عليه ألا يقنع بما يحصل عليه من علوم 


عن طريق الدراسة والتحصيل» ولكن 


عليه أن يبحث وينقب ويناقش 


ويتلاقى مع من سبقوه إذا يسرت له 


الحياة ذلك .. ولد كان الذهبي نجيباً 
في هذا القام فكان في عصره ثلاثة من 
لعالقة لهم شأن كبير» أولهم المزي 
0 والعملاق الشيخ الإمام 
بن تت تلصسة 210 والشيخ علم الدين 
لبرزالي 9" وكان للقائه بهم أثركبير في 
تحصيل الذهبي للعم فترافق معهم طيلة 
سنوات ص عمره» وكان الذهبي 
أصغرهم سناً ولكنه كان تلميذاً نجيباً» 


إذ تفع بعلومهم ونصائحهم اج أنه 


انهر اما بشخصية الإمام المجدد ابن 


تيمية ذلك أن ابن تيمية كانت 
شخصيته قد اكتملت وأصبح محتهداً له 
أراؤه البي تقوم في أصلها على اتباع آثار 
السلف فكان ابن تيمية يقي الحدود 
بنفسه ويحلق رؤوس الصبيان 29 
ويحارب المشعوذين من أدعياء التصوف 
ويمنع من تقديم النذور”؟"© ويدور هو 
وأصحابه على الخارات والحانات 
ويريق الخمور”"2 ويقاتل بعض من 
يعتقد فساد عقيدته وبلغ الأمر به في 
إحدى المرات أن دخل السجن وأخرج 


صديقه المزي مله بنفسة 290 


وظهرت ‏ شخصية 
السياسية في الحرب الغازانية (599 ه 
وما بعدها) لاسما في سنة ٠00١‏ 
هجرية» حيث لعب دوراً كبيراً في 


ابن تيمية 


انتتصار الماليك على التتار في وقعة 
(شقحب)29) هذا كله جعل 
الذهي ينهر باللإمام ١‏ بن تيمية وقال فيه 
بعد أن مدحه فلج كرا 


(وهو أكبر من أن ينه مثلٍ على 
نعوته فلو حلفت بين الركن والمقام 
لحلفت أني ما رآيت بعيني مثله ولا والله 
ما رأى هو مثل نفسه في العلي) 80. 

مناصب الذهي العلمية 


بدأ أول منصب للذهبي في سنة 
0٠0‏ هجرية المتطابة بمسجد (كفر 
طنا) 27 وظل مقيماً بها إلى سنة 1/18 
هجرية وني هذه القرية الحادئة ألن 
الذهبي خيرة كتبه ومما ساعده على ذلك 
أنه تفغ تماماً للتأليت. 

في شوال ١8‏ هجرية توفي (ابن 
الشريشي الوائلي) شيخ دار الحديث 
بتربة آم الصالح وتولى الذهبي دار 
الحديث هذه ويقول الحافظ ابن كثير 


موضيحا ذلك في حوادك امنة 
8الاه: 

( وفي يوم الاثنين العشرين من ذي 
الحجة باشر الشيخ شمس الدين محمد 
ابن عئان الذهيٍ احدث الحافظ بتربة 
أم الصالح عوضاً عن كال الدين بن 
الشريئي. 


5 ل 


من القضاة) 0" , 

وف يوم الأربعاء السابع عشر من 
جادى الآخرة سنة 74 هجرية تولى 
الذهبي دار الحديث بالظاهرية !1" بعد 
الشيخ (شهاب الدين أحمد بن 
جهبل) ونزل عن خطابة كفر طنا 29 , 

وعندما توفي العملاق علم الدين 
البرزالي سنة 4"/ا هجرية تولى الذهي 
تدريس الحديث بالمدرسة النفيسية 
وإمامها عوضاً عنه وكتب له تلميذه 
صلاح الدين الصفدي توقيفاً بذلك. 

ف "تفن" البالة كم امير دان 
الحديث والقران التدكزية 29 وباشر 
الذهي مشيخة الحديث فيها. 


مصنفات ومؤلفات شمس الدين 
الذهي 

م يتك الذهبي شيئاً من العلوم إلا 
دخله وها هو ذا تاج الدين السبكي في 
الطبقات يصف الذهبي لبراعته في علم 
الحديث فيقول (فدخل في كل باب 
من أبوابه). 

وبلغ اعتراف الإمام الحافظ ابن 
حجر العسقلاني بفضل الذهبي وبراعته 
الوح أن ابن حجر شرب ماء زمزم 
سائلا الله تعالى أن يصل إلى مرتبة 


الذهبي في الحفظ والفطنة 9" , 


ومصنفات الذهبي كلها كانت 
مستندة إلى حصيلة دراسته الضخمة 
وامتتوعة في كل علوم الإسلام .. 
وبراعته في عل الحديث ثم اقتداره في 
التاريخ الإسلامي » كا لا يمكن ان 
نغفل مهارته ي النقد والتحقيق 
والمختصرات للؤلفات العالقة الذين 


سبقوه 02 


إلا أننا ىا ذكرنا فإن منتبى براعة 
واقتدار الذهبي كانت في دراسته لعلم 
الحديث حتى أن الحافظ ابن حجر 
العسقلاني قال عنه (كان أكثر أهل 
عصرة تصنيفاً) (0) هذه البراعة 
والتغبت في علم الحديث جعلت الذهبي 
ينطلق في التجريح والتعديل والتفريع 
والتصحيح والتعليل وغيره في فروع 
وتحقيق علم الحديث. 

وعن مصنفات ومؤلفات شمس 
الدين الذهبي نجد قائمة طويلة ضخمة 
منها : 


التلويحات في علم القراءات 9" , 


0 الأربعون البلدائية 40 , 

الثلاثون البلدانية. 

الكلام على حديث الطير, 
المستدرك على مستدرك 


الحاكم نا" 


الزيادة المضطربة. 

طرق أحاديث التزول. 

العذب السلسل في الحديث 
المسلسل. 

أحاديث الصفات 49 , 
الأربعون في صفات رب العالمين. 
جزء 3 الشفاعة. 

جزءان 3 صفة النار. 

الرسالة الذهبية إلى ابن تيمية. 
الريع والأوجال في نبأ المسيح 
الدجال. 
كناب رؤية الباري. 

تاب العرش, 

تاب الكبائر, 

تاب ما بعد الموت. 

كتاب تحريم أدبار النساء. 

جزء في صلاة التسبيح . 

جزء في الخضاب. 

حقوق الجار. 

الباق لكك 

أخبار قضاة دمشق. 

الإشارة إلى وفيات الأعيان 
والمنتقى من تاريخ الإسلام 437 , 
الإعلام بوفيات الأعلام. 
تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير 
والأعلام (أعظم مؤلفات الذهبي 
وأوسعها ). 
تذكرة الحفاظ. 


دول الإسلام 49 , 

سير أعلام النبلاء. 

ذيل سير أعلام النبلاء. 

العبر في خبر من غبر. 

ميزان الاعتدال في نقد 
الرجال ©؟ , 

3-5 أخبار أبي مسلم اللتراساني. 

أخبار أم المؤمنين عائشة «رضى 
الله عنها ). 

- التبيان في مناقب عؤان «رضي الله 
عله ). 


ترجمة أبي حنيفة. 
ا 


وغير ذلك من المؤلفات التي 
يصعب حصرها في هذا المقام فعلى من 
يود البحث في كافة مصنفاته ومؤلفاته 
فليرجع في ذلك إلى أماكن 400 


٠ 
الرمبي‎ 
0 
بلغ شمس الدين الذهبي مكانة‎ 
ضخمة في القرن الثامن. المجري بل إن‎ 
تاريخ الإسلام حفظ له مكانًا كيرا‎ 
وجليلا لم يشغله احد من بعده لما‎ 
قدمه للتاريخ ولعلم الحديث والفقه‎ 
والقراءات والتراجم بما استتبع ان نقول‎ 
ان لقب مؤرخ الإسلام يناسب شمس‎ 
الدين الذهبي لاقتداره وبراعته وتدينه‎ 

وخلقه الطيب . 
وهذا تلميذه الصلاح الصفدي 


يقول عنه : 


م أجد عنده جمود المحدثين ولا 
كودنة 47 النقلة بل هو فقيه النظر» له 
دربة بأقوال الئاس ومذاهب الأئمة من 
السلف وأرباب المقالات) 49 , 

ويقول عله تاج الدين السبكي 
واصفاً علمه وتبحره في علم الحديث: 

(فدخل في كل 


)480 


باب من 


ويحدد ابن حجر العسقلاني مكانة 


ابوابه ) 


الذهبي فيقول : 
ركان أكثر أمل عصره 
تصنيفا) 197 , 
© 
واعتبره شمس الدين السخاوي 


من أعظم مؤرخبي القرن الثامن المجري 
الذي لا ينافسه أحل"6 , 
ويعاود السخاوي فيصف الذهبي 
في علم نقد الرجال والجرح والتعديل 
بقوله : (وهو من أهل الاستقراء التام 
يي نع الرجال) 9" , 


© 

ويعتبره جلال الدين السيوطي على 

رأس طبقات العالقة والحفاظ المحدثين 
المؤرّحين 000 


ويقول تلميذه: تتي الدين ابن 
رافع السلامي المتوفي سنة 4 
هجرية : 

ركان أي الذهي ‏ غخيراً 
صالحاً متواضعاً حسن الخلق حلو 


“يم المحاضرة غالب أوقاته في الجمع 


والاختصار والاشتغال بالعبادة. له ورد 
بالليل وعنده مروءة وعصبية 
وكرم) 09 , 
© 

وقال عنه الزركشي صاحب عقود 
الحان: 

(مع ما كان عليه من الزهد التام 
والإيثار العام والسبق إلى الخيرات 
والرغبة بما هوا ات). 
6 

ويصفه صديقه وشيخه 
البرزالي فيقول : 

(رجل فاضل صحيح الذهن 
اشتغل ورحل وكتب الكثير وله 
تصانيف واختصارات مفيدة وله معرفة 
بشيوخ القراءات) 9" , 


الدين 


© 

ويقول تلميذه صلاح الدين 
الصفدي : 

رحافظ لا يحارى ولافِظٌ لا 


يبارى: أتقن الحديث ورجاله ونظر 
علله وأحواله وعررف تراجم الناس 
وازال الإبهام في تواريخهم.ذهن يتوقد 
ذكاؤه ... أكثر من التصنيف ووفر 
بالاختصار مثونة التطويل في التأليف 
55 اجتمعت به وأخذت عنه كثيراً من 
تصائيفه) 0 , 
© 
ويقول عنه تاج الدين السبكي : 


(... وكنز هو الملجأ إذا نزلت 
المعضلة أمام الوجود حفظًا وذهب 
العصر معنى ولفظًا وشبخ الحرح 
والتعديل ورجل الرجال في كل 
سبيل ... وهو الذي خرجنا في هذه 
الصناعة وأدخلنا في عداد المماعة)00, 


وقال أيضاً : 

(وسجمع منه الجيع الكثير وما زال 
يخدم هذا الفن إلى أن رسخت فيه 
قدمه وتعب الليل والنهار وما تعب 
لسانه وقلمهء وضربت باسمه الأمثال 
وسار اسمه ولقبه كالشمس إلا أنه لا 
يتقلص إذا نزل المطر ولا يدبر إذا 
أقبلت الليالي. وأقام بدمشق يُرحل إليه 
من سائر البلاد وتناديه السؤالات من 


كل ناد 0 


وقال عنه تلميذه الحافظ ابن 
كثير: 

(الشيخ الحافظ الكبير مؤرخ 
الإسلام وشيخ امحدثين ... وقد خم به 
شيوخ الدين وحفاظه) 60 . 


وفاة الذهي . ا الصالحية 


أصيب شمس الدين الذهبي في 
واخر أيام حياته بماء في عينيه فكان 
يتأم ولقد قبل له أن يتداوى ليعود إليه 
بصره فكان يتأذى من هذا القول 
ويقول: هذا ليس باء وأنا أعروف 
نفسي لأنني ما زال بصري ينقص قليلاً 
إلى أن تكامل عدمه. 

وفي يوم الاثنين الثالث من ذو 
القعدة قبل منتصف الليل سنة /14 
هجرية لفظ مؤرخ الإسلام أنفاسه 
الأخيرة وتوني بتربة أم الصالح ودفن 
بمقابر باب الصغير وحضر الصلاة عليه 
جمع غفير؛ وصلى عليه جمع من 
العلماء ورثاه غير واحد من تلامذته 
وغيرثهما. 


خلف الذهي ذرية صالحة فترك 
ثلاثة من أولاده عرفوا بالعلم. والخلق 
الطيب هم ابتته أمة العزيز وأجاز لها 
غير واحد وابنه أبو الدرداء عبدالله 
الذي ولد سنة !/٠8‏ هجرية وأسمعه 
أبوه شمس الدين الذهبي في خلق 
كثير وابنه شهاب الدين أبو هريرة 
عبد الرحمن وسمع مع والده أجزاء من 
الحديث كثيرة. . 


فتلك كانت وريقات عن مؤرخ 
الإسلام شمس الدين الذهبي » رجل 
اعتنى بدين الله فاعطاه الله من اسرار 
وعلوم الدين واهتم بالحديث 
والقراءات وتاريخ الإسلام فحفظ له 
التازيخ مكاناً لم يصل إليه أحد من 
بعده. 

وصار شمس الدين الذهبي بحق 
مؤرخ الإسلام وعالم الحديث الحافظ 
المؤرخ 2 وما ناخذه من سيرته هذه ان 
الرجل تسلح بالايمان بالله عر وجل 
وسعى في طلب العلم متحلياً بالأمانة 
والخاق الطيب فصار كا صار عملاقاً 


مؤرحاً محدثاً متمكاً. 
2 


ولا نجد شيئاً نقوله إلا أن نخاطب التسلح بالإيمان والعام » ووقنها سيعود 
أبناء ديننا الحنيف أن يقبلوا على دراسة محد الإسلام العظيم على أيدي أبنائه 
هؤلاء العالقة والتأمل في سيرتهم وعلينا المؤمنن والعلماء. 


© هرامس © 
انظر طبقات القراء للذهبي والواني بالوفيات. 
#٠‏ معجم البلدان لياقوت. 
اسيم كان أبوه يعمل في صنعة الذهب المدقوق وعرف بالذهبي وقد طلب العلم فسيع صحيح البخاري سلة 


5 هجرية وحج في أواخر عمره وكان ديناً يقوم من الليل. 

4 الوافي بالوفيات ج ؟ 

ه ‏ طبقات الشافعية الكببى ج 4. 

5 البداية واللباية ج 14. 

ا ست الأهل بنت عثان ولدت سنة 07 هجرية وتوفيت سئة 178 هجرية تلقت علوم الدين 
والأخاديث عن شيو وعلماء عديدين. أنظر الذهبي ومنبجه في تاريخ الإسلام. 

_ علي بن سنجر بن عبدالقه الموصلي الدمشتي الذهبي ولد في سئة 08 هجرية وتوني في الثالث والعشرين 
من رمضان 85 هجرية وكان رجلا ديئا ورعا وعالما كبيرا ‏ أنظر معجم الشيوخ للذهبي ( نقلا عن 
د بشار عواد معروف), 

و أحمد عبد الغني بن عبد الكاني الأنصاري الذهبي المعروف بابن الحرستاني سمع الحديث ورواه وكان 
حافظاً للقرآن الكريم كثير التلاوة له وتوفي بمصر سئة 1٠١‏ هجرية. 

٠‏ علاء الدين علي بن محمد الحبي. 

جال الدين أبي اسحاق إبراهيم بن داود العسقلاني. صحب الشيخ علم الدين السخاوي سنة 548 
هجرية وهو الذي انتبث إليه رياسة الاقراء في زمانه. توفي الفاضلي سئة 41" هجرية متأثرا من إصابته 
بالفالج. 

1١‏ انظر معجم الشيوخ للذهبي. 

م١‏ جال الدين أبي اسحاق إبراهيم بن غالي المقرىء الدمشي المتوفي سنة 1١8‏ هجرية. 

14 انظر طبقات الحفاظ للسيوطي. 

جال الدين أني العباس أحمد بن محمد بن عبدالله الحلبي المعروف بابن الظاهري (575 ل 945 
هجرية) كان والده محمد مولي الملك الظاهر صاحب حلب فنسب إليه. 

تتي الدين أبو الفتح محمد بن علي المعروف بابن دقيق عيد القشيري نوفي سئة ٠٠١7‏ هجرية أنظر الواني 
بالوفيات. 


لا المصدر السابق. 

موفق الدين أبي عبدالله محمد بن أني العلاء النصيبي البعلبكي المتوفي 48" هجرية. 

8 بباء الدين محمد بن إبراهيم المعروف بابن النحاس المتوفي سئة /19 هجرية. 

جال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي الشافعي  4(‏ 47 هجرية). أنظر النجوم 


الزاهرة لابن تغري بردي وشذرات الذهب لابن العاد. 
تي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحلم المعروف بابن تيمية الحراني (571 1/18 هجرية ) أنظر ابن 


ا 
تيمية للؤمام محمد أبو زهرة وغيره من المصادر. 

عم الدبن أبو محمد القاسم بن محمد البرزالي  55(‏ 84/ه) أنظر البداية والنباية لابن كثير والننجوم 
الزاهرة وشذرات الذهب. 

م٠‏ البداية والنهاية لابن كثير ج 14. 

4 المصدر السابق. 

ه؟ نفس المصدر, 

74 نفس المصدر. 

اب المصدر السابق. 

نقلاً عن الدرر الكامنة لابن حجر (ج١).‏ 

8 قرية بغوطة دمشق. 

.٠م‏ ب البداية والنباية ج ١4‏ وقد اتخذ الذهبي هذه البقعة سكناً له ثم مات فيها بعد ذلك. 

١‏ أسسها الملك الظاهر بببرس البندقدارى سنة 1/١‏ هجرية ف المدرسة الظاهرية وهي اليوم مقر دار 
الكتب الظاهرية الواقعة أمام المجمع العلمي العربي بدمشق 

امال البداية والنهاية ج 14. 

مم منسوبة إلى الأمير تنكز نائب الشام ووليها سئة 1/١7‏ هجرية: 

4" ل يلاحظ من امغراك تاريخ علماء التاريخ والحديث أن الإيمان بالله عز وجل كان رائدهم وأن شرب ماء 


زمزم استناداً إلى حديث الرسول صلى عليه وسلم (ماء زمزم لما شرب له) جعلهم يأحذون جميعاً بسئة 
النبي صلى الله عليه وسام فهذا الخطيب البغدادي يشرب ماء زمزم ليكون حافظاً للتاريخ وهذا ابن حجر 
العسقلاني كبا شرحنا والحاكم النيسابوري المتوفي سئة 4٠6‏ هجرية يقول (شربت ماء زمزم وسألت الله 
أن يرزقني حسن التصنيف) وغيرهم كثيرون. 


ومن # كانت المختصرات التي قام بها الذهبي لعيون الكتب وأمهاتها مثل اختصاره لكتاب أسد الغابة لابن الأثير 


ا 
فك 
ا 


6 
0 
ا4سده 
4 


زت. اه ) ومسند الإماغ أحمد رت 41 ه) وطبقات ابن سعد (ت 1٠‏ ه) وتاريخ دمشق لابن 
عساكر زت ١الاهه)‏ وكتاب السنن الكبرى للبييني (ت458) وتلخيصه من كتاب العلل لابن الجوزي 
(ت اوه ه) ومختصر تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (ت4517 ه) وغير ذلك مما يضيق المجال 
بذكره. 

الدرر الكامنة (ج"0). 

المنبل الصافي لابن تغري بردى. 

القصد من هذه التسمية أن يجمع المحدث أربعين حديثاً في موضوع معين أو أسانيد معيئة أو بلدان معينة. 
انظر الذهبي ومابجه في تاريخ الإسلام لبشار معروف. 

انظر النبل الصاني. 

ذكره ابن العاد في شذرات الذهب. 

يقصد السد الذي بناه ذو الترني وجاء ذكره في القرآن الكريم (سورة الكهف آية 4# وما بعدها). 
نقل ابن تغري بردى منه كثياً في كتابه النجوم الزاهرة. 


4# د طبع لبع في مصر بمعرفة الحيئة العامة للكتاب ١144(‏ هجرية ) تحقيق فههم شلتوت ومحمد مصطفى إبراههم. 
45 طبه طبع أكثر من مرة وآخرها طبعة دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة سنة 1431 م وهذا الكتاب بمثل قة 
معلومات الذبي في النقد جرح وتعديلاً وهو الذي أكسبه شهرة عظيمة في هذا العام . 
ه؛ ‏ ارجع إلى المبل الصاني لابن تغري بردى ‏ الواني بالوفيات للصفدي ‏ عقود الجان للزركشي ل 
الطبقات الكبرى للسبكي ‏ شذرات الذهب لابن العاد ‏ كشف الظنون لحاجي خطيفة والاعلان 
للسخاوي ورونق الألفاظ لسبط بن حجر وهدية العارفين للبغدادي وقد أنت هذه المصادر بكل مؤلفات 


الذهبي. ' 
5؛ ‏ الكورئة: البلادة. مه ل رونق الألفاظ لسبط بن حجر. 
4 الوافي بالوفيات ج 37. 4ه المصدر السابق. 
طبقات الشافعية ووصفه أيضاً بأنه (محدث العصر). هوه الواني بالوفيات ج7. 
و؛ ‏ الدرر الكامنة, ١ه‏ طبقات الشافعية ج 4. 
.ةب الإعلان. لاه المصدر السابق. 
ذه ب طبقات الحفاظ. مه البداية واللهاية رج .)١14‏ 
ذهب الإعلان. 


المصادروالرامع 

١‏ البداية والنهاية/ ابن كثير ‏ مكتبة المعارف ‏ بيروت لبنان. 

؟ ل النجوم الزاهرة/ ابن تغري بردى ‏ القاهرة. 

#« المهل الصافي والمستوفى بعد الواني/ ابن تغري بردى - القاهرة (الجزء الأول فقط). 

؛ ‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامئة/ ابن حجر العسقلاني ‏ طبعة القاهرة 1955. 

ه ‏ دول الإسلام/ شمس الدين الذهبي (ج؟) طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة. 

5 طبقات الشافعية الكبرى/ تاج الدين السبكي ‏ القاهرة (مكتبة بلدية اسكندرية). |]:. 

الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ/ شمس الدين السخاوي (مطبوع ضمن كتاب عام |3 
التاريخ عند المسلمين). 

4 طبقات الحفاظ/ جلال الدين السبوطي ‏ طبعة بيروت لبنان. 

و شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العاد الحنبلي ‏ القاهرة. 

٠‏ الوافي بالوفيات/ صلاح الدين الصفدي. 

1١‏ معجم البلدان/ ياقرت الحموي ‏ القاهرة ه1١‏ هجرية. 

نا اذى ومابجه في كتابه تاريخ الإسلام/ د. بشار عواد معروف ‏ رسالة دكتوراه من 
جامعة بغداد. طبعة البابلي الحلبي بالقاهرة/ 190/5 م. 

١٠١‏ عام التاريخ عند المسلمين/ د. فرائز روزنثال ‏ ترجمة د. صالح أحمد العلي بغداد 
(مكتبة بلدية الاسكندية). 

4 ابن تيمية/ الإمام محمد أبو زهرة ‏ 


طبعة القاهرة. 


دكا إإالات 
النشرفيهدكل جديد من الآداب والعلوم والفنون 
نحن في هذا الباب معكم وبكم 
وهر لذلك منكم وإليكم 


20 دولة البحرين منذ أقدم الأزمة بموقع جغرافي هامء فهي نقطة الاتصال 
التجاري بين أقطار عديدة2» وعاصمتها «المنامة»» وهي تتكون من 
ثلامث وثلائين جزيرة» وتبعد عن الساحل الشرقي للمملكة العربية 

السعودية حوالي ٠١‏ ميلاً» وبحوالي نفس المسافة عن شبه جزيرة قطرء كا أنها تبعد ما 
يقرب من 16١‏ ميلاً عن ساحل إيران. 


لطفا 


ودولة البحرين عريقة في حضارتها 
حيث توصلت بعثة التنقيب الدتماركية 
إلى كشوف تعود إلى العصور الحجرية 
والبرونزية» ثم ازدهرت فيها الحضارة 
والتجارة في أواخر القرن الثالث قبل 
الميلاد حيث كانت تسمى «دلون» 
آنذاك» ثم أصبحت موطن قبائل بكر 
وتمم من ربيعة في العصر الجاهل » 
ودخلها الإسلام بعدئذ في العام 
السادس الهجري 587 ميلادية» على 
يد القائد العربي المسلم «العلاء بن 
ا حضرهي .١‏ 


وقد تجاذبها تيار الردة بعد وفاة 
الرسول عليه الصلاة والسلام» وتأثرت 
به قبائل بكر وتم » إلا أن «الجارود بن 
عبد القيس» ثبت غلى اسلامه إلى أن 
أنجدهم «العلاء بن الحضرمي» وتغلبوا 
على المرتدين وانتصر الاسلام» وظات 
«البحرين» تتبع الدولة الإسلامية بعد 
الخلفاء الراشدين» والدولة الآموية» 
والدولة العباسيق» ثم انفصلت. بعدئذ 
عن الدولة العباسية حيث احتلها 
صاحب الزنج في عام 59 هء وجاء 
القرامظة بعد ذلك 


وعندما بدأت سفن الاستعار 
الأوربي تجوب سواحل ال ذليج العربي» 
احتل البرتغاليون البحرين 1١817١١‏ : 
م ثم استولى عليها بعد ذلك 
أحد رعايا شاه إيران» وَأصد صبح الفرس 
يبسطون نفوذهم على البعرين لفتزات 
متقطعة عن طريق حكام عربم ثم 
استولى عليها عرب «عتبة) الذين جاءوا 
من الساحل الغرثي» فأصبحوا حكامًا 
مستقلين عن نفوذ دولة الفرس» ومن 
عرب «عتبة أو عتب» أسرة (آل 
خليفة) التي لاتزال تحكم البلاد بعد 
سلسلة من الاتفاقيات مع بريطانيا من 
000 حتى الخامس عشر من 

شهر أغضسطس عام ال/اوا م2 حيث 
أعلنت البلاد استقلالهاء وانتبت 
المعاهدات والاتفاقيات البريطانية. 

ومن أشهر حكام دولة البحرين 
الشيخ سلان بن حمد بن عيسى الذي 
توفي إلى رحمة الله في الثاني من شهر 
يناير عام 145١‏ م»2 فتولي مقاليد 
الحكم من بعده نجله ولي عهده الشيخ 
عيسى بن اسلان أمير البلاد الحالي 
«حفظه الله وأما ولي عهده فهو نجله 
الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ) 
الذي بمتاز بالكفاءة والحيوية» وقد 


2 


رج في. الكنيات العسكرية. البزيطانية 
والأمريكية: َك أنه أصبح وزيرًا 
للدفاع لجيش. البحرين. 


هذا وقد اجتمع قادة دول مجلس 
التعاون الخليجي في دولة البحرين في 
أواخر شهر محرم 1408 ه لانجاز أعمال 


القمة الخليجية الثالثة» واصدروا بيانًا . 
هاما بالقرارات والتوصيات التي تشمل 
قضايا أمنية وسياسية واقتصادية 
ووسائل اقليمية وعربية بالإضافة إلى 
القرارات الخاصة بتطوير التعاون 
والتنسيق بين الدول الأعضاء. 


“مق دين إن 0 


4 اللي وي كات الي 
2 «الجزرة و 


في حال تنفيذ المشروعات المشتركة 
للدورة السادسة للمراكز وافيئات 
العلمية الهتمة بدراسات الخليج 
والجزيرة العربية القاضية بتشكيل لجنة 
من أعضاء الأمانة العامة» للنظر في 
مشروع دليل الشخصيات العلمية في 
الخليج والجزيرة العربية» ووضع 
الأسس والمواصفات التي تنطبق على 
الشخصية المترجم ها والاتفاق على 
الاسم المناسب لهذا المشروع ... وبناء 
على الدعوة الموجهة من محلة دراسات 
الخليج والجزيرة العربية ‏ فقد اجتمع 
في دولة الكويت كل من ٠:‏ الشيخ 
عبد الملك آل الشيخ ‏ د. محمد 
مرسي عبد الله - د. مصطفى النجار 
د. عبد الله الغنيم -- د. محمد صفي 
الدين أبو الع. وبدأ الاجيّاع 
باستعراض جهود المؤسسات التلفة 
التي لها مشاريع مشابهة لهذا المشروع » 
مثل : مكتب التربية للحليج العربي» 
ومؤسسة تبامة؛ وبعض ال جامعات في 
منطقة ا خليج والجزيرة العربية. 


813 علوم وفنون 
وقد ثم التوصل إلى ما يلي : 

١‏ أن يكون اسم المشروع «دليل 
الشخصيات المعاصرة في الحليج 
والجزيرة العربية». 

؟ ‏ والشخصية المراد الترجمة لها 
هى تلك الشخصية البارزة من أبناء 
لنطقة» التي تندرج ضمن النخبة 
لعلمية والثقافية والسياسية والاقتصادية 
والادارية وغيرها. ويدحل في ذلك 
لعلميون من رجال الجامعات والادباء 
والمثقفون البارزون والوزراء السابقون 
ومن في مستواهم واعضاء المجالس 
لنيابية والشورى ومن في حكمهم 

ويترك لكل مركز تقدير الشخصية 
المناسبة من هؤلاء مع مراعاة التنسيق 
بين الفئات,. 

“ا يتضمن الدليل بعض 
الشخصيات العربية التي قدمت عطاء 
بارزًا للمنطقة» ويترك لكل مركز تقدير 
ذلك, 

01 تضم الترجمة البيانات 
التالية : الاسم سنة الميلاد ‏ 
امؤهل ‏ التخصص - الوظيفة ‏ 
الخبرات ل أهم الانجازات ل 

ه يقوم كل مركز بعمل دليل 
الشخصيات الخاصة بالدولة التي يتتمي 
إليها 


9 يعرض المشروع بعد اكتّاله 
على الأمانة العامة للمراكز والحيئات 


1 


من سيدني فيشر 
سان انطوان 
ويرئنجتون/ اوهايو 
الولايات المتحدة 


4 نوشير 1981 م 


إلى الأستاذ محمد حسين زيدان «رئيس تحرير محلة الدارة» 


تسلمت عدد أ كتوبرمن يحلة الدارة . وقد ممست من جديد مدى جهود هيئة النحرير معكم في 
إخراج عدد جميل. إنني أجاكل عدد من أعداد امجلة أجمل من سابقه .كيف يتسنى لكم ذلك ؟ 

إن صور مدينة الرياض من من الروعة بحيث جعلتني أفهم الآن السبب وراء تعلق أحد طلبتي 
السابقين من ن حملة الدكتوراه؛ وهوالدكتورراسل ميث » بالحياة فيها . انه يكتب لي واصفًا مدى 
روعة المدينة. . إنه يعمل بالقسم الاقتصادي لسفارة الولايات المتحدة . وقد كتب رسالة ذكتوراه 
ممتازة عن المرحلة الأولى من حياة سعد زغلول باشا في مصر. ونعود للرياض الي تبدو مدينة غاية في 
الحداثة. . إنما قرأته عنها من مقالات لا يتساوى مع جال الصورالتي ظهرت في اجلة . إنالرياض قد 
تكون أحدث مدن العالح. 


شكرًا جزيلاً على إرسال هذه الأعداد من الجلة حيث أني أحها كثيرًا. 


الغخلص 
سساماي الا مسا بكر 


سيدني فيشر 
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تعطكة؟ .آل رعمورك (.50) 


الكتاب : السكان وتنمية' . المواني 
السعودية على البحر الأحمر. 
المؤلف : د. محمد أحمد الرويثي. 
يستعرض" الباحث كيرا 
الموضوعات المتعلقة بالبوض بموانئ 
ومرافئ الساحل . الغرني متفاعلة مع 
الظهير المقابل في. الداخل مراعيًا في 
ذلك عوامل الجذب السكاني وتوزيعه. 
في المبحث الأول يستعرض 
الخصائص السكانية لمنطقة الساحل 
السعودي. الغربي. 1 
وفي المبحث الثاني يبدأ دراسته 
بالصور الحالية .للموانئ: أما مقومات 
تنمية الموانئ ‏ فقدمها في المبحث 
النالث. 
: وفي- النباية قدم المؤلف. نتائج 
دراسية وأباله. 


من آهم القضايا التي استحوذت 
على الانتباه» وشغلت الرأي العام 
العالمي » شعوباً وحكومات » «أمن 
الخليج العرني لكونه الشريان الحيوي 
الذي بمد معظم دول العالم بما تيض 
يرمى كتاب «هكذا دحل الاسلام 
؟"” دولة) إلى تتبع انتشار الاسلام مزل 
عهد اللبي عند وكيف سرت مبادئه 
وأخلاقه بين القبائل والشعوب » يتلقاها 
الجميع بالإذعان والقبول» لأنها 
تخاطب العقل ونحدّث الوجدان» 


ترغي ري الفرف . واستراله»: ولق 
الماعة في تراحم وتلاحم 
وتعاطف. 


ولا عجب أن رأينا الكثيرين 
لأخليون على عاتقهم نشر العقيدة 


به حياتها. مسألة الاتجار في السلاح ومكاتها في 
والمؤلف عالج موضوعاً تاريخياً الاستراتيجية الأمنية لحكومة الند 
بخص. الخلبج العربي في ظل حكومة واللنطوات الى اتخذتها تلك الحكومة 

المنذ البربطانية خلال الزرة لكافحة تجارة السلاح. , 
دؤها : لكلف « والفصل الرايع ؛ عنى فيه المؤلف 
بدراسة علاقة الهند في تسخير تلك 


وهذه الدراسة الوثائقية تقم فى : 
سبعة فصول» في «الفصل الأول, العلاقة لخدمة هدفها الرئيسي «أمن 
ناقشن المؤلف المحهودات: البريطانية المهند)» وقد كانت سياسة هذه الفئرة 
للحفاظ على أمن البحر في الخليج بمثابة مقدمات لما تبعها من سياسة ربط 
العرني وكفاح حكومة الهند البريطانية المنطقة بالهند عن طريق الاتفاقيات 
في سبيل الاحتفاظ بمياه الخايج تمت «التعهدات» وقد عالجه أيضا في 
سيطرتها الكاملة ( الفصلين السادس والسابع » » أما ك2 

أما «الفصل الثاني » فيعنى بدراسة «الفصل الخامس» فقد استعرض 
مكافحة تجارة الرقيق في المنطقة» وني . المؤلف التأثيرات التي أحدثها البخار 
«الفصل الثالث» ناقش المؤلف تطور والبرق في سياسة الهند وبريطانيا. ٠‏ 


الإسلامية معرّفين. بها بين شعوب 
الأرض باسطين تعابجها السهلة الميسرة 
فتتلقاها النفوس الخائرة المضطربة 
بالقبول والرضاء ونجد فيها راحتها 
وأمنها وسعادتها. 

وبرغم ما لاقى هؤلاء الدعاة من 
مصاعب » وما واجهوا من عقبات في 
سبيل نشر هذه الدعو ة إلا أن العاقبة 
كانت هم. 
وهكذا دخل الكثير من الأثم 
والشعوب في دين الله أفواجاء 
وارتفعت راية الاسلام خفاقة عالية. 


ماهو إلا آلة 

حاسبة تستطيع أن 

تقرأ البيانات وتكتيبا وتقوم بعمليات 

حسابية وعمليات ‏ منطقية' وبمكنه 

أيضًا تخرين كميات هائلة من البيانات 

بحيث يتم استرجاعها كلها أو جزءا منبا 
عند. الحاجة. إليبا. 

والحاسب .الإلكتروني. عبارة عن 

مجموعة من الحواس أو الطاقة الصناعية 

التي تكوّن فيا بينبا. قنرات تعجز عن 


تحقيقها الحواس والظاقة البشرية إلا 
أنه مها كانت قدراته وإمكاناته فا هو 
إلا آلة من صنع الإنسان» فالإنسان 
صانعه وسيده والمتحكم فيه ولذلك 
يفضل أن يطلق مصطلح الحاسب 
الالكتروني علميًا للدلالة على الترجمة 
العربية للمصطلح الإنجليزي 
( #اناممه©) بدلا من المصطلح 
: العقل الالكتروني » كيا يحو للبعض أن 
يطلق عليه وذلك لعديد من الأسباب 
التي من أهيها: أن الحاسب الإلكتروني 
ما هو إلا مجموعة من التجهيزات الآلية 
التي تقوم بتنفيذ العمليات طبقًا لما يقدم 
ها من بيانات وتعلمات» وهذه 
التجهيزات الآلية ليست قادرة 
: بالطبع » على التفكير والابتكار وهي 
من أهم الصفات التي يتفرد بها العفل 
البشري. 
التطور التاريخي لظهور الحاسبات 
الإلكترونية : 

إنها قصة طويلة تلك التي تمثل 
كفاح الانسان الدائم من أجل تنمية 
مواهبه ا حسابية وقدراته على حل 
المسائل والمعادلات وقدراته على 
اخحتزان الأرقام والمعلومات نخارج رأسه 
الصغير ليستعين بها وقت الحاجة» وهي 


قصة يرجع أقدم فصوها إلى الإنسان 
الأول وهو بحاول استخدام أضابعه أو 
بعض الحصى المميز.. أو الخيوط 
المعقودة 3 العد والحساب:. 


نا أخدنث فصوا فيقع الآن تحت 
سمعنا وبصرنا ونحن نشاهد. على شاشات 
لتليفزيون الإنسان يخطو على. سطح 
لقنمر “بفضل الأجهزة ' الحاسبة 
لإلكترونية: أمّا الفصول الأخيرة في 
هذه القصة. التي تبدو وبلا. نماية 
فلا ثزال في. طيات المستقبل يشترك 
آلاف من العلماء والمهندسين في 
صياغتبا وهم يطوزون الأجهزة الحاسبة 
لالكزونية؛ هذه الآلات المذهشة, 
لبِضيفوا لها مزيداً من القدرات. 

ونحن الآن أبناء هذا الجيل» لا 
يمكننا. نصور ما سوف تضيفه هذه 


الأجهزة من تغيير في حياة أحفادنا وإن 
كانت بعض الدلائل يمكن أن نلمسها 
في الدور المتزايد في الأهمية الذي تلعبه 


هذه الأجهزة في حياة. الانسان: هذه 
الأجهزة التي أصبحت اليوم تدير 
المصانع وتقود القاطرات والطائرات 
بدون الحاجة إلى العنصر البشري » 
وتكتمل الصورة قليلاً بنظرة إلى معامل 
الأيحاث التي. تقوم الآن بمحاولات 
لجعل هذه الأجهزة قادرة على ييز 
الأشكال وقراءة الحروف المكتوبة بخط 
اليدء وأيضًا محاولات لجعلها قادرة 
على تمبيز الأضوات البشرية والتعوف 
على المعلومات التي يشملها الحديث؛ 
ذلك إلى نجانب محاولة تصميم أجهزة 
محاكاة الصوت البشري بحيث يمكن 
للجهاز الحاسب أن يعبرعن قرارات في 
صورة صوت مسموع .. تلك بعض 
الملامح المتوقعة لتطور تلك الأجهزة في 


' ونظرًا لأهمية الدور الذي تلعبه 
الأجهزة الحاسبة الإلكترونية في حياة 
البشر اليوم فإنه أصبح لزامًا على إنسان 
هذا القرن أن تكون لديه فكرة علمية 
واضحة ومبسطة عن طبيعة ووحدات 
ومكونات هذه الأجهزة وكيف تقرم 
بأعاها في ترتيب وسرعة يمكنها من 
الظهور بمظهر الاإتيان بالمعجزات, وهذه 
الفكرة لازمة أيضًا لتبديد حالة 
الغموض والتقديس التي شاركت 


سس 


أجهزة الإعلام في صنعها خول هذه 
الأجهزة. 

الحاسبات الإلكترونية لم تظهر 
فجأة 'ولكابا جاءت بعد تطورات 
عديدة ومرت براحل مختلفة إلى أن 
وضلت إلى الشكل الذي هي عليه 
الآن من مقدرة وكفاءة.. ويعتبر تاريخ 
الحاسبات الإلكترونية بحق هو التاريخ 
الحقيقي للتطورات التي حدثت في نظم 
العد ( كصءغوزك نء سساح ) ويرجع 
الكثير من الكتاب والباحفين هذا 
التاريخ إلى المحاولات الأولى للإنسان 
للوصول إلى طريقة .تمكنه من عد 
وإحصاء مقتنياته من الاشياء أو عند 
قيامه بالمقايضة مع غيره. 

وقد بدأ الانسان في حل هذه 
المشكلة عن طريق استخدام أصابع 
يديه ثم قدميه » وعندما.لم تساعده هذه 
الطريقة في عد الأشياء الكثيرة بدأ 
يستخدم الحصّى والأحجار بدلاً من 
أصابعه ثم تطور به الأمر إلى استخدام 
العقد التي تطورت معه إلى وضع نظا 
معين. يوفر به عدد العقد ونغد ان كان 
يرمز لكل مفردة بعقدة بدأ في. عقد 
عقدة في شكل آخر لبثل بها مجموعة 
من المفردات: ويقال إنه منذ هذا 
التاريخ بدأت نظم العد تظهر إلى حيز 


0 


الوجود. 

وبانتقال الإنسان إلى عصر الكتابة 
والتسجيل لأفكاره على الحجر والجلود 
وأوراق البردي بدأ باستخدام رموز 
معينة تساعده في العد والحصر 
وتطورت هذه الرموز على يد العرب 
والهنود إلى الوصول إلى الارقام الي 
نعرفها الآن وهي الأرقام »1١ .٠١(‏ 
؟ "5 هع 5م لالم 
4). 

وبعد ذلك بدأ استخدام الوسائل 
الآلية في هذا المجال ويعتبر الإطار 
الحاسب (العداد ه408 ) بحق هو 
أول وسيلة تستخدم لتنفيذ .عمليات 
الجمع والطرح» ويشبه تمثيل الأعداد 
في الإطار الحاسب تمثيل الأرقام في 
كثير من الالات والحاسبات الحديثة» 
ويتكون إطار الحاسب من إطار خشبي 
مستطيل الشكل يحتوي على عدد من 
الأسلاك الأفقية يمر خلالها عدد من 
الكرات الخشبية المثقوبة وتععطي قم 
مختلفة لكل سلك . فثلاً تعتبر الكرة 
في السلك الأول ذا ذات قيمة ثابتة هى 
)١(‏ بيئا تعتبر الكرة في السلك الثاني 
ذات قيمة ثابتة وهي )٠١(‏ وني السلك 
الثالث ذات قيمة ثابتة هي )٠١١(‏ , 
وهكذا. 


واعمّادًا على فكرة الإطار الحاسب 
بدأ ظهور العديد من الآلات اليدوية 
والكهرببة التي تقوم بإجراء عمليات 
الجمع والطرح وذلك اعمّادا على فكرة 
التحيل ١‏ 0857 ) وتطورت هذه 
الآلات بحيث أمكن بعد ذلك إجراء 
عمليات الضرب (عن طريق الجمع 
المتتالمي) وعمليات القسمة (عن طريق 
الطرح المتتالي) . 

وتى ذلك تطورات سريعة في 
تصمم الآلات الحاسبة بدأها بسكال 
( لفععدظ ) عام 14م باختراعه 
الآلة.الحاسبة التي أمككن بها احتساب 
ضرائب الدحول في فرنسا في ذلك 
الوقت » ولكن يُرجع الكثير من الكتتاب 
الفضل . الأول في تصميم أول آلة 
حاسبة إلكترونية إلى الرياضي الإنجليزي 
تشارلس باباج (ععلططة8 ووامفطح ) 
الذي بدأ بتصميم آلة الفروق 
(عمتعم؟ ععمع 1 لم) عام 11 ام 
والني اعتمذ في تصميمها على الجداول 
الرياضية الخاصة بفروق الأعداد 
ومربعاتها والي تلاها بالآلة التحليلية 
لدعت رلدسة) عام وير 
والثي ‏ تعتبر أول حاسب آلي متعدد 
الأوراق حيث كانت تتغذى بالبيانات 
والتعلمات عن طريق بطاقات مثقبة 


(عمتعدظ 


وعدد من العدادات اليدوية . 


ومع التقدم العلمي والتكنولرجي 
أمكن إجراء العديد من التطورات 
والتحسينات على الآلات التقليدية 
(وعمتطعوكلة ‏ لقسمامء هدمت) الي 
تستخدم البطاقات والأشرطة الورقية 
كوسيط لتغذية الالة بالبيانات» وتطور 
الأمر إلى أن أمكن تصمم ما يمكن أن 
يطلق عليه اسم الذاكرة (073م»8/1) أو 
ما يقصد به مكان تخزين الأوامر 
والتعلمات (000عناذكم1 قغدم) 

وفي هذا المجال بمكن أن يلاحظ 
أن هذه التطورات قد مرت بأربع 
مراحل حتى الآن كنتيجة للتطورات 
والتقدم العلمي والتكنولوجي بصفة 
عامة وهذه المراحل تعرف بما يطلق 


. عليه اسم أجيال الحاسبات الإلكترونية 
(ودمقدعم 0‏ #عسرصم©) والي 


يمكن أن نلخصها في الآني : 
الجيل الأول من الحاسبات 

بدأ الإنتاج التجاري لحاسبات 
هذا الجيل عندما قامت شركة رمنجتون 
رائند (لصهظ ممغعستصعس) 
بإنتاج أول حاسب وكان ذلك عام 
6م حين ثم تصميم وبناء 
الجهاز الحاسب (81128لا) باستخدام 
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الصهامات الالكترونية المفرغة. وقد 
أسندت في ذلك الوقت شركة «أ. ب. 
م إلى أحد خبرائها «وهو من أصل 
عرني ) يدعى - جرير حداد ‏ مهمة 
تصممم حاسب ذى . ذاكرة لتخزين 
البيانات وقدرة حسابية عالية. السرعة 
مع تشغيل تلقاني تستخدم فيه لوحات 
العرى جيه (اعصو امماده0©) ويعتبر 
الحاسب الالكتروني في .تلك المرحلة 
بإكورة الآلات: التي تعمل بالبرامج 
المعبأة صء درك سدنرووءط 510:60 الي 
تعمل في هداها كل عمليات التجهيز 
وفيه يتم تخزين ‏ برامج التشغيل في 
ذاكرة ذاتية معنونة (#اطوووء400) 2 
وأدخلت على هذا الحاسب تعديلات 
فبعد أن كان: يستخدم ذاكرة ذات 
صامات ٠‏ تعمل ٠‏ باشعة. كاتشود 
(5833 00ط)ة©) : المعروفة باسم 
صامات وليامز.ظهرت الذاكرة. ذات 
اللثلايا 'الممغنطة . 
(إتمصت]] :00 عناعمع312) 
يتميز الحاسبا الالكتروني من الجيل 
الأول بالآني : 
١‏ إحلال. الصامات المفرغة 
(وعطنا1 عتسعة؟0 .... .محل وحدات 


الترحيل الكهربية. 
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د أصبح المقياس الزمني. 


لعمليات التجهي زيحسب بالثانية وأجزاء 
من الثانية بعد أن كان -يحسب بالدقيقة 
3 النظام التقليدي. 

 «#‏ لوحات التوصيلات التي 
حلت محلها البرامج المعبأة لم تختف من 
حاسبات الجيل الأول فإلى جانب 
البرامج. المعبأه كانت هناك توصيلات 
سلكية معيئة كان لابد من إجرائها حتى 


الحيل الثاني من الحاسبات 
الإلكترونية : 

بمثل : الجيل .الثاني. من الحاسبات 
الإلكترونية تطورًا فنيًا في نكوين 
الحاسب وقدراته واستخدامه حيث 
ظهر هذا الجيل من الحانسبات في عام 
4مم حين م استخدام. عناصر 
الترانزستور الني ظهرت في ذلك الوقت 
في بناء الدوائر الخاصة بالأجهزة 
الحاسبة الالكترونية. 


يتميز هذا الجيل من الحاسبات 


بالآني : 

١‏ اختفاء لوخات التوصيل 
الكهربائية. 

ا تركيز تعلمات التجهيز في 
البرامج المعبأة. 


م# _ اختفاء الصمامات المفرغة, 

4 إحلال لوحات الترانزاستور 
محل الصهامات المفرغة. 

تتميز دوائر الترانزستور المستخدمة 
في حاسبات الجيل الثاني بسرعة 
التشغيل 8 أقل مستوى من التيار 
لكهري بسرعة عالية جدًا تقل عن 
جزء من الليون من الثانية» وتمتاز 
لوحات الترانزستور المستخدمة في هذا 
لنوع من الحاسبات بأنها أصغر حجما 
وأقل وزًا من الصمامات المفرغة وقد أثر 
ذلك على نصميم الآلات والدوائر 
لكهربائية فأصبحت أقل حجمًا وأكثر 
إحكامً. 


الجيل الثالث من الحاسبات 
الإلكترونية 

تمثل . الدوائر الكهربية. العناص 
الوظنيفية الأساسية في الحاسب 
الإلكتروني فهي" تنتج. وتتحكم وتقود 
الإشازات الإلكتزرونية التي تؤدي 


العمليات التي يقوم بها الحاسب» فإذا 
نظرنا إلى الدوائر الكهربية في 
حاسبات الجيل الثاني نجدها تنكون من 
مكونات منفصلة تلحم يبعضها البعض 
بأسلاك لتكون في الباية الدوائر 
الكهربية» ثم تعبأ تلك الدوائر في 
تشكيلات نمطية هي لوحات 
الترانزستور» وتعرف تلك اللوحات 
( ببطاقات المعيار الفطي ) » وعئد البدء 
في تطوير حاسبات الجيل الثاني لم 
يحتفظ مصممو تلك الحاسبات من 
المهندسين والفنبين بغير نظام الدوائر 
الكهربائية المطبوعة المستخدمة في 
الجيل الثاني من الحاسبات واستبدلت 
المقاومات (86515005) والمكثئفات 
(3:عوه070©) والموصلات التاثيرن 7 
(ععسهاكلوعء؟ ععصداءن0ه0©). بدوائر 
مطبوعة (كأفنهم) 64)صارط) وقد ظهر 
هذا الجيل من الحاسبات الإلكترونية 
عام 1454م حيث جاء نتيجة للتطورني 
صناعة الحاسبات الإلكترونية من الجيل 
الأول (جيل الصيامات اللمفرغة) 
( وعطدآ عمسعد؟؟ ) إلى الجيل الثاني 
(جيل لوحات الترانزستور) ثم إلى 
الجيل الثالث (جيل الدوائر الكهربائية 
المنكاملة) (كاشسه © لعنعموءاد1) 
وترتبط حاسبات هذا الجيل بالتطور 
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التكنولوجي والوصول إلى ما يعرف 
باسم الدوائر المطبوعة 
(واندهع © ١‏ لعامتط) والني بدا 
استخدامها جا إلى جنب مع الدوائر 
المتكاملة في تصميمٍ .وبناء الحاسبات 
الالكترونية. 


اليل الرابع مع الحاسبات 
الالكترونية : 

وقد تبلورت أبحائه في بداية عام 
حيث أغلنت كل من الشركات 
ليابانية'العاملة في هذا المجال وشركة .١‏ 
ب. م. الأمريكية عن توقع كل منهها 
إنتاج حاسبات من هذا الجيل في هذا 
لتاريخ ويننظر أن بعنمد هذا الجيل في 
تصميمه على الدوائر. المتكاملة كبيرة 
لمدى. غلةء5 ععتما ‏ ج11 
(.5.1 7.1 ممع لممروعام1 


يجانب التطور الكبير في بزامج التشغيل 
لتلقائية المستجدة. 


أنواع. الحاسبات الإلكترونيسة 
ليس هناك نوع واحد. من 
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الحاسبات . الالكترونية ‏ -كايعتقد 
البعض - ولكن هناك العديد من أنواع 
الحاسبات الإلكترونية» وقد اتفق كثير 
من الباحثين في هذا المجال على أن 
تحديد نوع الحاسب الإلكتروني يخضع 
لثلاثة: مستويات للتصنيف هي : 

قت الغرض من الاستخدام. 

؟- طريقة العمل (الوسيلة البي  ٠‏ 
يعتمد عليها الحاسب في تشغيله). 

اتلك الحجم . 
الغرض من الاستخدام: 

تقسم ا حاسبات الإلكترونية حسب 
الغرض من استخدامها إلى النوعين 
الآنيين: 

.ل حاسبات إلكترونية 
مت متخصصة. 

١‏ حاسبات إلكترونية متعددة 
الأغراض. 

ويعتبر. الحاسب الالكتروني 
متخصصًا إذا كان تصميمه لا يسمح 
إلا باستخدامه::لغرض معين بالذات 
ومن أمثلة النوع الأول» تلك 
الحاسبات. التي تستخدم في العمليات 
العسكرية وني أبحاث الفضاء وني 
محطات توليد وتوزيع الكهرباء وفي 


العمليات . الصناعية ذات الصبغة 
الخاصة: أما النوع الثاني من الحاسبات 
الإلكتزونية فنعني به الحاسبات 
الإلكتزونية الي تقوم بتنفيذ كافة 
التطبيقات سواء العلمي مها أو 
التجاري. 
طريقة العمسل: 

ويقصد به الوسيلة الي يعتمد عليها 
الحاسب في تشغيله» هل هي الأرقام 
أو المقادير الطبيعية أو خليط منها ؟ 


وعلى ذلك 
الإلكترونية إلى الأنواع الثلاثة الآآنية : 
-١‏ حاسبات إلكترونية رقية : 

وهي تلك الحاسبات التي تعتمد في 
تشفيلها على الأرقام فقط - بعنى أنما 
تقوم فقط بإجراء العمليات الحسابية 
الختلفة وبعض العمليات المنطقية 
(دمقدهم0 اوعنعم.]) على هذه القيم 
الرقية ويطلق على هذا النوع من 
الحاشبات ٠‏ أيضًا اسم الحاسبات 
الإلكترونية متعددة الأغراض. 
1- حاسبات إلكترونية ' وصفية 
(تناظرية) : 

وعد تلك الحاسبات 
الإلكترونية التي تعتمد في تشغيلها 


الحاسبات . ' 


على تسجيل التغيرات المستمرة في 
المقادير الطبيعية المع تورطم) 
(5اتعسء سدوء01 وذلك اعمّادًا على 
وسائل القياس الختلفة من أمبيرات 
وعدادات قياس للضغط والحرارة 
والمسافة والزمن وغيرها من وسائل 
قياس التغيرات الطبيعية» وتعمل 
الحاسبات الالكترونية من هذا 
النوع في الزمن الحقيتي 
س1 لدء8) أي بصورة فورية .. 
بمعنى أن الإشارة النائجة تظهر فور 
توافر الإشارات التي يتم تغذية 
الحاسب في التحكم والتوجيه 
المطلوب تبعًا للأغراض الي صمم 


8 حاسبات إلكترونية مختلطة : 
وهي تلك الحاسبات الالكترونية 

الني تجمع بين خصائص الحاسبات 

الإلكترونية الرقية والوصفية 

( التناظرية). 

الحججم: 


يقصد به حجم الحاسب سواء من 
ناحية عدد الوحدات (لة”عطمتءم) 


التي يتكون منها أو حجم 
ذاكرة التخزين الدائحلية 
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(جتممك1ة لدموام وتنسقسم 
الحاسبات الالكترونية طبقَا لهذا المعيار 
إلى : 

« حاسبات إلكترونية كبيرة 
» حاسبات إلكترونية متوسطة 


حاسبات إلكتزونية صغيرة 
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استخدامات الحاسبات 
الالكترونية 

كان لقيام الثورة. الصناعية آثارها 
الفعالة في انتشار استخدام الوسائل 
الآلية في. محال الأعمال الصناعية 
والتجارية؛ . وارتبط تطور الوسائل 
الآلية بالتقدم .العلمي ' في مختلف 
امجالات العلمية والفنية» وانعكس كل 
ذلك علي .قدرات وطاقات هذه 
لوسائل الالية» فاستخدمت الاللات 
الحاسبة الرقية . والأيحدية لتأدية 
عمليات النسجيل والترحيل واستخراج 
لأرصدة وتحقيق النتائج كما استخدمت 
لات د 
(ستعاواعة 2 0وة©) مراقبة 
المتحصلات النقدية. وتسجيلها وآلات 
لتحليل (زوزاوسة كعصنطءة31) 


2 


تسجبيل النقد 


للحصول على بيانات تفصيلية عن 
انائج التي بحفقها المشريع في نواحي 
النشاط امختلفة»ء وكذلك استعانت 
إدازات امخازن والمشتريات بالوسائل 
الآلية لتسجيل : عمليات الشراء 
والتخزين والصرف ومتابعة الخزون 
السلعي وأصبح تسجيل الوقت الذي 
يقضيه العاملون في الأقسام اغختلفة تم 
باستخدام آلات : تسجيل الزمن 
05 عدمة1 وقد ساعد ذلك أقسام 
وإدارات الأجور 'بالمشروعات: 
الصناعية الكبرى على الاعيّاد على 
الآلات في إعداد قوائم الأجور رهد) 
(801 وإعداد كشوف الحسابات 
والتقارير الخاصة بالضرائب والتأمينات 
الاجناعية. 


ومع التعدد في الأغراض 
والتشعب في الأهداف تعددت أنواع 
الالات المستخدمة مما ساعد على زيادة 
الأبحاث والدراسات في غضون 
الخمسين سنة الأخيرة» وقد ترتب على 
ذلك ابتكار أنواع جديدة من الآلات 
تتميز بسرعة الأداء والكفاية العالية 
والبساطة في الاستخدام حتى يمكن 
تدريب الافراد على استخدامها 
وتشغيلها بعد فئّرات تدريبية قصيرة 


وقد ترتب على دخول الحاسبات 
الإلكترونية عدة مشاكل نذكر منها : 

١‏ كيفية تصميم المستندات 
والسجلات المحاسبة وطرق عمليات 
التسجيل ودرجة التفصيل والإجال في 
إعداد البيانات بما يتلائم مع استخدام 
الالات لاء. 

؟ ‏ مدى إمكان الاعبّاد على 
الوشائل الآلية في تحقيق أهداف الرقابة 
الداخلية. 


وووووو * © وه 
0 ه. ووه عل يترتب على استخدام 


الوسائل الآلية تعديل برنامج المراجعة 
بما يتناسب مع ممصائص النظام اللي 
الذي يتبعه ا مشروع 3 إعداد 
الحسابات واستخراج النتائج. 

4 - يترتب على إحلال الوسائل 
الآلية محل الطرق اليدوية في إجراء 
العمليات الحسابية و«المكتبية 
(مم4قصسماسة4 غ11 0) إعادة تنظيم 
تسلسل العمليات والإجراءات 
الادارية ورسم السياسة المناسبة 
لتدريب الأفراد على استخدام هذه 
الوسائل الآلية وتحديد أسلوب 
الإشراف على أعاهم وقياس كفاياتهم . 

- يترتب على استخدام الوسائل 
الآلية ضرورة تحديد كيفية تدفق 


لبيانات بين الإذارات الغتلفة داخل 
لمشروع بما نتفق وسرعة تداوها وعدم 
لازدواج ‏ فيها .وبما يتلاءعم مع 
استخدامها في الوسائل الآلية 
بطر يقة ‏ متكاملة. 4عهروعامة) 
(510 نه وبالنظر إلى الأسباب 
لبي أدت إلى دخول الوسائل الآلية إلى 


حال الأعال التجارية يمكن أن , 


نلاحظ أنها ترجع أُسَاسًا إلى الغو المطرد 
في أحجام المشروعات واتساع نطاق 
أعالها وقد ترتب على ذلك نتائج أهمها 
ما يأني: 
ترتب على تعدد أنواع العملياث 
المحاسبية. والمالية صعوبة إنجازها 
بالوسائل اليدوية التقليدية في 
وقت قصيرء مع الاطمثنان إلى 
صحة النتائج المأخوذ منها. 
أدئ انساع . نطاق . النشاط 
لصناعي إلى زيادة عدد العاملين 
ما اشتلزم معه ضرورة. استخدام 
لوسائل الآلية لتسجيل 'أوقات 
لعمل وإعداد كشوف الأجور 
والتسويات المتصلة بهاء ولااسما 
إذا اتبغت أنظمة الأجور الحافزة 
(وسعاورك عععو11 علتاسععم]) 
أ و إذاكانت الأجور. تصرف على 
فئرات دورية متقاربة .(مرة كل 


أسبوعين. مثلا بحيث تزداد 
العمليات الحسابية اللازمة 
لتحديد الأجور المستحقة وتصبح 
الفترة المحددة لاعداد قواتم 
الأجور قصيرة نسييا ؛ فن الواضح 
أن اتباع الأنظمة الآلية في هذه 
الحالات .يؤدي إلى إمكان إنجاز 
هذه الأعال في الوقت المحدد لها. 
يساعد استخدام الوسائل الآلية في 
حصر وتبويب الآلات وتحليل 
عناصر التكاليف وإمكان قياس 
التكلفة وإعداد القوائم والتقارير 
باتباع نظم التكاليف المتطورة. 

أدى اتساع نطاق الأعال التي 
يؤْديها المشروع إلى زيادة الاهيّام 
بالمراقبة الداخلية ولا كانت هذه 
العمليات تم بسرعة كبيرة فقد 
ظهرت الحاجة إلى استخدام 
الآلات كوسيلة للراجعة نتائجها 
وإحكام الرقابة عليها بسرعة تفوق 
إنجازها لتلك العمليات. 

لكي تتمكن إدارة المشروع من 
رسم السياسات الإنتاجية 
والتسويقية فإنها تحاج إلى بيانات 
تحليلية تتتخل أساسًا لرسم هذه 
السياسات» فثلاً يحتاج رسم 
السياسات التسويقية ومتابعة 


تنفيذها إلى تخليل أرقام المبيعات 
الإجالية ‏ والتنبؤ بالطلب على 
أسس متعددة ملها: أنواع 
امببعات ومناطق التوزيع ونشاط 
كل من وكلاء البيع وتحليل أذواق 
المستبلكين والعملاء. 
يساعد استتخدام الوسائل الآلية في 
إمداد اللإدارة بالتقارير المالية 
والفنية على فترات دورية متقاربة 
وذلك لاتخاذها كأساس لحل 
الشاكل و«اتخاذ القرارات 
لإدارية» ومن الواضح أن هذه 
لبيانات التحليلية تفقد كثيرًا من 
أهميته! إذا تأخر تقديمهاء ومن ثم 
فقد دعت الحاجة إلى استخدام 
لوسائل الآلية حتى يتسنى 
استخراج البيانات المطلوبة 
وعرضها في الوقت المناسب 
للاستفادة مما. 


ومن أهم مجحالات الاستخدام المتعددة 

للحاسبات الإلكترونية ندكر الآتي : 

١‏ المجالات التجارية والعلمية 
والصناعية والهندسية. 

؟ أبحاث الفضاء والتحكم في 
الأقار الصناعية. 

 #‏ المجالات المالية والاقتصادية 


«البنوك ل الاستثارات ‏ 
اميزانية ). 
4 التنبؤات ودراسة الأسواق. 
ه الجالات العسكرية ونظم 
الدفاع. 
5 التعليم والأحاث الصحية ونظم 
إدارة المستشفيات. 
الأيحاث الاجتّاعية والجنائية 
والقانونية. 
م- الرقابة واتخاذ القرارات في 
لمشروعات الاقتصادية. 
حيث يكون دور الحاسبات 
الإلكترونية في هذا المجال هو الرقابة 
على المشثريات والنخزون و«الاإنتاج 
والمبيعات والفروع والرقابة على الدورة 
المستندية وأعال المراجعة ثم التخطيط 
للمشروع ووضع الموازنة العامة. 
ولكي ندرك مدى ضخامة العدد 
من المحالات التي تستخدم فيها 
الحاسبات الإلكترونية والني تجاوز 
عددها حتى الآن 180٠‏ محالاً بخلاف 
امحالات العسكرية والأبحاث السرية 
للدول الكبرى والعمل في محالات 
الفضاء والأقار الصناعية . سنتئاول 
هنا كمثال فقط استخدامات 
الحاسبات الالكترونية في محال الطب 


وما يتصل به من أنشطة : 


أولآ : إدارة المستشفيات : 
١ت‏ رقابة الإدارة. 
حساب فواتير النزلاء. 
#انما بنوك الدم. 

(أ) كل ما يتعلق بشئون إدارتها 

والاشراف عليها. 

(ب) جردها وبحث: احتياجاتما. 
(ج) تنظيم الاستخدامات. 

#4 تحليل الملاحظات الطبية. 
هو تخزين. وتحليل ‏ بيانات 

البحوث الطبية, 


5 تشخيص وعلاج الأمراض 


فوريًا. 
4 الففحوضن الصحية العامة 
على. مدار السنة.. 


4 تنظيم دخول المستشفيات 
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>“ 
المخاضعة للتأمين الصحي . 

9) جرد المستشفيات. 

٠‏ برامج وأبحاث مرضى 
العيادات الخارجية: 

(أ) اختبارات واختيار وتعيين 
الموظفين والأطباء ومتابعتهم . 

(ب) ‏ إنشاء وإعداد وتعديل 
السجلاث الخاصة مم 

(ج) تنظيم حركات التنقلات. 

١‏ مخطيط قواتم التغذية. 

1- كل ما يتعلق بسجلات 
المرضى من حيث تحليلها ومطابقتها 
وتلخيصها. 

ات تسجيل وإعداد التقارير 
عن حالة المرضى أثناء إجراء العمليات 
الجراحية. 


14 دراسات كميّة حول 
الشروط.. والظروف الخاصة بأداء 
أعضاء الجسم لوظائفها الفسبولوجية. 

١‏ - مراجعة صحة تدوين 
تذاكر الدواء (الروشتات ). 

5 المساهة ف إنشاء وإعداد 
سجلات الإمدادات الطبية. 

الاحتبارات الطبية 
وإعداد قوائم المرضى . 

4 توزيع الأدوية وضبط 


الخزون منها وتجهيز وطباعة أوامر الشراء, ٠‏ 


ليا بصفة دورية. 

4 طعام المرضى من حيث 
حساب التكلفة وإعداد قوائم التغذية 
وضبط القمم الغذائية للوجبات. 

٠‏ التقارير العملية من حيث 
تقارير الإدارة وتسجيل بيانات المرضى 
وطباغة. منشورات الأطباء. 

١‏ غرفة العملياث من حيث 
ننظيم الجدول الزمئي واختيار المستخدم 
من. كل نوع من انواع العمليات 
الجراحية وإصدار أوامر ونعلمات 

سجلات المرضى وملفاتهم 
الدوائية, 


ثانيًا : الطب والفسيولوجيا : 
١‏ تحليل الدم بأنواعه المختلفة. 
حساب التركيب الإنشائي 

لبإلورات العظم. 
 «‏ السرطان من حيث 

تشخيصه وإعلاة سير تايني للمرض 

لكل مريض وعلاجه ومحاكاة نمو 

الخلايا السرطانية, 
؛ ‏ التحليل الاحصائي للبيانات 

الطبية. 


ه ‏ التشخيص الطبى من حيث 
التعليق على النتائج وإعداد قوائم بها 
والتوصيات, 

5 العقاقير من حيث تحليل 
مدى تأثيرها واسترجاع المعلومات علها 
والتنبؤ باستجابة الجسم للعقاقير 
الجديدة. 

أبحاث أمراض وجراحة 
القلب. 

4- القلب من حيث عمليات 
الكسترة والتفريغات الكهربية وتحليل 
ضربات القلب وتصوير الأفلام 
السيزائية. للقلب الي وإنتاج صور 
بالصبغات الملونة وتصوينثلاثي الأبعاد 


للقاب المريض. 
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وت الفحصض الجهاعي للكشف 
عن مرضى القلب. 


٠‏ ومرضى القلب من حيث 
وحساب. ضغط الدم المركزي في 
الأوردة المركزية وحساب معدل فتح 


6 نننا بج 0 
١‏ المخ البشري من حيث 
حساب موجات المخ البطيئة ودراسة 
وظائفه ودراسة مراكز الإحساس بالألم 
والاستجابة للضوء والحاكاة ودراسة 
مراكز الاتزان ودراسات تحدند الحياة. 
١ت‏ الأذن البشرية من حيث 
محاكاة تحليل السمع وتحليل 
الأصوات. 
اب . تحليل اختبارات ' مدى 
الفقد . في السمع والأذن الوسطى 
والقصور السبحى عند الأطفال. 
8ت العين من حيث : دراسة 
عضلات العين .وتحليل وظائفها 
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وميكانيكية الرؤية . واستجابة . المخ 
والشبكية للأضواء. 

16 الكشف المبكر عن 
الإصابة بالعمى وتحديد العلاج. 

دراسات القو والإصابات 
الوراثية في الأطفال وأبحاث الإرهاق. 

/وب سرطان الدم والفحص 
التشريحي للمهبل والدم: 1 

تحليل الدم وتصوير خلاياه 
ودراسة حركة الدم وسر يانه وحساب 
حجم الكرات الحمراء والبيضاء 
وبحوث عم وظائف الشرايين 
والجلطة ... إلخ , 

ات التخدير وحساباته وآثاره 
الجا نبية . 


٠‏ التحكم بأشعة إكس 


والتصوير الإشعاعي الآلي وتحديد 


الأورام والكسور والفراغات ... إلخ . 

١ب‏ العلاج بالأشعة وبالنظائر 
المشعة. 

أمراض وقروح المعدة من 
حيث الكشف علها واكتشاف التريف 
الداخلي وتحليل نتائج المنظار. 

٠‏ _ اكتشاف متاعب الكليتين 
والمثانة والبروستاتا وتشخيصها. 


4 - اكتشاف أمراض ومتاعب 
الصدر والرئتين والحجاب الحاجز. 

ه«؟ ب اكتشاف الأمراض 
الحلدية والتناسلية وتحديد مواضع 
الأنسجة الفاسدة. 

أمراض الأنف والأذن 
والحنجرة. 

الال دراسة خصائص 
الأعصاب, 

م محاكاة الأويئة وتحديد 
لأغذية المضادة. 


لدزقية وتحديد الجرعات الإشعاعية 
وتحليل. الصدمات الاشعاعية. 

:م تحليل "بيانات وتأثير 
لسموم. (كل ماذكر على سبيل المثال 
وليس" الحصر). 


خاتمة: 


منذ أن تم إنتاج أول حاسب 
إلكتروني وحتى يومنا هذا والحاسبات 
الإلكترونية تستخدم في تنفيذ العديد 
بل الالاف من التطبيقات العلمية 
والتجارية حنى لقد أصبحت نغطي 
أغلب ما نحتاج إليه من خدمات في 
مختلف الاغراض والمجالات. ولايزال 


ل تشخيص . أمراض الغدة 


استخدام هذه الأجهزة المتطورة يتسع 
بوم بعد يوم ليس كبديل عن التقص 
في القوة البشرية أو الحهد البشري 
فحسب بل لتدخل البشرية إلى آفاق 
وأقطار لم يكن من المقدر لها أن تدخخلها 
إلا بسلطان العلم . 

يقول الحق تبارك وتعالى في سورة 
الرحمن : 
«يامعشر الجن والاإنس إن استطعتم أن 
تنفذوا من أقطار السموات والأرض 
فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان» فبأي 


آلاء ربكا تكذبان). 


« صدق الله العظيم ‏ 
ل ل إلى 


8« المراجع * 

«مملة الحاسبات الإلكترونية الأعداد 
من 59 إلى 58 

٠‏ النشرة الإحصائية للجهاز المركزي 
للتعبئة العامة والاحصاء. 

٠‏ مقدمة الحاسبات الإلكترونية 
مرجع رقم /543٠١ /4١‏ 40 

ه من مذكرات الجامعة الأمريكية 


٠‏ كتالوج إعلامي ونشرة من 
( © 315 8 0 
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يماي ب ن عباس الأهوازي 


بقلم : د. علي عبد الله الدفاع 


أبو لجسن علي بن عباس المعروف باسم انجومي » حرف الغرب امه 
فاشتهر باسم هالي عباس ( ووطط4 839113 ). ولد أبو الحسن في مدينة 
أهواز في الحنوتب 00 من إيران بالقرب من جند يسابور ولم يعرف بالضبط تاريخ 
: ولادته؛ ولكنه تؤفى عام 4 هجرية ة (444 ميلادية) . والجدير ذكره أن أبا ا حسن 
على بن عباس جاء من عائلة زرادشتية» أما .هو فكان من أئمة الإسلام » لذا نرى أن 
لقب المحوسى قد حذف من اهمهء إكتفاء بالأهوازي, لأن مسقط رأسه مدينة 
أهواز» :وكثير من علماء العرب والمسلمين ينسبون في كثير من الأحيان إلى مسقط 
وعود سهم. ذاع صبت علي بن عباس في الطب في أرجاء المعمورة» حتى صار الأطباء 
ولرضى يوت من كل فح لزت والاستفادة من ارشاداته الي يقول جلال مظهر 
في كتابه : «حضارة الإسلام وأثرها في الثرقي العالمي) : كان على بن عباس المتوفي 
1 عَم 444 م واحدًا من أهم الأطباء العرب الدين عرفهم الأوربيون واتخذوا كتاباته 
أساسًا لدراسة الطب.... وربما يكون علي بن عباس أول طبيب مسلم عرفه الغرب 
اللاتيي». 
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لم يكن علي بن عباس الأهوازي من الأطباء الذين اشبروا بكثرة مصنفاتهم » 
لكنه كتب كتايًا بعنوان: «كامل الصناعة الطبية» صار مرجمًا لجميع الأطباء في 5 
الشرق والغرب على السواء. وقد اعتمد في مؤلفه المذكور على المشاهدات العملية 
وحاول أن يطبق كل النظريات الطبية في غرفة العمليات. يذكر إسماعيل محمد هاشم 
في كتابه : «محاضرات في نصيب العرب في تقدم العلم والحضارة» ؛ أن عليا بن 
عباس استند في مؤلفه الملكي المعروف بكامل الصناعة الطبية على مشاهداته العملية 
في المستشفيات لا على يحرد الدراسة النظرية. أما إدوارد ج. براون فيقول في كتابه 
«الطب العرني» : «علي بن: عباس ا نجوسي المعروف في أؤرقنا 5 العصور الوسطى 
باسم هالي عباس (089ط4 11119 ) طبيب بارع كامل الصفات فارسي الأصل » 
تابع دراسته بنفسه واطلع على كل ما كتبه القدماء. وقد ألف كتابه المسمى «الملكى » 
للملك عضد الدولة البومبي 27 وضمنه طريقته في الطب» وهوكتاب بديع وذخيرة 
تحتوي على علم الطب والتطبيب مرتبة خير ترتيب» وهو أسهل كتب الطب العربية 
العظيمة منالاً وأكثرها صلاحية للقراءة». 

بت كتاب كامل الصناعة الطبية لعلي بن عباس المرجع الوحيد الذي استمد منه 
علماء العرب والمسلمين في الطب معلوماتبم. والجدير بالذكر أن هذا المؤلف سيطر 
على مكتبات الأطباء في العالم حتى ظهر كتاب القانون لابن سيناء الذي لم يحل 
محلهء بل كان إضافة جيدة» لأن ابن سينا تناول في هذا المصنف الناحية النظرية 
والفلسفية في حقل الطب مع تقديمه لكثير من الأفكار الطبية العملية. ويذكر محمود 
دياب في كتابه «الطب والاطباء في مختلف العصور الإسلامية»: ان كتاب كامل 
الصناعة الطبية لعلي بن عباس المجوسي والذي ألفه للأمبر عضد الدولة فناخسرو بن 
بويه كان مؤلفا بمتاز بتبويبه وشروحه المفصلة في علم الطب » لذا صار مصدر 
غلماء الطب إلى أن ظهر في حيز الوجود كناب القانون إلابن سينا»» لذا يمكن القول 
أن الملكي (كتاب كامل الصناعة الطبية) في العمل أبلغ والقانون في العلم أثبت, 
وأضاف سامي حداد في محاضرة ألقاها في جمعية (العروة الوثقى) يجامعة بيروت 
الأمريكية. تحت عنوان «مآثر العرب في العلوم الطبية» أما كتاب علي بن عباس 
امجوسي (الملكي) ويعرف (بكامل الصناعة الطبية) فهو تحفة نفيسة جدًا وأثر جليل 
من الآثار العربية التي وصلت لنا من القرن الرابع ال هجري. وهو بترتيبه أقرب إلى 
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الكتب الطبية الحديئه من سواه مما أتى قبله أو بعده» وبنظرى أنه أفضل ما ألفه 
العرب: في العلوم الطبية بلا استناء. فهو | يدل عليه عنوانه كامل في وضعه 
وموضوعه شامل لعلم الطب وعمله. قسمه المؤلف إلى عشرين مقالة وكل مقالة إلى 
ابوابت. 
ويظهر لنا من تعليق كثير من علماء الطب أن كتاب كامل الصناعة الطبية 
موسوعة. طبية كاملة يرجع إليبا الأطباء لمعالجة جميع الأمراض ليتمكنوا من فهم 
العلل وأسبابها وأعراضها وتشخيصها ووصف الدواء المناسب لعلاجها. ومن الممكن 
جدًا أن نقول أن علي بن عباس الأهوازي يعتبر نابغة عصره. بعلمه وطبه» ويعتبر 
الكثبرون من علماء الطب أن كتاب كامل الصناعة الطبية أفضل من كتاب القانون 
لابن سينا. يقول أحمد شوكت الشطى في كتابه: ‏ تاريخ الطب وآدابه وأعلامه : 
«ألف علي عباس المجوسي الأهوازي كتابه الشهير بكامل الصناعة الطبية للملك عضد 
الدولة البويبي ... والحق أن هذا الكتاب من أحسن الكتب الطبية» إذ جمع فيه 
فن الطب بكامله في ذلك العضر ... ولقد ذاعت شهرة هذا الكتاب» إذ يمتاز عن 
غيره بتنظيمه ودقته وبما جمع من أصول فن الطب ونظرياته ... ويعد الكثيرون ممن 
قارنوا بين كتابه (الكامل) .وكتاب ابن سينا (القانون) رجحان الأول على الثاني». 
ولأهمية كتاب كامل الصناعة الطبية لعلي بن عباس الأهوازي ظلت أوروبا تحاول 
ترجمته من اللغة العربية إلى اللاتينية. وأخيرًا وافق علماء أوروبا في الطب أن يتمكنوا 
من الحضول عل المعلومات الطبية الواردة في كتاب كامل الصناعة الطبية عبر ترجمة 
فسطنطين الأفريتي” . ويذكر التيجاني الماخي في كتابه : مقدمة في تاريخ الطب 
الغرني : (أن قسطنطين الأفريي قد ترجم كتاب كامل الصناعة الطبية بين عامي 
1١08--17(‏ ميلادية) ويشتمل الكتاب على أبواب عديدة» ولكنه قسم إلى 
عشرين مقالة.. اما المقالتان الأولى. والثانية فها مقتصرتان على فصول في التشر يح » 
فكانت المرجع الرئيسي هذا العلم في سالرنو بإيطاليا والعالم أجمع . ومن المؤسف حا 
أن قسطنطين الأفريتي عندما -ترجم كامل الصناعة الطبية نسبه لنفسه وأهمل تمامًا 
٠‏ المؤلف:.فكان متأثرًا بالمبج الذي كان يتبعه علماء أوربا أنذاك. والجدير ذكره أن عليًا 
ابن عباس الأهوازي انتقد كلا من مؤلفات أبقراط وجالنبوس وأوربيازيوس وأوضح 
أغلاطهم في. مجال الطبء كما وصف أبقراط بالإيجاز والغموض وجالنيوس 
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بالإسهاب والتوسع غير الضروري. أما نشأت الهارنة فيدكر في محلة (الكخال) : 
«أن كتاب كامل الصناعة الطبية لعلي بن عباس من أحسن الكتب التي ألفت قِ 
القرن العاشر الميلادي. ترجمه من اللغة العربية إلى اللاتينية قسطنطين الأفريقي في 
القرن الحادي عشر الميلادي دون أن يذكر اسم المؤلف» وانتشر الكتاب في 0 
ولم يعرف الدارسون من ألفه إلا بعد أن ترجمه مرة ثانية «إتبان الأنطاكي 
( طعوةمة عط عصمونط) وذلك في أول القرن الثاني عشر الميلادي . لذا جد 
أن مغظم نظريات .ابن عباس الأهوازي سبق وأن نسبت إلى علماء أوروببين . 


لقد سخر الله تبارك وتعالى اتيان الانطاحي أن يترجم مرة ثانية كامل الصناعة 
الطبية سنة 1١71/‏ ميلادية في انطاكية» والسبب الذي دفعه إلى القبام بعمل كهذا 
بعض الملاحظات التي شك فيباء كا أنه استغرب مقدرة قسطنطين الأفربتي أن يؤلف 
مثل هذا الكتاب» فلجأ الانطاكي إلى البحث عن مخطوط هذا الكتاب فوجده» 
وترجمه وأعطى المؤلف حقه فنسبه لصاحبه علي بن عباس الأهوازي وانتقد قسطنطين 
نفدًا قاسيّاء ومنذ ذلك الحين عرف كتاب (كامل الصناعة الطبية) أخيرًا بامم مؤلفه 
ا حقيتي » ويذكر جلال مظهر في كتابه: «أثر العرب في الحضارة الأوروبية» : «أن 
علي بن العباس الأهوازي أول طبيب عرني عرفه الغرب اللاتبي إذ ترجم قسطنطين 
الأفريقي كتابه الكحي ( والدهه2 2 1# )2 إلا أن قسطنطين كعادته نسب 
العمل لنفسه ؛ وأغفل تمامًا ذكر المؤلف الأصلي غير أن هذه الترجمة مع سوئها أثرت 
على أية حال تأثيرًا كبيرًا في دراسة الطب في الغرب اللاتيي). 


لقد أعطى الطبيب المشهور على بن عباس الأهوازي بعض الارشادات 
والمؤوشرات الت يجب على الإنسان اتباعها لحفظ صحته: كا قدم أدلة قاطعة في هذا 
الجال. وبذكر عمر رضا كحالة في كتابه : «العلوم العملية في العصور الإسلامية» : 
«أن علي بن عباس امجوسي من مسلمي فارس» من أهل الأهواز المتوفي سنة 4/" 
هجرية (444 ميلادية) اشتبر بالطب والتصنيف في هذا المجال» فكانت بحوئه تبرز 
حفظ الصحة التي هي في حد ذاتها أجل من معالجة المرض. وقد قسم بحث حفظ 
الصحة إلى ثلاثة أقسام الأول. حفظ. صحة ة الأبدان الصحيحة» والثالي حفظ صحة 
الأبدان الضعيفة التي تحتاج إلى إنعاش » والثالث حفظ صحة الأبدان الي كادت أن 
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تقع في الأمراض .كما حث علي بن عباس المجوسي في كثير من مؤلفاته على الرياضة 
وأنها من أفضل ما يستعمله الإنسان في حفظ الصحة» وأعظمها منفعة إذا كانت قبل 
الغذاء: وذلك لأنها تقوي الأعضاء وتصليها وتلل الفضول البِي تبقى في الأعضاء 
من الغذاءء وكلا كانت الرياضة أقوى كان ا هضم أجود وأسرع » ويذكر دليلاً على 
ذلك ما يزى من صحة الأبدان أصحاب الكد والتعب وقلة ما يعرض لهم من 
الأمراض. ويوصي ابن العباس بعدم اللجوء إلى الرياضة بعد الأكل مباشرة » وعندما 
يكون الطعام في المعدة لثلاً ينحدر إلى الأمعاء قبل امبضامه جيدًا». 


ولقد تناول علي بن عباس الأهوازي فروع الطب المحتلفة في كتابه (كامل 
الصناعة الطبية) وخصص لكل فرع حصته» فتناول هذه الشطور الحتلفة بعمق 
أدهش الكثير من أطباء العالم. يقول جمهرة من المؤلفين العرب في كتابهم الموجز في 
تاريخ الطب والصيدلة عند العرب : «ألف علي بن عباس في الطب كياب (الملكي) 
أ و كامل الصناعة الطبية في عشرين مقالة» كل منها مقسم إلى عدد من الأبواب. 
وتتناول المقالات العشر الأولى النواحي النظرية» أما المقالات العشر الأخرى فتتناول 
صناعة الطب » اش نيا الا ف خين العمل بلا وي مل رو قا 
في الجراحة. .وهو يضف علاج قطع الشريان والورم المسمى (أنورسما 
تكلا تاع م4 )2) ويصف طريقة علاج جرح الشريان العضدي الذي كثيرًا ما 
يصاب أثناء عملية الفصد» ويوصي بأنه إذا لم تفد القابضات والكي يشرح الشريان 
ويربط من الناحيتين ويقطع بين الرباطين». 

ولقد درس مرض الصرع (افيلبسيا) بكل تعمق حتى أنه وصل إلى نتائج بقيت 
مرجعًا عبر العصور لما فيا من أصالة وعمق في محال الطب. يقول أوسل تمكن في 
كتابه : تاريخ افيلبسيا من عصر اليونان إلى ظهور دراسة الجهاز العصبي الحديث» : 
«بدون الدعاية والمفاخرة. غرف أطباء العصور الوسطى مرض الصرع (افيلبسيا) وعلى 
رأسهم علي بن عباس امجوسي .الذي شرح بكل جدارة ووضوح أسباب مرض 
الصرع ‏ وذلك بقوله أن تنعوق المخ ناتج من الضغط عليه وذلك من تمزق النسيج 
اللين في الرأس ء الذي. يصحبه مرض مزمن». 


لقد كان علي بن. عبان الأهوازي من علماء الإسلام الأفاضل» فقد أحاط 
جميع فروع. الطب بمصنفه (كامل الصناعة الطبية) وعمله. في عيادته. فقد عانى 
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عرب الجزيرة العربية من مرض العيون الكثيرء فاستعمل أطباء العرب والمسلمين 
بعض الأدوية القابضة وانخللة والمنضجة وامخدرة للعين. لذا نجد أن عليًا بن عباس 
الأهوازي قد كرس جهده لهذه المشكلة الغويصة. يقول في كتابه المذكور : «العين 
عضو ذكي الحس لم يجز أن تستعمل فيها أدوية قوية ولا تورد عليبا أدوية كثيرة دفعة: 
انظر فاذا كان السبب باديًا أعني من حر الشمس والغبار والدحان فإن برأه يكون أولاً 
بزوال تلك الأسباب». 
وقد اهتم علي بن عباس الأهوازي بطب الأسنان اهتّامًا بالعّاء مما جعله يقدم 
دراسة متكاملة عن هذا الموضوع في كتابه كامل الصناعة الطبية. فعلى سبيل المثال لا 
الحصر شرح شرحًا كاملا كسر الفك الأسفل إلى درجة أن هذه المعلومات بقيت 
معتمذة عبر العصور. ويحدر بنا أن تذكر نص ما قاله كيل الصناعة الطبية 
/ «متى اتكسر اللحى الأسفل من خارج» وم يفصل ما الكسر فينبغي فى أن تنظر» فان 
كان الكسر في الفك الأيسر فينبغي أن تدخل الأصبع الوسطى من اليد اليسرى 
والسبابة في الفم وترفع هما الحدب ‏ الحادث في الفك إلى خارج حتى يستوي وتسويه 
على شكله من خارج باليد المنى. وإذا كان الكسر في الفك الأيمن فأدخحل اصابع 
البد المبى وافعل بها مثل ما ذكرت لك» وأنت تعروف رجوع الفك إلى حاله» من 
استواء الأسنان التي فيبا ورجوعها إلى. أصلها الطبيعي. فان انكسر اللحي واندار ما 
الكسر فينبغي أن تستعمل المد من الناحيتين بمعاونة بعض الخدم لك حتى ترده إلى 
حقه'وشكله ويد ينبغي أن نشد الأسنان التي في اللحي المكسور برباط من ذهب أو فضة 
بضها إلى بعض إن أمكن ذلك فان م يمكن فيط بخبوط من ابريسم مفتولة قلا 
أجيدًا ثم تستعمل الرباط الذي ينغي أن يربط وهو أن تصير وسط الرباط على القفا 
ونَد الطرفين من الجانبين وتمر بههما على الأذنين إلى أن يصير اللحى إلى معله». 
لقد تعرض علي بن عباس الأهوازي لوظيفتي الإنقباض «الإنبساط في دراسته 
الطب» التي قادته إلى أهمية الدورة الدموية في الأوعية الشعرية. لذاكان علي بن 
عباس :الأهوازي من العلماء في الإسلام الذين هم السبق في دراسة هذا الموضوع 
المهم: ومن أسف أن علماء الغرب استطاعوا أن بضالوا الناس بزعمهم أن العالم 
الانجليزي المشهور هارني 29 هو صاحب هله الفكرة. يقول أمين أسعد خير الله في 
كتابه. : «الطب العزلي)إن «علي بن عباس انحوسي سبق هاري في وصف الدورة 
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الدموية في الأوعية الشعرية أثناء كلامه عن وظيفتي الانقباض والانبساط وعن 
وظائف الجسم الحيوية وهذا الوصف أقرب جدًا من الحقيقة). وأضاف أحمد 
شوكت الشطي في كتابه : تاريخ الطب وادابه وأعلامه قائلاً : يعد ٠‏ علي بن العباس 
أول من ذكر وجود شبكة شعرية بين العروق النابضة وغير النابضة أي بين الشرابين 
والأوردة. 


لقد كان التدرن الرئوي (السل) من الأمراض لمنتشرة في العالم في ذلك الوقت 
تقد أدلى العالم المسلم علي بن عباس الأهوازي بدلوه حتى أنه وفق في الوصول في 
نحوثه إلى معرفة صعوية ة شفاءء مرض السل معللاً ذلك أن الرئة دائمة الحركة » فهزاتها 
المستمرة تحول دون التحا م القرحة. يقول شيل شوكت الشطي في كتابه : تاريخ 
الطب وآدابة وأعلامه : ل عزن عاين المجوسي أول من نبه إلى صعوبة شفاء 
السل. الرئوي؛ بسبب حركة الرئة). ١‏ 


لقد لقب علي بن عباس الأهوازي بانخلل لعلم الطب» لذا نجده قد قدم 
ملاحظاته العلمية على مؤلفات كل من أبقراط وجالينوس وبولس وغيرهم ثمن اشتهر 
بإنتاجه في هذا امجال. كرا ذاع صيت علي بن عباس الأهوازي بنقده العادل البناء. 
لذا نجد أن جلال مظهر يذكر في كتابه : (أثر العرب في الحضارة الأوروبية ‏ نهاية 
عصور الظلام وتأسيس الحضارة الحديثة) أن عليًا بن عباس الأهوازي كان ناقدًا 
أيضًا للقدماء فأشار في إنتاجه العلمي إلى ما اعتقد من الأغاليط في كتب كل من 
أبقراط وجالنيوس وأوريبازيوس وبولس الأجنيطي. فعلى سبيل المثال وصف علي بن 
عباس أبقراط بالايجاز والغموض وجالنيوس بالتوسع والتطويل. 


وقد أولى الأهوازي اهتاماً بالا بحركة الرحم. يقول في هذا الصدد عمر فروخ في 
كتابه : تاريخ العلوم عند العرب : أن علي بن عباس انحومي له نظريات متطورة في 
علم حركة رجم المرأة ما نصه : «وفيه أيضًا كلام على حركة الرحم غ وذلك أن الجنين 
لا بخرج من :تلقاء نفسه, ولكن الرحم هي التي تدفعه إلى الخروج). ولم يكتف ببذا 
القدر بل تكلم عن تطور الجنين في رحم المرأة بطريقة عملية مخبرية متطورة أدت إلى 
الإستغراتب. بين علماء العصر الحديث» ويتضح ذلك. من قوله في كتابه كامل 
الصناعة الطبية «الجنين إنما يتم بامتزاج مني الذكر بمني الأننى » ومن شأن الرحم أن 
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تنضم من جميع نواحيها وتمسكهء ويمتزج ايان ويصيران إلى تجويف الرحمء 
ؤيتكون منه| الغشاء الذي بحيط بالجنين» إلى أن تتصل ما به من العروق والشرايين 
بأفواه العروق والشرايين التي تعبر إلى الرحم. ويقال لهذا الغشاء المشتبك فيه العروق 
والشرايين بالمشيمة. أما تكوين الجنين نفسه فيحدث نفاخات إذا خالط المنيان 
أحدهما الآخر من حرارة الم وتجتمع النفاخات إلى تجويف عظم وتجتمع في هذا 
التجويف مقدار من الروج» ثم يبدأ ظهور أعضاء الجنين. وأول شيء تبدأ به القوة 
المصورة الأعضاء التي هي الأصول لأكثر الأعضاء وهي الدماغ والقلب والكبد 
وسائر.الأعضاء اللحمية وسائر الأعضاء الباقية التي في الجنين الكامل. وعند ذلك 
يبدأ الجنين يتحرك. وينم خروج الجنين إما في الشهر السابع أو ني الشهر التاسع . 
وأضاف علي بن عباس قوله : «ان احتاجت الحامل في بعض الأوقات إلى الفصد أو 
شراب الدواء المسهل بسبب بعض العلل فلا بنبغي أن تقدم على ذلك في أول الأمر 
إلى أن يصير لها أربعة أشهرء وتفعل ذلك في الخامس والشهر السادس والسايع 
وتتجحب ذلك في الشهر الثامن والتاسم لأن الأربعة الشهور الأولي يكون الجنين فيها 
معنا محتاحًا إلى الغذاء » والاستفرا ينقص من غذائه فيموت. وفي الشهر الثامن 
والتاسع يكون الجنين قد كبر ويحتاج إلى غذاء أكثر» فإذا استفرغت الرأة قل غذاء 
الجنين ولم ببق حيا). 

ومن العجيب أن ن علي بن عباس الأهوازي تكلم عن السرطان في رحم المرأة 
وأعطى تشخيصًا علميًا متا يدل على طول باعه في مجال الأورام الخبيئة » 538 

من الموضوعات غير المتطورة انذاك. ولعل ما قاله لجمهرة من الؤلفين في ابيع 
«الموجز في ناريخ الطب والصيدلة عند العرب» نقلاً عن علي بن عباس افر + 
«عدم الحبل إما من قبل المرأة يكون إما عن سوء فراج 429 الرحم (كذا)؛ وإما عن 
مرض آلي؛ وإما خلط مصبوب في تجويفه . والذي من قبل الرجل إما من رداء 
فراج" المي (كذا)ء وإما من مرض آلي مثل تعويج محرى القضيب. وأضاف ربا 
كان السرطان مع تقرح أو من غير تقرح » فن كان من غير تقرح فيستدل عليه بالرجع 
الشديد أسفل البطن والعانه . أما إذاكان مع تقرح نفس الأعراض السابقة وكثيرًا ما 
يسيل منها رطوبة مائية)». 

لقد اشتبر علي بن عباس الأهوازي في فن الجراحة فأجرى عمليات جراحية عدة 


1 


على جميع أجزاه جسم الإنمان تقريا. لقد كان مفخرة لعلماء العرب والمسلمين حين 
قام بعملية شق واخراج الحصاة بطريقة جراحية منطورة. يذكر أحمد عيسى بك في 
مقالة بعنوان : الات الطب والجراحة والكحالة عند العرب» التي ألقاها على أعضاء 
المجمع العري بدمشق بمناسبة انتخابه عضوًا : «أن علي بن عباس المجوسي قد شرح 
شرا وافيًا عملية الشق العجافي للحصاة بطريقة جراحية تدل على تفننه في ميدان 
علم الجراحة). 

لقد اهم علي بن عباس أيضًا بعملية اللوزتين اللتين كانتا تعالجان بالعقاقير 
المتنوعة ) فقد أجرى عدة عمليات» وكان النجاح حليفه في هذا الموضوع. كما هو 
مشروح شرحًا مفصلا في كتابه «كامل الضناعة الطبية) بقوله : لودم اللوزتين إذا 
عظم وطالت مدثه وعسرعلى صاحبه البلع ولا تنجح فيه الأدوية والغرغرة وما يحرى 
هذا انحرى فينبغي أن يستعمل فيها القطع . والسبيل إلى ذلك أن تأمر العليل أن يقعد 
بين يديك مقابل الشمس وتأمرة أن يفتح فاه وتأمر اخادم أن يعسك برأسه إلى اذلف 
وتأمر خادمًا آخر أن يمسك لسانه ويكبسه إلى أسفل بالآلة التي يكبس بها اللسان» ثم 
تأخحذ سناره وتغرزها في أحد اللوزتين وتخرجها إلى الخارج » من غير أن تجذب 0 
شيئًا من الأغشية والأجسام التي هناك مم تقطعها من أصلها بالآلة التي تصلح لذلك. 
وبعد أن تقطع إحداهما تقطع الأخرى با وتغرغر العليل بماء ورد وخل مبرد فإن 
عرض من ذلك نزف فينبغي أن تغرغره بماء السماق». 

لقد أولى علي بن عباس الأهوازي للعاملين بمهنة الطب» حين قدم عدة نصائح 
للأطباءء فيقول في كنابه :. اكامل الضناعة الطبية» : «ينبغي للطبيب أن يكون 
طاهرًا ذكيًا ديناء مراقبًا لله عز وجل » رقيق اللسان؛ محمود الطريقة» متباعدًا عن 
كل نجس ودنس وفجورء وأن لا يفشي للمريض سرًا ولا يطلع عليه قريب أو بعيد 
فان كثيرًا من المرضى. بعرض لهم أمراض يكتمونها عن آبائيم وأهالييم ويفشونها 
للطبيب ... ومما ينبغي لطالت٠‏ هذه الصناعة أن يكون ملازمًا للبمارستان ومواطن 
المرضى ء كثير المداولة لأمورهم وأحواهم مع الحُدّاق من الأطباء» كثير التفقد 
لأحواهم والأعراض الظاهرة فييم متذكرًا 1-5 قد قرأه من تلك الأحوال وبما يدل 
عليه من اخير والشر» فانه إذا فعل ذلك بلغ من هذه الصناعة مبلعًا حسنّاء ووثق به 
الئاس .ومالوا. إليه ونال المحبة والكرامة. 


أما زكي علي فيقدم في كتابه : «رسالة الطب العربي وتأثيره على مدنية أوربا» 
ملخصًا لبعض النصائح الي تتردد على لسان الأهوازي في مؤلفه «كامل الصناعة 
الطبية» لطلابه منها : 
١الحث‏ على ملازمة المستشفيات كي يسهل الاتصال به في حالة الضرورة. 
؟ زيارة منازل. المرضى 
8 بذل العناية في دراسة الحالات التي في المستشفيات بصحبة أساتذتهم. 

4 نذكر اختلاف الأعراض التي تعتري المريض. 
وه محاولة كسب ثقة المريض حتى تزداد فائدته. 
١‏ ينغي أن يكون كثير المداولة لأمور المرضى مع زملائه وأساتذته داق الاطباء. 
وخلاصة القول أن عليًا بن عباس الأهوازي يعتبرعلمًا من أعلام المسلمين الذين 
ذاع صيتهم في حقل الطب. ولقد اكتفى من التأليف بكتابه كامل الصناعة الطبية 
لذي كان عثابة موسوعة علمية في الطب النظري والكلينيكي. والجدير ذكره أن 
علماء عصره اهتموا. بكثرة المصنفات واشتبروا بذلك» لكن علي بن عباس الأهوازي 
حسنب علمنا لم يؤلف إلاكتابه المذكور الذي جمع فيه استنباطاته الطبية التي لم يسبق 
إليها أحدء حتى كان الكتاب المذكور مرجمًا ضروريًا للطبيب الباحث والكلينيكي 
غلى السواء. وقد اتضح جليًا بين علماء تاربخ العلوم أن كتاب كامل الصناعة الطبية 
فيه بحوث أصلية كانت المعول المتحرك الذي وجه أوربا إلى تقدم طبها. ولا شك أن 
أوربا مديئة لعلماء العرب والمسلمين في العلوم بعامة وفي حقل الطب يخاصة. فلولا 
علي بن عباس الأهوازي والرازي وابن سينا وابن زهر والزهراوي وغيرهم من علماء 
الطب في الحضارة العربية والإسلامية لبقيت أوروبا ترزح في ظلامها الحضاري 
الدامس. 

حنًا إن عليّا بن عباس. الأهوازي كان بصيرًا بعلم الطب منصرقًا هذا العلم من 
العلوم بارعا ومتقًا له. لذا نجده ذا مكانة علمية مرموقة بين معاصر يه ؛ فلم يحرؤ أن 
ينازعه منازع في حقل الطب النظري والكلينيكي حيث أنه كان حيطا بمعرفة دقائقه 
وغوامضه. وبما لا يقبل الجدل أنه كان من بين العلماء في الإسلام الذين اعتكفوا 
واستغلوا وقتهم في البحث والتنفيذ والكد في سبيل تطوير علم الطب في جميع فروعه. 
لقد خلف علي بن عباس الأهوازي تركة مليئة بالمبتكرات والاستنتاجات الطبية الني 


عادت على الأمة الإسلامية في غابرها وحاضرها بالخير والنفع. إن الأمة العربية 
والانلامية لفخورة .بأن تنجب عالمًا كابن عباس الأهوازي. 


لقد اشتهر طبيينا علي بن عباس الأهوازي بالتواضع والعطف على الفقراء. فقد 
صقل علمه روجه ما جعله من عظماء العالم أجمع . إن إخلاصه وتفانيه سيطرا على 
جميع أغاله. حتى عرف بين علماء تاريخ العلوم برهده ونزاهته وإعلانه للحق ولو 
00 نفسه ومحاربته الغرور والفساد. وطبيعي أن هذه الأمور لم عقن على علماء 
الغرب» فقد كرسوا جهردهم لترجمة إنتاجه في الطب من اللغة العربية إلى اللغاث 
امختلفة الأوربية وعلى رأسها اللانينية . 


لبعى دكو وس سرة الكل وسطها تريح يبرع انين 
رجو مر صمز عم فى وسم 'لمقات ربيا! لها' ' اوضر لود وجنت 
ستيعة متعده نيه ار ا 0 الزك 
با نليلتى : ل شرن شا 0 ولار تاك م 
مضع رب لزنا لوكا نت مسد 1 يلق من مسو لاسشي اببس دشوعهذه 
ين ذدئة وسعهانكاتم ليك معرب ركه ل :ل 
اللأرى “اد تفرعو يز وأن استفركا نمض عرب رحعلن صائيم' 
نمرة لتقي لانرإن سرع وجعات والرضيع | لو هم ونان 
0 جز" ىعرت ساح دس 
بال بارطوتانو. طتات ا الرطوننان ذاحزها وصوع مم زلف 
بايا "لصف رعورطون امبضاء شد ,نتيا رجاح! الاب 
اعدها ' لمسرعد ن للتدرئ' لرطوبة لايد ل با اذكات تناج اليعث 
يغرب م نيعا يس[ عليبا نسي ف قلا. ب«المضيع ياد ذلك !نلا 0 
كانت لاحم كاه | نخترى مزا لدم وكان' الرم عن عر بع ' الرطو 
الجليدت حعت' لرطى با رجاس ة لضي | ]لدم وتقلرى! وصيعنبا 
(هذه صفحة من مخطوط كامل الصناعة الطبية لعلي بن عباس الجومي) 


ولا يفوتنا أن ننوه يحقيقة أن هناك مجموعة من علماء الغرب حاقدة على الإسلام 
غرتهم أنفسهم ,بأن يستولوا على بعض نظريات علي بن عباس الأهوازي المهمة في 
الطب وينسبوها لأنفسهم أو لبعض علماء الغرب المشهورين في حقل الطب» وأمثال 
ذلك ولم هارفي عندما نسب لنفسه اكتشاف الدورة الدموية والذي تطرقنا لذكره 
آنقًا. وعلى كل فإن هناك في هذه الأيام مجموعة من العلماء في الشرق والغرب مهتمين 
بتحقيق التراث العلمي العربي الاسلامي عاولين إرجاع الحق إلى أهله. 
ولو أننا عدنا قليلاً إلى كتاب كامل الصناعة الطبية لوجدنا أنه امتاز بأسلوبه 
السلس وأفكاره العلمية الواضحة الحلية» لهذا نجد أن علماء تاريخ العلوم في 
ا أعطوه أثميه كبرى » وذلك لا له من وثيق الصلة جميع فروع الطب» فقد 
استعرض مؤلفه جميع أنواع العمليات الجراحية لني بالامكان إجراؤها للإنسان. كا 
كان من العلماء الذين هم صلة وثيقة بعلم العقاقيرء ملمًا إلامًا جيدًا جميع أنواع 
الأدوية الي يمكن أن يتناويها المريض. حتى انه أفرد جزة! كبيرًا في كتابه لعلم العقاقير 
وأضيتها. 


المصادر والمراجع « 
٠‏ روعى في ترتيب أسماء المؤلفين اعتبار الحرف الأخير من الاسم. 
١(‏ )عباس الأهوازي << :كمل الصناعة الطبية. 


7 )إدواره ج. براون .2 : الطب العري. 
(م )أحمد عيسى بلك :آلات الطب والجراحة والكحالة عند العرب. 
(4. ) أوسل تمكن : تاريخ أفيلبسيا من عصر اليونان إلى ظهور دراسة 
لجهاز العصبي الحديث. 
(ه )جمهرة من الؤلفين 
العرب : الموجز في تاريخ الطب والصيدلة عند العرب. 
(" )محمود دياب : الطب والأطباء في مختلف العصور الإسلامية. 
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7 ) سامي حداد : مآثر العرب في العلوم الطبية. 
(8 ) نشأت الهارنة : الكحال. 
(4 )أمين أسعد خير الله : الطب العربي. 
)٠١(‏ أحمد شوكت. الشطي : تاريخ الطب وآدابه وأعلامه. 
)1١(‏ زكي علي : رسالة الطب العربي وتأثيره على مدينة أوروبا. 
)1١(‏ عمر فروخ ' : تاريخ العلوم عند العرب. 
(1) التبجاني الماحي : مقدمة في تاريخ الطب. 
(14) جلال مظهر : أثر العرب في الحضارة الأوروبية. 
(16) جلال مظهر : حضارة الإسلام وأثرها في الترقٍ العلمي. 
)1١(‏ إسماغعيل محمد هاشم : محاضرات في نصيب العرب في تقدم العم 
والحضارة. 
© © 
» الهوامش » 


الملك عضد الدولة البومبي فناخسرو بن ركن الدولة حسن بن بويه الديلمي الذي حكم في المدة من 800 
هجرية إلى 18/١1‏ هجرية (من 444 ميلادية إلى 187 ميلادية) والمؤسس للمستشفى العضدي في بغداد. 
ولد في أصفهان ومات في بغدادء وكان مغرمًا بالعلوم عبًا للفقراء بشاهنشاه. 

قسطنطين: الأفزي من القطر التونسبي» دينه الإسلام ولغته العربية» تلقى علمه في بغداد» وتوفى عام 
١١8‏ ميلادية. فهو من الذين أسهموا في إنقاذ أوروباء» وذلك بترجمته لكتب الطب من اللغة العربية إلى 
اللانينية. بل الأصح أن معظم المؤرخين يعتبرونه أول من نقل إلى اللغة اللاتينية مصنفات العرب الطبية, 
ليم هارني إنجليزي الأصل» اشتبر في بخقل الطب وبخاصة الدورة الدموية وعلم التشريح. ولد هارثي عام 
8ه ١‏ ميلادية» كان والده من كبار رجال الأعال في لندن. توفى هارثي عن عمر يناهز الغانين سنة. 
ه) هكذا بالأصل الذي نقلنا عنة أو لعله تصحيف لكلمة خراج بمعني (افراز). 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عله قال : 
«ليس الشديد بالصرعة, إغا الشديد الذي ملك نفسه 
عند الغضب». 


«متفق عليه» 


ل 
كتاب"الدّارة ' الكرام !ا 


ول (لر رسكتا فرك (ى بعري كوم رموضرق حرس درا 

ضار باع ئس (لترررٌ صن .بل / 2110 

(فرَافجَ - فلكم (لترستئ (لسكرويل 

١‏ (صأكزه توب زط قرع (رشيف يكف لود (له ايها برط س امه 
سن (الانطاار. ١‏ 

فون زود( لق ,الور فخ زنط للؤْضْليَمَ رد شارك (للرنم .لوز 
(نع (ئات لكك - كئ كر عوك وال وضيؤلك ثور ليم 
ني (فراء . 

لوث زبرصفلت ولخت (فو ليلقو ماري توي لزع ونت يف9 
ملسن لفن والرض رئاس ١‏ وريه لهل ب شر ليمال» 
صر لك (للكم (لإفليزَيََ - إن ذبكن - 

(قتزوو لل نهتويب نسيئين وبانشت با (لوات (لبيي. 
وباك ف ولصرة (ؤلهاث (شائ 5( (لقاببا فل _ 

»3ف بكرو شو (» وقابك (لو ات زتعا رضت رو لدع ندال بمق الام . 
رلويست روات (در(لة 

«- اورشن الث للك ذررمة لض , 

لعل (ولفرضوم (وطليال لتزئسط (مازئى » يقل روا بربزات . نا 
لني (لزي ليب اريس لومروليٌ ٠١‏ ولك تفط ر(زرهن) بدت . 

م الي« سرض كرات لا ... * نأ ملز وبر( بشي ين (اولهبسورة 

ولتئ ربل لاف . 


قباماعتاء؟ وأقاعع تلاءغصذ رععددم ع6 16 ققط مقع تقتوطم 3 ... ' 
5 رمع1ع2 قلط نمع هط مغ مقط ع2 .165نم 0005 01 أمو كمومه 
ع5 ع1 .ممنكتاهدكتل كصة ععقععكتل ,5دعمتتموءاعصت 211 سمس 
م6250 لإمة صم معقلخط متقمعء مغ علهط قأمعلاهم قلط 01 
ألو تععطنا (إاأمعصة ممعم لإهأة 10 فقط ع8 .15 عط #عتتعمط 
015 لأنعطة 116 .5غأو؟ عوط عه 8ه لهالمومط قلط غج معطاعط 
““ ””. ومتاعوء امه معلاعاه معطأه طلا" مأمعلاهم قنط 2ه قعققه عط 
علق 704 مقعتوتطم 2 قتطا 1ل 065مه065 عط ععم0 
نه فط لصة صنط أكنم كاده عاصمعم لسة تعممةه أجاأرووعععتاة 
*.لع1تامصمط لطة لع1076 عط 


52خ -لخ موطط4 من تلخ أقطا 6غهاد تزع لةة مد عب أعترط مل 
2 لمعنلعم عط صذ وتم طنححة مسعاده84 عسنلسة15:اه مه 735 
5170 عاموط 1060م0مه26 قلط غساط كعممتكلمه طعبد مم غمء1 ع1 
و1 غ791 عماءنلعم لوعتستك لصة لدعتاء معطا ص عتلعدمه فرعم 
عامل 705 عأموط عط دعستقصة لع أمعلوءعء«صصد لممنتعتره 
غج ,وعمعكة لوعنلعط سدعمه متا 01 خمعسمماء 069 فغطا :10 ععره1 
مجه طوعة عط مذ ممعطته لصة مممععتجة ,تمه 18 -لة تمه حطة لح 101 
1ق كاذ صذ لعسمتقصعة عحقط انه عرمعاظ1 دمغ هجتلتدك عتنسهاك1 
2665 


ونام صق 35 امو تطف دلق أتهطا لاع قهة زد م0 تإطارومع املح 

و8 ,7مهم عط م1 توأمتقطء قلط لهة تزأذعلمم قلط 101 
اناه تق فط لصن لندهد عتط 4ع[ مصمة لصة لعصلعء مقط عستصمده1 
لصة "#التععملة 115 .وعمنا 1ل 01 امتأمعلهة لعطوتباعمناكلل 8 320 
ونط جم تمصا 523 816 .كلع06 قلط 211 0م 0تدة عتتقط مهام ع0 
+0 1 دالء: ولط 40هة 0101282 120181 رذقع 5نامع اطع 1 قلط ,لإأعام 
761 6ه ماأمتامعهة مععاوعء]7 ا.لإتعطعتوطعل لمة دعتكتصة؟ لله 
قتط عمنةاقصةنا هذ :2ه مم لععدمة نإغط) معطه ولط أه عتفلة 
طوءم020ا8 أمععةء كلل مغمذ عأطوعة دده كعمتكمم [معتلعمط 
وات نوط معدت اع دمع م58 علمهط دقل .مناهآ (2[1أععمز5ه ومع قناع هة1 
5ع نلةنان ركقهع10 علااعءزطه موعك كاذ شه ع1ز)د عتكتامعقة طأومسد 
عطعةة؟ قط عأموط عط ععطماءممصط أقعمع عط 0غ 0عءغطتنممء أهطا 
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ع0 العصء مم عطا صذ معط لعمماء06 ه فط مكله 1316 
عطدمء غ20 وع00 كناعم؟ لءمم1ء 069 عط طنط 10" .35ئاز6 1 7102225 
عط نط عو اناه كمالاعمت ذز غداط طغعتط غ2 زأونامعمة1ممم5 اناه 
عط 2ه عأمعسمماء ع0 عطأا ده غ80 ذل 116 .كتمعان واتعطاماط 
ممه عمعه5 3 طعدة هذ طمصمك 5*ععطاممم عط علأكما قصاعه1 
عامط 4ه غمعسطمتههغ5ة عط لء5نامعة خقطا جد لمامعسترء مر 
.515 1اطعل0ة 


0 توعخطف-لة أه «مصط 0غ طعنامص 'إلكناماسسه 15 )1 

61 طة عتلمع 116 .5ماكة 0 18012325 2 كل تععصقء دن معأكترم 

ععلصئط طعنط؟ 5تتامطتتة أسمقمعتلهم 0 ذ5أوممعقتل علتامعاءة 
التعطامط نه نتعطنهة عط 15 0غعاء1!!ة غطا معطاغط8؟ تإعمقمعءطم 


مو فلأوطة 1056260 اأتةتطخف دلخ (إجعع مسد 4ه 11210 عطا سآ 
هنعم لمفنععتاة 5676281 62105260م 116 .5رعطاه لإسقمط 
1210 785 غ1 .0ط مقصسط عط .0ه 5أعهم 11 لإلتدعه عمنلساعمآ1 
ذا 26 عط نمق أقنإطم ممعاوه]8 لصة طوعخ عط :10 
ندعل 2 7206 116 .5تالتاعلةهء 2 0111 8تتااعع ض1 الإزوع كناد 
ه156 01 تم لأق مداع 


لتتاة نإصقمط تل لصة نزأءلأمدعاء 8106 عط 5اتلتكدم؛ م0 
عط 4ه هم تامتمعوعل نط وأ طعناممء مستادع رع م1 .610 عط مز وعاممع 
05 م130 ولط طاته غزو 0غ ققط أمعلادم عط . . .“ :ممتتوععمه 
لأنام م غصه29ه5 2 رطأنامطة لط ع710 معمه 0غ ققط عل .متاد عط 
ونط «امك ووع2م مغ #عطامصة لسة 20ع2 5تأمعقهم عط عامدط 
عط 04 عه مغص عآه20 2 ععرعام 0ن انعلط .001 2 طاتا عداعمه) 
عطا 10 تسعقط نزهة عصتمل غتامطات5 أناه غ1 كلانام مضه كالأقده) 
عأطةتناة عطا طات؟ أنه غ1 عكقط 1امئز تعطا ,لقنامتة دعصةةط طعمر 
7ه تلعتصصة .0دمءةة عط طاتم عدمل ء5 0غ 15 عمهدة عط .1001 
لإ طامط تتط فاأععقع مغ ققط غصعاهم عطا ومتلهجعمه0 عط ع2 
”.توق ع طمنل همه 1عغلة5 عومع 0160م 


ةطش -لخ ومنووء204م لمعتلعط عط غه كلقدمم عا م0 
:01 (20323 2306 


ا 4ه طاتلوعط لم0مع غطا عءنامه مغ مقط ,وعتتستادمء عط يمعنلزع 
اقمتمعة جاتمتصصذ عحتتهاء تعطعئط عأعطا لسصة عاومعم عمك[يمم 


5001 أ 5لمعصصمععم محطط4 ه15 ,اعع:ه18 .وعموعئال 
كلوعمم 36 إلاءع تل 0ع5تاعومم ع6 غأمم للتامطد 


م فصق عط لصن ولطعدمءمط) ترومعاتمء لعنلنة سوعط - لقم 
عط )«مطعتامغطا 7114 لاعسنتمممة؟ أقطا دعسنلصة عأطدع ا تمصع 
266 


صدوع تواعععرود مكدر 0 لعقنا هه فلتاهمم عطا متطوعة هآ 

12 0 02560 كمقأعتوتطم رعقكتكء 102 يلهة ,وعقده015 عترء 
ووطط4 ص16 .دونز عط مقط لآنامء أقط 5عمتعتلعم عممماد 
15 ,متسملم 0 متط صذ رعنوء عط .مسعاط0م كناملمعة غهط) 0 لعلمء6 2 
-تلعضد هط غ20 للتامطة أقطا ضمعنه مقسصتط عالازقمعة بولطوتط 2 
ممقوة: عط 16 .دع نامل ع لاأوقع5000 01 721304 ,08د طاذ 02160 
عط صغط) ععاممطة فده أكتدل بتقعط ممع وعمطم عتزء علعزه عط مستطعط 
بوعوتلتق عط 04 22019:81ع2 عط طمصن ملمعمعل «رعاة عكناوتناك 1151 


و لقع 116 ,كصمناسطتطدف علهس تمد عطف لك تزناكتادعل 0) ع4 
2 لقمتدمم 6 عاعدط عمط مغ تلامط 01 «دمأهسقاصيت لعلتماعل 
77 1017612 مععله00 


50ل مغ أقتأامعكة ماعاده]1 تععدمام 2 25 عط طعدام كلق 

فط كاوووة؟ 1000 مذ ممتنأهلتاعته 1000ط 04 عمسوغءمصصا عطا 

وإ و11 سعنالكة77 6غ عاط تنه ترواوسنلدءاكتمم مدب نوع رمه15ل 

و3 0غنل اسه 1578 هأ سروط) ضداءتوتتطم طدتاعص8 ونامة؟ عطا 
181 


لم106 17627 2 35 5زوه10ناءمءطنن عسنة علط وستسط 

تناه القة 04 إالناع تل عطا لعمتلمع: أمةسطفحل4 .عمدعئتل 
206168 001002110115 عط طا :133 ع3115ه عط مصتط 10 ,126251015 
04 عمتتلدعط عط ككمعلاء2م طأعنط أمعصاء2201 أقطا ,عستا عط 4ه 
عمتاءة2 لط 2 1/25 ر1أء1]5 ها رأسامم قنط1' .هع22 2660عء1نا عطا 


.21ةاتطخداى 6 


ع ممع كنا 0غ لكام لعلشقط مسمتقصعء عتطوعة4 [مأمع ستتصمم 
-6اة 220 3115م 1210 112605دمه لك 1155 .8ر111 لإتساسعه طاكنده1 
عله مغ مقطا زمه لمعتلع2 سمعل20 10 تمتوعه غ1 ووسلط كتوم 
كاذ سا عده عتطوعة أدعءط عطا 15 علمه6 أقطأا لعل ولط م[ '*وعده 

1 


8 5أذتامعكة لوعتل22 الاعصتصء نو وااعسسم تإسودم مك 

عم 12601681 ع اأمطعطء:مطام ١‏ 15 عأموط 5 تجو تطة-ام أهط) 

زط 0ع 1ناقهم» ع501710 عممعععاء2 2 6 0] عتتقه أقطا وللعهمه انز 

,5771120135 ,11565هك تأعطأ روق3ع15ل 220 غم ع0 نا 10 قمقلعتو تام 
.لاصةعط عاأطفغتياة 04 ومتامتووعمم مه 5عوممع 013 


10 لتقم متغطعنهعط علموط عط .ه ععسمرمموسأ ع1 
غ13 علخ .هآ مأصا عنط هت جدهع؟ 0م21 أقصهتا أأء:235 0غ وأمممع 2 
نا .طخ 1070-1078 عع تتاعط ]1[ 0ن سمعتكة عط عستامواكمه0) 
0 متطةةمطاسة عط لعأسط )2 عمامهاقصم0 ,لزأعنم سب مامد 
لعطاعع غ31 عسمتهقمد 812*5 لمساعتره عط لعمرممضل سه لاعمستط 
عط 121 204 200 عممتتتاظ ص1 20ع17جزدع1110 50 عمتوععط عآموط عط" 
ع عممعناظ معطت .داة تإتسامع طأكاءوها عط ؤه عمتمصنوعط 
عق عامهط6 عط 01 صمتتهقاكصهتن زعم 2 لعع2 ممه لعماصم 
مك6 غط1' .#مطتتنة لدع عط غنامطة للامصعا ما عمنقه كته [ماعة 
ما 0010545 5ع ممع8 0غ عبدكل 725 13200ق0ةت نعم عط ممتطعط 
طاا؟ لعطاعع 0غ 22512102 تتعصحهم؟ عطا صا عل هج دعاتقحعة: عمزمة 
طعناة عغتدها 6غ تلاط 5عمتخص مم00 صذ ممصمل أزكياد تتعطاه 
نام عط لناطنا 223211502104 عط :1ه! طعتدءة 2 0ع1 وزو 816 .عاممط 
0*5 لقطاعته عط عسمتهوعط عصتدء مه 1ص [قمة] برعم ع1 11 
.عطناصةاقطهن) نه عاعة 2 تعاغاط 2 عمنلباعمز له عسمم 


02 6 5656550 321 طش - اخ 50016 كنامتطة؟ عتط) 11 

6 .موعن طالمعط 16 5102م 35 «طمنتاءعاميم طالمعط 6ه 
05 فظقعطط عاكتاءء امم أوءط عطا 35 عمتتيهام غرممة لمع م ستامعمة 
15 716 قلط صآ .كلوعمم عجماعط والقاءعمةة طلاأوعط 5:صهمم 
هه 20176مهد ,م600 مقصصسسط عط معلعقط هسه معطاومعءمة 
قأهةسععم 1000 عطا ءزتزلقصة 6غ ماعط لسة صمنوععوتل مععاعنتو 
6 صةه عامصفت تعتدعكه 710 ,ستعاوزة عحنادمع لل عط طعنامعط) 


9 


رونا رتم ةعطفدتة عدطط4 صلق تلة مودعوط-لح ناطى وز 11 
متاك توعطخة دلخ مأ صعمط 585 ع8 .مقططه4 :زللو1] فه ؤوع" عط مز 
.(.2.ن 994) .1.ى 384 هذ 0160 اسه سومآ1 


كسوك زوجط .7م006 2 285 10115ئته1 غ05ئط 95 كقطط4 نظ تلم 
61 5ه عستطعوء) لعتلعم :10 مسنط 0غ 0ععاء110 كاأسعتاهم عه لاعم مع 
.العصساوء) لوعتلعه ده 


أع111 15 لصه ص60 ه2ئ0511) عتسواكآ عط" عامههط كنط ص1 

منظ نلخة غقط ذتزدة متقطمة381 لهل '؛سعسمماء1 0:10 دممن1 
5ل زوتطم طهنك ع منلطة)5أناه 2056 عط 04 عه 35 موططم 
5 0غ عتطق 1085 لوعنلعمم ولط له عرمتتاظ 16 مالاموا 
ع1 :عمعتلغطط 01 عمتطعةء) عطا ص وعلهه6 عممععع]ء: مج مياد 
765 سصتغهآ عط مغ طتتزممعآ مقلع 1ق نتطم معاده14 )5ج عط عط 23م 


ع1ه50 6أع5128 0526 غ8 .192101835 أعنتمد 0م عا أموسطط4-لم 

-لة انسوة؟!) دمنووع1ه*2 1دعنلء14 عأءامصطدهن) عط 0160 نط 1ه 

عط حصة أقةء عط هذ لمع مزدء 7710 ع0 16 عق (وتلإنطط-لى وأممزم 

525 1985 عآه0ط عط عدطة؟ لدعتاء معط 15 علزوءظ8 .21116 أومر 
11515 هه مملوجعمه عطا مذ ععلاعههم امعتلعمم سممن 


طوعخ عط“ 0060 عامه6 2 71016 طلرورظ .© لروم1لي.1 
ةلط 2 35 ققططةف 9إ1لد]ط أقطا 95د عط عتعطى 'عصنه 131601 
قتط صذ راع لمع 80 غكتامعلهة أطعددهاء5 2 لمة سقتءتسوطم 
4 ع فطع 50 [وعنلعقط .20 طامط عتتاقوعغ] 2 15 عاموط 11315“ . . . 5610 
616 أاوءط عطأ . . . 840 1ودم1ء 611 15 غ1 .امع وعم [دمتلعدر 
.”11385 22601631 عتطهعط أمععع عط 01 اتاأعونا أوممد مه 


لاهن 0ءع2116828طعتنا لعستفميعع عزهه6 خنطا 4ه جاترمطاسع عط 

عمتعتلء14 4ه سمسصفن" عله 55 2ممعمتكة 02 عمممنوعممة عط 

عط 101 نط5 2 غ20 825 0ممعءة عط .(ططن-1 4 سسوع) 
01 2001608 غأمع لامع مه غباط تتعصتره1 


ا[أتسمء اتسنا ممعترعمسة عط غ2 عمتاءء1 2 صز 28190080 وسروك 
عطا 02 عمه“. 15 علممط جه حطكف-لى أقطا 53101 غتمء8 عه 


8 


15 51917 [اءاالاء 
11لا 


عم جك را امم ا2 72 1 
جات 1ه 102 


80110: 


اعنط- صم نك عط مغ لعاءع تل عط للنامطة دععصعلمممدع :0201 1ام 


2945-8 :ه80 ,2.0 
(ومعانمر عط عه ووعالمدوعء ,لإالمعتصطعع) لعققوضة ععة 5عل16ضم 


عناوم 


ولإووقة عط 1ه عمدهد 01 كعاةتصتصناذ وستقاصمء دملععد امتاقصظ قلط 
تعأطوعةى مصأ مع مر 


ل ثانا 15 مدمتامتىوطناد اأقنامدة ,كلمرتم 2 عمامم : متطحةق تلسدة 
.ولع 250 ممعم : الفصسكم 
.كلا 500 ممم : متمماجظ 

.كمعطام 4 ممامم :ا طعم 
اننا 4 عملم 41 

.كيولا طعوايمم 2 عامط : اإتلافتتتوم) اناا 
كسعطتزهم 4 عامط : ممعم ماق 

.كلتل 350 علط : دأكم1 

.وعماكهزم 25 عولرط : امري 


5 .60.5 هلام ءؤوطانا؟ أهناهمم 5 .5لا عمه ععلمه ١‏ : وعأماصسست معلا 


ادط 
ععاضع© اعنوعوع ينعم اسلطةى عمتكر 
طاتم لعمرععوم0 


ععحات ]؟ اوعترماولط لصه لدساءلاعام] عطا 
0ه 1 عتسواذآ عطا له سسملعمستك عطا 1ه 


"011181 181 8101101 
ال21:114 ااانلذدلاك (اخلزالخ 3101 


204110 .2810011018141 
لحك الانا نلنخاءآناطظم 
/21361خكساخ 8140050101 .ا 
15 للل8 للخ.اءآ نا طلم 
0الخااسام لأخاءآانا 8م 


لختالا 281021111 1403 1114111 افع 
2.3 .0آة 1983 .لفل 
000 5 :802 .0 ,2 


خاظخف1خ [آلاناذة5 "01 1121010011 6 : .11 


1 10 
.آذخلاتث 07 ع الماح 
آنا انعط لا ع1 
للع !ل عطلاع8 م118 


الطابع الأهلية للأوفست ‏ الرياض 


كهيزأ8 -وممم6 وولامارم غم0115 أقدمتتقلر 


الذولة المتماضسية 
والولايات القرسية. 
ترك الفردويرالفقود 
«المن الاندلعي. 
كشاف»المدارة.. 


2 
سّ | هه كن 


21 م م ا ا 
مركن رص أو علست ميض مأي احم 


البقحرة - هلا 


6 الرياض -١١411‏ ا ملكّخ العرسيي السعود ير 


المشرف العام 


معالى الشت حسن بن عبد الله آل الشتخ 


وزير التعلم العَالي ؛ رئيس جلس إدارة دارة الملاك عبد العرييز 


ينما 
المديرالعتام 
عبد الملل بن عيد الله لالش 
ااانا 
أعضاء مجلس ادارة دارة الملك عبد العزيز: 
معالىالأمئاز عبد العزيزالرضاس 
سعادة التو صب اسح العسسسذل ‏ «ولكي ل جام ة الاك سعوده 
سعادةٌ الإتود ‏ سسعو د الجمسان «٠‏ وكيل وثارة العارف» 
سعادةالشيغ عبد الله بسنت ريس 

سعادة لش سحمد حبدين زيدان 

سعادة لشي عبد الملك بن عبد امال الفيخ 


« الأنين العام لدارة الككعبدالعويزة 


5 الرطفة رد" ١‏ ا 
سسل المشخ ستيه 5 الادارة والتحرير 


1ش د زر لله 


*رع !221 


محمد تصيسين زسة ان 
©© 


مدير التحرير 


عبد الله حمد الحقيل 


ناا 
هييكيٌّ التحرير 
عبد الله بن محمد خمسيس 
د . منصورابراهيم الحازمى 
عبد اده بن عبد العزيزاد ربيس 
د . عبد الرحمن الطيب الانصماري 
د . عبد الله الصائح العثيمسين 
٠‏ مدوسد ١‏ مسا مسا ن | يست سين 


نننا 
السكتير الفني 
مصطىأمين جاهسين 


ولعلريش و 1ر0 | مديرالتحرير 
خوك ١ك‏ ١س‏ اطررة 


من داخل مسجد السلطان 
أحمد الثالث (1085:15177م) 
استانبول ‏ تركيا 


آراء الكتاب لا تعبر 


بالضرورة عن رأي انجلة 


لها بمكانة. الكاتب 


ترقيب الموضوعات داخل العدد . يخضع لأسبا 


١ 1‏ شتراك السنوي داخل المملكة 

لاترد البحوث إلى أصحابها سواء ا ٠١‏ ريالاً للدشيراله لسنوي داخل 
0 0 3 | 2 العربية السعودية ‏ وفي البلاد العربية ما يعادل 
نشرت أو لم تنشر... 2 القيمة ‏ * دولارات ارج البلاد العربية. 


قيمة العدد: السعودية ” ريال الكويت 36١‏ فلسًا ‏ 
الإمارات العربية 4 دراهم ‏ قطر 4 ريالات ‏ مصر 6" قرشًا ‏ 
المغرب 4 دراهم ‏ تونس 89٠‏ مليمًا ‏ ألمانيا ٠‏ مارك 


خارج البلاد العربية دولار للعدد 


السعودية : مؤسسة الجريسي للتوزيع صءت “الات 1118٠‏ 

ض.ءت 14١8.‏ الرياض ات* 240397654 البحرين: مؤسسة: الحلال . للتوزيع 
الكويت:. شركة الربيعان ‏ الصفاة ض ءاب 74 المنامة ات 357075 
صاب 10401 ات 440ف44. مضر:. مؤسسة. الأهرام للتوزيع 

ابو ظي: مكتبة المبل 1 شارع الجلاء ب القاهرة ت00٠ووهلا.‏ 


صءب الا" أبو ظبي لات اموس تونس : الشركة التونسية للتوزيع 
دبي : مكتبة دان الحكة ه نبج قرطاج. 

صاب الاندلاات ادها المغرب: الشركة الشريفية : للتوزيع 
قطر: دان الثقافة '.' ص.ب 58# الدار البيضاء ٠8‏ 


,الشن الاتلبيء. ا 
كشات, السدارف». 


دلالة ألفاظ القرآن الكريم عند ابن القيم ٠.‏ 3 .عبد الفتاح لاشين السيد 
٠‏ رأي في التفكير المنبجي عند عبد القاهر الجرجاني .. د. أحمد حمدي الخولي 
٠‏ حول مؤتمر الولابات العربية ومصادر وثائقها في العصر 


٠‏ تراث الفردوس المفقود «الفن الأندلسي» 
٠‏ مصادر جلال الدين السيوطي في كتابه 

«المزهر في علوم اللغة وأنواعها» ذءرمضان عبدالتواب 
٠‏ الكشف والبيان ني اجّاع مادني الإنسان «مخطوط» .... الأستاذ سعيد زايد 
٠‏ من النظم التأريخي «أرجوزة أحمد بن علي بن دعيج» د. محمد بن سعد الشويعر.. 
ه الرواسب الطينية الاقتصادية بالمملكة العربية السعودية. . ... د. أحمد عبد القادر المهندس .. 
ه في مكتبة المتحف البريطائي الأستاذ عبدالله حمد الحقيل .. 
٠‏ علوم ... وفنون 
٠‏ حول رسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى أهل المغرب..محمد بن عبدالله الحميدان... 
. كشاف محلة «الدارة» للسنة الثامنة الأستاذ أحمد طلعت برهام 
٠‏ الرواسب الطينية الاقتصادية«ملخص باللغة الإنجليزية) .. د, أحمد عبدالقادر المهندس .... 
النقل البحري ونقل التكنولوجيا «باللغة الإنجليزية».. د. بهاء بن حسين عزي 


الداز ه 


ومن خط المججلة حرصْمَا أ لالنش رمالا نش رض عديهًا) 
ومن تماليد المجَلَة أنتعج بالوثايق ؛ فالمتايّة بالوثيقة قد 
دعتتي أن أنش رأسمًاء الأبطال الدين رَافْقوا الإمام 
البيضل السلطان اللله عببالعزي_بن عب الرصحن 
الفمم لال سعور هؤلاء الذين زافقوه في انار جتاع 
اليهاض فاسسّسُّوا قاعدة هّذاالكيان الكبيرالمملكة العريّة 
السُعودية" فق دكا نا سيوقًا فى يّد المُجمّع الموحّد صّانع الوحدة 
الأنموذح عب رالْعرْرٌ » تنمده النّه ببحمته . 

إنهؤلاء السّبعة والأرتعين أعتبرنش رأسمّائهم في المجلة 
ويمة » حفط للتاريخ وتكديرًا للأستاذ سعد بف 
عبد العربيز الرّوبِيشّد الصديق الذي تعلمت مندكثيرًا ‏ فحّد 
كان إذّاتحدّث تأخنذه عاطمّة شاءعنة كأنه قد نقمّصريبّطواة 
هَولاء الأبطلال » لم يطبسع ذ للك نظَاهً أونظةفسًا 
وإمماصَنع ذ لِك حبًا لأرهنه» صَوئا لتراشه » عشم ذا وصلنا|ليه. 
وَلمّد مَضعى وفقت عَلى مثلى - وق دكلنت برئاسة تحريرالمجاة 


١‏ لدذ 


وكلفت بتتبع تاريخ البطل-فعرفت بعضًا من هذ والأسهماء 
المحتبلة بغر التصى . كا نواخي الا علوغيرخيل » وكانا قلة 
ئي العدّوكزة يي ا مدّد » حبّهم لهبرالعزْيرٌ لم يُعْرَض 
علوم وإناهوحبٌ عبر العريرٌ نهم غطاء بعطناء . ريجال 
عَيشهم الى » ود فؤهم الجَغرء وفطربتهم أن يطأبوا 
النص رحهاية لعقيدّة؛استرجَاعًا لحق)افوجد تنى أنشكلر 
أسماءً هم في مجحاة الدارة كوثيقة يملمها القلاصي 
والداني. 
إن سعد الرويشد كان واحدًا من الذين حنظوا 
فلم يبخل؛ و أمد اللَّه ق مره حجّ يجُود » ومضى عديره من 
العَارفْينَ علمنا منهم بعضٍ مانساثر في أحاديثهم ويؤمناات 
ماي فونه لم يُدَونء و لل بعصه قد دون ومازال ف الخصاء 
فأرجومن عنده ممثلماعئند ستعد الروبيشد عن ستاربيخ 
عَبد العزبي زأن ينشره فلي س هناك معنىللتخمية » ولامجّال 
للخوف فا لخوف أن يذ هَب بعض العلم الذي يشرف به تازيخنا 


٠7 الداهة‎ 


أمام التلجلج أوباللجّاجة . 
أنشرة لك وثيقة تاريضية رغم أنها نثرت في جريدة 
الجزيرة فىالعدد ا"الالا بتاريخ ١‏ صعتفس107ام 
الموائق /ا١‏ نوفمير 1949م. 
اقنصرعلى نش الأسمناء كما حدّدها الأستاذ سّعد 
الرويشد يرحَّمالنه الجتميع : 


.) الأميرحمّد بن عَبد اليج نآل فيص لآل سُعود ( دوف بالرياض عام 74"ام‎ ١ 

اتيم الاميرقهد بن جلوي بن برك ال سُعوه (قتلعام .اه فى وقعت مع متحطان )* 

1- الأميرعّبد العربز بن لوي بن تركي آل سعوه (قتله ابنعجل صبرا ف معقلا 
الماء ال معر وف بين الرسياض والكويث عام 24 ام ). 

غ - الأميرعبد الله بنجلويبن نركي آل سُّعود ( وف ف الاحساءعام 4ه*زم). 

ه - الأميركبد الوريزين مساعد بن جلوي بن تر آل سعود ( توق عام ولام 
وه وآخر من توق من ا مرافقين ) بال بياض . 

1- الاي ربد ا لعربيز بن عبد اللّه بن نري آل سٌعود (توفي بالاحساء عام 101 ه): 

- الأميرفهد بن ابراهيم بن مشاري آل سعد (قتل ف وقعة البكيربة عام عنزام). 

م - الأميركبد الله بن سُعودبن صصتييتان آل سُعوه. 

1- المي رناصرين سّعود بن فرِحَّان آل سُعوه. 


6 الذاة 


عات الأمي رسُعود بن ناصربن فرحان آل ستُعود. 


١‏ - قهد بن عتبر | لعن يزءن معمر (م نكبار المعامرة أهل سدوس معام "ااه 


بالقرب من بلدة ححائل ). 

صالح بن سبعان (من أهل الربياض جرح وقت الاحتلال) . 

1 سعيد بن بيشّان١‏ من أمل الد عت ). 

.) مطلى بن عججبيئإن (من أهصلالرئياض‎ ١4 

6 إبراهيم بن عبد الرجمن ا لنفيسي (من اهل الرياض جرح وقت الاحتلال). 

71 مسعود آل مبروك (من أه رس الرصّاض). 

1١‏ سطام أبا! لخبيل١من‏ قبسياة الجيلان مطلير). 

زبيد بن محمد بن زيد من أهل الرباض (قتل وقت الاحتلال ). 

فهدين الوبير (من قبياة العجمان قل وقت الاحتلال ). 

٠‏ حزام بنخزام العجالينالدوسري ( من أهر الأفلج). 

2١‏ ثُلاببن حمد العبحائين الدوسري ( من أمدالأفلح). 

؟؟- عبد اللّه بن شنارالد وسري (من أ مل الا فلج ). 

21 عبد الله بن عسكرالملقب يالسيد ( من أهلالريياض ). 

4؟ - معد بن خوصّان (منآل شامرآل شايقّة العجمان ) ٠‏ 

م عبد اللطيف المعشوق الملمّب بالشليقى < من أهل الرياض قل في البكيربة 
عام 2) "الم وهوحامل١ثلإبيت‏ ). 


1 فهد المعمشوق < من آهل الريياض ). 


لد 4 


محمّد المعشوق الملمّب أبوعبيد (من أهر الرتياض ). 

0 - عبد الله بن صَالح بن مشخص ا ملمّب عويبيل (من اه رالرياض قتل فق البكيرية عام 1*)2اه). 

4 - يوسف بن صالح بن مشخص أخوعويبيل ١من‏ أهرالربيض قتل في البكيربة عام 12 ه). 

٠.‏ - مسا بن جفل السبيعى (من الصملة سبيع قتل ف وقمة الطرفنية عام ه6اه). 

١ب‏ شعد بن عبد التهبن عبيذ (منأهل مليم). 

6 - سعد بن نعفيت آل تركي (من اهل الرياض ) والدمعنيت مول للأمي رتري بن الإمام عبد الله 
ابن فيصل بن شركي ٠‏ 

"!"1- عبد الته بن عثّمان الهزاف ( من بنى هزان أهل الحريق ). 

4" - عبد اللّه بن حسين بن جريس (من أهل العمماربيق )., 

"- ناصربنعبد النّه بن شلامان المليحي (منأهرالعماريت ). 

7 محمد بن هنراع (من أهر الدسعيت قتل في البكيرية عام 1782م ). 

اما لخليفة بن بديع من أهل الدريعيق ). 

عبد انتّه بن خئيزان (منأمسالريياض ). 

4" منصوربن هل بن حجر من اه ل الرباض قتل ف بلدة ثرمدا في سربة مع عبد انتّه بن جلوي عام ١‏ لاه ). 

4 - منصورين فريح (من موالي ا ملك عبد العزيز قتل في البكيرية عام ) "اه ). 

اغ - محقد بن شعيل (١من‏ أهل الدرعسيت). 

6غ مطدق المشيرءني ( من أهس الرياض ). 

الغ - ماجمد بن تركي بن مرعيد ( من قبيلة الظفير وهوحليث للجمالين سبيع ). 

5غ - فرحا نآل سُعود (من مواليآل سشعوه ). 

5غ - فيرو ز آل عبد ا لعزبيز (من موالي ا ملك عبد العربيز ). 

1غ مناورالعنزي ( من قبيِلهة عنزة ). 

4 شافع الحرقٍ (من قبيلة حرب). 


رح ى سابرت :يراد 


لوك 


ا «الصمك » 


ألفاظ القرآن الكرم 

تمتاز الكلمة القرآنية بأنها خفيفة على السمع » سهلة على النطق ٠‏ تدل على 
المعنى بيسر وسهولة . 

والقرآن الكريم حيذا يستعمل كلمة ما في تعبير» يقصد من استعالنها بعينها دوت 
غيرها معنى لايوجد في سواها 2 وقد يظن صاحب الفطرة ة النقية » والسليقة العربية 
أنه بالامكان التغيير والتبديل » ولكن هذه قدرة بشر- مها بلغت - فأين هي من 
را وأين هذا من صنعه ؟ « صُنْع الله الى أنْقنَ كل شَئء » إنهُ بير بما 
تفلن ١‏ (الغل 46) . 

ولقد زعمت الأعراب - يوما ‏ الإبمان » ويحكي القرآن الكريم قولهم فيقول : 
قَالَت الأَعْرَابُ امنا » ولكن الله سبحانه ‏ يرشدهم إلى التعبير الصحيح » ويدلهم 
اح ل د وتكشف عا في صدورهم ) 
فيقول :دقل لم يوْمِنُوا » ولكن فُولُوا : ألما » وَلمًا يدل الإيمان في فأوبكم) 
(الحجرات .)١5‏ 

فالدقة في التعبير » والحبطة في استعال الكلمة » مطلب قرآني حرص عليه » ونبه 
الفطر السليمة إليه » حتى لاتضل المعاني في الأفهام » ويضيع المقصود بين 
الاحمالات . 

وسنرى من خلال كلام ابن القيم مايوضح هذا » فإلى حديث ابن القم . 

حديث ابن القبم عن اختيار اللفظ » واصطفاء الكلمة في القران حديث 
يطول » ولتحديد الفائدة » سيكون حديثئنا مقصورا على نقطتين :أولاهما. الكلمة 
المعرفة أو المنكرة » ثانيته) ‏ اللفظ إذا وقع مفردا أو مثتى أو مجموعا . 

أولآ : الكلمة المعرفة أو المنكرة 

لفظ (السلام) تعريفه أو تتكيره : 

تحدث ابن القيم تحت عنوان (مسألة) عن تحية الإسلام «سلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته » وقال : إن في هذا التسليم ثمانيةوعشرين سؤالاً» وقد استغرقت إجابته 


لطا *1 


عن هذه الأسكلة مايقرب من سبعين صفحة من كتابه ( بدائع الفوائك) . 

وها نحن نمعن النظر » ومتع السمع بما حوته هذه الإجابات من أسرار للتعريف 
أو التدكير في كلمة «السلام» » يقول :20 

وما الحكة في ابتداء «السلام » بلفظ النكرة » وجوابه بلفظ المعرفة » فنقول : 
سلام عليكم » ويقول الراد: عليكم السلام» ؟ . 

وقبل أن يجيب يذكر مقدمة وتمهيدًا يصل عن طريقه إلى السر في ذلك » 
فيقول : «الجواب عنها بذكر أصل تمهده نرجع إليه مواقع التعريف والتدكير في 
السلام وهو : أن (السلام) دعاء وطلب » وهم في ألفاظ الدعاء والطلب » إِنما 
يأتون بالنكرة إما مرفوعة على الابتداء » أو منصوبة على المصدر » فن الأول : ويل 
له » ومن الثاني : خيبة له وِجَدْعًا » وعَفْرًا » هذا في الدعاء عليه » وفي الدعاء له . 
سفياً ورعبًا 2 وكرامة وسرة؛ . 

ثم جاء بالجواب » وأتى بالسر في تنكير السلام » فقال : «فجاء (سلام 
عليكم ) بلفظ النكرة » كيا جاء سائر ألفاظ الدعاء» . 

ثم تعرض للسر في تعريف لفظ (السلام) من جانب الراد » فقال : 

«وأما تعريف (السلام) في جانب الراد ء فنذكر أيضًا أصلاً يعرف به سره 
وحكته 2 وهو: أن الألف واللام إذا دخلت على أسم (السلام) تضمنتك أربع 
فوائد . 
إحداها : الإشعار بذكر الله تعالى » لأن (السلام) المعرف من أسمائه . 
الثانية: الإشعار بطلب لمعنى السلامة منه للمسلم عليه . 
الثالثة : أن الألف واللام يلحقها معنى العموم في مصحوبها » والشمول فيه . 
الرابعة : أنما تقوم مقام الإشارة إلى المعين » كا تقول : ناولني الكتاب » واسقني 

لماء » وأعطني الثوب » لما هو حاضر بين يديك فإنك تستغنى بها عن 
قولك : هذا » فهي مؤدية معنى الإشارة . 


١5‏ الداة 


وإذا عرفت هذه الفوائد الأربع » فقول الراد : وعليك السلام ‏ بالتعريف 
متضمن للدلالة على أن مقصوده من الرد مثل ما ابتدئ به » وهو هو بعينه » 
فكأنه قال : ذلك السلام الذي طلبته مردودٌ عليك » فلو أتى بالرد منكرًا لم يكن فيه 
إشعار بذلك » لآن المعرف وإن تعدد ذكره » واتحد لفظه » فهو شيء واحد » 
بحلاف المنكر. 

ومن فهم هذا » فهم معنى قول النبي ‏ صلى الله عليه وسلم لن يغلب عُسر 
0 9 
ه» ") فالعسر وإن تكرر مرتين » وتكرر بلفظ المعرفة فهو واحد » واليسر تكرر 
بلفظ النكرة فهو يسران » فالعسر محفوف بيسرين : يسر قبله » ويسر بعده » فلن 
يغلب عسر يسرين . 

وفائدة ثانية : وهي أن مقامات رد السلام ثلاثة : مقام فضل » ومقام عدل » 
ومقام ظلم » فالفضل : أن ترد عليه أحسن من تحيته » والعدل : أن ترد عليه 
نظيرها » والظلم : أن تبخسه حقه » وتنقصه منها » فاختير لاراد أكمل اللفظتين» 
وهو المعرف بالأداة التي تكون للاستغراق والعموم كثيرًا » ليتمكن من الإتيان بمقام 
الفضل . 

وفائده ثالثة : وهي أن لمناسب تقديم (المسلم عليه) على (السلام) » فلو 
نكره » وقال عليك سلام » لصار بمنزلة : (عليك دين ؛ وفي الدار رجل) فخرج 
مخرج الخبر المحض . وإذا صار خبرا بطل معنى التحية » لأن معناها الدعاء 
والطلب ؛ فليس ملم من قال : عليك سلام . 
فتعريف (السلام) في الرّادٌ باللام إشعار بالدعاء للمخاطب » وأنه راد عليه 
التحية » طالب له السلامة من 3 (السلام) . 


استبانة وجواما : 


وإذا كان تعريف لفظ (السلام) هو الأبلغ في الرّد» والأحسن في 
التحية » فلاذا جاء ( السلام) من الله تعالمى بلفظ النكرة فقال تعالى في جزاء المتقين : 
لدان ١١‏ 


١‏ جنات عَدَنٍ يونين ومن صل من آبائيم وأزواجهم ودُرَيَاتِهم 3 والملايكة 
ار ار ..» (الرعد 5 . 54) ؟ 

يقول ابن القم في الإجابة عن هذا السؤال ١:‏ 

«قد تقدم أنلدحول اللام ني (السلام) أربع فوائد » وهذا المقام مستغن عنها 2 
لأن المتكلم بالسلام هو الله تعالى » فلم يقصد تبركا بذكر الاسم كيا يقصده العبد » 
فإن التبرك استدعاء البركة واستجلابها » والعبد هو الذي يقصد ذلك .. وهو غير 
لائق هنا » لأن سلامًا منه تعالى كاف من كل سلام » ومغن عن كل تحية » ومقرب 
من كل أمنية 2( فأدنى سلام منه يستغرق الوصف » يتم النعمة 3 ويدفع البئؤس » 
ويطيب الحباة » ويقطع موارد العطب والغلاك » فلم يكن لذكر الألف واللام هنا 
معنى . 

وتأمل قوله تعالى ' ٠‏ وعد الله المؤمنينَ والمؤمنات جِنَاتٍ « نَجْرِي من تَحيها 
الأَنهَارٌ خالدين فيا فيبا» ومسا كن طيبَة في جنات عدن » ورِضْوَانُ من الله أكبر» . 
(التوبة ؟/) . 


كيف جاء ب (رضوان) مبتدأ عؤراً عنه بأنه أكبر من كل ما وعدوا به » فأيسر 
شيء من رضوانه اكبر من الجنات » ومافيها من المساكن الطيبة وماحوته » ولذلك 
لا يتجلى الله لأوليائه في جنات عدن 2 ويمنييم أي شىء يريدون ؟. 


“اللداة 


فيقولون: رَبنا » وأي شيء نريد أفضل مما أعطينا ؟ . 

فيقول تبارك وتعالى : «إن لكم عندي أفضل من ذلك » أحل عليكم 
رضواني » فلا أنحتفل عليكم بعده أبدا» , 

ولأن (السلام) مادام من الله تعالى فهو يكني عن كل تحية » ويغثي عن كل 
دعاء » وقليل من الله تعالى لايقال له قليل » لهذا جاء التنكير في سلام الله تعالى 
ليحبي - عليه السلام ‏ في قوله : «وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعت 
ريم 19 ا وضرت (الملوم) 7" مده اتا ابيع عل لقند :في اقول تال 
حكاية عنه : ١‏ والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويَومَ أبْعَثْ حي » (مريم 30) . 


ثم إن ابن القم يأني بسؤال عن سبب تنكير لفظ (السلام) في أول رسالة. يبعثها 
الرسول صلى الله عليه وسلم لرقل ‏ عظمم الروم ‏ يقول فيها : 

« من محمد رسول الله إلى هرقل عظم الروم سلام على من اتبع 
الهدى ) 

وتعريف لفظ (السلام) في قول موسى ‏ عليه السلام - لفرعون » في قوله 
تعالى : « السام عَلَى من ابم الهدتى » ( طه 49 ) » وما السر في ذلك . ؟ . 
ويجيب ابن القبم عن هذا السؤال بقوله :7 

«فني تنكير لفظ (السلام) ماني تنكير (سلام) من الحكمة ‏ يشير إلى أن 
التتكير: المراد منه : الدعاء » كا في قولهم : (ويلُ لهء وخيبة له وسقيًا لهء 
ورَعيا) ىا تقدم بيانه. 

وأما قول موسى ‏ عليه السلام ‏ «والسَّلامُ عَلَى من ابم الهدَى » فليس 
بتحية » فإنه لم يبتدئ به فرعون » بل هو خبر محض » فإن من اتبع الهدى » له 


١١ الداز‎ 


(السلام) المطلق ع » دون من خالفه » فإن موسى قال لفرعون : ١فََرْسِل‏ معنا بنى 
إسرائيل ولا ديه ؛ جثتال بي من بلك 2 السام على مَن ْم افدَى » 
إِنَا كد أوحى ليا أن العَذَاب عَلَى من كدب وتولى» (طه 50 2 48). 

أفلا ترى أن هذا بتحية » فليس (السلام) في ابتداء الكلام ولا خاتمته » وإنما 
وقع متوسطا بين الكلامين إخبارا محضا عن وقوع السلامة وحلولها على من اتبع 
الهدى ؟ . 

فى ذلك استدعاء لفرعون وترغيب له » بما جبلت النفوس على حبه وإيثاره من 
السلامة » وأنه إن اتبع الهدى الذي جاء به فهو من أهل السلامة . 

وهكذا نرى ابن القيم يحلق في الأجواء القرآنية » ويستخرج من أسرار التعبير في 
تحية الإسلام «سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» » ويورد ثمانية وعشرين سؤالا » 
ويجيب عنها » ويطوف في علوم العربية أجمع » ويتعرض في خلال إجابته لأسباب 
التعريف والتنكير للفظ (السلام) » والأسرار البلاغية لكل مهما » ويقلب الأمر 
ظهرًا لبطن بإيراد الأمثلة » وإبراز الشواهد القرانية التي توضح مايريد » ويدخل على 
القارئ الطمأنينة والانشراح » ويمتع القارئ بما وصل إليه من نتائج » وحصل 
عليه من لطائف وطرائف . 


وف تتبعنا لابن القيم في كتابه ( بدائع الفوائد) 0 أنه قد عاد للمثل هذا 
الحديث وأتى بما يدعو إلى البحث والتدبيرء فقال : 

«وهنا نكتة بديعة ينبغي التفطن إليها » وهي أن (السلام) شرع على الأحياء 
والأموات بتقديم اسمه تعالى على المسلم علهيم ٠‏ لأنه دعاء خير » والأحسن في دعاء 
الخير أن يتقدم الدعاء به على المدعوله» كقوله تعالى : 


1 و للد وبركانّه عَلَيِكُم أَهْلّ البَيت (هود */) . 
سام عليكم يما رم( (الرعد 55؟) . 
لداة 


سكم على نُوح فى التالينه » هسم على اهم »٠‏ سكام على اين » 
(الصافات قلا, 23293 .)1١80‏ 

وأما الدعاء بالشر فيقدم فيه المدعو عليه على المدعو به غالبًا ‏ كقوله تعالى 
لإبليس : 

«وإنّ عَلَبْكَ لَعتتّى ٠‏ (ص 018 . 

إن َلك الَخَةَه (الحجر ه") . 


«عَلَيّهم َيه السو » (الفتح 606 
١‏ فعليهم عَضَب) (النحل .)1٠١5‏ 


ات أعلم أن في الدعاء بالخير قدموا اسم الدعاء امحبوب الذي 

تشتبيه النفوس وتطلبه » ويلذ للسمع لفظه » فيبدأ السمع بذكر الاسم المحبوب 

المطلوب» فيحصل له من السرور والفرح ما يبعث على التواد 0 والتراحم 
الذي هو المقصود بالسلام . 


وأما في الدعاء عليه» فني تقديم المدعو عليه إيذان باختصاصه بذلك الدعاء» 
وأنه عليه وحده » كأنه قيل لك : هذا عليك وحدك لا يشركك فيه السامعون » 
بخلاف الدعاء بالخير فإن المطلوب عمومه » وكل ماعم به الداعي كان أفضل» . 

فهذه التحية ‏ تحية الإسلام ‏ لا ينبغي أن تكون حشدا من الكابات » يؤتي 
هاكما اتفق ؛ يقدم هذه » ويؤخر هذه » أو يعرف تلك وبنكر تلك دون نظام أو 
رباط كلا 

بل في تلك التحية » وفي نظامها ‏ في التعريف والتدكير» والتقديم والتأخير- 
لطائف طريفة » وأسرا ر عظيمة » مكنونة بين السطور ‏ أظهرها ابن القيم » وأخرجها 
من مكانها » ولوتعقلهاكل باديٌ بالسلام أو راد عليه؛ لأدخل على القلب السرور » 
وملأه بالبشر والحبور » وأشاع في نفسه معنى السلام والوئام . 


١9 الدا2‎ 


تايا : اللفظط إذا وقم مفردا » أو منى 3 أو ممموها 


إذا أمعنا الفكر في الألفاظ عند استعالها في أساليب القرآن الكريم » ودققنا النظر 
في آيات الذكر الحكمم » واستوفينا الكشف علها في التعبير الرباني » وقفنا على أسرار 
عظيمة » ووجدنا لطائف عجيبة » ورأينا أنه يذكر في كل موضع مايلائمه منها » 
ويوضع كل لفظ في محله الذي يليق به . 

والمشاهد في تعبيرات القرآن الكريم أنه تارة يستعمل لفظ المفرد دون جمعه » 
وتارة أخرى يستعمل لفظ الجمع دون مفرده » ولو حاولنا التغيير والتبديل » أو 
إحلال أحدها محل الآخر» فسد التعبير» وذهبت حلاوته » وفائته طلاوته . 


السماء والأرض : 

والباحث في ألفاظ القرآن يلاحظ أنه حيث ذكر (الأرض) فإنه يحدها مفردة 
دائمًا » فيقال :(أرض) » ولم تأت جممعًا » ولذلك لم نجد في القرآن (أَرَضُون) » 
وحيئا جاءت في الأسلوب القرآني جمعا قال : « الله الذى لق سَيْم سّلوات ومن 
الأرض مهن » (الطلاق )١7‏ فأتى القرآن بثلائة ألفاظ تدل على الجمع بدلاً من 
(أرضون) » وهذا يخلاف (السماء) » فقد وردت في القرآن تارة بصيغة المفرد » 
وأخرى بصيغة الجمع . 


الدة 


وهذه الظاهرة في الأسلوب القرآني لفتت نظر الجاحظ » فعلق عليها » 
زتقال 290 وقد يستخط الناس ألفاظاً ون يستعملونها وغيرها أحق بدلك منها:.. ولفظ 
القرآن الذي عليها أنه إذا ذكر (سبع سموات) لم يقل (الأرضين)» آلا تراه 
لامجمع (الارضين) على (أرضين) » ولا (السمع ) على (أسماع) » والجاري على 
أفواه العامة حلاف ذلك» . 

فالجاحظ لاحظ هذه الظاهرة في الأسلوب القرآني » وأن العامة تخطيع. حينا 
تشذ عن ذلك » ولكنه لم يعلل ها . 

لكن ابن القيم القس لهذه الظاهرة العلة » وبين السبب» فقال: ”© «فإن قلت : 
لم جمعوا (السماء) فقالوا : (السموات) ء وهلا راعوا فيا ماراعوا في الأرض 
فإنها مقابلة » فما الفرق بينهم] ؟» 

ويجيب على هذا السؤال » فيقول : 

«قيل : بينه| فرقان » فرق لفظي » وفرق معنوي . 

فأما اللفظى : فإنهم لو جمعوا (أرضا) على قياس جموع التكسير لقالوا (أرضْض) 
كأفلس» أو (أراض) كأجال» أو (أروض) عفلوش :+ فاستثقلوا هذا اللفظ» إذ 
ليس فيه من الفصاحة والحسن والعذوبة ما في لفظ (السموات )» وأنت تحد اللفظ 
ينبو عله بقدر ما نستحسن لفظ (السموات) ولفظ (السموات) يلج في السمع بغير 
استكذان لنصاعته وعذوبته» ولفظ (الأراضي) لا يأذن له السمع إلا على كرهء ولهذا 
تفاذوا من جمعه إذا أرادوه بثلاثة ألفاظ ندل على التعددء ك| قال تعالى « لق سبع 
سَمواتٍ وس الأرض مله » ».كل هذا تفادياً من أن يقال : : (أراض» فس 

وأما الفرق المعنوي : فإن الأرض هي دار الدنيا التي هي بالإضافة إلى الآخرة 
كا يدخل الإنسان أصبعه في الم » والله تعالى لم يذكر الدنيا إلا مقللاً لها محقرًا 


لشأنها » وأما السموات فهى مقر ملائكة الرب تعالى » ومحل دار جزائه » ومهبط 
ملائكته ووحية ) . 


ولكن متى ثيفرد لفظ (السماء) ومتى يُجمع في أساليب القرآن ؟ 
الداة ١١‏ 


يجد ابن القم لذلك السؤال جوابًا » ويلقمس له سبي فيقول”© : 
إذا أريد الوصف الشامل للسيلوات - وهو معنى العلو والفوق أفردوا ذلك 
بحسب مايتصل به من الكلام والسياق » ويعبر عنها بلفظ الجمع إذا كان المقصود 
ذواتها ‏ لا مجرد العلو والفوق» . 
ثم يأني بالشوأهد الكثيرة من القرآن الكريم ليؤكد ذلك » فيقول : 


١‏ فتأمل قوله تعالى : ١‏ ليثم من فى السّماء أن يَيفَ بكم الأرْض » قإذا 
هى مُورٌ» أمْ أيِثم مَنْ فى السّماء أن يُْيلَ عليكُم حَاصبًا» (الملك 15 ٠‏ 17) » 
كيف أفردت هنا ؟ » لما كان المراد الوصف الشامل » والفرق المطلق » ولم يرد سماء 
معينة مخصوصة . 

ركذا قوله تعالى : « وما يَعرْبُ عن رَبك ون ونال فَرٍ فى الأَرْضٍ ولا فىر 
السّماء » (يونس .)5١‏ 


يخلاف قوله تعالى : «عالم العَبْب لا يَعْرْبْ عَنْه مِتْقَانُ ذرّة فى 
السَّمّوات ولا فى الأرْض » سا )٠*‏ فإنه ذَكر ‏ سبحانه ‏ سعة ملكه ومحله 
وهو السموات كلها والأرض - ولا لم يكن في سورة يونس ما يقتضي ذلك 
أفردها للجنس . 


وتأمل كيف أتت مجموعة في قوله تعالى : ١‏ وهو اللَّهُ في السَّموات وفى الأررض 
َعَم مركم وَجَهْرَكُم » «الأنعام ") فإنها أتت مجموعة هنا الحكمة ظاهرة - وهي 
تعلق الظرف بما في اسمه تبارك وتعالى من معنى الإلمية » فالمعنى : هو الاله المعبود في 
كل واحدة واحدة من السموات » فني كل واحدة من هذا الجنس هو الاله 
المعبود » فلركر الجمع هنا أبلغ » وأحسن من الاقتصار على لفظ الجنس الواحد » . 

وبناء على هذا الفهم في قوله تعالى ٠:‏ وَهْو الله في السَّموات وفى الأَرْض » 
يُخلن ابن القم بعض المتسئنة في الوقوف على لفظ (السموات) » ثم يستأنف 
الكلام بعد ذلك » فيقول : « ولا عزب هذا المعنى عن فهم بعض المتسننة فسر الآية 

" االداة 


بما لا يليق مها » فقال : الوقف التام على (السموات)-» ثم يبتدق: بقوله : «وي 
الأرض يعلم سركم» . 

وغلط في فهم الآبة » وإن معناها ما أخبرتك به » وهو قول محقتي أهل 
التفسير) . 

ثم يستأنف ابن القم الاستشهاد بالآيات القرآنية » فيقول : 

0 وتأمل كيض جاءت ( السماء ) مفردة في قوله تعالى : « قورب السّماء والأزْضٍ 
إِنّهُ لحَقّ مِغْلَ ما أَدَكُم َنْطِقُون » (الذاريات 78) إرادة لهذين الجنسين » أي رب 
كل ماعلا » وكل ما سفل » فل كان المراد عموم ربوبيته أتى بالاسم_الشامل لكل 
مايسمى سماء » وكل ما يسمى أرضا . 

وانظركيف جاءت مجموعة في قوله «يُسبّح لله ما فى السّلوات وما فى الأرْض ( 
(الجمعة )١‏ في جميع السور( » لما كان المراد الإخبار عن تسبيح سكانها على 
كثرتهم » وتباين مراتهم » لم يكن بد من جمع تحلهم . 

ونظير هذا جمهعا في قوله : « وَل منْ فى السَّدوات وم فى الأَرْض ومن عِنْدة 
لا يستكبرؤن عن عِبَادته ولا يَستَحبيرون ) (الأنبياء 484). 

وكذلك جاءت في قوله : « تسبح لَه السّموات السَبْع » (الإسراء 44) 
مجموعة » إخبارا بأنما تسبح له بذواتها وأنفسها على اختلاف عددها » وأكد هذا 
المعنق بوصفها بالعدد » ولم يقتصر على السموات فقط ء بل قال : ا 


وانظ كيف جاءت مفردة في قوله تعالى : « فى السّماء رِرْقَكُم وما تُوعَدُون » 
(الذاريات 7؟) فالرزق : المطرء وما وعدنا به : الجنة » وكلاهما في هذه الجهة » 
لاأنها في كل واحدة واحدة من السموات» فكان لفظ الاإفراد أليق مها. 

ثم تأمل كيف جاءت مجموعة في قوله : قل لا يَْلَم مَنْ في السّمواتٍ والأْض 
العَيْب إلا الله » (البخل ).لكان المراد نني علم الغيب عن كل من هو في واحدة 
واحدة من السموات أقّ بها مجموعة . 


الداذ 7 


وتأمل كيف لم بجي في سياق الإخبار بنزول الماء منها إلا مفردة حيث وقعت» لا 
0 يكن اللمراد نزوله من ذات السماء بنفسهاء بل المراد الوصف. 

وبعد أن يصل ابن القيم إلى هذه النتائج الطيبة » ويكشف عن تلك الأسرار 
العظيمة » وياتمس الأسباب لجمع لفظ (السموات ) وإفرادها » يجد أن هناك 
آيتين من القرآن الكريم يبدو أنهما في المعنى سواء » لكن إحداهما جاء فيها السماء 
مفردة » وق الثانية جاءت مجموعة . 

فالآية الأول قوله تعالى : قل م يَرْفَكُمٍ ين السّماء والأرْضٍ أ من يولك 
الأَسْمَاعَ والأبْصَارء ومن يرج الحَى من المت 2 ويخرج المت من الحَىّ 2 


ه م رض 


ومن يدبر الأَمْر؟ 2 فسَيَقْولوْن الله » (يونس .)1١‏ 

والآبة الثانية: «قل من يَررْقَكُم من السَّموات والأرضء قل الله (سبأ 14). 

وقد القس ابن القبم سببا لهذا الاختلاف» وتوجيها لطيفا لهء فقال : 

«قيل : هذا من أدق المواضع وأغمضها وألطفها فرقا » فإن الآبات التي في 
يونس سيقت مساق الاحتجاج عليهم بما أقروا به » ولم بمكنهم إنكاره من كون الرب 
تعالى هو رزاقهم » ومالك أسماعهم وأبصارهم » ومدبر أمورهم . ومخرج الي من 
الميت » والميت من ابي » فلا كانوا مقرين بهذا كله حسن الاحتجاج به عليهم .. 
ولهذا قال بعد أن ذَكَر أنَّ ذلك من شأنه تعالى : «فسيقولون الله» أي لابد أنهم 
نقرون بذلك ولابجحدونه . 

فالمخاطبون امحتج عليهم ببذه الآبة إنما كانوا مقرين بنزول الرزق من قبل هذه 
السماء التي يشاهدونها بالحس » ولم يكونوا مقرين ولا عالمين بنزول الرزق من سماء 
إلى سماء حتى تنتبي إليهم » ولم يصل علمهم إلى هذا » فأفردت لفظ (السماء) 
هنا » لأنهم لايمكنهم إنكار مجيء الرزق منها ... فخوطبوا بما هو أقرب الأشياء إلييم 
بحيث لايمكهم إنكاره . 

وأما الآية التي في سبا » ال 0 
ومذا من رسوله ين يتولى الجواب فيها » ولم يذكر عنهم امهم هم الجيبون المقرون 

؟ ؟ الداة 


فقال : دقل من يَررْفُكم من الّسموات والأرْض: قل : الله ؛ وم يقل : فسيقولون 
الله » فأمر تعالى نبيه ( َه ) أن يجيب بأن ذلك هو الله وحده الذي ينزل رزقه على 
اختلاف أنواعه ومنافعه من السموات السبع » . 

ومكذا نجد أن التعبير في القرآن الكريم لم يجمع لفظ (أرض) واستغنى عن 
جمعه بثلاثة ألفاظ استبعادا للجمع الذي لا يورث الكلام حمنا » ولا يصفه 
بالصفاء والثقاء . 

وعندما يستعمل القرآن لفظ (السماء والأرض) مفردا أو جمعا فإنما يستعملها 
في محلها اللائق بها ء وفي موضعها.الناسب لها » ولو حاولنا التغبير أو التبديل أو 
إحلال الفرد محل الجمع أو الجمع نحل المفرد » تبدل المعنى . وانعكس المقصود . 


الربح والرياح : 

وبعد أن ينتبى من الكشف عن الأسرار البلاغية لإفراد لفظ (السماء) 
وجمعها » أضاف إلى ذلك ألفاظا أخرى وردت في آيات الذكر الحكم » تفرد 
وتجمع لأسباب بلاغية » يتذوقها السامع عند البحث والدراسة » مثا (الربح 
والرياح) » فيقول : 017 

«ومن هذا الباب ذكر (الرياح) في القران جمعا ومفردا » فحيث كانت في 
سياق الرحمة أتت مجموعة » وحيث وقعت في سياق العذاب جاءت مفردة . 

وسر ذلك : أن رياح الرحمة مختلفة الصفات والمهاب والمنافع » وإذا هاجت 
مثا ريح أنشأ لها مابقابلها » ومايكسر سورتها » ويصدم حدتها » فينشأ من بينها 
ريح لطيفة تنفع الحيوان والنبات» فكل ريح منها في مقابلها ما يعد لهاء ويرد 
سورتها » فكانت فى الرحمة رياحا . 

وأما يي العذاب : فإنها تأني من وجه واحد » لايقوم لها شىء » ولايعارضها 
غيرها » حتى تنتبي إلى حيث أمرت 0 لايرد سورتها » ولايكسر شرتها 2 فتمتثل ما 
أمرت به » وتصيب ما أرسلت إليه » ولهذا وصف ‏ سبحانه ‏ الريح التي أرسلها 
على عاد بأنها عقم » فقال : « دفى عَادٍ إذْ رسلا عَلَْهِم الرّيحَ المَقيم » (الذاريات 

ادك ه؟ 


:)2 وهي اللي لا تلح ولا خير فيها » والبي تعقم مامرت عليه ) 

وحينا نستقريع أساليب القرآن الكريم نلاحظ لفظ (الربح) بأني مفردًا 
وجمعًا » ولكل كلمة منها مقام » فحيث ذكرت (الريح) في سياق الرحمة جاءعت 
مجموعة » كقوله تعالى : 

الله الى سيل ال تير سَحَابًا » (الروم 48) 

. )45 ومن آياته أن يوسا سِل الرياح مبَشرَات , (الروم‎ ١ 

ْنَا اراح تواقِح » (الحجر 79) . ٍ 

وحيث ذكرت في سياق العذاب أتت مفردة » كقوله تعالى : 

.)١١5 فأَرسَلًُا عليه رِيحًا صَرْصُرًا فى يام نَحِسَاتٍ ) (فصلت‎ ١ 

.)9 فَأَرْسأنًا عه ربعا وَجِنُودًا لم كَرَوْهًا » (الأحزاب‎ ١ 

« وأمًا عَادٌُ فأَهْلِكوًا ببح صَرْصَرٍ عَائَيْةِ ١‏ (الحاقة 5). 

ولهذا قال النبي مَيهِ فما رواه ابن عباس » يقول : هاجت ريح أشفق مها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فاستقبلها وجثا على ركبتيه » ومد بديه إلى 
السماعةء ثم قال : «اللهم اجعلها رياحا » ولاتجعلها ريحا » اللهم اجعلها رحمة » 
ولا تجعلها عذاباً. 0 

وقد اطرد ذلك في القران الكريم » و يشذ إلا في آبة واحدة » وهي قوله 
تعالى : هر أيى يسم فى البر ولخ حي إذا م فى القلك وجرن بهم 
بربح طَبْبَةِ وفَرحُوا بها جَانْهًا ريح عَاصِفْ » (يونس 79). 


فقد ذكر في الآية (ريح) الرحمة بالإفراد ‏ على عكس القاعدة ‏ فقال : 
«بريح طَيبَة» » فلاذ: هذا الاختلاف ؟ . 

بعلل ابن القم لهذا الاختلاف في الآية تلك بقوله : 09 

«لأن تمام الرحمة هناك يقصد في البحر إنما تحصل بوحدة الريح » 
لا باختلافها » فإن السفينة لاتسير إلا بريح واحدة من وجه واحد سيرها » فإذا 


“لالد 


اختلفت عليها الرياح» وتصادمت» وتقابلت» فهو سبب الحلاك» فالمطلوب هنا رد 
واحدة لا رياح» وأكد هذا المعنى بوصفها بالطيب دفعاً لتوهم أن يكون ريح 
عاصفة»؛ بل هي مما يفرح بطيهها ». 

ونحس بسروره الشديد لاهتدائه إلى هذه الأسرار» وتوفيقه في تلك 
التوجيبات » ووقوفه على تلك اللطائف » ووقوعها على السمع موقع القبول » وعلى 
السامع موقع الرضا » فيقول : «فليتزه الفطن بصيرته في هذه الرياض المونقة المعجبة 
الثئي ترقص القلوب لها فرحا » ويتغذى بها عن الطعام والشراب » والحمد لله 
لاح اللي . 

فثل هذا الفصل يعض عليه بالنواجذ » وتثنى عليه الخناصر » فإنه يشرف بك 
على أسرار وعجائب تحتنيها من كلام الله » والله الموفق للصواب» . 


وحق لابن القيم أن يفخر بم وفقه اله من التوصل إلى هله اللطائف العجيية » 
والطرائف الغريبة » والتي شغي أن ينزه الإنسان نظره فيها » و يمتع قلبه وعقله 
لماع إلها » ونظره بقرامتها ؛ »كا يجب الحرص عليها » إذ هي ما يعض عليها 
بالنواجذ » وتثنى عليه المخناصصر. 


الظلات والنور » سبل الباطل وسبيل الحق »2 الشمائل والهين : 

هناك ألفاظ أخرى تجمع وتفرد في أساليب القرآن الكريم ؛ ولجمعها وإفرادها في 
مواضعها أسرار ولطائف يتذوقها السامع أو القارئ. عند البحث » أو الإمعان في 
الدراسة . 

وت ا (الظلزات) » وتفرد كلمة (النور) » يقول تعالى : «الحَمدُ له 
اللرى خَلق السَّمواتٍ والأرضَ وجِعل الظُلّات وَالثُورَ , م لين كفروا برهم 
يَعْدِلُون , (الأنعام 1 

وتجمع (سبل الباطل) » ويفرد (سبيل الحق) » يقول تعالى : «وأن هذا 
صِرَاطي منتقيما فَانعُوهُ ولا تبعُوا اسل فتَعرّق بكم عَنْ سَّبيله » (الأنعام 159 ) , 

الماك ا 


وجمع الله جهة (القال) وأفرد جهة ( ايعين) » يقول تعالى :ملم يرا إلى 
مَا خَلق الله من شَْءِ يَعَنَيا ظلالهُ عَن اليِين والشمائل سّجدًا لله وهم داخرون ) 
(النحل 18) . 
فا السبب في جمع لفظ (الظلات) وإفراد لفظ ل (النور) » وجمع (سْيل الباطل) 
وإفراد (سبيل الحق) » وجمع (الشّائل) وإفراد (العين) في تلك الآيات 
الكرعة ؟ . 

يقول ابن القم في بيان تلك الأسباب : 4© 

«المجواب عنها يخرج من مشكاة واحدة » وسر ذلك - والله أعلم - أن طريق 
الحق واحد »ىا قال تعالى ٠:‏ هَذَا صراطً عَلَىّ مُسَْقِمِ » (الحجر )4١‏ + قال 
مجاهد : الحق طريقه على الله » ويرجع إليهء كا يقال : طريقك علي » ونظيره 
قوله : : « وعَلى الل قَصْدُ السّبيل » (النحل 4) في أصح القولين » أي السبيل القصد 
الذي يوصل إلى الله » وهي طريق عليه » قال الشاعر : 

فهر الآبَاءأي واد سلكته 2 علها طَربتيي» أو عَلَيّ طريقها 

والمقصود : أن طريق الحق واحد » إذ مرده إلى الله املك الحق » وطرق الباطل 
متعددة » ومتشعبة » فإنها لاترجع إلى شيء موجود » ولاغاية لها يوصل إليها » بل 
هي بمنزلة بنيات الطريق » وطريق الحق بمنزلة الطريق الموصل إلى المقصود » فهي 
وإن تنوعت فأصلها طريق واحد . 

ولا كانت الظلمة بمنزلة طرق الباطل » والنور بمنزلة طريق الحق» بل هما هما » 
أفرد النور » وجمعت الظلات » وعلى هذا جاء قوله : ١‏ اللَهُ ولى الَذِينَ آمنُوا » 
يُخْرِجُهُم من الظَّات إلى الثُورٍ » والذّين كفروًا أوْلياوهم الطاعْوت , بُخْرِجُوتهم من 
الثور إلى الظلمَات » (البقرة ه/ا١ا).‏ 

فوحد ( ولي الذين آمنوا) وهو الله الواحد الأحد ؛ وجمع أولياء (الذين كفروا) 
لتعددهم وكثرتهم » وجمع (الفيات) وهى طريق الضلال والغي لكثرتها 
واختلانها » ووحد (النور) وهو دينه الحق » وطريقه المستقم الذي لاطريق إليه 
سواة . 


مكلدة 


ولماكانت (المين) جهة اخير والفلاح » وأهلها هم الناجون أفردت » ولاكانت 
(الشّال) جهة أهل الباطل وهم أصحاب الشمال جمعت في قوله «عَن اليّمينٍِ 
والثائل » . 

وهناك من ايات القرآن الكريم من ألفاظ (الشمال والعين) ماخرج عن هذه 
القاعدة » فقد أفردت لفظة ( الشمال) في قوله تعالى في وصف مشهد من مشاهد يوم 
القيامة « وأْصْحَابُْ الشهال ما أُصْحَابْ الشمآل » (الواقعة )4١‏ » وني قوله تعالى : 
0 وحن رب إليه من حبْلٍ الوريد 0 إذ يَلَقَى المِتَلْقَانٍ عن اليمين وعن الشمال 
قهيد ) ادق 15 .)١1/‏ 

وجمعت لفظه (العين في قوله تعالى حكاية عن إبليس : « ثم لآتينهم من بين 
أبْدِيهم 2 ومن خَلْفِهِم 2 وعن ماهم 3 وعَن شَمَائلهم » (الأعراف لالا) , 

فلاذا أفردت لفظة (الشهمال) وجمعت لفظة (المين) في الآيات السابقةء وما 
هي الأسرار التي دعت إلى هذا التغيير؟. 

يقول ابن القم في الإجابة عن الآية الأولى : 00 

«قيل : جاءت (الشمال ) مفردة » لأن المراد أهل هذه الجهة ومصيرهم ومالهم 
إلى جهة واحدة وهي جهة الشمال» فلا يحسن مجيئها مجموعة» لأن طرق الباطل وإن 
تعددت ففغايتها المرد إلى طريق الجحيم وهي جهة الثمال». 
وعن الآبة الثانية » قال : 

«لما كان المراد أن لكل عبد قعيدين » قعيدا عن بينه » وقعيدا عن شماله » 
يحخصيان عليه الخير والشر» فلكل عبد من يختص بيميئه وشهاله من الحفطة » 
فلا معنى للجمع هنا) . 
وعن الآبة الثالثة ٠‏ يقول : 

و الجمع هنا في مقابلة من يريد الشيطان إغواءهم » فكأنه أقسم أن يأتٍ كل 
واحد واحد من بين يديه ومن خلفه » وعن بمينه وعن شماله » ولا يحسن هنا عن 
بيهم وعن شالهم » بل الجمع هنا في مقابلة الجملة بالجملة المقتضى توزيع الأفراد » 

الداة؟؟ 


ونظيره قوله تعالى : ١‏ فَاغْبِنُوا وجُوهَكُم واَيْدِيَكُم إلى المَرآئق» (المائدة 5) . 

وببذا نرى أن لفظ القرآن الكريم (الجين أو الثمال) حينا بأني في تعبز م مفردا 
أو جمعا فإنما يكون كل لفظ في محله اللائق به » وفي موضعه المناسب » فإذا طرأ 
أدنى تعبير في وضعه » تغير المعنى وفسد الأسلوب » وضاع الغرض المراد . 
المشرق و(المشرقين) والمشارق : 

والباحث في ألفاظ القرآن الكريم يلاحظ أن لفظه (المشرق والمغرب) تارة تأتي 
مفردة » وثانية مثناة» وثالثة جمعا. 

فق حالة الإفراد يقول تعالي : «رَبُ المَشرق والمَغْربِ لآ إلَه إل هو فَانَخذَُ 
وكيلا» (المزمل 5) . 

وفي التثنية جاء قوله تعالى « رَبُ المشرقين ورَبُ المَغْرييْن » (الرحمن /10) . 

4 ع ب مام هنس 2 3 

وفي الجمع يقول سبحانه : «فلا أقسيم برب المشارق والمغارب ٠‏ إنا 
توف :زا بخ 6 فقت ماه 6 ب وم سد ىن 1 9 
لقادرون » على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين » (المعارج .)4١ 2 5١‏ 

يقول ابن القم في أسباب ذلك التبديل » وبيان الأسرار التي أدت إلى تغيير 
العبارة والحكة في وجود هذه الآيات على تلك الصورة ؟ . 

«تأمل هذه الحكمة البالغة في تغاير هذه المواضع في الإفراد والتثنية والجمع 
بحسب مواردها يطلعك على عظمة القران وجلالته » وأنه تنزيل من حكم حميد . 

فحيث أفردا كان المراد أفي المشرق والمغرب . 

وحيث ثنيا كان المراد مشرق صعودها وهبوطها » ومغربيب| » فإنها تبتدئ 
صاعدة حتى تننبي إلى غاية أوجها وارتفاعها » فهذا مشرق صعودها » وينشأ منه 
فصلا الخريف والشتاء » فجعل مشرق صعودها يحماته مشرقا واحدا » ومشرق 
هبوطها جملته مشرقا واحدا » ويقابلها مغربها . 

وحيث جمعت كان المراد مشارق الشمس ومغاربا . 

٠‏ الداة 


فهذا وجه اختلاف هذه في الإفراد والتثنية اللجمع » . 

ولكن ما وجه اختصاص كل موضع من (الإفراد والتثنية والجمع ) بما وقع فيه 
في آيات القرآن السابقة ؟ . 

جيب ابن القيم عن هذا التساؤل إجابة تصدر عن اعتزازه بنفسه » وثقته 
بعلمه » وبما انفرد به من تعمق في البحث » واستقصاء في النفوذ إلى أعماق المعافي » 
فيقول : 

١‏ وأما اختصاص كل موضع ما فيه فلم أر أحداً تعرض له » ولا فتح بابه » وهو 
بحمد الله فا بين من السياق. 

فتأمل وروده مثنى في سورة الرحمن لما كان مساق السورة مساق الثاني 
الزدوجات . فذكر أولاً نوعي الإيجاد # وهما المخلق والتعليم ‏ فقال 2929 : «١‏ خلّق 
الانسّان ع البيّان » ْ 5-0 العام ومظهره ‏ وهما الشمس والقمر | 

و“الشمس والقمه اسان 

ا ا 0 ومنه ما البسط على وجه 
الأرض وهما النجم والشجر فقال : النَجْم والشجر يَسْجُدَان) . 

ثم ذكر السماءوالأرض » فقال ١‏ والسَّمَاء رَقَعَهَا .. والأَرْضَ وَضَعَها ٠‏ فأخبر 
أنه رفع هذه ووضع هذه » ووسط بينه| ذكر الميزان . 

ثم ذكر العدل والظام في في الميزان » فأمر بالعدل » ونبى عن الظلم » فقال : 

١‏ وأقبموا الوزن بالط ولا حرو إليرّان». 

ثم ذكر نوعي الخارج من الأرض - وهما الحبوب والفار فقال : ١‏ فِيهًا 
ب م2 ا ل لوا يد 4 اي ري 2 
فاكِهّة والّخْلْ ذَاتْ الأكمّام » والحَبُ ذو العَضْف والرّيْحَان» . 

ثم ذكر نوعي المكلفين وهما الإنسان , ونوع الجان فقال : « نلق الانْسّان 


م سقس 


مِنْ صَلْصَّالٍ كالفخَار» ولق الجن ين مَارجر من تار . 


ثم ذكر نوعي المشرقين والمغربين» فقال : «رب ؛ المشرقين ورَبُ المفرتين » . 
لدلا ام 


ثم ذكر بعد ذلك نوعي البحر الملح والعذب ‏ فقال : «مَرْج البَحرين 
عقيو 7 
يلتقيان ٠‏ . 

ثم قال ابن القم بعد ذلك : 

«فتأمل حسن تثنية المشرق والمغرب في هذه السورة وجلالة ورودهما لذلك » 
وقَدّرٌ موضعها اللفْظ مفردا ومجموعا تجدالسمع ينبوعنهء» ويشهد العقل بمنافرته 
للنظم » . 

وأما ورودهما مفردين في سورة المزمل » فقال فيهما ابن القعم : 

«ثم تأمل ورودهما في سورة المزمل» لما تقدمها ذكر الليل والنهار» فأمررسوله بقيام 
الليل.؛ ثم أخيره أن له في النبار سبحا طويلا » فلا تقدم ذكر الليل وما أمر به فيه » 
وذكر النهار ومايكون منه فيه » عقب ذلك بذكر المشرق والمغرب اللذين هما مظهر 
الايل والنهار» فكان ورودهها مفردين في هذا السياق أحسن من التثنية والجمع . 

وأما ورودهما مجموعين في سورة المعارج » فيقول ابن 1 

ثم تأملٍ محيئه| مجموعين في سورة المعاررج ٍ قوله دقلا قم برب المَشَارِق 
والمََارب إِنَا لَقَادوِرون عَلَى أن 3 خَيرًا منهُم وَمَا نحن مسبوقين ١‏ . 

لما كان هذا القَسّم في سعة ربوبيته » وإحاطة قدرته » والمقسم عليه : إذهاب 
هؤلاء والإتيان بخير منهم » ذَكَر المشارق والمغارب لتضمنه] انتقال الشمس التي هي 
أحد آباته العظيمة الكبيرة» ونقله ‏ سبحانه ‏ لا » وتصريفها كل يوم في مشرق 
ومغرب » فن فعل هذا » كيف يعجزه أن يبدل هؤلاء » وينقل ينقل إلى أمكنتهم خيرا 
مم . 

وأيضا فإن تأثير مشارق الشمس ومغاريها في اختلاف أحوال النبات والحيوان أمر 
مشهور » وقد جعل الله تعالى ذلك حكته سببا لتبدل أجسام النبات » واحوال 
الحيوان » وانتقالها من حال إلى غيره » وتبدل ال حر بالبرد » والبرد باحر » والصيف 
بالشتاء » إلى سائر تبديل أحوال الحيوان والنبات والرياح » والأمطار والثلوج » وغير 
ذلك من التبدلات الواقعة في العالم بسبب اختلاف مشارق الشمس ومغاربها » 

الالدلة 


فكيف لا يقدر مع ما يشاهدونه من ذلك على أن يبدل خيرا منهم » وأكد هذا المعنى 
بقوله : «وما نحن بمسوقين» ‏ فلا يليق بهذا الموضع سوى الجمع ) . 

وحيئا ا كتفى التعبير القرافي بذكر (المشارق ) دون (المغارب) في سورة الصافات 
كان ذلك لحكمة بليغة » وسر لطيف » يفصح عنه ابن القم » فيقول : 

دنم تأمل كيف جاءت أيضًا في سورة الصافات مجموعة في قوله ٠:‏ 0 
السّوات والأرْض وما بَيَهُمَا ورب المشّارق» (الصافات ه) لما جاءت مع جملة 
المربوبات المتعددة وهي السموات والأرض وما بينبباء كان الأحسن محيئها مجموعة » 
ليتتظم مع ما تقدم من من الجمع والتعدد. 

ثم تأمل كيف اقنصر على (المشارق) ‏ دون المغارب ‏ لاقتضاء الحال لذلك » 
فإن المشارق مظهر الأنوار» وأسباب انتشار الحيوان وحياته » وتصرفه ومعاشه 
وانبساطه » فهو إنشاء مشهور » قدمه بين يدى الردّ على منكري البعث ... فكان 
الاقتصار هنا على ذكر (المشارق) في غاية المناسبة للغرض المطلوب ». 

وهكذا وجدنا أن للفظ القرآني (المشرق والمغرب) حينا استُعمل مفردا كان في 
محل يليق به » وعندما جاء مثنى كان في موضع بطلبه لفظ التثنية » وحيئا أتى به 
مجموعًا كان ذلك في مكان يناسب لفظ الجمع . 


فهذه روضة من رياض ابن القيم » متعنا النظر فيرا » والعقل بها » ٠‏ كان بتمتع 
بحاسة نفاذة استطاع بها أن يستشف كنوز المعرفة» وأسرار البلاغة» ولطائف اللغة من 
بين الألفاظ ؛ ومن خلال الكلات 5 

وضع يده على تلك الظاهرة العجيبة التي امتاز بها القران في اختيار كلانه . 
واصطفاء ألفاظه اصطفاء ينجل فيه وجه الإعجازء فيل بذ نزول القران الكريم إلى 
اليوم وقد مرت قرون وقرون » ومضت أجيال وأجيال ٠‏ وكل جيل يفهم منها ما 
يناسب تفكيرو » ويلاثم ذوقه » ويوائم معارفه ٠‏ وتأني أجيال أخرى تفهم من هذه 
الألفاظ بعينها غير ما فهمته أجيال القرون الأولى . 

الداز مم 


ولو حاول أي مفكر أو لغوي أن يستبدل بألفاظ القرآن الكريم تلك ألفاظا غيرها 
لم يصلح القرآن لخطاب الناس . مما يدل على أنه كلام الله وحده ء أنزله بعلمه 
والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدًا . 

وهكذا جاء فكر ابن القم في ألفاظ القران الكريم » وترك فيه آثارًا تتلى » فانتفع 
ونفع » وأروى ببا نفوساً عطشى : وأحيا بها قلوًا ظماى . فرحمه الله وجعل الجنة 
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من غير العرب دور بارز في 
اللغة العربية واداببا. وقد 
وضح هذا الدور منذ أن دخلوا في دين الله 
أفواجاء وأقبلوا على العربية يتعلمونها لدوافع 


دينية وأخرى دنبوية. 


ونتحت راية الإسلام ظهرت هذه 
الجمهرة الني اسدت خدمات جليلة للعربية 
لغة وأدبًا وبلاغة. ومن هؤلاء عبد القاهر 
الجرجاني 2 الذي ولد في أسرة فارسية 
بمدينة جرجان7". وتوفى بها عام 41/١‏ ه 
أو 404 ه0©ء تاركًا عدة كتب بالغة 
القيمة منها أسرار البلاغة» دلائل الاعجاز» 
كتاب الحمل المعروف ب (جورجانية) نسبة 
إلى مسقط رأسهء المغني في شرح إيضاح أبي 
علي؛ مختصر المغني أو المقتصدء العمدة في 
الصرف» شرح الجمل في توضيح كتاب 
الجمل السابق ذكرى 49 , 

هذه الكتب التي تناولت علوم النحو 
والبلاغة والنقد تدل على أن عبد القاه ركان 
ستكاملاً في المعرفة من ناحية وسليمًا في 
الذوق من ناحية أخرى. 

وتكامل المعرفة وسلامة الذوق لدي 
عبد القاهر يعتمدان على أساس ديى 


بالدرجة الأولل؛ إذ أن الإسلام قد خلقه 
خلقًا جديدًا إلى جانب استعداد فطري 
طيب. ولا غرابة في الاثنتين؛ فالإسلام 
بالأصل هو دين الفطرة؛ ومن خلال فطرة 
عبد القاهر السليمة وإسلامه الحسن » وعقله 
المنظم جاء تفكير عبد القاهر في كتاباته 
مبجيًا وعلميًا وعقلائيًا مما أعطاه حق 
الريادة فما كتب. 

والعقل عند عبد القاهر أمر مهم » فهو 
الذي يصطنع الفكرة وينظمها وينسقهاء 
وبعد أن تأخذ الفكرة مكانها من العقل في 
ترئيب وتنسيق تهبط على القلم كتابة » وعلى 
اللسان شعرًا وخحطابة. 


007 اا 

وبالنسبة لقضية الذوق» يذهب عبد 
القاهر في التفرقة بين الاقناع بالنظم والاقناع 
بالمال إلى القول 00 : 

«وهذا موضع في غاية اللطف لا يبين 
إلا إذا كان المتصفح للكلام حساسًا يعرف 
وحي طبع الشعر» ونخحني حركته الي هي 
كالهمس» وكمسرى النفس في النفس». 

الداك بام 


أما عن عدم هذا الذوق الموهوب فلا 
فائدة ترجى. يقول 20 : (... واعلم أنه لا 
يصادف القول في هذا الباب موقعًا من 
السامع » ولا يحد لديه قبول حتى يكون 
من أهل الذوق والمعرفة» وحتى يكون ممن 
تحدثه نفسه بأن لما يومئْ إليه من الحسن 
واللطف أصلاًء وحتى يختلف الخال عليه» 
عند تأمل الكلام» فيجد الأريحية تارة» 
ويعرى مها أخرى» وحتى إذا عجبته 
عجب» وإذا نيته لموضع المزية انتبه). 

«فأما من كانت المحالان والوجهان عنده 
أبدًا على سواءء وكان لا يتفقد من أمر 
النظم إلا الصحة المطلقة» وإلا إعرابًا 
ظاهرّاء فا أقل ما يحدي الكلام معهء 
فليكن منباجه صفته بمنزلة من عدم 
الإحساس بوزن الشعرء والذوق الذي يقيمه 
به والطبع الذي يميز صحيحه من 
مكسوره» ومزاحفه من سالمه» وما خرج من 
البحر مما لم يخرج منه؛ في أنك لا تتصدى 
لهء ولا تتكلف تعريفة» لعلمك أنه قد عدم 
الأداة التي معها تعرفء والحاسة التي بها 
جد 9 

إذن فعبد القاهر يجعل الذوق والفطرة 
مع الداة 


وسيلة إلى إدراك الال من جهة: وأن 
الذكاء الاح يؤدي إلى تبين الفروق الدقيقة 
التي تمتاز بها العبارات» وتختلف من خلاها 
المعاني من جهة أخرى 

وهو كواضع لأسس الممبج.التحليلي في 
دراسة البيان أو المعاني العقلية لم يتخل عنه . 
الذوق الأدبي الذي يجعل القارئ متلسًا 
لصفات الال في العمل الأدبي عندما لا 
تجدي القاعدة ولا ينفع القياس» يقول في 
ذلك : «انك ترى الكلمة تروقك وتؤنسك 
في موضعء ثم تراها بعينها تثقل عليك 
وتوحشك في موضع آخر» ولوكانت الكلمة 
إذا حسنت من حيث هى لفظء. وإذا 
استحقت المزية والشرف استحقت ذلك في 
ذاتها وعلى انفرادها دون أن يكون السبب 
في ذلك حال لها مع أخواتها المجاورة في 
الماضي لما اختلف بها الحال» ولكانت إما أن 
تحسن أبداء أو لا تحسن أبداء. 

شل 3 

ومن سلامة الذوق عند عبد القادر أنه 
قاوم تيار اللفظية أشد مقاومة فنراه يذ كر 60 
(...الألفاط خدم للمعاني) يا أنه 


برى0 ا أن في كلام المتأخرين 


كلامًا حمل صاحبه فرط شغفه بآمور ترجع 
إلى ماله اسم في البديع » أن ينسى أنه يتكلم 
ليفهم؛ ويقول ليبيّن» ويخيل إليه أنه إذا 
جمع بين أقسام البديع في بيت فلا ضير أن 
يقع ما عناه في عمياء » وأن يوقع السامع من 
طلبه خبط عشواءء وربما طمس بكثرة ما 
يتكلفه على المعني وأفسدهء كمن يثقل 
العروس بأصناف الحلي حتى ينلنها من ذلك 
مكروه في نفسها». 

وعند عبد القاهر أن المثل الذي يحب 
أن يحتذي ليس أصحاب السجع. بل أبا 
عمرز الجاحظ في مقدمات كتبه. وهنا 
بقول 010 

«انك لا تجد تجنيسًا مقبولاً» ولا سجهًا 
حسنًا حتى يكون المعنى هو الذي طلبه 
واستدعاه وساق نحوه» وحتى تجده لا تبتغى 
به بديلاً ولا تجد عنه حولاء ومن هنا كان 
أحل تجنيس تسمعه وأعلاه» وأحقه بالحسن 
وأولاه؛ وقع من غير قصد من المتكلم إلى 
اجتلابه وتاهب لطلبهء» أو ما هو الحسن 
ملاءمته ‏ وان كان مطلويًا ‏ ببذه المنزلة 
وفي هذه الصورة». 


وهنا نقول إن عبد القاهر قد وصل في 


العلوم اللغوية إلى مذهب يشهد لصاحبه 
بعبقرية لغوية منقطعة النظير» وعلى اساس 
هذا المذهب كون مبادئه في إدراك (دلائل 
الاعجاز) . 
فالكلمة المفردة لا قيمة لها قبل دنحوها 
في التأليف» وقبل أن تصبر إلى الصورة التي 
بفيض بها الكلام غرضًا من أغراضه في 
الأخبار والأمر والنبي والتعجبء وتؤدي 
في الجملة معنى من المعاني الي لا سبيل إلى 
إفادتها إلا بضم كلمة إلى كلمة وبناء لفظة 
على لفظة» وليس بين اللفظتين تفاضل ي 
الدلالة» حتى تكون إحداهما ادل على 
معناها الذي وضعت له من الأخرى. 
والألفاظ لا تتفاضل من حيث هي 
ألفاظ مجردة ولا من حيث هي كلم مفردة 
ولكن الألفاظ تثبت لها الفضيلة وخلافها 
في ملاءمة معنى اللفظة كمعنى الت تليباء أو 
ما أشبه ذلك مما لا تعلق بصريح اللفظاء 
وما يشهد لذلك أنك ترى الكلمة تروقك 
وتؤنسك في موضع» ثم تراها بعينها تثقل 
عليك وتوحشك في موضع آخر", 
هل تشك إذا فكرت في قوله تعالى : 
«وقيل يا أرض ابلعى ماءك ويا سماء 
لصا حم 


أقلعي» وغيض اماء وقُضي الأمرء واستوت 
على الجودي. وقيل بعدًا للقوم الظالمين». 
فتجلى لك منها الاعجاز وبهرك الذي ترى 
وتسمع ) أنك لم تجد ما وجدت من المزية 
الظاهرة والفضيلة القاهرة إلا لآمر يرجع إلى 
ارتباط هذا الكلم بعضًا ببعض» وان لم 
بعرض لما الحسن والشرف إلا من حيث 
لاقت الأول بالثانية والثالثة بالرابعة ؟ . 

وهكذا إلى أن تستقر بها إلى آخخرها » 
وأن الفضل تناتج ما بينهاء وحصل من 
مجموعها ؟ 

إذا شككت فتأمل : هل ترى لفظة 
مها بحيث لو أخذت من بين أخواتباء 
وأفردت لأدت من الفصاحة ما تؤديه» 
وهي في مكانما في الآية ؟ قل «ابلعي) 
واعتبرها وحدها من غير أن ننظر إلى ما قبلها 
وإلى ما بعدها وكذلك فاعتبر سائر ما يليبا» 
وكيف بالشك في ذلك ؟ ومعلوم أن مبدأ 
العظمة في أن نوديت الأرض ثم أمرت» ثم 
كان النداء ب «يا» دون «أي» نحو يأيتها 
الأرض» ثم إضافة الماء إلى المكان» دون أن 
يقال ابلعي الماء» ثم أن أتبع نداء الأرض 
وأمرها بما هو من شأنباء نداء السماء وأمرها 


5 الداة 


كذلك با بخصهاء ثم أن قيل:«وغيض الماء) 
فجاء الفعل مبئا للمجهول» وتلك الصيغة 
تدل على أنه لم يغض إلا بأمر آمر» وقدرة 
قادرء ثم تأكيد ذلك وتقديمه بقوله تعالى 
(وقضي الأص ثم ذكر ما هو فائدة هذه 
الأمور؟ وهو «استوت على الجودى» ثم 
إضمار السفينة قبل الذكرء كا هو شرط 
الفخامة والدلالة على عظم الشأن» ثم 
مقابل (قيل) في الخاتمة : «قيل» في الفانحة. 
أفترى لشيء من هذه المخصائص التي تملؤك 
بالاعجاز روعة» وتحضرك عند تصورها 
هيبة تحيط بالنفس من أقطارها تعلقًا باللفظ 
من حيث هو صوت مسموع» وحروف 
تتوالى في النطق» أم كل ذلك لما بين معاني 
الألفاظ من الاتساق العجيب ! 

مثل هذا الأسلوب التحليلٍ يوصل عبد 
القاهر إلى ما يريد من تقرير ما أسلف من أن 
الشأن للنظم كاملاًء ولا شيء من الاعتبار 
للفظ وحده قبل أن يدخخل في هذا النظم .. 

وهنا نقول:إن عبد القاهر قد وصل في 
العلوم اللغوية إلى مذهب يشهد لصاحبه 
بعبقرية لغوية منقطعة النظير؛ وعلى اساس 
هذا المذهب كون مبادئه في ادراك (دلائل 


الاعجاز). 

ومذهب عبد القاهر هو أصح وأحدث 
ما وصل إليه علم اللغة في أوربا في أيامنا 
هذه هو مذهب العالم السويسري الكبير 
فردناندي سوسير المتوفي 1417 م. ولا يبمنا 
من هذا المذهب الخطير إلا طريقة 
استخد امه كأ منبج لغوي «فيلولوجي ١‏ في 
نقد النصورص 9" , 


جح 8“ 


لقد فطن عبد القاهر إلى أن اللغة 
ليست مجموعة من الألفاظء بل مجموعة 

من العلاقات. إذ يقول : 27 «اعلم أن 
هنا أصلاً أنت ترى الناس فيه في صورة من 
يعرف من جانب وينكر من آخر» وهو أن 
الألفاظ المفردة التي من أوضاع اللغة لم 
توضع لتعرف معانيها في أنفسها ولكن لأن 
يضم بعضها إلى بعض فيعرف فيا بينها فوائد. 
وهذا علم : شريف وأصل عظيم» والدليل 
على ذلك أنَا إن زعمنا أن الألفاظ التي هي 
أوضاع اللغة إنما وضعت ليعرف بها معانيها 
في أنفسها لأدى ذلك إلى مالا يشك عاقل 
في استحالته» وهو أن يكون قد وضعوا 
للأجناس الأسماء التي وضعوها لا لتعرفها 


بهاء حتى كأنهم لو لم يكونوا قالوا فعل 
ويفعل لما كنا نعوف لخر في نفسه ومن 
أصلهء ولو لم يكونوا قد قالوا افعل لما كنا 
نعرف الأمر من أصله ولا نجده في نفوسنا» 
وحتى لو لم يكونوا قد وضعوا الحروف لكنا 
نجهل معانيهاء فلا نعقل نفيًا ولا نيا ولا 
استفهامًا ولا استثناء. كيف والمواضعة لا 
تكون ولا تتصور إلا على معلوم» فحال أن 
يوضع اسم أو غير اسم لغير معلوم ولأن 
المواضعة كالاشارة» فكما أنك اذا قلت خخلذ 
ذاك لم تكن هذه الإشارة لتعرف السامع 
المشار إليه في نفسه» ولكن ليعام أنه المقصود 
من بين سائر الأشياء التي تراها وتبصرها. 
كذلك حكم اللفظ مع ما وضع لهء ومن 
هذا الذي يشك أنَا لم نعرف الرجل والفرس 
والضرب والقتل إلا من أساميها ؟ لوكان 
ذلك مساعًا في العقل تكون قد شاهدته أو 
ذكر ذلك بصفة. واذ قد عرفت هذه الجملة 
فاعلم أن معاني الكلام كلها معان لا تتصور 
إلا فا بين شيئين» والأصل والأول هو الخبر 
واذا أحكت العلم بهذا المعنى فيه عرفته في 
الجميع. ومن الثابت في العقول والقائم في 
النفوس أنه لا يكون خبر حتى يكون مخبر به 
وخر عنه. ومن ذلك امتنع نع أن يكون لك 

4١ الدلة‎ 


قصد إلى فعل من غير أن تريد إسناده إلى 
شي *. وكنت إذا قلت «اضرب» لم تستطع 
أن تريد منه معنى في نفسك من غير أن تريد 
الخبر به عن شيء مظهر أو مقدر» وكان 
لفظك به اذا أنت لم ترد ذلك ل 
وصوت تصوته سواءه. 

هنا تستبين فلسفة عبد القاهر اللغوية 
العميقة. وعنها صدرت كل آرائه في نقد 
النصوص» فهو يرى أن الالفاظ لم توضع 
لتعيين الأشياء المتعينة بذواتها» وانما وضعت 
لتستعمل في الاخخبار عن تلك الأشياء 18 , 
بصفة أو حدث أو علاقة. فنحن لا نقول 
زيد إلا إذا أردنا أن نخبر عنه بشيءومعنى 
ذلك أن الالفاظ ليست هي المهم في اللغة 
بل هي مجموعة العلاقات التي ينبغي أن تقام 
بين الأشياء بفضل الأدوات اللغوية وتلك 
العلاقات هي المعاني المتبايئة الني تعر عنيا: أو 
نشير إليهاء 

للد 86 تت 

كان مقياس النقد عند عبد القاهر هو 
نظم الكلام : ذلك أن النظم هو الذي يقيم 
العلاقات بين الأشياء. هذه العلاقات الى 
وضعت اللغات من أجل التعبير عنها يقول 
الداذ 


عبد القاهر في ذلك ©" ... 


«هذا هو السبيل فلست بواجد شيئًا 
يرجع صوابه إن كان صوابّاء وخطؤه إن 
كان خطا إلى النظم» ويدخل تحت هذا 
الاسمء الا وهو معنى من معاني النحوء قد 
أصيب به موضعه ووضع في حقهء أو عومل 
يلاف هذه المعاملة» فأزيل عن موضعه 
واستعمل في غير ما ينبغي له. فلا ترى كلام 
قد وصف بصحة نظم أو فساده» او وصف 
بمزية وفضل فيه إلا وأنت تجد مرجع تلك 
الصحة وذلك الفسادء وتلك المزية وذلك 
الفضل إلى معاي النحو وأحكامه» ووجدته 
يدخل في أصل من أصوله ويتصل يباب 


من أبوابه) . 


ومما سبق يتضح أن منبج هذا المفكر 
العميق الدقيق هو منهج النقد اللغوي؛ بل 
منبج النحوء على أن يكون مفهومامن النحو 
أنه العام الذي يبحث في العلاقات التي 
تقيمها اللغة بين الاشياء. يقول عبد القاهر 
في ذلك 2 : إذا نظرنا في ذلك علمنا أنه 
لا محصول لا غير أن تعمد إلى اسم فتجعله 
فاعلا لفعل أو مفعول» أو تعمد إلى اسمين 
فتجعل أحدهما خبرًا عن الآخرء أو .تتبع 


الاسم اسمًا على أن إيكون الثاني صفة للأول 
أو تأكيدًا له أو بدلاً منه» أو تجىء باسم بعد 
تمام كلامك على أن يكون الثاني صفة أو 
حلاً أو تمييرّاه أو نتوخى في كلام هو 
لاثبات معنى أن يصير نفيًا أو استفهامًا أو 
تمديّاء فتدخل عليه الحروف الموضوعة 
لذلك. أو تريد في فعلين أن تجعل أحدهما 
شرطا في الآخر فتجيء بها بعد الحرف 
الموضوع لهذا المعنى » أو بعد اسم من الأسماء 
البئي ضمنت معنى ذلك الحرف وعلى هذا 
القياس «يكون تسلسل الكلام». 

وحتى تستبين هذه الفكرة نرى عبد 
القاهر يدلل على أن أحداً لا يخالف في أن 
قول الفرزدق : 
وما مثله في الناس إلا مملكا 

أبو أمه حي أبوه يقاربه 
وقول المتبي : 
اسم أغطية العيون جفونها 

من أنها عمل السبوف عوامل 
الطيب أنتء» اذا أصابك. طيبه 

والماء أنتء إذا اغتسلت» المفاسل 
وفاء كا كالربع أشجاه طاسمه 

بأن تسعداء والدمع أشفاة ساجمه 


وقرل ابي تمام : 
يدي لمن شاء رهن لم يذق جرعا 

من راحتيك درى ما الصاب والعسل 
فاسد ف النظم » سبئ' في التأليت» وسبب 
ذلك أن الشاعر لم يتوخ معافي النحو فها بين 
الكلم» بل قدم وأخرء وحذف أو أضمر» 
أو فعل ما ليس له أن يصنعه» وما لا يسوغه 
له قوانين هذا 5 

وكذا ثم شت أن الفساد ناشي من عدم 
توخي معائي النحو وأحكامه فها بين الكلم 
لبت أن المزية والفضيلة في توحي معانيه 
وأحكامه. 


د هن 

كان عبد القاهر حريضًا على أن يوضح 
أمر المعاني وكيف تتفق وتختلف؟ ومن أين 
تجتمع وتفترق؟ ويفصل أجناسها وأنواعهاء 
ويتتبع خاصها ومشاعهاء وانه يبين احواهما 
في كرم منصبها من العقل» وقرب رحمها 
منه» أو بعدها عله» وان يوضح كيف أن 
من الكلام ما هو شريف في جوهره 
كالذهب الإبريز الذي تختلف عليه الصور 
ونتعاقب عليه الصناعات» وجل المعول في 


لدم 4 


شرفه على ذاته» وان كان التصوير قد يزيد 
في قيمتهء ويرفع من قدرهء ومله ما هو 
كالمصنوعات العجيبة من مواد غير شريفة» 
فلها ‏ مادامت الصورة محفوظة» وأثر 
الصنعة باقيًا ‏ قيمة تغلو» ومنزلة تعلو حتى 
إذا خانت الأيام أصحابهاء وسلبتها جالها 
المستفاد من طريق العرضء فلم يبق إلا 
المادة العادية من التصوير سقطت قيمتهاء 
وانحطت رتبتها 29 , 

وهذا من عبد القاهر هدف كبي ركان ذا 
قدرة على تحقبقه بل حقق بالتأكيد جزا 
كبيرًا منه فما ساقه من حديث عن الاستعارة 
والتشبيه والكناية والمخاز. فقد أكثر من 
الموازنات وبيان أصول المعاني وفروعها. 


فذكر أن المعاني تنقسم أولاً إلى قسمين عقلي 
دتخيلي. ون العقلي عقلي صحبح جراه في 
الشعر والكتابة والمخطابة مجرى الأدلة التى 
يستنبطها العقلاء؛ ولذلك تجد الأكثر من 
هذا الجنس منتزعًا من أحاديث الرسول 
وكلام الصحابة» ومنقولاً من آثار السلف 
الذين شأنهم الصدق» أو ترى له أصلاً في 
الأمثال القديمة والحكم الأثورة عن 
القدماء .. وأما التخبيلٍ فهو الذي لا يمكن 
4 لداة 


أن يقال : إنه صدق» وأن ما أثبته ثابت 
وما نفاه منتي .. 

وهو مفتن المذاهب ؛ كثير المسالك» لا 
يكاد يحصر إلا تقريبّاء ولا يحاط به ويجيء 
على درجات. 

وليس التخيبل في واقع الأمر سوى 
تصوير لإحساس الاديب ومشاعره» وبه 
نستطيع أن نعرف وقع الشيء على نفسه» 
ومدى انفعال عواطفه به والميزان الذي 
ينبغي أن يقاس به هو معرفة المدى الذي 
استطاع التخبيل أن يصور عواطف الأديب 
ووجدانه» وإلى أي مدى كان الآديب 
صادق الاحساس» قوي الانفعال 20 , 


إذا كان عبد القاهر قد اهتدى إلى فكرة 
النظمء ورأى أن البلاغة تدور عليهاء فإن 


هذه الفكرة لها فروع كثيرة تنطوي تحتها من 
مسائل التقديم والتأخير» والذكر والحذف» 
والتعريف والتدكير» وغير ذلك من الطرق 
التي تصاغ عليبا العبارة. 


وعلى الرغم من أن جهود العلماء قبله 
كانت قد وصلت إلى مرحلة لا بأس بها فها 
يتصل بأمر البلاغة» إلا أن عبد القاهر 
اجتبد جهدًا فائقًا في بناء صرح البلاغة 
العربية. وها هو ذا يصف حال البلاغة قبل 
عصره» وفي عصرهء فيقول 29 : 


اواعلم أنك لا ترى في الدنيا علمًا قد 
جرى الأمر فيه بديئًا وأخيرًا على ما جرى 
عليه في عم الفصاحة والبيان» أما البدىء فهو 
أنك لا ترى نوعًا من أنواع العلوم إلا واذا 
تأملت كلام الاولين الذين علموا الناس 
وحدة العبارة فيه أكثر من الإشارة» 
والتصريح أغلب من التلويح» والأمر في 

الفصاحة بالضدٌ من هذاء فانك إذا 
قرأت ما قاله العلماء فيه وجدت جِلّه أوكله 
رمرًا ووحيًا وكناية وايماء إلى الغرض من 


وجه لا يفطن له إلا من غلغل الفكر وأدقّ 


النظرء ومن يرجع من طبعه إلى ألمعيته يقوى 
معها الغامض ويصل با إلى الخفى» حتى 
كان حرام أن تتجلى معانيهم سافرة الأوجه 
لا نقاب لها. وبادية الصفحة لا حجاب 
دونماء وحتى كأن الإقصاح بها حرامء 
وذكرها إلا على سبيل الكناية والتعريض غير 
سائغ . 


وأما الأخير فهو أنا لم نر العقلاء قد 
رشينوا مذ من أنفسهم في شيء من العلوم أن 
يحفظوا كلامًا للأولين» ويتدارسوه ويكم به 
بعضهم بعضًا من غير أن يعرفوا له معنى » 
وبقفوا منه على غرض صحيحء ويكون 
عندهم أن يسألوا عنه يبيان له وتفسير إلا 
علم الفصاحة» فإنك تر طيقات من 
الناس يتداولون فيا بينهم ألفاظًا للقدماء 
وعبارات من غير ان يعرفوا لها معنى اصلا» 
أو يستطيعوا أن يسألوا عنها وأن يذكروا لها 

تفسيرًا يصح). 
فن أقرب ذلك أنك تراهم يعقلون إذا 
هم تكلموا في مزية كلام : على كلام أن 
ذلك يكون يجزالة اللفظ» وإذا تكلموا في 
زيادة نظم على نظم : أن ذلك يكون 
الدائه؛ 


لوقوعه على طريقة مخصوصة؛ وعلى وجه 
دون وجه» م لا تجدهم يفسرون الجزالة 
بشيء» ويقولون في المراد بالطريقة والوجه 
ما يحلى منه السامع بطائل». 


لعل عبد القاهر قد تغالى إلى حد فما 
ذهب إليه فا من شك أنه قرأ لمن سبقوه 
وتأثر بهمء ونقل علهم. ولكنه في كل هذه 
الحالات الشخصية القوية التى تنظر وتنقد 
بصل إلى آراء لم يصل إلها من سبقوه» ولا 
بقث عند ما توقفوا عنده مما جعله عالمًا 
مبتكرًا "2 . بل إنه جح نجاحً كاملة ف 
التوفيق بين التفكير الأدبي الذوتي» والمنبج 
الفلسني العلمي 29 , وذلك باستثارة 
الذوق إلى إدراك المهال» ثم محاولة تصنيف 
ما يبدي إليه الذوق» ووضعه في إطار علمي 
ذي قواعد وقوانين79©. 1 

شاء عبد القاهر لنفسه ببذا التفكير 
المابجي المتقدم في عصره والسابق على أوانه 
أن يكون يالا خصبًا لدراسة القدامى 
والمتحدثين» فنبضوا يعملون النظر ويقلبونه 
فها قدم هذا الرجل من نظرات عميقة. 


فقد فضل الأستاذ الشيخ محمد عبده 
5 عالدة 


© الدكتور طه حسين © 


كتاني دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة على ما 
عداهما من كتب أخرى في البلاغة لا تؤدي 
إلا إلى مناقشات لفظية وجدل عقم لا طائل 


ورأى الأستاذ الدكتور طه حسين أن 
عبد القاهر قد وفق بين البيانين العربي 
واليونافي» واعتبرثما بحق أنفس ما كتب في 
البيان العربي. 

ويذهب الأستاذ أمين الخولي إلى أن 
عبد القاهر «متكلم فلسني تارة؛ » وهو أديب 


© الشيخ محمد عبده © 


صانع كلام وناقد تارة أخرى. 

ويذ كر الأستاذ إبراهيم مصطفى أن عبد 
القاهر رمم في كتابه دلائل الاعجاز طريقا 
جديدًا للبحث النحوي تجاوز أواخر الكلم 
وعلامات الاعراب. وبين أن للكلام 
(نظماه وأن رعاية هذا النظم واتباع قوانينه 
هي السبيل إلى الإبانة والإفهام وأنه إذا 
عدل بالكلام عن سنن هذا النظم لم يكن 
مفهمًا معناهء ولا دال على ما يراد منه. 

وكتب الأستاذ الدكتور محمد عبد المنعم 


خفاجي يقول بإنكار عبد القاهر لما رأه 
الجاحظ من أهمية الألفاظ؛ ثم ثورته على 
مذهب العسكري الذي يرى جودة الكلام 
تعود إلى محسنات لفظية تقف عند الشكل. 

ويعد الأستاذ الدكتور بدوي طبانة عبد 
القاهر ناقدًا أدبيًا بل في طليعة النقاد العرب 
ينا يشرح الأستاذ الدكتور درويش الجندي 
نظرية عبد القاهر في النظم وأن لها هدفين 
أونها : بيان أن جوهر الكلام هو المعنى 
القائم في النفسء وثانيهم| : ربط البلاغة 
بالإعجاز. 

أما الأستاذ الدكتور أحمد أحمد 
بدوي» فينتبي في الكتاب الذي خصصه 
لعبد القاهر ‏ فافاد به فائدة كبرى ‏ إلى 
أنه الشخصية المبتكرة العميقة التفكير التى 
كان لجهودها أثر كبير في البلاغة العريية: 

أما الأستاذ محمد خلف الله فيرى أن 
عبد القاهر قد تأثر يمن سبقوه ‏ في بعض 
نواحيه الفكرية في البلاغة والنقد 
بالثقافة الإغريقية ولا سما بحوث أرسطو 
وإن كان هذا التأثر لا بناني الأصالة من 
ناحية ولا ينني عن عبد القاهر صفة العالم 
المببكر”"'"؟ من ناحية أخرى. 


الداة 407 


هكذا اختلفت الآراء فما يتصل بعبد 
القاهر ناقدًا كان أم بلاغيًا أم ناحيًا. والقول 
الفصل هو أن الآراء التي وصل إليبا عبد 
القاهر ما نجمت إلا عن تفكير منبجي تمتع 
به الرجل. هذا التفكير الممبجي له أساسان 
هما التأثر والأصالة. 

ففما يتصل بالتاثر لا شك أن عبد القاهر 
كشخصية عاشت وماتت في جرجان لابد 
وأن يكون قد تأثر أولاً يخصائص جنسه 
الآري من حيث القدرة على طول الفكرة» 
واجتباد الرأيء وطول الخلوة. 9© ثم 
ساعدته بيئته بما لما من طبيعة جميلة ومناظر 
متنوعة وطقس متميز ورسوخ قدم في العلم 
وحسن حظ في تخريج طائفة من الأدباء 
والعلماء والفقهاء والمْحدثين على الاستمرار 
في طلب العلم واكتساب المعرفة. 


66 
٠. 

ولم يكتف عبد القاهر بطاقته المتأججة » 
فأحذ بنميها ويصقلها على بد شيوخ العلم في 
بلده مثل أي الحسن محمد بن الحسن بن 
عبد الوارث الفارسي النحوي المقيم يجحرجان 
وأني الحسن بن عبد العزيز الجرجاني. وقد 
44 لدلة 


أثر كل منهما في عبد القاهر تأثيرًا بالها. 
الأول من حيث التدريس و«التوجيه» 
والثاني بالقدوة العلمية والأسوة الحسنة. هذا 
في الوقت الذي كان عبد القاهر يواصل 
تثقيف نفسه بنفسه فيقرأ أمهات الكتب. 


وعن الأصالة : فقد سعى عبد القاهر 
إلى أن يكون عالمًا عقلانيًا؛ومن ثم فإن 
فلسفته تكن في بيان هذه الأبعاد الثلاثة: 
البعد الحسبي والبعد العقلي والبعد الذوتي. 
ومن يطالع كتب عبد القاهر يدرك يجلاء أن 
ثمة خيطًا ساريًا في كل إنتاجه هو «العقل)» 
وهذا الخيط هو الرباط الذي يربط أفكاره 
بعضها ببعض سواء أكانت نقدية أم بلاغية 
أم نحوية. 


وعلى ذلك فلا ينبغي أن نقسم تقسيما 
حاسمًا شخصية الرجل أو بالأحرى فكره 
إلى ثلاثة أقسام نقدية وبلاغية ونحوية. إن 
تقسيمًا هذا شأنه لا يعبر البتة عن طبيعة 
العلوم النظرية في زمانه. فلقد كانت دراسة 
العلوم في هذا الوقت تقوم على مبدأ التكامل 
في المعرفة. ولنا في أبي الريحان البيروني من 
أهل خوارزم الذي كتب في العلوم والرباضة 


والتاريخ واللغة والقصص والأمثال والحكم 
والتراجم الدليل علي ذلك. هكد كان 
رجال الفكر والثقافة في القرون الأول من 
الهجرة؛ فلا ععجب أن نجد عبد القاهر ينحو 
نحوهم» غلب عليه النحو فلقب بالنحوي» 
وعد من أكابر النحويين. وعلى معاني النحو 
أقام نظريته في البلاغة والبيان. 


وني الباية فإن إبداع عبد القاهر 
الجرجاني سواء في إنتاجه أم في منبجه قد 
جاء في جماته نتاجًا للإسلام الحنيف. فقد 
حسن عمله لأن إسلامه قد حسن. ولا أدل 
على ذلك من أن كتابيه دلائل الاعجازء 
وأسرار البلاغة قد قاما في الأصل على 
دراسات قرانية. 


ادال هع 
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الموامسش 


هو عبد القاهر أبو بكر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني. 


مدينة كبيرة ومشهورة تقع بين طبرستان وخراسان؛ وأهلها أحسن وقارّاء وأكثر مروءة ويسارًا ... بأخذون ألفسهم 
بالتأني والأخلاق المحدودة. 

محمد معين (دكتور) فرهنك معين ج هء ص 01844 زهره خانلري (دكتور) فرهنك أدبيات فارسى دري» 
ص 50لء لكآلء ١‏ 
المرجعان السابقان. نفس الصفحات. 

عبد القاهر الجرجاني : أسرار البلاغة ص 755» الطبعة الثالثة. 

عبد القاهر الجرجاني : دلائل الاعجاز ص 7١50‏ وما بعدها. طبع القاهرة 18“1 ه. 

احمد أحمد بدوي (دكتور) : عبد القاهر الجرجاني : ص 18١‏ وما بعدها. الطبعة الثانية. 

أسرار البلاغة ص ه. 

المرجع السابق ص ". 

المرجع السابق ص لا. 

دلائل الاعجاز ص ه) 7"8. 

محمد مندور (ذكتور) : النقد المنبجي عند العرب ص ه#". 

دلائل الاعجاز : ص 44. ١‏ 

المرجع السابق ص 44. 

أسرار البلاغة ص ١4‏ وما بعدها. 

المرجع السابق نفس الصفحة. 

أحمد أحمد بدوي (ذكتور) : المرجع السابق صن 758 

دلائل الاعجاز ص 44" ل ٠ولا,‏ 

محمد خلض الله : من الوجهة النفسية؛ في دراسة الأدب ونقده ص 8؟1. القاهرة. طبع القاهرة 19410 م. 
المرجع السابق نفس الصفحة. 

أحمد أحمد بدوي (ذكتور) : امرجع السابق» +/م. 

ا مرجع السابق : ص ٠4ل"‏ وما بعدها. 

المرجع السابق : نفس الصفحات. 

الجاحظ : البيان والتبين : جزء « ص 278 تحقيق عبد السلام هارون. 


« « 0 


٠ه‏ الذاة 


ىت و بسلا 374 


كان | ذلك ما بن 74 و75 سبتير 01604. وععهد الدراسات الشرقية خافعة نابرلي 
ا حبن دعيت للمشاركة في المؤعر العالمي الأول لدراسات ما قبل العهد العتاني والفارة 


العزانية : .1.1:.2.0.)) كمسده))0 ء دممورم 0 26 كعليمكل لقلمنغمدىنم! عازمره6 ١‏ 


وهي اللجنة التي نشكلت ممدينة بروسة بتركيا سنة 191/7م. وأذكر أيضًا أن عدد المشاركين 


في هذا المؤتم ركان ضيئلاً جدًا ٠‏ وأغلدهم من فرنسا وتركبا وبعص الدول البلقانية . وكنت ١‏ 
العبي الوحيد الذي قدم بحلا يتصل بالولايات العربية يومئد . ١‏ 


وقد برزت في هذا اللقاء العالمي أثمية وحيوية اتصال المنخصصين في تاريخ الدولة 
العزانية . وزادنا ذلك اقتناعًا يحدوى هذه اللقاءات وحرصنا جميعًا على مواكبتها وإنجاحها » 
باعتبارها الوسيلة الوحيدة لمعرفة الاتجاهات المستقبلية للبحث العالمي . 


وقد تواصلت هذه اللقاءات حيث عقد المؤتمر الثاني بمدينة سراجيفو بيوغسلافيا والمؤتمر 
الثالث بمديئة هامبورغ بأمانيا . وفي سئة ٠/19م»‏ عقدت حلقة دراسية أخرى بمديئة 
استراسبورغ بفرنسا على هامش الؤتمر العالمي للتاريخ الاقتصادي والاجمّاعي لتركيا . 


ونظرًا لعضويي في اللجنة العالمية لدراسات ما قبل العهد العئاني والفترة العؤانية » فقد 
تقدمت باقتراح عقد المؤتمر العالمي الرابع بتونس » ويخاصة وأن اثنين من المؤتمرات السابقة قد 
تماني بلدان أوروبية » ليس لا تمامًا أي ارتباط حضاري بالدولة العانية » ولم تكونا ضمن 
البوتقة العثانية . وقد شرحت يومها أن الولايات العربية كانت تشكل أربعة أخياس 
الامبراطورية العثانية » وأنه من غير المعقول أن يستمر في تجاهل أهمية الدراسات التاريخية 
العربية التي ظهرت خلال السنوات العشر الأخيرة عن الولايات العربية في العهد العثافي » 
ومخاصة إذا علمئنا أن اللجنة العالمية تسعى إلى دراسة العهد العماني » دارسة منصفة وعلمية . 
إلا أن أغلبية الأعضاء قد صوتت إلى جانب أسبانيا لأسباب لا حال لذكرها هنا . وبالفعل 
فقد عقد مؤتمرنا الخامس بمدينة كوانكا من "٠‏ يونيو إلى 4 يوليو 1941١‏ م. 


ولدى اجتّاع الهيئة المديرة بكوانكا » عرضت من جديد اقتراح عقد المؤتمر الخامس بتونس 
و+:.ى أهمية ذلك بالنسبة للبلاد العربية والبحث التاريخي بصورة عامة . وقد صوت أغلب 
الأعضاء إلى جانب اقتراحي » وعهدت إلى مسئولية ذلك . وقد سعدت شخصيًا بهذا القرار » 
ويخاصة وأن عددًا من الأعضاء كان يشكك في جدوى هذه المؤتمرات التي تتم في البلاد العربية 
والثي كانوا يعدونها لقاءات الموائد والزيارات والتعرف » وأن القاعدة جرت أن يتكفل البلد 
العربي المضيف بتسديد كل النفقات : من تذاكر السفر والإقامة والهدايا امختلفة . وكنت أشعر 
يومها أن نجاح أو فشل هذا المؤتمر بتونس » سيكون له أبعد الأثر في تغيير الصورة القائمة أو 
الإبقاء عليها » وهي الصورة التي كانت تتميز بها المؤتمرات العربية نتيجة الطابع الاستعجالي 


والتسييس والاعتباط في اختيار المشاركين » وهذا ما يعكس أن حظ المؤتمرات العربية من 
الروح العلمية كان ضثيلاً . 

وقد آلينا على أنفسنا أن لا ندعو إلى مؤتمرنا إلا العاملين الجادين والذين همهم تقدم البحث 
العلمي . وقد وجهنا الدعوة إلى أكثر من مائة وخخمسين باحمًا من جميع أنحاء العالم ٠»‏ لا يحدونا 
في ذلك الاختيار » إلا اقتناعنا بالطابع العلمي لأيحاث الأساتذة المدعوين » ويخاصة العناصر 
الشابة والمغمورة والتي كانت تعمل في ظروف صعبة جد . 


ومن جهة أخرى » وكشأن المؤتمرات العلمية البحتة » فإن كل المدعوين » تفضلوا 
مشكورين » بقطع تذاكر سفرهم وتسديد تكاليف إقامتهم بتونس . ولعل هذا هو المؤتمر الأول 
من نوعه الذى يتم بهذا الشكل في البلاد العربية . ولقد رفضنا الاستنجاد بأية مساعدة من 
الخارج على الإطلاق ؛ذلك أن نجاح المؤتمرات العلمية العالمية لا تتوقف البتة على المبالغ المالية 
ال مخصصة أو المساعدات التي تأتي لمؤسسات دون غيرها . 


وقد استتجاب لدعوتنا أكثر من مائة باحث حضر منهم حوالي الفانين » وقدموا أكثر من 
سبعين بحا » كانت جميعها في مستوى علمي متميز جدًا . وقد كتبنا الكلمة التالية في برنامج 
مؤتمرنا الذي م توزبعه على المشاركين : 


«إنه لشرف للمعهد الأعلى للتوثيق . هذه المؤسسة الجامعية التونسية الحديثة العهد . أن 
تتشرف بدعوتكم الحضرر المؤتمر العالمي الخامس عن الولايات العربية ومصادر وثائقها » وهر 
الؤقر الذي تنظمه بالنسيق مع اللجنة العلمية للدراسات العثانية . 
إن تلبية الدعوة لحضور المؤتمر من طرف حوالي مائة من المتخصصين العالميين » عربًا 
| وأجانب ٠‏ بتونس ٠‏ بلد الطمأنينة ومهد الحضارات واللقاءات والحوار» ليعد مكمببًا علميًا 
| فريدًا » فضلاً عن أنه يكتسب أهمية بالغة بالنسبة لذوي الطموح الخلاق والعاملين المؤمنين 
| بحركية الأخذ والعطاء . على أن الذي يشد هؤلاء المؤرخين لحضور مؤتمرنا هو لا شك إخلاصهم 
للبحث العلمي وسعيهم لتأطبر شبكة المعلومات المتناقضة عن الدولة العثانية والبلاد العربية » 


ْ 4ه لداة 


وهذا في محاولة منهم لتحديد المقاييس والمراجع الأساسية والتي بفضلها يمكننا في المستقبل 
القريب : القيام بتحليل أكثر إنصافًا وأقل تناقضًا عن الدولة العثانية والبلاد العربية 
وبما لا شك فيه أن هذا المؤتمرسوف يؤكد على مدى أهمية المصادر العؤانية والعربية وغناهما 
بكل ما يتعلق بالولايات العربية في العهد العؤاني . 
إن تنوع اماضرات التي ستقدم أو ستقرأ وتعدد جنسيات المشاركين الذين تفضلوا بتسديد 
نفقات سفرهم وإقامتهم » يحعل من هذا المؤتمرء مؤتهرًا فريدًا من نوعه على الاطلاق . 
نأمل أن ينجح هذا المؤتمر في خلق حركة علمية حقيقية » رغبة منا في محاربة حالة الفقر 
الفكري للتاريخ العربي وكذلك ظاهرة تسييس المؤتمرات العديدة التي تمت حتى اليوم في الوطن 
العربي . 
إننا نريده مؤقرًا علميًا با . 
وهذه هي قائمة الأبحاث 3 التي قدمت في المؤتمر : 
© أبو عليه » عبد الفتاح حسن : 
كلية العلوم الاجمّاعية ‏ جامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية ‏ الرياض . 
العئانيون وبئو خالد في الاحساء . 
»د. إحسان أوغو» اكمل الدين : 
مدير مركز الابحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية 
باستانبول . 
اشغال المراكز العلمية لكل ما يتعلق بالتاريخ الإسلامي . 


3 الحكيم ارنولاي » فراسنوا : 
صحافة استانبول وأحداث تونس سنة 14841م. 
نس م6 


الدأفة هه 


©د. اريبوس بالاو» جامعة كنبلوتنس ‏ مدريد . 
حول إرسال كميات من القمح من المغرب الاقمى إلى طرابلس . 
«د. اريكان » مظفر : 
كلية اللغات والتاربخ والجغرافيا ‏ جامعة انقرة . 
| نقرة والعؤانيون (ت) . 
٠‏ |«السيدة أسين » آمال : 

0 معهد أبحاث الثقافة التركية . 
الأوصاف والرسوم المتعلقة بالحرمين الشريفين مكة والمدينة في انخطوطات التركية في العهد 
العثاني . (ف) . 


. (ق)‎ . 8/1918 1851١ المصادر العئانية لمتصرفية جبل لبنان‎ ١ 
. ؟ - النظام القضائي في لبنان العثاني كحركية للدعم الاجياعي 1851 84/1418 . (ق)‎ 
: «آل الشيخ » عبد الملك بن عبد الله‎ 

الأمين العام لدارة الملك عبد العزيز - الرياض. 
الولايات العربية أثناء الفترة العؤانية. (ع). 
«آل زلفه . محمد عبد الله : 

كلية الدراسات الشرقية ‏ جامعة كامبريدج . 

المسألة العسيرية في الوثائق العؤانية في الفترة ما بين ١84٠‏ - 1890# . (ع) . 
© إلكسندر سكو - درسكا بولغارو» ماري ماتيلد : 
معهد يورغا التاريخي لأكاديمية العلوم الاجرّاعية والسياسية ‏ رومانيا . 
| حول تمويل استانبول في القرن السادس عشر. (ف) . 


و د. انالحيك » خليل : 
قسم التاربخ يجامعة شيكاغو . 
١‏ العرب مع الفاتحين العؤانيين للروملي سنة 189 . (ق) . 
١‏ المقاييس والموازين في الإمبراطورية العؤانية . (ق) . 
2١0‏ أوكيار » عئان : 
قسم الاقتصاد ‏ جامعة حجتبه . انقره . 
دور الدولة في اقتصاد الإمبراطورية العثانية خلال القرن التاسع عشر. (ق) . 
ود. ابيلزا ؛ ميكال دي : 
جامعة إليكانت (أسبانيا) . 
العثانيون واندماج الأندلسيين المطرودين من أسبانيا في المغرب العربني خلال القرن السابع 
عشر. (ف) . 
ود. ايرزي » عدنان : 
الجمعية التاريخية التركية . 
بعض المصادر المهملة لتاريخ شال أفريقيا . (ق أو ت). 
ود. بارال » سنشاز جوزي م : 
معهد الدراسات الشرقية . جامعة مدريد الحرة . 
ملاحظات حول مخطوط تركي عثر عليه في جزيرة ايييزا ( عند ) (ل) . 
ود. باكي - قرامن » جون لوى : 
معهد الدراسات التركية ‏ جامعة باريس الثالثة . 
حول التشهير بتجاوزات خائر بك والي مصر العؤانية ١81١‏ . (ت) . 


«د. براهيمي ١‏ ديز : 


جامعة باريس السابعة . وحدة علوم النصوص والوثائق . 


الدذاة باه 


خمسون سنة من وجهة النظر الأوروبية حول النزاعات العربية ‏ التركية (//11 - 1878) . 


ه د. برنيي » بيار : 
المركز الثقافي الفرنسي بقسنطيئة . 
الأسبانيون في مواجهتهم للخطر التركي على المغرب الأقصى ٠‏ قبيل معركة وادي انخازن . 
(ف). 
© د. البشروش » توفيق : 
قسم التاريخ ‏ كلية الآداب ‏ الجامعة التونسية . 
بربارسك البلاد التونسية بين الاسطورة والتأويل . (ف) . 
: أه د. بكرء عبد الوهاب : 
كلية الآداب ‏ جامعة الزقازيق ‏ مصر. 
أحمد باشا الجزار ومصر : رؤية جديدة . (ع) . 


© د. بيازنا » كالوجيرو : 


معهد الدراسات الأفريقية والشرقية ‏ جامعة كاليري (إيطاليا) . 
المصادر الأوربية عن تاريخ الولايات العربية في العهد العؤاني . (ف) 
ْ © د. تشابيش » جال : 
المعهد الشرقي بسراجيفو (يوغسلافيا) . 
تأثير ابن عرني ومدرسته على الطرق الصوفية بالبوسنة والفرسك وعم اللاهوت الصوفي هذه 
الولاية اليوغسلافية . (ق) 
أو د. القيمي ,2 عبد المالك خلف : 
قسم التاريخ جامعة الكويت . 
نحات من التاريخ الاقتصادي للمغرب العربي قبيل الاستعار الغربي . (ع) . 


ممالضاة 


و د. تيك » جون بيار : 
المعهد الفرنسي للدراسات العربية ‏ دمشق . 
الأوامر السلطانية كمصدر لتاريخ حلب في القرن الثامن عشر. (ل) . 
ه جحيدر » عار محمد : 
مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالي ‏ طرابلس . 
العلاقات الليبية التونسية (ه )1881١ - ١1817‏ . (ع) . 
لي 50 جودة 03 أَحند حسن : 
قسم التاريخ ‏ جامعة الملك سعود ‏ الرياض . 
حركة الشبخ ظاهر العمر الزيداني في شيال فلسطين : دراسة ومصادر. (ع) . 
ه د. جورجن » فرانسوا : 
المركز الوطني للبحث العلمي (باريس) . 
يوميات أحد بورجوازيبي استانبول في أوائل القرن العشرين . () . 
2-2 حجي »2 محمد : 
قسم التاريخ جامعة محمد الخامس ‏ الرباط . 
علاقة مغرب بالدولة العثانية وولاية الجزائر في القرن السادس عشر. (ع). 
و د. الحميدان» عبد اللطيف نصر: 
قسم التاريخ جامعة الملك سعود ‏ الرياض. 
مخطرطة الرحلة الحجازية لعلي بن عبدالله الموسوي كمصدر هام لتاريخ العراق وخوزستان 
خلال القرنين السابع والثامن عشر. (ع) 
« د. الدولاتلي» عبد العزيز: 
المعهد القومي للاثار والفنون ‏ تونس. 
التأثبربات العثانية على العارة التونسية. (ف). 


الداه 68 


ود. رمضان» عبد العظم : 
رئيس قسم التاريخ ‏ جامعة المنوفية ‏ مصر. 
التأثير الحضاري للفتح العؤاني في الولايات العربية (ع). 
أود. ريمون» اندري: 
1 جامعة اكس أون بروفنس ‏ فرنسا. 
| أحياء إقامة التجار والصناع المغاربة بالقاهرة في القرنينالسابع والثامن عشر. «(ف). 
«د. الزواوي » على : 


محافظ المعهد القومي للفنون والآثار ‏ صفاقس . 
التجارة الشرقية للايالة التونسية من خلال قضية محمد الجلولي ومحمد الخراط خلال القرن 


الثامن عشر. (ع). 
«الشعني » محمد سعيد : 
جامعة الملك سعود . 
التجارة الخارجية لجدة في منتصف القرن التاسع عشر. (ق) . 
د. سكلتير» سوزان أن : 


كلية الدراسات الشرقية - كامبريدج . 
وثائق هم بداية العلاقات بين انقلترا وتونس . (ق) . 
د الشاطر » خليفة : 

قسم التاريخ ‏ كلية الآداب ‏ الجامعة التونسية.. 
الوجود العثاني بتونس بين الاسطورة والواقع . (ا واف) . 
|«د. شاميرزء ل. ريكاردو: 

مركز دراسات الشرق الاوسط ‏ جامعة شيكاغو. 
زايده محمد : ومهمنه في مصر 1687 . (ق). 


ه د. الشريف » محمد الحادي : 
قسم التاريخ - كلية الآداب الجامعة التونسية . 
وثائق محكة الديوان القديمة واهميتها . (ف) . 
ه د. ١‏ لسبيعي عبد الله الناصر: 
جامعة الملك سعود ‏ قسم التاريخ . 
المفاوضات الانقليزية العثانية حول مصر ١84488(‏ - /ا188). (غ) . 
« الصفصافي » أحمد المرسي : 


الدارة - الرياض . 
الدولة العئانية والولايات العربية (ع) . 
٠‏ د. الصباغ ٠‏ ليل : 


قسم التاريخ جامعة دمشق . 
الحياة الاقتصادية في فلسطين في العقد الثامن من القرن الحادي عشر/ العقد 
السابع في القرن السادس عشرء لما قدمها تاجر فرنسي) . (ع) 
« د. طربين » أحمد : 
قسم التاربخ ‏ جامعة دمشق . 
١ه‏ فانشتاين 3 جيل - 
المعهد العالي للدراسات في العلوم الاجمّاعية (باريس) . 
ملامح حول دخول جزيرة جربة في البوتقة العثانية . (ف) . 
0-0 فرج 2 سيزار : 
قسم التاريخ ‏ جامعة مينيسوتا . 
صراع المصالح الانقليزية ‏ العؤانية في جنوب العربية في النصف الأول 


في القرن التاسع عشر. (ق). 
© فواز» لين 
قسم التاريخ ‏ جامعة توفتس . الولايات المتحدة الأمريكية . 
الأزمة السياسية والتحول الاجّاعي : الحرب الأهلية سنة 185٠‏ بحجبل لبنان والوضعية 
الداخلية السورية . (ق) 
مه قاسم » جال زكريا : 
رئيس قسم التاريخ والآثار . جامعة الإمارات العربية المتحدة ‏ العين . 
العلاقات العثانية ‏ البريطانية في منطقة الخليج العربي قبيل نشوب الحرب العالمية الأول . 
(. 
هد. قاهمية » خيرية محمد : 
قسم التاريخ ‏ جامعة دمشق . 
فلسطين في العهد العؤاني : المقاومة العربية للنشاط الصهيوني  1408(‏ 0418). (ع) 
٠‏ أهقالوطاء الدو: 
0 المعهد الجامعي الشرقي (إيطاليا) . 
1 00 المغرب في وثائق دور إيطاليا بالبندقية وفلورنس ونابولي . (ق) . 
أهد. قرين ؛ ارنلد : 
0 مركز الدراسات العربية ‏ الجامعة الأمريكية بالقاهرة . 
ظاهرة البلديين في القاهرة وتونس . (ق) . 
0 ©د. عبد الرحيم » عبد الرحمن عبد الرحم : 
0 كلية الانسانيات - جامعة قطر. 
العلاقات الاقتصادية والاجتّاعية بين الولايات العربية أثناء العهد العثاني من خلال وثائق 
اخاكم الشرعية المصرية . 23 


و د. عوض » عبد العزيز محمد : 
دائرة العلوم الإنسانية والاجّاعية ‏ جامعة اليرموك - الأردن . 
التنظيات العثانية وأثرها في الولايات العربية . (ع) . 
« د. كاربات » كال : 
جامعة وسكنس - مادسن . الولايات المتحدة الأمريكية . 
الهجرة من سوريا العزانية إلى أمريكا . (ق) . 
© د. كورتبتر» كارل ماكس : 
مركز دراسات الشرق الأوسط يجامعة نيويورك . 
الاتصالات الأمريكية الأولى مع ولايتي الجزائر وتونس . (ق) . 
« د. كريزير؛ كلوس : 
جامعة ميونخ - ألمانيا . 
المصادر العئانية الجديدة عن امن . (ق) . 
ه د. كريسيليوس » دائيال : 
جامعة كاليفورنيا - لوس أنجلوس . 
مدى تأثير الوقف على ثلاثة محاكم قاهرية  1580(‏ 0801). (ق) . 
و د. لافيرون » ستتال : 
وثائق عن الجزائر بارشيف أسبانيا . 
0-00 لسزلو, ناجي 34 
جامعة سيغد باجر. 
شبكة معلومات انجريين عن الولايات العربية في شمال أفريقيا المنضوية تحت الإمبراطورية 
العؤانية أثناء فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر. «ف) . 


ود. ماليكوف » ايرين : 


الدال > 


معهد الدراسات التركية يجامعة ستراسبورغ ‏ فرنسا . 
نظام البكتاشيين بعد سنة 148175 . (ف) . 
303 مراد علي : 
كلية الآداب والحضارات ‏ جامعة ليون الثالثة ‏ فرنسا . 
النزعة التركبة في النقاش الوطني بالجزائر في بداية القرن ١411(‏ - 1418) (ل) . 
7 «د. المرزوق » محمد الحبيب : 
قسم الفاسفة ‏ كلية الآداب ‏ الجامعة التونسية . 
الاصلاحات النبضوية وعلاقتها بالنظريات الخلدونية . (ع) . 
د. مزين » محمد : 
قسم التاريخ ‏ كلية الآداب ‏ جامعة فاس . 
| الخطاب المعتمد في الكتابات التاريخية المتعلقة برصد علاقات المغرب بالعثانيين). 
د. مورالس - لزكانو» فكتور : 
قسم التاريخ ‏ جامعة مدريد الحرة . 
المغرب الأقصى قبل الفترة الاستعارية والتحضير للحاية 18٠0(‏ - 1415). (ق) . 
د. الهنية » عبد الحميد : 
قسم التاريخ بدار المعلمين العليا ببنزرت . 
السجون وال مساجين بتونس خلال حكم علي باي . (ل) . 
ود. يوجال » ياشار : 
قسم اللغات والتاريخ والجغرافيا ‏ جامعة اثقرة . 
مصدر جديد : تاريخ فتح قلعة كنديا . (ت) . 
©ثد. ههبووة: 


عحلدطة. 


معهد الدراسات الشرقية والأفريقية ‏ لندن . 
محاكم العدل التركبة بولابات شمال أفريقيا في أواخر القرن السابع عشر : بعض الوثائق في دار 
الوثائق البريطانية . (ق) . 


على أن هناك عددًا آخر من الزملاء الذين لم يتمكنوا من الحضور » وقد وعدوا بإرسال 
بحوثهم لنشرها ضمن أعال المؤتمر . وقد تبنينا طريقة عملية في إنجاح لقائنا » وذلك بإحداث 
لجنتين اثنتين » يتم إلقاء امحاضرات في لغتها الأصلية ويوزع موجزها في لغة ثانية في امال وأثناء 
الإلقاء . وقد لعبت اللغة العربية دورها الاشعاعي الطبيعي في مثل هذه المؤتمرات العالمية . وقد 
خصصنا لالقاء الحاضرات عدة جلسات » لمناقشة كل المحاضرات بالنسبة للجنتين . وبالفعل 
فقد تبين للجميع المشاركين أن هذه الطريقة مفيدة جدًا وقد مكنت كل المدعوين من الاستفادة 
والمشاركة الفعالة في إدارة الحوار البناء المثمر. 


إنه يستحيل علينا أن نأتي على طبيعة الأيحاث التي ألقيت في المؤتمر ولا على القيمة العلمية 
والمطلقة التي أبداها المشاركون والروح البناءة والاحترام المتبادل الذي تميزت به المداولات 
والنقاش بين جميع المشاركين » وخخصوصًا بين المؤرخين العرب والأتراك . ولعل نشر الأيحاث 
قرييًا سوف بعكس هذه الحقيقة . إلا أننا نؤكد أن مستقبل البحث التاريخي العربي سوف 
يستفيد من هذه اللقاءات العالمية » والباحثون العرب مدعوون إلى الإسهام بدلوهم في حركية 
الأحذ والعطاء العالمية » كما انهم مدعوون إلى التعريف بنتائج البحث العربي على المستوى 
العالمي » وأنه من غير المعقول أن نبقى بعيدين عن صنع تاريخ بلادنا بحجة أو باخرى » 
ويخاصة وأننا نلاحظ انعدام أخذ المبادرة من كلياتنا النائمة والحمد لله . ناهيك عن أن كليات 
الآداب والعلوم الإنسانية في جامعات المغرب العربي بل قل في الوطن العربي » لم تنجح إلا في 
خلق التقوقع والانغلاق وضرب الصمت حول قدسيتها وحرمها والتباهي بأن بعضها يعد من 
أفضل الكليات علمًا وعملاٌ وإشعاعًا ورسونًا في العلم » وهي في الحقيقة والواقع تشكو الفقر 
الفكري الصارخ والفراغ العلمي المدهش . 


الدلاه" 


إن تعداد المراكز التاريخية والوثائقية ثقية في العالم أكثر بكثير مما هو موجود في الأرض الريك 
والمتوفر اليوم في أرضنا العربية قد أحدث بعضه أو إن شئت قل جلّه » ليس لحاجة علمية أو 
الاي الدى ابلدقا الحنيك لير ومين استراتيجية مستقبلية جديدة » ولكن مع 
الأسف الشديد » أحدثت هذه المراكز لارضاء بعض الشخصيات أو الطموحات السياسية أو 
ليسجل في الدفتر الشرفي لتلك الدول . إن مسئولية البحث العلمي ليست رهينة الاشخاص أو 
المؤسسات الحكومية » بل هي مسئولية الباحثين العاملين ا دون استثناء . 


00 وعلى ضوء ذلك ٠‏ وايمانًا منا بوجوب المساهمة في حركية الأخذ والعطاء والسعى إلى تكتل 
]| .الجهود وتنسيقها بين كل المؤرخين العرب العاملين في حقل الدراسات العثانية » دعونا كل 
الأحوان العرب أثناء مؤتمرنا هذا » واقترحنا عليهم إنشاء (اللجنة العربية للدراسات العثانية» 
501 تقسه)0 10١‏ ععاالسسه0 طويرم اح .ك5 .0.© ع4 وأحطناهم علمًا بكل 
الخلفيات التي توجه بعض الدراسات التاريخية العالمية المعادية للعرب ٠‏ وحتمية اجتاعنا وتنظم 
لقاءات دورية تتناول بالبحث والدرس أحد القضايا المهمة في تاريخ الولايات العربية في العهد 
العئاني . وقد اتفق الإخوان العرب على إنشاء هذه اللجئة على أن يكون مقرها تونس » ووضع 
مسودة دستور وتشكيل لجنة مؤقتة 2 لوضع اللمسات الأخيرة مشروع الدستور » وإقرار تنظيم 
أول مؤتمر عالمي في شهر يناير 1984م بتونس © ويكون موضوعه : 


«الحياة الاقتصادية للولايات العربية ومصادر وثائقها في العصر العؤاني» . 


على أن يتلو ذلك » مؤتمرات دورية ني دول عربية أخرى . هذا وسوف ينتخب المشاركون 
في مؤتمر تونس المقبل ٠‏ أعضاء اللجنة العربية للدراسات العؤانية . 


إن مشاركة عدد من المؤرخين العرب في المؤتمر الخامس للجنة العالمية لدراسات ما قبل 
العهد العثاني والفترة العؤانية » كانت فرصة خمينة لتبادل وجهات النظر بين كل المشاركين على 
اختلاف جنسيا نهم . وقد مكن الجانب العرثي من إرساء حوار بناء ومعمق مع زملائهم 
الأتراك . ومن الجدير بالذكر أيضًا أن اللجنة العالمية هاته » إمانًا منبا بأهمية دور المؤرخين 


العرب » قد قبلت مبدأ ضم عضوين عربيين في هيثتها المديرة بالإضافة إلى العضوين 
السابقين7) وثما : الدكتور عبد الرحمم عبد الرحمن عبد الرحيم من مصر والدكتور عاد عبد 
السلام رءوف من العراق ١‏ 

لقد ساهم كل المدعوين الذين تكرموا بتشريفنا بحضورهم . في إنجاح مؤترنا نفضل ما 
قدموه من بحوث رائدة وجديدة وما أبدوه من تفهم ومستولية كان لا أبعد الأثر في إنجاح المؤتمر 
على جميع المستويات . ىا لا يسعني إلا التنويه بكل المسئولين التونسيين الذين اتصلنا بهم 
وتفضلوا باستقبال المشاركين واستضافتهم 7" . 


- ٠ افوامش‎ 0 


الاصطلاحات التالية هي : 

زع ) > إلقاء الحاضر باللغة العربية . 
(ف) - إلقاء المحاضرة باللغة الفرنسية . 
(ق) - إلقاء المحاضرة باللغة الانقليزية , 
رت) ع القاء المحاضرة باللغة التركية . 


() تتألت هذه اللجنة من الزملاء : د. الشعني د ]عند طربين ؛ د. عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحمم » د. سيزار 
فرح » د. عاد عبد السلام رؤوف ؛ د. عدنان البخيت » د. علي الزواوي ود. القيمي رئيس لها . 

0) د. عبد الكريم رافق واع. القيمي . 

() استقبلنا سيادة الوزير الأول الأستاذ محمد مزالي » ووزير التعلبم العالي والبحث العلمي الأستاذ عبد العزيز بن ضياء » 
ووزير الثقافة الأستاذ البشير بن سلامة وشيخ مدينة تونس السيد زكريا بن مصطفى وشيج مديئة القيروان بالنيابة ٠»‏ ومدير 
مركز التوثيق الوطني ؛ الزميل عبد الباتي الدالي : فاليم جميعًا كل امتناننا العميق , ولكل من ساهم في التعريف بالمؤتمر 
ومواكبته صحفيًا ٠:‏ وكذلك موظن المعهد الأعلى للتوثيق الذين تفانوا جميعهم في تقديم كل الخدمات الممكنة . 


لدة ++ 


١ 


58 لدان 


ه السيات العامة للدولة العثانية. في الولايات العربية : 

الدولة العثانية قدر ها من بين دول الترك أن تُصبح إمبراطورية مترامية الأطرافي » وأن 
تحكم شعوبًا » ومللاً » ونحلاً عبر منجانسة » وأن تكونٌ أطول دول الترك بقاء » إذ عمرت 
1 عامًا (1749 1477 م) واختلف على عرشها أربعون حاكمًا » الثلاثة الأول منيم 
بكوات والباقي سلاطين , ووليبا من أيام السلطان سل الأول (1470 1875 م) إلى 
انقراضها اثنان وثلاثون سلطانا خليفة ؛ جمعوا في أيد.هم السلطتين الزمنية والروحية » ودعي 
فم على منابر العالم الاسلامي السني طوال 405 سنة7" . 

ولقد ورئت هذه الدولة حضارة السلاجقة ومؤسساتِهم العلمية ”© وحضارة الدول التركية 
الأناضولية » وأخذت ُظم الإدارة عن دولة الماليك والايلخانيين » وتأثرت بالبيزنطيين 
والصقالية » ونبغ من العؤانيين في عهد سليان طائفة من مشاهير علماء المسلمين » أشهرهم 
شيخ الإسلام ابن كمال باشا صاحب المكانة المرموقة منل أيام سليم الأول ٠‏ وأبو السعود أفندي 
صاحب التفسير وسلطان المفسرين ”2 واحتلت اللغة العربية المكانة الأولي في نفوس الأتراك .. 
وكان يُسرّس بها كل العلوم الدينية والتطبيقية 29 بل كان العالم التركي يضع مؤلفاته أولاً باللغة 
العربية وإذا أراد ها الانتشار بين بي جنسه ترجمها بعد ذلك إلى التركية © , 

ولقد كانت السمة الدينية من أهم السهات التي اتسمت بها تشريعات الدولة العثانية 
ومعظم تصرفاتها ؛ فقد كان للهيئة الإسلامية وضع' معترف به . ومركرٌ مرموق » وكان يُطلق 
على رئيسها «المفني؛ أو مفتي استانبول » ثم تغير هذا اللقب إلى «شيخ الإسلام» » الذي كان 
يشرف على الحيئات القضائية والحيئات ذات الطابع والنشاط الديني » وكان السلاطين أنفسهم 
حريصين على تدعب سلطته ويعملون على استغلالها كلا حز بهم أمر أو أقدموا على مشروع 
خطير » كان المفني يصدر فتوى تجيز الحرب دفاعًا أو هجومًا » وعقد الصلح وغير ذلك من 
الأحداث الجسام » وكانت الدولة العثانية تتم اهّامًا بالمًا بنشر التعبئة الروحية بين أفراد 
القوات المسلحة وإثارة عاطفتهم الدينية وصولاً إلى «تسخين» الجنود روحيًا قبل خوض 
المعارك 29 , 

وقد اعتمد العؤانيون المذهب الحننى مذهبًا رسميًا للدولة » ولعب المفتون في استانبول » 
وني مراكز الولايات » دورًا هاما في مختلف المحالات » وكانت الأولية في بدء الدولة العئانية 
١‏ الداة 


للقاضيعسكر”" الذي كان يرافق الجيش المحارب ٠‏ ثم أصبح المفتي رئيسًا للعلماء في عهد 
السلطان سلمان القانوني ١448(‏ 1855 م) وكان يلقب بشيخ الإسلام مبنيًا على الدور الذي 
لعبه في التوفيق بين القوانين التي اصدرها سلمان القانوني وبين الشريعة » وكان يحق في 
ستانبول إصدار فتوى بعزل السلطان نفسه »كا أنه هو الذي ب يعين المفتين في مراكز الولانات » 
أما المذاهب الأخرى فقد تركت الدولة لأفرادها حق اختيار مفتيها من بيلهم© . 

وكانت الأولوية بين القضاة للقاضي الحنني » ويُعين القاضي الحنني أيضًا في مراكز 
لولايات العربية من قبل قاضيعسكر الأناضول في استانبول .. ومنذ بداية القرن السابع عشر 
بدأ في تعبينه من بين امحليين أحيانًا وفي القرن الثامن عشر تم تعبين القاضي دائمًا من بين امحليين 

.. وكان قاضي دمشق من أبرز قضاة بلاذ الشام واعتبر في مستوى قاضي مصر على اعتبار أن 
الملدينتين كانتا عاصمتين سابقتين للخلافة » وقد لقب بلقب قاضي القضاة ؛ وأحيانًا بلقب مالل 
أو منلا 7" وأقام قاضي القضاة في ا محكة الرئيسية » وله نواب يصرفون شئون القضاء في انحا كم 
الفرعية .. 

وهناك منصب نقيب الأشراف "١0‏ في مركز الولاية » ويعين من قبل نقيب الأشراف في 
استانبول .. ويشرف على شئون الأشراف الحختلفة .. 


وكان من مظاهر الطابع الديثي في الدولة العانية » العناية الفائقة التي أبداها السلاطين 
بإنشاء وتجديد العديد من المساجد الكبرى » ورصد الاعتّادات المالية الضخمة على تشييد هذه 
المساجد دليل على عنابة السلاطين بمراعاة الشعور الديئي المتسلط على الرعايا العانيين » ومن ثم 
قام تنافس من أجل إقامة المساجد بين السلاطين الذين تعاقبوا على عرش الدولة وحذا حذوهم 
الأمراء والأميرات ورجالات الدولة ويقول محمذ جميل بيهم «لم يكن سبب هذا التنافس 
حاجة ملحة إليها. بقدر ما كان الهدف هو اكتساب قلوب الشعب عن طريق الدين 0" , 
ولم يكن أهيام السلاطين بإنشاء المساجد مقصورًا على الأقايم التي كانت مهدا للعثانيين 
عند نشأة دولتهم » بل امتد الاهام إلى الولايات الإسلامية » فني مصر- على سبيل المثال - 
كان البشوات العؤانيون يشيدون ‏ بناء على أوامر تصدر لهم في غالب الأحيان من استانبول - 
مساجد جديدة ‏ كمسجد سلوان باشا بالقلعة (1618 م) والمحمودية ١65100‏ م) وسنان باشا 
١11‏ م). واملكة صفية 1511١١(‏ م) ركان السلاطين يعهدون إلى الولاة في إصلاح وتجديد 
لداة الا 


المساجد القديمة وعلى رأسها الحرمين الشريفين والجامع الأزهر والمسجد الأموي بدمشق 29 , 

وقد وضح الطابع الديني في التطبيق الصارم للشريعة الاسلامية » والنص في قوانين الدولة 
منذ عهد السلطان القانوني على أنها تنفق مع الشريعة الاسلامية كرا وضح أيضًا في امحافظة على 
التقاليد الدبنية وإقرار عقوبات التجريس أو التشهير في حق من يرتكب جرية الإفطار في 
رمضان أو ترك الصلاة » بل وصل الأمر إلى حد الزج بالغخالف في الترسيم أي الاعتقال 29 . 

كا أن الدولة أشرفت إشرافًا فعليًا على الحج , واعتبرت هذا العمل واجبّا يقع على 
عاتقها » باعتباره الركن الخامس من أركان الإسلام » وأن عليها تيسير الحج أمام الراغبين فيه » 
فأنشأت الآبار على طول طرق الحج » وأقامت الحصون » وشجعت على إقامة الخانات » 
وأقامت الخافر » وكانت تشرف على قوافل الحج الأربع 9" الرئيسية التي تخرج من كافة أنحاء 
الدولة في مواعيد محددة » وتضع لها قوة تحرسها » يقودها أحد كبار العسكريين الذي كان 
يسمى سردار احج 219 وكان على رأس كل قافلة أميرٌ للحج » وكثيرًا ما كان أمير احج يتولى 
قيادة الجيش » ويخاصة في قافلة احج الشامي 015 ومما يؤخذ على الدولة العثانية منذ نشأتها 
# مؤازرتها للطرق الصوفية .. فقد أولت الطرق 
الصوفية وأربابها أهمية بالغة » وأمدتهم بالعون 
لادي » وألحقهم بالجيش» وانتسب 
السلاطين إلى الطرق الصوفية » وكان كل منهم 
حريصًا على ذلك الانتساب » وضجت 
لأناضول والبلقان والولايات العربية بالطرق 
الصوفية كالنقشبندية والمولوية والبكداشية 
والرفاعية أو الأحمدية والخلوتية والكازرونية أو 
لاسحاقية أو الرشيدية29 مما شوه حقيقة 
لإسلام وساعد على إدخال البدع في صلب 
لدين .. 


وأخذت الدولة كذلك بنظام الفتوة الذي 
يُعد الطابع الإسلامي للفروسية العربية » والذي 


«لالداة 


ورثته عند قيامها في الأناضول » وقد خالطهم ابن بطوطة ووقف على نظامهم وتعرف على 
زواياهم وأسلوبهم في ال حياة » ثم تحدث عنبم في «تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب 
الأسفار 10) وقد كانوا جميعًا معتنقين للمذهب السني واستفادت مهم الدولة في حرويها مع 
الدويلات والثغور المتاخمة .. 

كا أن الاهيّام الكبير بالحجا زكان من السمات التي حافظ عليها كل السلاطين العثانيين » 
فقدكانت تبعية الحجاز وما يحويه من أهم الأماكن المقدسة الإسلامية للدولة العثانية مما أضفى 
عليها مركرًا دينيًا مرموقًا » في جميع أرجاء العالم الإسلامي .. وقد أعفته الدولة من أداء 
لضرائب » بل أقر له سلب الأول ثلث ما كان يجىءمن مص" كا أوقف خراج اليونان عند 
فتحه على ا حرمين الشريفين7"" . ولم يكن الاهيّام وقفا على الأماكن بل تعداها إلى المواطن » 
فقد أعفى سكان الحجاز من التجنيد 7" وأبقت الدولة على الحكم الذائي المتمثل في نظام 
لشرافة » وكل ما كانت تفعله » أن ترسل فرمانًا » يحدد إمكانات واختصاصات وواجبات 
لشريف الجديد عند تعينه "2 وكان أمير مكة المكرمة يتمتع ‏ في التشريفات ‏ بأسمى مقام في 
صف «الصدر الأعظم» يي الأستانه و«الخديوى) في مصر 9 وك له العطايا من قبل 
لسلطان 9" , 

ومن المفيد في. هذا لمجال ذكر رأي المؤرخ العرني الجبرتي الذي يسجل إعجابه بالدولة 
العانية واهّام السلاطين العئانيين ب«إقامة الشعائر الإسلامية والسئن المحمدية » ونعظيم 
العلماء » وأهل الدين » وخدمة الحرمين الشريفين , والقسك في الأحكام والوقائع بالقوانين 
والشرائع » فتحصنت دولتهم » وطالت مدتهم وهابتهم الملوك » وانقاد لهم المالك 
والمملوك*" , 
٠.‏ الفتح العهاني للبلاد العربية : 

إن علافة الدولة العؤانية بالبلاد العربية بقيت ‏ حتى نهاية القرن الخامس عشر ‏ علاقة 
مجاملة ومؤازرة عن طريق المراسلة مع تبادل الوفود والهدايا .. 

وكان أول اختكاك يحدث بين الدولة العؤانية ودولة الماليك المصرية قد حدث سنة ١84/48‏ 
144٠‏ م عندما استولى الماليك على بعض المقاطعات العائدة إلى آل ذي القدر الذين كانوا 
يمتون إلى آل عؤان بصلة المصاهرة » ولذلك جرد السلطان بايزيد الثاني ١4490‏ 1817 م) 

الدلة عن 


« السلطان أحمد الثالث » ه السلطان سلمان القانرنٍ ه 


حملة عسكرية لإخراج الماليك من تلك المقاطعات ولكن جيشه لم يستطع التغلب على جيش 
الماليك » ثم كرر الحملة في السنة الثانية أيضًا دون جدوى279 , 


وعندما تولى ياووز سليم  1410(‏ 1878 م) العرش لم يواصل الفتوحات في القارة 

الأوروبية بل وجه أنظاره نحو القارة الأسيوية » وسعى وراء توسيع حدود دولته في البلاد 
الاسلامية لخلق تكتل إسلامي يحابه به التكتل المبيحي الصليبي الذي كان يسعى لالتبام العالم 
الاسلامي ٠»‏ ولينقل مركز الثقل الإسلامي إلى الترك لكي يتولوا الدفاع عن العالم 
الإسلامي 07 : 

أحرز السلطان سليم نصرًا حاسمًا في «جالديران» مدسللة؟ سنة 1614 فتح أمامه 
أبواب تبريز عاصمة الدولة الصفوية التي كانت تنازعهم السلطة في العالم الإسلامي 8 
واستولى فيها على العرش .. 

وبعد مضي سنتين توجه السلطان سل إلى الجنوب محاربة المأليك وانتصر على قنصوه الغوري 
«قانصو جاوري) ‏ 2011هنومم1 في «مرج دابق» بالقرب من حلب 74 أغسطس سنة 
5 الموافق 8 رجب 477 ه ء وبعد ذلك استولى على سوريا بأكملها » وعين بها ولاة 
4” الدالة 


من طرفه ». وقابل العلماء » فأحسة ن وفادتهم ؛ وفرق الانعامات على المساجد وأمر بترميم الجامع 
الأموي بدمشق شق » ولا صلى الجمعة به أضاف المنطيب عندما دعا له هذه العبارة «خادم الحرمين 
الشريفين» فاستحسن السلطان هذه العبارة وظلت مستخدمة في الخطبة إلى اهيار الدولة 
العانية ةا 

وفي السنة التالية قرر الاستيلاء على مصر أيضًا » فاجتاز صحراء سيناء ووصل إلى شواطئٌ 
النيل » ودخل العؤانيون القاهرة بعد حروب طاحئة مع الماليك في 6 محرم سنة “171و ها 3١‏ 
يناير سنة ١8117‏ م )2 ووقع طومان باي 23 طمقصره] الذي تولى السلطة بعد قنصوه الغوري » 
في أيدي العؤابين بخيانة بعض مَنْ معه وق بأمر السلطان سلي في ١‏ ربيع الأول سنة 9477 - 
١‏ أبريل سنة ١811/‏ بباب زويلة » ودفن في القبر الذي كان قد أعده الغوري لنفسه » وقد 
حزن سليم الأول على شنقهويخاصة بعد أن رأى مشهد الشنق » وكيف انقطع ال حبل مرتين 
متتاليتين في إحدى مسرحيات خيال الظل التي أقيمت له أثناء مقامه في منيل الروضة "© .. 

ويقول الأستاذ محمد فريد بك «... وبعد أن مكث السلطان سليم بالقاهرة نحو شهر في 
منيل الروضة أخذ في زيارة جوامع المدينة وكل ما بها من آثار وزع على اعيانها الغطايا والخلع 
السنية ٠‏ وحضر الاحتفال بفتح الخليج الناصري عند بلغ النيل الدرجة الكافية لري الأراضي 
المصرية ». ثم حضر حضر احتفال خروج قافلة الحسجاج الي تُرْسل معها الكسوة الشريفة إلى الأراضي 
الحجازية » وأرسل الصرة كالمعتاد إلى الحرمين الشريفين بقصد توزيعها على الفقراء » وزادها 
إلى ثمانية وعشرين ألثن دوك ل 

وقد تنازل محمد المتوكل على الله آخر الخلفاء العباسيين عن حقه في الخلافة الاسلامية إلى 
السلطان سليم العئاني 2 وسلم الأثار النبوية الشريفة وهي البيرق والسيف والبردة » وسلمه أيضًا 
مفاتيح الحرمين الشريفين9”" , 7 

وبعد أن دعم موقفه في القاهرة نتحرك بالسفن من بولاق إلى دمياط مُ إلى رشيد 
والإسكنددرية » وقد كان حريصًا على تدعيم صلاته بالأهالي والأعيان في كل المناطق التي زارها 

.. ويذ كر أولياجبي في كتابه «سيا حتنامه) أن سليم استولى على مخلفات الرسول واماناته المقدسة 
ضمن خزائن قانصوه الغوري في الاسكندرية 79 , 


وجاء بالمخطط التوفيقية بخصوص ما أجراه السلطان سلي الغازي من ترتييات بمصر ما لي : 
الداة 8 


دلا آخذ مصر ورأى غالب حكامها من المليك الذين ورئوها عن ساداتهم رأى أن بعد 
الولاية عن مركز الدولة ربما أوجب خروج حكامها عن الطاعة وتطلب الاستقلال » فجعل 
حكومة مصر منقسمة إلى ثلائة أقسام » وجعل في كل قسم رئيسًا وجعلهم جميعًا منقادين 
لكلمة واحدة هي كلمة وزير الديوان الكبير» وجعله مركبًا من الباشا الوالي من قبله ومن 
بكوات الأوجاقات «المعسكرات» السبع » وجعل للباشا مزية توصيل أوامر السلطان إلى 
مجلس » وحفظ البلاد » وتوصيل الخواج إلى القسطنطينية «استانبول» ومنع كلا من الأعضاء 
العلو على صاحبه » وجعل لأعضاء امجلس مزية نقض أوامر الباشا بأسباب تبدو لهم » وعزله 
إن رأوا ذلك . والتصديق على جميع الأوامر التي تصدر منه في الأمور الداخلية » وجعل حكام 
اللديريات الأربع والعشرين من الماليك وخصهم بمزية جمع الخراج في البلاد » وقع 
العربان » وصدهم عنبا عنا » وامحافظة على مائي داخلها » وكل ذلك ؛ بأوامر تصدر لمم من 
ايجلس وجردهم عن التصرف من أنفسهم » ولقب أحدهم المقيم بالقاهرة بشيخ البلد ثم رتب 
الخراج وقسمه أقسامًا ثلاثة » وجعل من القسم الأول ماهية عشرين ألف عسكري بالقطر من 
المشاه » والنى عشر ألقًا من الخيالة . والقسم الثاني يُرسل إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة » 
والقسم الثالث يرسل إلى خزينة الباب العالي . ٠‏ ومن هذا الترتيب تمكنت الدولة العلية من إبقاء 
الدبار المصر ية تحت تصرفها نحو مائبي سنة » ثم أملت بعد ذلك القوانين التي وضعها السلطان 


سلم 201 


وكان فتح العثانبين لسوريا والحجاز ومصر قد تم بسهولة خلال عامين ؛ إذ أن انتصارهم 
في مرج دابق ضمن هم حكم سوريا والحجاز » وانتصارهم في الريدائية أدخل مصر أيضًا 
نحت حكهم ؛ وقضى على دولة الماليك القضاء » المبرم 200 ومن الملاحظ على الفتح الثاني 
لبلاد الشام وا حجاز ومصر» أن الشعب 1 يقاوم العا نيين وم يدافع في الوفت نفسه عن 
الماليك » بسبب ظلمهم السابق » بل كانوا يرحبون بمقدم العثانيين بسبب ما عُرفٌ ونش عنهم 

من الجهاد في سبيل نشر الإسلام وأنهم سيعاملون السكان الْْليِين » بما فييم الفلاحين باللين » 
في محاولة منهم لكسب الأهالي والتفريق بينهم وبين الماليك 57© وإن كان قد أبقى الكثير منهم. 
كمرظفين في مناصب الكشوفيات » وكذلك في إمارة احج والدفتردارية . 


واستمر شيخ قبيلة الهوارة في إمارة الصعيد » وأبقى على أصحاب الاقطاعات والأوقاف 
١‏ الداة 


يتمتعون بامتيازاتهم » وأرسل السلطان سليم عددًا من الفنيين وأصحاب الحرف والصنايع إلى 
استانبول للمساهمة في نشاطاتها وتجميلها 7" كا فعل سابقًا عندما فتح تبريز عاصمة الصفوبين 
رغبة منه في إظهار حاضرة العالم الإسلامي بالمظهر اللائق .. 

وقد أبقى العؤانيون كذلك على كثير من مظاهر الإدارة المملوكية في بلاد الشام لفترة 
مؤقته » وعينوا مناصريهم ك «جان بردى الغزالي» واليًا على دمشق والأمير محمد بن قورقوماز 
الشركسي على البقاع » وأبدى سليٍ اهيّامًا بسلامة قافلة الحج الشامي 9" , 
الفتح العئاني للعراق : 

كان طبيعيًا بعد أن احتلت الدولة العئانية بلاد الشام ومصر أن تتطلع إلى فتح مركز 
الخلافة الآخر» بغداد » فتجمع بذلك بلاد المشرق العربي تحت سلطتها وتحول دون محاولاات 
الصفويين الاستيلاء على العراق » وكان العؤانيون في أعقاب انتصاراتهم في جالديران 
5 مء قد فرضوا نفوذهم على الموصل وديار بكر وماردين وعينوا حاكمًا من قبلهم 
علها .. 


عين العثانبون الصدر الأعظم إبراهيم باشا قائدًا على الجيش المتجه لفتح العراق » وغادر 
استانبول في " ربيع الآخر سنة 44٠‏ ه تشرين الأول» (اكتوبر) سنة ١618‏ م ؛ واحتل تبرير 
في حرم سنة 1ه "1 تموز (بوليو) سنة 1614 م » ولحق السلطان سلمان القانوني بالصدر 
الاعظم في تبريز » ثم اتجها مما نحو بغداد » ووصلها الصدر الأعظم في 4؟ ججادي الثاني سنة 
0ه الموافق "١‏ كانون الأول (ديسمس ١684‏ م » وبعده بيومين دخلها السلطان سلمان » 
وسط مظاهر الحفاوة الشعبية 27 وأصدر السلطان أوامر مشددة إلى جنده بعدم التعرض 
للأهالي » وحاز على رضاهم أيضًا بزيارته الأماكن المقدسة في بغداد ورصده المال لها » سواء 
السّية مها أو الشيعية وقام يجهد خاص لاكتشاف قبر ألي حنيفة » وأمر ببناء قبة عنده . 
وكذلك قبر عبد القادر الجيلاني مؤسس الطريقة القادرية » ىا قام بزيارة الاماكن المقدسة 

لديم في النجف وكريلدء 2400 3 
وهرع زعماء القبائل والأعيان إلى بغداد لتقديم ولائهم للسلطان . وكان من بينهم أمير 
البصرة » راشد بن مغامس » الذي كان قد استقل بها » فأبقاهم السلطان كا هم . وهكذا 
الداة /ا/ا 


0 


خضعت البصرة للعثانيين » وتربف على ذلك مسئوليات دفاعية جديدة » ويخاصة ضد 
البرتغاليين في منطقة الخليح © , 

وقد قسمت العراق إلى أربع ولايات 04 بغداد وفيها ثمانية عشر سنجقً 03 الموصل وفيها سنة 
سئاجق » البصرة بدون سناجق » وشهر زور وفيبا عدد من السئاجق بلغت أخيانًا العشرين » 
بما فيها القلاع . وعين القانوني » سلوان باشا والي ديار بكر واليًا على بغداد .. 


وفي ؟ نيسان (أبريل) سنة ه6١‏ م قرر العودة إلى استانبول » ووصلها في 8 يناير سئة 
١65‏ مء بعد أن أمضى في الطريق ستة أشهر توقف خلاها في آذرييجان وأصلح من شئونها 
الداخلية '؟) كا توقف في مدينة تبريز التي وصلها في الرابع من محرم سنة 447 ه الموافق 
الخامس من تموز (يوليع سنة ١"‏ مء وأقام بها 16 يوماً قضاها في تعيين الولاة على المدائن 
المفتئحة حديئاً وترتيب الشكون الداخلية أيض] 9 , 
دخول الجزائر وتونس نحت الحكم العؤاني : 

أما دخول الجزائر تحت الحكم العئاني فقد ثم بدون حرب ؛ بل بمحض إرادة حاكمها خير 
الدين المعروف ب «بارباروس» وكان قذ تكون هناك نوع من الحكومة البحرية تملك أسطولاً 
قويًا يشتخل بالقرصنة ضد قراصنة أوربا. 

وصار خير الدين يتغلب على أساطيل الأسبان ويسيطر على غرب البحر المتوسط ومع هذا 
فقد رأى أن يقدم خدماته وأساطيله للدولة » وبهذا انضمت الجزائرء إلى الدولة 
ركلهام .. 

ثم قام خير الدين ومن جاء بعده يحركات حربية ة أدت إلى إدخال تونس وطرابلس أيضًا إلى 
حوزة ة الدولة العئانية » وما إن حلت سنة 1885 م حتى أصبح شهال أفريقيا كله تابعاً للدولة 
العانية بما. فيه وهران وتلمسان (44) 7 

واحتل العثانيون في عام ١98٠‏ م القطيف في منطقة الخليج » ثم مدوا نفوذهم إلى 
الاحساء التى فتحوها سنة 89ه291؟ .. 

أما سلوان باشا واي مصر فكان قد فتح مدائن عدن ومسقط وكل إقليم الهن وجعله.ولابة 
عؤانية سنة 84ه1 م90 ., 
8 الداة 


وهكذا فقد استولت الدولة العثانية على ل 
معظم البلاد العربية » فها عدا المغرب الأقصى 
من جهة وقلب الجزيرة العربية من جهة أخرى 
خلال القرن السادس عشر» وني مدة لا 
تتجاوز الأربعين عامًا'؟) وبقيت هذه البلاد 
تحت الحكم العؤاني ‏ بالرغم من بعض 
الثورات التي حدثت في تواريخ مختلفة ‏ حتى 
القرن التاسع عشر.. 


لقد كان جل اهيّام الدولة العانية هو 
توجبه نشاط دولتهم نحو الحرب والجهاد لفتح 
الأقاليم البيزنطية » وإدخاها في حوزة الإسلام . 
وإقدامهم على «الجهاد» ببذه الصورة صار ٠‏ السلطان سليم الأول » 
يجذب إليهم عددًا غير قليل من المتطوعين من مختلف الامارات التركية الاسلامية ابي قامت على 
أنقاض الدولة السلجوقية . وكل فتح من فتوحاتهم في «بلاد الكفر» ‏ حسب تعبير ذلك 
الزمان - كان يرفع من مكانتهم في أنظار المسلمين ويقوى تبار المتطوعين للندمتهم .. 

وقد كان سلاطين آل عؤان يحرصون على نشر أخبار انتصاراتهم في عخثلف البلاد 
الإسلامية » فقد كانوا يرسلون وفودًا خاصة لابلاغ الأمر إلى ملوك المسلمين » ومن جملتهم 
سلاطين الماليك في مصر.. 

وكانت هذه المخابرات والاتصالات والمكاتبات مع الدول المشار إليها تجرى باللغة العربية » 
حتى عهد السلطان سليم . وقد حفظت لنا التواريخ العؤانية طائفة من هذه المكاتبات 48 ., 

والمدقق لهذه المكاتبات يتبين «النزعة الدينية الشديدة» التي كانت تلازم أعال الدولة 
العئانية وفتوحاتها » كا تعطي فكرة صريحة عن مبلغ اهام سلاطينها بإذاعة أخبار «انتصاراتهم 
على الكفار» . وفتوحاتهم في «بلاد الكفر» على مختلف الأقطار الإسلامية بوجه عام والبلاد 
العربية. بوجه خاص 37 .. 


الداة وبا 


© بعض مظاهر الإدارة في الولايات العربية : 

كان السلطان العثاني الذي تلقب ب«خونكار» #قعامة15 أحيانًا وأحيانًا ب«يادشا» 
و«همايون» يرأس الإدارة العئانية المركزية » وكان الابن الأكبر يخلف أباه » واعتاد السلطان 
العثاني تعيين أبنائه حكامًا على الولايات مما أكسبهم خبرة إدارية أفادتهم في الحكم .. وظل 
ذلك الوضع إلى أن صدر فرمان سنة /1511 م الذي بعطي السلطة لأكبر الأعضاء الذ كور سنا 
وقلل هذا كثيرًا من نصيب الابن في تولي السلطة بعد أييه© , 

وكان الصد ر الأعظم أو الوزير الأعظم حتى فتح الة لقسطنطينية سنة ١417‏ م » يعين من 
المسلمين الأحرار » ثم أصبح يعين من نتاج الدوشيرمة7» #6مأو»2 وضمن السلطان 
بذلك ولاءه وطاعته 2( وبازدياد مسئولياته 4 في أعقاب القطاع السلطان إلى القصرء أصبح 
للصدر الأعظم مقرخاص به منذ عام ه154 م عرف بالباب العالي ‏ ©2071 #سمللطا5 من 
قبل السلطان محمد الرابع الذي جعله مقرًا رسميا لوزيره الأعظم درويش محمد باش" حيث 
صرف شئون الدولة ؛ التي كانت من قبل تتم في قصر السلطان .. وبالتذريج أطلق اسم المكا 
على ساكنه .. وقد نافسه على السلطة في فترة من الفترات ال «قيزلرآغاسي» 2*7 نظرًا لانقطاع 
السلطان إلى حياة القصر.. 

وهكذا أصبحت السلطة ثنائية في استانبول وانعكس أثر ذلك على الولايات . 

ويمثل السلطة العثانية في مرك ز كل ولاية حاكم يلقب عادة بالباشا ”2 وكانت رتبته في 
البداية بكارئكي ‏ إيّه8 عايء8 أي بك البكوات **2 وكانت له شارتان تعلقان على 
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رايته » وحين مُنح لقب وزير إلى كثير من أصحاب الحظوة وعينوا على الولايات » عَلَقَ على 
راية كل منهم ثلاثة أطواخ © , 

وتنقسم بعض الولايات إلى أقسام إدارية أصغر » تُعرف بالسنجق » ورحاكمها أمير اللواء » 
وتضم عدة سناجق لتشكل ولاية أو أيالة براسهاً بك البكوات .. 

ومن المؤسسات العؤانية الرئيسية «الدفترخانة؛ الي تعنى بالشئون المالية والجدير بالذكر أن 
أراضي الدولة التي عرفت عادة باسم الأراضى الأميرية أو الميرية كان يوزع قسم منها على شكل 
إقطاعات بيعا يجىء ضرائب القسم الآخر بواسطة الملتزمين9"© . 
ْم الداة 


وكانت الاقطاعات على ثلاثة أنواع » التهار والزعامت » ثم إقطاع خاص . وقد أعطيت 
التمارات للجند السباهبة 7 ليعيشوا منها » ويجندوا آخرين من وارداتها » ومنحت الزعامت 
لضباط السباهية وكبار الموظفين » بيًا منح الاقطاع الخاص إلى أفراد الأسرة الحاكمة 
والمقربين إليهم .كا أليق ببغض امناصب الإدارية لينفق أصحابها من وارداته . وبتمتع 
صاحب الاقطاع به مدى الحياة » ولا يورث » بل يعود إلى الدولة في حالة وفاة صاحبه . 
ويرأ س الدفتر أمين الدفتر خحانه ”2*5 التي تعنى بشكوا ثون الاقطاع » ويساعده موظفان » واحد يعنى 
بأمور التهار ويسمى دفتر دار التهار وآخر يعنى بأمور الزعامات ويسمى كاخيا الدفتر © 
وبا نمحطاط الاقطاعات واصحابها وخخاصة الجنود السباهبة » انحطت الدائرة التي تعنى بالشئون 
المالية » أي حساب واردات ومصروفات الدولة » وتسمى الدفتردارية » ويرأسها الدفتردار» 
وني البدء كان هناك دفترداران في الدولة العثانية : واحد في الأناضول وآخر في الروميل وحتى 
نباية حكم السلطان سلمان القانوني وجد هناك دفتر دار واحد لولايات بلاد اشام والمراق 
مركزه حلب » ولقب بدفتر دار عرب وعجم » ثم أق دقتر دار خاص بكل ولاية نظرًا لتشعب 
الأمور المالية بها » ويعطي حق جمع الضرائب إلى المقاطعسجية 201 أو الملتزم » ويرأس الملتزمين 
موظت يسمي امحل »وهو منئول عن جح الضرائب منبع 6. وكان ميصيت الحضال في 

بعض الأحيان ‏ مندمجً مع منصب الوالي في الولاية » كا هو ا حال في ولاية الشام مثلاً أو 

منفصلاً عناكا في ولاية حلب 59 , 


عندما ازداد الاعتّاد على الانكشارية 29 تمركز آغاها في إستانبول » وكان مسئولاً عن 
تعيين آغا الحامية الانكشارية في مرك زكل ولاية . وكانت هذه :ال حامية تقم في القلعة عادة » 
وتعهد إليبا بحراسة أسوار وأبواب المدبنة وفي بعض الأحبان الاشتراك في حملات الوالي الحلية » 

أو حملات السلطان على الجهات الرئيسية .. 
وقد قسمت الانكشارية » في الدولة العؤانية إلى 145 فرقة » تسمى إحداها «اورطة) ولا 
كانت كل فرقة تقم عادة في غرفة «أوضه» فقد استخدمت هذه الكلمة كبديل عن «اورطه» 
ويختلف عدد أفراد الأورطه حسب المكان والزمان والحالة السياسية » ويتراوخ في مختلف هذه 
الحالات بين خمسين وخمسمائة » والحقت الطريقة البكنداشية بالأورطة التاسعة والتسعين .. 
وإلى جانب السباهبة والانكشارية وجد الجند الخاص أو المرتزقة ؛ واستخدمهم حكام 
أده 41 


الولايات » بصورة خاصة ء وكانت تدفع نفقاتهم عادة من واردات الولاية » وقد ازداذ 
اعيّاد الولاة عليهم بازدياد الفوضى في صفوف السباهبة والانكشارية .. 

واختلف أنواع الجند المرتزقة باختلاف الزمان والمكان . وأقدمهم السكبان 4 وقد اطلق 
هذا التعبير على الجنود الذين استأجرهم العثانيون أو السلاطين في القرن الخامس عشر 
وسلحوهم بالبنادق » واشتهروا في القرن السادس عش ركرديف للجيش العهاني » واعتبروا مع 
الانكشارية . أقوى عناصره » وكانوا يتقاضون الرواتب في أيام الحرب فقط » أما في أوقات 
السلم فقد كانوا يهيمون في الأناضول يبيعون خدماتهم لمن يطلبها .. 

ولم تكن أنواع الجند المرتزقة في مصرىا كان ا حال في بلاد الشام وذلك لطبيعة تكوين 
مختلف القوات في مصر » فالطوائف العسكرية السبع في مصركانت كافية نسبيًا للمحافظة على 
الأمن 000 
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© التقسيات الإدارية للولايات العربية : 


إن أشمل الوثائق عن التقسمات الإدارية في الدولة العانية هى رسالة تركية عنوانها «قوانين 
آل عؤان فيا يتضمنه دفتر الديوان» وقد ألفها «عين على أفندي» الذي كان أميئًا للدفتر 
الخاقاني » ولذلك كان مطلعًا على جميع سجلات الدولة المتعلقة بالأمور المالية والإدارية .. 

ويتبين ما جاء في الرسالة أن الدولة العئانية كانت تنقسم في ذلك التاريخ إلى 7" آيالة منبا 
5 كانت عرية . 

ومن استقراء هذه الرسالة يتضح أن هذه التقسمات لم تحر على أساس تمييز البلاد عن غيرها 
إداريًا » بل سنجد أن بعض المدن العربية كانت تتبع ولابات غير عربية أحيانًا » كمدينة 
نصيبين التي تقع في سوريا حاليًا كانت مركز لواء يتبع آيالة ديار بكر » وسنجار التابع للعراق 
حاليًا كان تابعًا لديار بكر كذلك .. 

وفها يلي أسماء هذه الآيالات والألوية التابعة لها مع مخصصات أمرائها وعدد التهارات 
والزعامات الموجودة في كل ملها .. 
١‏ الداة 


1 ايالة الشام : 
تنقسم إلى ١١‏ لواء ؛ تضم الآيالة 1١:‏ مقاطعة من درجة «زعامت» و6548 مقاطعة من 
درجة «تهار؛ وعدد الجند المفروض على أصحاب المقاطعات 75٠١‏ جندي .. 


؟ آيالة طرابلس الشام : 
تنقسم إلى ه ألوية » وتضم 78 زعامت و١/1ه‏ تهارًا والجند المفروض ١4٠0٠١‏ جندي .. 
مب آيالة حلب : 


تنقم إلى ألوية ع وتضم ٠١4‏ مقاطعة من درجة زعامت و494/ مقاطعة من درجة 
تمار .. والعساكر المفروضة على أصحاب المقاطعات 76٠١‏ جندي .. 

4- آيالة رقة أو الرها : 

تنقسم إلى ” ألوية وتضم "١‏ زعامت و٠"ه‏ تهارا » ومجموع العساكر المفروضة عليها. 
٠5ا|‏ جلدي . 

ه- آيالة الموصل : 

تنقدم إلى ” ألوية و١/ا؟‏ تهارًا وزعامت .. 


5 آيالة بغداد : 


تنقسم إلى .18 لواء . ويتقاضى والى «باشاء الأيالة الذي يكون بدرجة ميرميران «بكاربكي' 
رائبًا معينًا «ساليانه» وأما أمراء سائر الألوية فيتصرفون بمقاطعات من درجة «خاص» . 

أما الأيالات التالية فلم تقسم إلى مقاطعات من درجة «خاص» أو «زعامت) أو «تهار» 
وكانت ضرائبها ونكاليفها امختلفة تجبى بامم خزينة الدولة مباشرة أو عن طريق الإلتزام » وكان 
بخضصص لأمرائها ورؤسائها «السنوية» أو «الحولية» .. ال وساليانه» .. 

آيالة البصرة : 

تبلغ السليانه الخصصة لها ٠٠٠٠٠٠١‏ (مليون اقجة) 

الدلك ,م 


8- آيالة الحسا : أو الأحساء : 
كان يرسل إليها «ميرميران»يتقاضى سليانه قدرها 88٠0‏ ألف آقجة .. 

4 آيالة العن : 

تضم 9 ألوية » ويقول مؤلف الرسالة أن هذه الآيالة تقع تحت سيطرة الأئمة من وقت إلى 

آخخر ولم يحدد قيمة السليانه المخصصة لا .. 

٠١‏ آيالة مصر: 

تضم ١‏ لواء وكانت سليانتها تبلغ 44١‏ كيسة مصرية .. 

: آيالة حبش أو الحبشة‎ ١ 

وكانت جدة ملحقة بهذه الأيالة التي تبلغ سليانتها 1,180٠١‏ آقجة .. 
آيالة تونس 

. آيالة طرابلس الغرب‎ ١ 

- آيالة جزائر الغرب . 

ولم تضف الرسالة أي معلومات عن هذه الأيالات الثلاث .. 

ه١-‏ إمارة مكة المكرمة : 


وقد كانت مستقلة عن التشكيلات الادارية المذكورةوإنما كانت تختص بالشرفاء . 

وبما تجب ملاحظته أن العشائركانت ثُيْرك هي الأخرى خارج نطاق النظم الإدارية والمالية 
المعتادة . وكان يعهد بشئونها إلى أمراء وشيوخ يعينون وفقًا للتقاليد المعروفة بين العشائر . ولذلك 
كان هناك يجانب ال «ميرميران» وال «ميرلوا» موظفون يعرفون باسم «مير عشبرت») أي أمير 
العشيرة .. ١‏ 

إلا أننا في بداية القرن العشرين » وحسب ما هو مستخرج من (سالنامة دولت عليه عؤانيه» 
الكتاب السنوي للدولة العلية العؤانية الصادر في سنة ١97‏ ه ‏ 1404 م نرى أن الدولة 
4 لدة 


العانية كانت مقسمة إلى ولايات والولاية إلى ألوبة والألوية إلى أقضية والأقضية إلى نواح » 
وكان على رأس الإدارة في كل لواء متصرف » وني كل قضاء «قائمقام» وني كل ناحية «مدير 
ناحية) وكانت البلاد العربية تقسم إلى تسع ولايات وأربع متصرفيات مستقلة ٠‏ وآيالتين 

وكان ترتيبها في الحولية المذكورة كا يلي : 

: ولاية الحجاز‎ ١ 

متصرفتين » وخمسة أقضبة وست تواح . .. وكان يعهد بمنصب ولاية الحجاز إلى أحد 

كبار رجال الجيش » ليجمع بين يديه سلطة الولاية مع قيادة الجيش .. 

وكان متصرف لواء المدينة يسمى «محافظ المدينة المنورة» وأما د لواء جدة » فكان 
يسمى «قائمقام الوالي» وكان يتبع لواء المديئة أربعة أقضبة هي : ينبع البحر» الوجه » سوار 
قبة » وعقبة » ويتبع لواء جدة قضاء واحد هو: معمورة 0 
إمارة مكة المككرمة : 

كان في الحجاز منصب سام » يسمى «إمارة مكة المكرمة» . 

ركان أميرها يُنصَّب من بين الشرفاء » بفرمان خاص » وبتولى الإشراف على شئون 
الحجاج » والنظر في قضايا العشائر. 

وكان أمير مكة المكرمة يتمتع ‏ في التشريفات ‏ بأمى مقام » وترسل إليه عطايا السلطان 
كل عام مع أمين الصرة الشريفة وسط تشريفات واحتفالات يحضرها السلطان بنفسه9© , 

؟'- ولاية المن : 

كانت تضم أربعة ألوية » هي : صنعاء » حديدة » عسير» تعز.. 

ولاية البصرة : 

كانت تضم أربعة ألوية : البصرة » منتفك » نجد » عارة . 


4؛- ولاية بغداد : 


كانت تضم ثلاثة ألوية هي : بغداد » كربلاء » ديوانية .. 

4 ولاية الموصل : 

كانت تضم ثلاثة ألوية هي : الموصل ٠‏ كركوك » السلمانية . 

5 ولاية حلب : 

كانت تضم ثلاثة ألوية » هي : حلب ؛ أورفه » مرعش . 

ولاية سوريا : 

وكانت تغم أربعة ألوية هي :. الشام الشريف » حاه» حوران » كرلك .. 
ولاية ببروت : 

وكانت تضم أربعة ألوية » هي : بيروت » عكاء طرابلس » اللاذقية . 
4- ولاية طرابلس الغرب : 


كانت تضم خمسة ألوية » هي : طرابلس الغرب » الجبل الغرني » حمص » فزان » 
غات . 


: متصرفية القدس الشريف‎ ٠١ 

كانت متصرفية مستقلة » تتخابر مع وزارة الداخلية مباشرة دون أن تتبع ولاية من 
الولايات . وكانت تضم أربعة أقضبة. هي : يافا » غزة » بثر السبع » خليل الرحمن . 

: متصرفية بنغازي‎ -١١ 

كانت متصرفية مستقلة» تتبعها ثلاثة أقضبة. هي: درنة» مرجء جالة» أوجالو.. 

1 : متصرفية الزور‎ ١ 

كانت متصرفية مستقلة » تضم أربعة أقضبة » هي : رأس العين » عشارة » البركرال » 
عربان .. 

: متصرفية جبل لبنان‎ ١ 
كمالدة‎ 


كانت متصرفية ممتازة » تدار وفق نظام خاص » وكانت نضم ثمانية أقضبة (لا تذكرهم 
الحولية) . 

14 آبالة مصر : 

تذكر الحولية الرسمية أسماء الخديوي » والقاضي » ومأمور المصالح التلغرافية » وتبين رتب 
كل واحد منهم وأنواع الأوسمة العؤانية الممنوحة لهم » ولكنها لا تزيد على ذلك أية معلومات 
أخرئ.. وذكرت أن رتبة الخديوي » هي رتبة الصدارة العظمى .. 

8 -آيالة تونس : 

وتكتني الحولية الرسمية بذكر اسم هذه الأيالة دون إعطاء أية معلومات أخرى .. 


ه الادارة العسكرية حتى أوائل القرن التاسع عشر : 

كانت المإلك العثانية نقسم من الوجهة العسكرية إلى سبع دوائركبيرة » في كل واحدة منها 
جبش كامل من المشاة والخيالة والمدفعية .. 

وكانت الجيوش تسمى طبقًا لتسلسل هذه الدوائر» الجيش الأول الجيش الثاني .. 

وقد كان مركز قيادة الجيش الأول في استانبول » وقد كان هذا الجيش يسمى أيضًا 
«الخاصة اللهايونية» ومركز الجيش الثاني في أدرنه والثالث في مناستر والرابع في أرزنجان والمخامس 
في دمشق والسادس في بغداد أما الجيش السابع فقد كان في العن .. 

يتبين مما سبق أن مركز قيادة ثلاثة من هذه الجيوش السبعة كانت في البلدان' العربية .. 

وفضلاً عن ذلك » كان هناك ثلاث دوائر عسكرية فرعية » تقدم بعض الفيالق » دون أن 
تكون جيشا كاملاً » هذه الدوائر كانت في طرابلس الغرب وكريت والحجاز .. 

ويتبين من ذلك أيضًا أن اثنين من هذه الدوائر الفرعية الثلاث أيضًا كانت في البلاد 
العربية . 

كانت الخدمة العسكرية إجبارية للمسلمين من التبعية العانية » ولمدة عشرين عام » تبدأ 
من سن العشرين » وتستمر حتى الأربعين ». وكان الأفراد خلال السنوات الست الأولى من 
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مكلفيتهم العسكرية يدخلون في عداد «العساكر النظامية» فيقومون بالخدمة الفعلية » ولكن في 
السنوات الفاني الي تلي ذلك يعتبرون من صنف «العساكر الرديفة» ويدعون إلى الخدمة » عند 
مسيس:الحاجة » وأما في السنوات الست الباقية » فيعتبرون من «العساكر المستحفظة» فلا 
يدعون إلى الخدمة الفعلية إلا عند الحاجة القصوى .. 

وكان كل جيش من الجيوش التي ذكرت آنقَا يضم العساكر النظامية مع ضباطهم من 
جهة » والضباط الذين تحتاج إليهم العساكر الرديفة والمستحفظة ‏ عند الاقتضاء ‏ من جهة 
أخرى .. 

ولا كانت المكلفية العسكرية منحصرة في المسلمين » فقد كان غير المسلمين «معفيين من 
الخدمة العسكرية» ولكن في مقابل ذلك كانوا مكلفين بضريبة خاصة » تسمى البدل 
العسكري . يدفعونها عند وصولهم السن العسكرية .. 

ومع هذا فإن الأهالي المسلمين في بعض الولايات أيضًا كانوا بعفون من الخدمة 
العسكرية » كاهالي ولايات : إستانبول وكريت » وجزر البحر الأبييض » وطرابلس الغرب » 
والمن والحجاز .. 

ويتضح ما سبق ؛ أن المسلمين من أهالي البلاد العربية » باستثناء الولايات الثلاث التي 
ذكرت كانوا يؤدون الخدمة العسكرية مثل سائر تبعة الدولة .. 

وقد كانت كل فرقة في الجيش العؤاني تضم لواءين من المشاه في كل منهم| طابور قناصة .. 

وكل فرقة تنقسم إلى لواعين . وكل لواء إلى آلايين » وكل آلاي يتألف من أربعة طوابير.. 

أما الجيوش التي كانت في البلاد العربية فبيانها كالتالي : 
© الحيش الخامس > بشنجي اوردى : 

دائرة هذا الجيش كانت تظم ولايات الشام وبيروت وحلب وأضنه » ومتصرفتي دير الزور 
والقدس المستقلتين .. 

وكان هذا الجيش موزع بين مدن دمشق ؛. عكا » حلب » القدس » طرابلس الشام » 
أورفه » أضنه » مرعش ونابلس .. 
ملدلا 


© الحيش السادس - التدجي اوردى : 

دائرة هذا الجيش كانت تضم ولايات بغداد » والموصل 2 والبصرة » .. وكانت وحداته 
موزعة على المدن التالية : 

بغداد » الناصرية » السلمانية » خائقين » كركوك » روافدوز » الموصل » أما الخيالة 
والمدفعية فقد كانت محتشدة في بغداد وكركوك والديوانية .. 
© اليش السابع ايد نجى اوردى» : 

وقد كان خاصًا بولاية امن » وكل وحداته » كانت تتألف من عساكر نظامية » وكانت 
فرقة الحجاز عبارة عن ثلائشة آلايات: مشا ونصف آلاي خيالة » وبطارية مدفعية » أما فرقة 
طرابيلس الغرب فكانت عبارة عن لواءعى مشاة » والايين خيالة » وطابور واحد قناصة .. 

وهكذا فإن الدولة العؤانية لم تكن تنظر إلى الولايات العربية نظرة تعال أو استعار » بل هي 
الي كانت تحاول التقرب من شعوبها وعلائها تستصدرهم الفتاوى . وتجل الأماكن المقدسة 
صارفة الجهد والمال لرعايتها وصيانتها » مستفيدة من الخبرات والكفاءات الفنية والعلمية » محلة 
للغة العربية ومراكزها العلمية » فقد كان جل علائها يتلقون علومهم العقلية والنقلية في مراكز 
الدراسات بالولايات العربية . 

وإذا كان العثانيون قد احتفظوا لأنفسهم بالمناصب العسكرية والإدارية في بعض الفترات 
فإنهم قد أسلموا قبادتهم الدينية والعلمية والثقافية للعنصر العربي على طول المخط 'باذلين كل 
الجهد لخاق تكتل إسلامي يستطيع أن يحابه التكتل الصليي آنذاك .. 


٠‏ الداة 


. ١451/ محمد فؤاد كوبرلي » قيام الدولة العؤانية » ترجمة أ. د. أحمد السعيد سليان » القاهرة سنة‎ ) ١( 


0م")2 5.7 ,1965 بفمقلمة .تنهاتاوع) عرنسا1 متمنعاصط للمقدوو. الوتعصسينآ علمكظ انهسو1 
م2 ستقيم زاده سلمان سعد الدين » دوحة المشايخ مع ذيل » جاغرى ياينلرى استانبول لاقام ص 37 , 

22 ,39 .58 ,ناةاتاوعا عبرنتهلة .© .0 ,نلوهعصدهنا .83 .1 
28 7 ,1943 مالا ملم عع للمنا]” تلصقصمو0 بتواتلة .ى 


(< ) أ. د. عبد العزيز محمد الشناوي , الدولة العثانية دولة إسلامية مفترى عليها » ج ١‏ القاهرة ؛ ١98٠‏ ص 94, 
( ) الدقاضيعسكره من أرفع المراكز العلمية في الدولة العئانية » وقد كان منصب قاضي الجند أو العسكر موجودافي الدولة 
العباسية, واخوازرمية» ولدى سلاجقة الأناضول والأيوبيين والمإليك في مصر والشام. ويعد مراد الأول هو أول سلطان 
عئاني أوجد هذا المنصب في بلاده » وكان «جاندارلي قره خليل: هو أول من شغل هذا المنصب في الدولة العؤانية . وفي 
عهد محمد الفاتح تشعب المنصب إلى قاضيعسكر الروميلٍ وقاضيعسكر الأناضول . وبعد فتح بلاد الشام وديار بكر 
ومصر في عهد سليم الأول استحدث منصب «قاضيعسكر العرب والعجم؛ وعين فيه المؤرخ المشهور «ادريس البتليسي» . 
وكان مكانهم في التشريفات بعد الوزراء مباشرة » ويحلسون في صدر الديوان عند العقاده» ويستقبلون بمثل 
استقبال الوزراء . ويدخلون على السلطان أربعة أيام أسبوعيًا كالوزراء » ويقف لهم السلطان عند استقبالهم في الأعياد 
والمناسبات الدينية » وهم الحق في الدخول على السلطان بدون إذن في وقت الحرب ٠‏ وترتب لهم العلوفات - المرتبات 
«ويعقدون الديوان العسكري ٠»‏ ويخصص لهم مساعدون ؛ ويشتركون في مناقشات الأمور الدبنية التي كانت تعقد في 
الباب العالي : انظر : 

1١.‏ ,تاْنتادةة معلصلة) عر فمعلسترعط طنمة؟ تلمقدصو0 ,متلهطدط أعاع2 أعصسطعلة 

(8 ) د. عبد الكربم رافق العرب والعثانيون » دمشق ,» 1914. ص 7ه. 
(4 ) لقيب الأشراف : منصب عرفته الحضارة الإسلامية » وهو يتولى أمور المنتسبين إلى آل بيت رسول الله َيه وبتثبت من 
نسبهم » وبقوم على سجلاتهم » وتوزيع حصصهم من المغانم » وقد كان بمثابة الوصى على كل المنتسبين إلى أهل 


البيث .. 
وقد كان منصب نقيب الأشراف من المناصب الرفيعة في الدولة العثانية » ومكانه في التشريفات بعد السلطان 
مباشرة .. 


تم الأخذ بهذا النظام منذ عهد بايزيد ١4٠ ١".‏ م) ومنذ عهد بابزيد الثاني 144190 1817 م) صار بعين 
لهم » وكيل نقيب الأشراف «في الايالات والمقاطعات الاخرى» . 

وقد كان نقيب الاشراف هو الذي يقلد السلطان السيف ويقوم بمراسيم تتويمه في الاحتفال الذي كان يقام في مسجد 
ألي أيوب الانصاري لتنصيب واعلان السلطان الجديد . وكان هو الذي يقوم بالدعاء للسلطان في المناسبات ء وكان 
يتقاضى رائبًا من الدولة » بل اقامت له الدولة قصرًا بالقرب من قصر السلطان للإقامة به «هامر . جلد ؟ . ص 02788 . 
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. 88 د. عبد الكريم رافق » المرجع السابق . ص‎ )٠١( 

. محمد جميل بيهم : العرب والترك في الصراع بين الشرق والغرب » المطبعة الوطنية » بيروت 1481 . ص178‎ )١١( 

. 36 د. عبد العزير الشناوي . مرجع سبق ذكره . ص‎ )١١( 

قن المرجع السابق ص لاه . 

(14) قوافل احج الأريع هي : قافلة احج الشامي : وتضم حجاج بلاد الشام والجزيرة وكردستان واذربيجان والقوقاز والقرم 
والاناضول والبلقان وحجاج استانبول نفسها . وكاد عددها يتراوح بين ثلاثين ونخمسين ألقًا .. قافلة الحج المصري : 
ونضم حجيج مصر وثمالي أفريقيا .. قافلة الحج العراتي : وتضم حجاج العراق وفارس .. قافلة الحج العني : وتفم 
حجيج العن والحند وماليزيا واندونيسيا . 

)1١(‏ سردار - سرعسكر بمعنى رئيس الجيش » قائد الجيش : وهو لقب عسكري قد اطلق على قائد الجيش العثاني بعد تخلي 
السلطان عن قيادته . وبعد إلغاء الانكشارية لقب قائد الجيش بهذا اللقب أيضًا . وإذا ما عينه الصدر الأعظم يسمى 
ب «سردار اكرم؛ وكثيرًا ما كان الصدر الأعظم يجمع بين اللقبين إذا ما قاد الجيش بنفسه فيطلق عليه : وزيرى اعظم 
وسردار اكرم . 

.. ارشيف المركز الوطني السعودي‎ 4017/1/١ » وثيقة رقم 4 3738 الأرشيف التركي‎ )1١( 

. 158 محمد فؤاد كويريلي » قيام الدولة العئانية ص‎ )١07( 

(14) ابن بطوطة » تحفة النظار في غرائب الامصار وعجائب الأسفار , الانجلو المصرية » القاهرة سنة 19454. ج ١‏ 
ص كهلاب ككل, 

, 39-587 عبد الكربم رافق » العرب والعثانيون » ص‎ )١( 

.م1941١ محلة العربي عدد سبتمبر سنة‎ )٠١( 

(11) عبد العزيز الشناوي . مرجع سبق ذكره . ص 5١‏ . 

زفففق ,19 6 ,1972 بيقعملهة .معاعتصع عسعمعطسك8 لوااءك! نالوتمعصدونآ لوك .1 : امعط ,0:0 

إفلف ساطع الحصربي » البلاد العربية والدولة العثانية » دار العلم للملايين » بيروت ء بدون تاريخ » ص 741 .. 

(4؟) أسعد افندي » تشريعات قديمة » جاغري يايئلري » استانبول 4/ا9١‏ م ء ص 74 . 

(5؟) الجبرتي ١‏ الشيخ عبد الرحمن : عجائب الآثار في التراجم والاخبار » القاهرة مطبعة بولاق » 17817 ج١.‏ 
ص .73١‏ 

إنطف .127 ,5 ,1961 أناطهموذ .مملمماير5 تلقصرو0 ,متزامصدة مفمطع8 معامع 

(0؟) المرجع السابق » ص 184 . 

(10) ساطع الحصري . مرجع سبق ذكره » ص 4١‏ . 

(19) محمد فريك » مرجع سبق ذكره » ص 197 . 

(0") ابن اياس ؛ محمد بن أحمد » بدائع الزهور في وقائع الدهور , تحقيق : محمد مصطفى : ج ه ء القاهرة 18٠‏ ه- 
196 م2 ص؟!ؤ١.‏ 

(1") محمد فريد بك : مرجع سبق ذكره . ص 144 . 

0 ,148 ,5 تطعة) تملمملتة الصقدوم 

إفففا وتم .2 ,لفسوتصة1 اتناطنا ,تمع فصا قطمبرء5 تطعاعب مسرتابوع ,تطواعو بفتزناب1 سائزه تلاك معسطعل8 

.144-15 ,5 ,14 ان© ,1971 اناطصقاذ] الإعماتزهز 


-(4") علي باشا ميارك الخطط الجديدة التوفيقية لمصر القاهرة . ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة , المطبعة الاميرية » بولاق - 


؟قلدة 


واه جلا. ص 
زه ساطع الحصري » مرجع سبق ذكره. ص 14٠‏ . 
زنفة .319 .م ,[ .أولا مهتفاكا أو .ولا .طتصمح ع1 .متتمصيع سمدم 04 عل 2ه عمنه عط بعل اممك 
(0) ابن ايأس ٠‏ مرجع سبق ذكره .» ص 148. 
(م»م د. عبد الكريم رافق . مرجع سبق ذكرة . ص50 . 
زوع ا مرجع السابق ص 8" . 
ك4 .80 .5 ,1958 ,3 ألك ,تطقيه] تامقو0 اددمكت]1 تلساوعه 


(41) د. عبد الكريم رافق . مرجع سبق ذكره ص 58 . 

439 8 5 .1974 .3 نلك بتطتعة؟ تلمقددو0 ,لقصععا عإنسولط 

(4) محمد فريد بلك : مرجع سبق ذكره . ص 3937# . 

(44) ساطع الحصري . مرجع سبق ذكره ص 4١‏ . 

(ه؛) العرب والعثانيون » ص 58 . 

(5ه) محمد فريد بك : الدولة العلية ص 74١‏ . 

(40) سوريا » الأردن ؛ لبنان 1615 » فلسطين ومصر 18117 ء الكويت 1607 » العراق 7"4ه1 » ابمن مره١‏ ء؛ شال 
أفريقيا . وهران وتلمسان ١985‏ . 

(48) فريدون بك » منشآت فربدون ج ١‏ وينوي على المكاتبات التالية : 
(أ) كتاب من السلطان مراد الثاني إلى «عزيز مصره الملك الأشرف برسباي . يبشره بفتح قلعة «كركرجيئلك» في نير 

الدائوب تاريجه ا"زم هك 14187 م. 
(ب) هناك تسع رسائل متبادلة بالعربية بين مراد الثانى وبرسباي . 
(ج) رسالة من مراد الثاني إلى «عزيز مصره عند فتح سلانيك باليونان رجب سئة /"لم ها. 
( د) رسالة من السلطان محمد الفاتح إلى «شريف مكة المكرمة؛ بمناسبة فتح استانبول » يبشر بالفتح » ويطلب الدعاء 
ويرسل هدايا من الغنائم .. 

(ه) رسالة من «شريف مكة المكرمة؛ إلى السلطان محمد الفاتح ردًا على الرسالة السابقة ومعبرًا عن ببجة المسلمين بفتح 

(44) ساطع الحصري ؛ مرجع سبق ذكره ص 38 . 

(50) د. عبد الكريم رافق » مرجع سبق ذكره ص 47 . 

(اه) الدوشيرمه 26812226 ؛ 

تعبير يطلق على ابناء المسيحيين الذين كانوا يجحمعون من البلدان المسيحية عند فتحها وينشأون على التعاليم 

الإسلامية ؛ واللغة والعادات والتقاليد التركية ثم يتولون الخدمة في القصر المايوني والقيام باعال البستئة والأمور 
الإدارية في تسيكرات الإنكشارية » وأخذوا يحلون حل الأسرى في سائر أععال الدولة رويدًا رويدًا . ثم صدر «قانون 
الدوشيرمة؛ في عهد السلطان مراد الثاني (1411 1401 م) الذي أباح جمع الأطفال في سن السابعة والثامئة 
في معسكرات خاصة » واصبح يطلق علييم دعجني أو غلان: أولاد الاعاجم وقد انحصر ذلك على الارناؤوط 
والبلغار والأرمن والبوسنوبين . وكان لا يؤخذ قط أحد أبناء المسلمين أو حتى من أولاد أهل الذمة الذين .يخنتنون. ثم 
بدأ بتصاعد عمر من يؤخذون حتى وصل إلى سن العشرين مالم يكن قد تزوج . وكان التركيز على أولاد القساوسة 
والعائلات المسيحية الكبيرة . وكان يؤخذ من كل والد صاحب ولدين اشدهها واحسنهما مظهرًا » وإذا كان ولدًا واحدًا 


لدلا عو 


يترك لخدمة والديه » ولم يدخل اليبود قط في الحسبان لاشتغالهم بالتجارة . 
وعلى العموم لقد ظل يعمل بهذا القانون حتى منتصف القرن الثاني عشر ا حجري وقد تخرج في معسكرات الدوشيرمه 
العديد من رجالات الدولة العثانية الذين شغلوا أرقي مناصيها سواء في ميدان الجيش أو الخدمات المدنية . انظر : 


“-16 .8 .1 غلك .مهالقعه سانعاسصىا مدممنغواتاو) تاعان2آ المقسو0 ,الوتموميونا .8 .1 


(0ه) د. عبد الكريم رافق » بلاد الشام ومصر من الفتح العثاني إلى حملة نابليون بونابرت (1815 - 1788) . الطبعة 
الثانية . دمشق ١454‏ » ص 54". 
(1ه) فيزلر آغاسي : 
أحد المراكز المهمة في داخل القصر السلطاني » وقد ورثه العؤانيون عن العباسيينوالماليك وكانت مهمته الاشراف 
على الحرم السلطاني ؛ وني العادة كان من المستخدمين السود . وكان مكانه في التشريفات بعد الصدر الأعظم وشيخ 
الإسلام مباشرة . وني عهد السلطان عبد الحميد تولى الاشراف على الخابرات والتحكم فيمن يدخل قصر بلديز سراي 
حيث يقي السلطان . انظر : 
2 لاك تاوتتاعةة تعلصسلم) عن .© 1 0 ,متلملدم نالعج أعسطع لل 
(4ه) الباشا : دقوم 
لقب كان بمنح لكبار الموظفين في الدولة العثانية » سواء من المدنيين أو العسكريين ويقول هامر » إنها ندل على 
الشخص الذي ينيبه السلطان ني إدارة أمر ما » على اعتبار أن السلطان يعتبر موظني الدولة بمثابة قدمه الراسخ في انحاء 
البلاد . وكان السلطان يحب تشبيه موظفيه ببعض أعضاء جسده » فالموظفون الكبار عينيه ورجال الشرطة اذئيه ورجال 
المالبة يديه والجنود قدميه .. وكان هذا اللقب بمنح لبعض العلماء والفئيين تعظيمًا لهم وتقديرًا لدورهم .. وفي بعض 
فترات التاريخ العثاني أوقف هذا اللقب على الوزراء والصدر الأعظم فقط .. 
(وه) بكلر بكي : بك البكوات : إلاء8 #عابزء8 أي أمير الأمراء. وهو لقب إداري وعسكري ورثه العمانيوث عن 
الدولة السلجوقية . والإمارة من الوظائف المهمة في التشكيلات الإدارية والعسكرية في الدولة العثانية , وقد استخدم 
هذا اللقب منذ عهد مراد الأول (10 - 17884) وإن كان المستشرق هامر يذكر أن أول من تلقب ببذا اللقب هو 
نيمورطاس (هامر جلد ١‏ ص /ا١).‏ وهو يوازي الوالي في العصر الحديث . 
(1ه) طوغ > طوخ : إشارة كانت تصنع من شعر ذيل الخيل ثم تزين اطرافها بالذهب وتدل على الأصالة والنجابة » وقد 
عرفها الهنود والصينيون كا عرفها الترك . وتستخدم للدلالة على الرتبة العسكرية في تشكيلات الجيش العثاني . 
(/1ه) د. عبد الكريم رافق » العرب والعثانيون . ص 40 . 
(8ه) السباهية > سباهي : 1م51 
اصطلاح عسكري يطلق على جنود اخبالة الذين يتولون الاشتراك في الحرب هم ومن معهم من الجنود نظير اراضي 
الثمار الي تعطى لهم من قبل الدولة » ويتولون الدفاع والمحافظة على الندود ويشتركون مع المشاة في صد غزوات 
الاعداء » كا يقومون بالمجوم إذا طلب منهم ذلك » يرى بعض المؤرخين أنهم وجدوا في الجبش العؤاني منذ عهد 
أورحان ويرى البعض الآخر أنهم ظهروا في عهد مراد الأول . والسباهي ملزم بإعداد وتدريب جند حسب دخل تهاره . 
ومن يزيد دخل تماره عن ثلاثة الاف اقجه ؛ كان يرتدي عامة تميزه عن غيره من السباهية .. 
ومن حق أمير الأمراء التفتيش عليهم أثناء الحرب » ومن لم يشترك يتزع منه الثوار أو تجبى حاصلاته لصالح الدولة . 
وقد استفادت مهم الدولة طالما كانوا منضبطين » وقد حلوا محل الانكشارية بعد إلغاء معسكرائهم في الاناضول 
والروميلي » ثم انضموا إلى النظام الجديد . 


5 الداة 


وامخيالة السباهية يحلقون ذقونهم ويتركون شواربهم هشة شعئة . مقهرة في ركوب الخيل واستخدام السيف ودعي 
الرماح والاقراس . انظر محمد ياك الين. 
روه) الدفترخانه : 
اصطلاح مالي يدل على المكان الذي تحفظ فيه السجلات المالية الخاصة بالدخول والمصاريف وتسجل وتم فيه كل 
المعاملات الخاصة بالأراضي ؛ وتحفظ فيبا السجلات المخاصة بالزعامت والنيار والاقطاعات الخاصة » وهي تقابل بيت 
امال قديمًا أو وزارة المالية حديًا . وكان يرأس إدارتها «دفتراميني) وتغير هذا الاسم بعد التنظيات سنة 1888 م إلى 
«دفتر خاقاني ناظري» أي ناظر الدفتر الخاقاني . ثم أمين الدفتر الخاقاني ثم مدير عام الطابو. 
(10) كاغيا أو كتخدا الدفتر: 
لقب بمنح للموظفين المكلفين باعال الزعامت في الولايات » وأول سجل رسمي يسجل «دفتر كتخداس» هو 
قانوننامه محمد الفائح » وقد سجل في هذا القانون درجاتهم وكان كتخدا دفتر الروميلي اعلاهم منزلة » ومن مهام 
وظائفهم هو امحافظة على سجلات مالية الولاية . 

(11) مقاطعجي : اصطلاح مالي يطلق على الموظف- المكلف بأمور المقاطعة . وأول سجل رمعي يمر به هذا المصطلح هو 
قانوننامه محمد الفائح » كان تعبينه وعزله منوط بالدفتر دار. وعقب الاصلاحات الي تمت بعد اعلان التنظيات سنة 
مم الغي هذا النظام وانيط بمهامه إلى موظني اللهارك والمالية . 

(10) د. عبد الكريم رافق » العرب والعثانيون. ص 07 , 

0 الانكشارية : لغوبًا بكي جرى : تلفظ الكاف نون وتكتب الكلمتان مما هكذا «يكتجرى»- يني جرى - يني نشرىا 
ويطلق عليهيم الأريون ©©6:ذوهل أمعسكريًا فهو اسم يطلق على فرق المشاة النظاميين التي كونها الترك العثانيون 

في القرن الرابع عش الميلادي . واصبحت اكبر قوة عندهمٍ مكتهم من الفتوح الواسعة التي قاموا بها .. 

ويلطق علييم أحيانًا اسم دقابي قولي» عبيد الذات السلطانية أو الرقيق السلطاني نظرًا لارتباطهم بالسلطان شخصيًا . 

وكانت هذه كيلدت العسكرية موجودة عند السلاجقة والماليك » ولكن العثانيون ادخلوا عليها الكثير من 
التنظيم والانضباط خاصة في عهد السلطان مراد الأول (:15 - 1884 م) وكان تدربهم وتعليمهم العسكري يركز 
على الطاعة وتحمل الجوع والعطش والتعب » وترقهم مبنيه على الشجاعة والطاعة ولذلك اثبنت الانكشارية وجودها 
في كل فتوحات الدولة العثانية سواء في آسيا أو ني أوربا . 

أما لباس الرأس عندهم فهر قلنسوة من الصوف الأبيض تتدل من خلفها قطعة من التّاش رمرًا للببكة التي منحها 
إياهم مرشدهم حاجي بكداش كا يعتقدون . وعلى لباس الرأس شارة عبارة عن ملعقة من الذشب . أما القاب الضباط 
فكانت مرنبطة بمختلف مرافق المطبخ كالجورباجي باشبي (رئيس طهاة الحساء) وأشجي باشي (رئيس الطهاة) وأهم 
الأشياء 3 الكتيبة هو القدر الكبير (القازان) يجتمعون عنده لا لتناول الطعام فقط بل للتشاور أيضا » وقد كان قلب 
القدر دلالة على العصيان . 

وكانت الفرقة منهم تسمى أوحاق (المعسكر ‏ الموقد) وتنقسم إلى وحدات حربية تسمى كل مها «أورطه؛ فرقة وهي 
ثابئة العدد عتلفة القوة » نتراوح وفقا للظروف من 1٠١‏ 00٠ه-ب‏ 0٠0٠م‏ جندي » وهذه الفرقة تقبم في كنات تسمى 
«اوضه» - غرفة .. أما في ميدان القتال فكانت الفرق تقيم في سكنات عبارة عن خيام واسعة مستديرة نقشت عليها 
شاراتهم المميزة لهم . 

ركان برأس الفرقة قائد رتبته ويكجري؛ آغامي » آغا الانكشارية » وهو يتولى فوق عمله الخاص أمر الشرطة 
وحفظ النظام في المدينة .. 

وقد تنوعت اسلحتهم الحربية في دفاعهم وهجومهم تبعًا للزمن . ولكن كثرة مشاكلهم وعصيانهم في فتزات ضعف 


الدأة هو 


الدولة ومعارضتهم لكل نطوير في الجيش بحجة أن هذا بدعة وكل بدعة ضلالة ‏ عندما ارادت الدولة أن تأخذ بالنظام 
الجديد . مما دقع بالسلطان محمود الثاني القضاء عليهم في 4 ذو القعدة سنة 1 ه - ٠١‏ يونيه سنة 18375 م في وات 
ميداني » > ميدان الخيل بالاستانه في مذيحة شبيبة بمذيحة الماليك بالقلعة في مصره انظر : 
دائرة المعارف الإسلامية » ومحمد زكي باق آلين » عثانلي تاريخ ده بملري وته ريماري سوزليكي» . 
(34) السكبان : 
فرقة من فرق الانكشارية » كانوا في بداية نشأتهم في عهد محمد الفاتح مكلفين برعاية وتربية وتدريب كلاب 
الصيد » ثم انخرطوا في صفوف الانكشارية واصبحوا من عمدة المشاة في الجيش العؤاني وكانت اورطتهم موزعة إلى 0م 
بلوك . وعلى رأس كل بلوك ضابط ورئيسهم يسمى «سكبان باثي» . 
(10) د. عبد الكريم رافق . العرب والعثانيوث ص 60 . 
(55) اسعد افندي » تشريفات قديمة ص 38 )2 ل39.. 


أولاً الراجع العربية : 

» ابن إياس ؛ محمد بن أحمد » بدائع الزهور في وقائع الدهور . تحقيق محمد مصطفى‎ - ١ 
م.‎ 19590 - ١"8٠١ جه . القاهرة‎ 

. -ابن بطوطة : تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار » الأنجلو المصرية‎ ١ 
القاهرة 1954 م.‎ ١ ج‎ 

- الجبرتي » الشيخ عبد الرحمن : عجائب الآثار في التراجم والأخبار. ج ١‏ القاهرة 
١91/‏ ها. 


5 الداه 


- ساطع الحصري : البلاد العربية والدولة العهانية » دار العلم للملايين » بيروت (بدون 
تاريخ) . 
ه - عبد العزير محمد الشناوي (دكتور) الدولة العؤانية دولة إسلامية مفترى عليها » ج ١‏ 
القاهرة 1١9/٠‏ م6. 
- عبد الكربم رافق (دكتور) العرب والعثانيون » دمشق 191/4 . 
- عبد الكرم رافق (دكتور) بلاد الشام ومصر من الفتح العئاني إلى حملة نابليون بونابرت 
ركله١‏ - 4مىولال)؛ دمشق 1958. 
م -علي باشا مبارك : الخطط الجديدة التوفيقية لمصر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة 
الشهيرة . ج /ا. بولاق سلة ه٠اها.‏ 
4 محلة العرني عدد سبتمير سئة 1981 م. 
٠‏ محمد جميل » العرب والترك في الصراع بين الشرق والغرب . المطبعة الوطنية » بيروت 


ل بت 


/اهؤا م. 

. محمد فؤاد كوبرلي (دكتور) قيام الدولة العؤانية » ترجمة أ. د. أحمد السعيد سلوان‎ -١ 
.1951/ القاهرة‎ 

-١‏ محمد فريد بلك » الدولة العلية العؤانية » دار النفائس . تحقيق إحسان حي . بيروت 
الكام.. 


ثانيًا : الكتب العثانية : 


. أسعد أفندي : تشريفات قديمة » جاغري ياينلرى » استانبول سنة 191/4 م‎ -١ 

"١‏ عين على افندي : قوانين ال عؤان در مضامين دفتر ديوان » درسعادت ٠١١8‏ هاع- 
ونكام. 

فريدون بك : فريدون بك منشآتي جلد ١‏ . 

4 فون هامر: عهْائلٍ تاريخي » عطا بك ترجمه سىج ١‏ » ج 8 . 

3 مستقي زاده سلمان سعد الدين : دوحة المشايخ مع ذيل » جاغري ياينلري استانبول سنة 
قا م. 

5- وثائق تركية : حسلاس/ /١‏ ؟/ لا . 


لداف باه 


النًا : الكتب التركية : 


3 يامة .متلا علمامع اين للسقمو0 موعتلة ,4 

1 لتاطمقاذا مقلصمانا5 ,تلسقددة0 ,منراممد5 ممساءظ معجمع 

.1965 ماسم ةناوع عبإتسل؟ متملع عط تلصقس05 ,لاتوبمعسيهنا .8 .1 

.]نالك مماعلت0 مانسمم معلمتاعابع87 المقصو0 ,تلتوتعوسهنا .8 .1 

.1972 معمعاصةق تعاعتصسظ عمعمع اسك اعععاءاءلا ,تالتويهعمدهنا .8 .1 

1 اذا بتاؤتتاءةة معلصمع عر تعاصترغط طاة) للمفصسو0 ,متلملوط تلعج أعسطعح 

14 اك 1971 .)ذا بمقدموتمقط تسطيج ,تمعستقسامطفوعع أطعاع اناا بساع0 لللتج أعسطعاح 
.4 .3 الك ,تنطضها الصقدصو0 : لمعا علتسولح 

.1958 .3 الك ,تطعف لموموسكلة للساععه 


مم ادو فو ص عبات هي 66 2 


رابعًا : المراجع الإنجليزية : 


.لظ .1 .8 معلاع.! ,عأمتصع سقحده))0 عط له بوامهمومء0 امعقمامل مخ تعطعائط “بمولء8 للقممه 2 ,1 
+1912 
.لا .هاا له قلط ,طسق عط ,ععتمصظ ممصم 0 اه عونع عط ملعلهم1 .2 
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الفردوك الصفمعد 


3 لعل الفن الأندلسي المغربي من أعرق الفنون الني خلفتها العصور الوسطى , فنل القرن الثاني 
المجري وقف عبد الرحمن الداخل مؤسس ‏ جامع قرطبة مشدوهًا معجبًا أمام مائر الرومان 
الرائعة التي. لقيبا حزن مر بالبلاد الأسبانية: فحاول أن ينبت في هذا المسجد ما راعه في الفن 
الجديد الذي ما لبث أن نطعم بالعناصر الطريفة الواردة من قادة اليونانأو عن طريق العلماء 
والفننين البيزنطيين؛ وهذا الفن الذي نشأ عام 1/85.م -- ىم يقول طيزاس .. مازال يعيش 

ضمن الحرف والمهن في كبريات الحواضر المغربية 7" » فهوفن منبثق من حضارة واحدةولدت في 
أسبانيا وترعرت في الحواضر الافريقية؛ولذا فهو وليد المدنية الأندلسية بقدر ما:هو منبعث من 
معطيات | معطيات الإسلام .. 


الق الات 


بم اللساذ : عب العزي يعبر ادر 


وقد أصدر الأمير الأموي عبد الرحمن الأول أمره بالشروع في بناء جامع قرطبة عام 
٠‏ هء غير أن المنية عاجلته بعد سنتين فاستأنف ولده هشام هذا المشروع الضخم الذي لم يتم 
على شا كلته الحالية إلا بعد قرنين ونصف قرن» ولكن المعالم الأولى التي نعطها الأمير عبد الرحمن 
ظلت سائدة في التوسيعات المتوالية.بحيث يمكن القول:بأن فنا جديدًا البثق في الغرب منذ عام 
ه (أي 8/ ميلادية) مستمداً تنميقاته وموادّه المرمرية وسواريه من بقايا الرومان» ولكن 
رسومه مقتبسة من جامع دمشق وجامع بغداد والمسجد الأقصى. 

ويُشكل هذا المسجد الآن مربعًا (طوله 18٠١‏ مترا وعرضه ١7*٠‏ مترام ثلثا أروقته للصلاة 
والثلث البافي صحنءوهو محاط بسور مسأن مدعم الجوانب » فتحت في أضلاعه أبواب رائعة» 
أغلق اليوم معظمها لوقوعها في أجنحة هذا المعبد الكبير الذي أصبح كنيسة ع وقد قن الجامع 
على حافة الطريق المؤدية إلى قنطرة 7" الوادي الكبير قبالة القصر الملكي » حيث لم نتسع مساحته 
تدريجيًا إلا نحو الجنوب والشرق. 


وكان هذا المسجد كنيسة أول الأمرء فحذا الأمير حذو الخليفة عمر بن الخطاب في 
الاقتسام وجرى في قرطبة ما جرى بالنسبة لكنيسة القديس جان بدمشق» حيث اقتطع المسلمون 
نصف الكنيسة وتركوا البافي للمسيجيين. إلا أن رحاب الجامع الجديد ضاقت بعد أن أصبحت 
قرطبة عاصمة اللخلافة الأموية في الغرب الاسلامى . فقرر عبد الرحمن الأول بعد نصف قرن 
اقتناء النصف الآخر. 

وقد ورد في (منهاج الفكر):ان قنطرة قرطبة إحدى أعاجيب الدنيا: بنيت زمن عمر بن عبد 
العزيز على يدك عبد الرحمن الغافق وطوها ددم باع وعرضها 5 باعا وارتفاعها "٠‏ ذراعا 
وعدد حناياها 14 حنية وعدد أبراجها 14 (نفح الطيب ..- المحلد الأول القسم الأول طبعة 
ليلد عام نلا م6 أدص 55" 


ونقل المقرى عن صاحب المغرب عن ابن بشكوال أن الخاكم المستنصر استحضر العلماء 
للمشورة في تحريف قبلة جامع قرطبة إلى نحو المشرفى حسما فعله والده الناصر في فبلة جامع 
الزهراء'فقال له الفقيه أبو إبراهم : إندقدصلى إلى هذه القبلة خخيار هذه الأمة فأخخل الخليفة برأيه 
(النفشح ج ١‏ ص 54”). 
١ل‏ لذاة 


وقد صرف الأمير من غنائم (ناريونة) ماثة ألف مثقال» ثم زاد نجله هشام الأول سقائف 
للنساء وحوضًا للوضوه ومنارة» ويظهر أن البناء توقف في عهد الحكم الأول واستوقف عام 
هاني أيام عبد الرحمن الثاني4 فأقيمت تسع بلاطات جديدة مدعمة بثانين سارية في 
ظرف ه١‏ عامًا؛ ومن سنة 75 ه إلى منتصف القرن الرابع م نقش وترم طرز المسجد وبناء 
المقصورة ومستودع لأموال الأحباس وتجديد الحوض والسقائف » وأقم ساباط بين القصر 
والجامع » أما عبد الرحمن الناصر فقد اهم بالمنشات العسكرية والمدنية أكثر مما اعتنى 
بالمؤسسات الدينية» ومع ذلك فقد صرف على الجامع نحو ريع ما أنفقه على قصر الزهراء 
(المغرب ج١7‏ ص 44") حيث هدم 3 منارة هشام الأول وأقام مكانها صومعة جميلة. 


وقد كان للحكم الثاني اهئام خاص بالجامع حتى أشرف بنفسه على رمم تصم التوسيع 
بحضور فقهاء ومهندسين وبنى بلاطات ورايًا جديدًا وأقام قببا في البلاط م المركزي والبلاط 
الجانبي قبالة امحراب مع تطريزها بالمرمر المنحوت والفسيفساء:وهو الذي «جلب الفسيفساء عام 
4" ه من ملك الروم اقتداء بالوليد في بناء مسجد دمشق» حيث أوفد رسلا إلى إمبراطور 
بيزنطة (إنيسفور فوكاس) فرجع الوفد بالصانع ومعه من الفسيفساء "٠١‏ قنطارًا هدية» فرتب 
جملة من الماليك لتعلم الصناعة » فأبدعوا وأربوا على الصانع الذي صدر راجمًا عند الاستغناء 


عنه 40, 


وني عام 6" ه أجرى الخليفة إلى سقايات الجامع ماء عذبًا من عين يجبل قرطبة «خرق له 
الأرض وأجراه في قناة من حجر متقنة البناء محكمة الهندسة أودع جوفها أنابيب الرصاص». 
وقد هدم منبر الجامع عام 101/7 م ولكن الجامع احتفظ منذ تسعة قرون بروائه وثرائه 
ووميض نقوشه ومناعة هيكله ).وني عام #974 ه جرى الماء من جبل قرطبة إلى قصر الناعورة 
وعلى الحنايا المعقودة إلى بركة عليها أسد بديع الصنعة من الذهب الابريزءوعيناه جوهرتان لها 


وميقن موز هذا الماء إلى عسز الأسد فيمجة ف لبر كد وتسقي, م عبداجه جنات القصر (التفمح 


05 2 مساك 


امتعال وسائل (علم الخجيل) للنقل فقد ذكر أبن بشكوال (التفح ١‏ ص 050 أن 
يا تنتصر أجرى الماء من , سقح جيل قرطبة إلى سقايات امحذت بأيراب المسجد بجهاته 


7 عيارة عن ثلاث جواني من حياض الرشحام استقطعها بقطم (المستين بسفح جبل 
أداة ١٠١‏ 


قرطبة واحتفرها الرخامون بمناقيرهم حتى استوت في صورها اليه وجيت كل واحدة منها 
«فوق عجلة اتخنت من ضخام خشب البلوط على فلك مو ثقة بالحديد محفوفة بالحبال»قرن 
جرها سبعون دابة من أشد الدواب » وقد أفاض مؤرخو الإسلام في وصف الجامع الأموي ؛ 
فنقل ابن عذارى عن الرازي (المغرب ج ١‏ ص 47 47#") أنه لما عمرت قرطبة ونزنها أمراء 
العرب بجحيوشهم ضاق المسجد وجعلوا يعلقون منه سقائفءفل] دخل عبد الرحمن بن معاوية 
اشترى من أعاجم قرطبة بقية الكنيسة وأباح لهم بناء كنائسهم المهدمة وقت الفتح فأتم في عام 
ل ه بناء الجامع لذي كمل بلاطه واشتملت أسواره في عام واحدوزاد ابنه صومعة 
ارتفاعها 4٠‏ ذراعًا وبنى سقائف للنساءء ثم أضاف عبد الرحمن بن الحكم عام 74 ه 
زيادة طولها 5٠‏ ذراعا وعرضها ١6١‏ وعدد سواريها .8٠١‏ وأمر ولده محمد بإتقان طرز الجامع 
وتنميق نقوشه وإقامة المقصورةء ثم زاد المنذر بيت المال في الجامع وجدد السقاية والسقائف» 
وزاد أخحوه الأمير عبد الله ساباطًا معقودًا على حنايا يتصل بالمقصورة» وذكر ابن سعيد نقلاً عن 
ابن بشكوال أن طول الجامع من القبلة إلى الجوف 7*٠‏ ذراعًا:والصحن المكشوف عنه 8٠‏ 
ذراعا» وعرضه من الغرب إلى الشرق 76١‏ ذراعاء وعدد أبهائه عند اكتّالها أيام المنصور بن ألي 
عامر ١9‏ وعدد الأبواب 7١‏ والمثبر مؤلف من أكارم المخشب ما بين أبنوس وصندل ونبع وبقم 
(نوع من المنشب يصلح للطلاء الأحمر) وهو مركب من 7500١‏ وَضْل قام كل واحد ملا 
بسبعة دراهم فضة وسمرت بمسامير الذهب والفضة وفي بعضها نفيس الأحجار (النفح ج ١‏ 
ص 37”). وقد شاع في جامع قرطبة نحو "5٠‏ طاقا على عدد ايام السنة؛ وأن الشمس تدخل 
كل يوم من طاق إلى أن يتم الدور ثم تعودء إلا أنه لم يقف على ذلك في كلام المؤرخين (نفح 
الطيب طبعة ليد هوه48١‏ جا ص١5"),.‏ 
وأكد الادريسي في نزهة المشتاق (الجزء المقتبس من النزهة والمطبوع في ليدن سنة 1854 م 
ص 708) أنه ليس بمساجد المسلمين مثله بنية وتنميقًا» وتحدث عن سماوات السقف فأكد أنها 
من عيدان الصنوبر مسطحة فيها ضروب الصنائع المنشأة من الضروب المسدسة والفص والدوائر 
والمداهن »كل سماء مكثف با فيه من صنائع لا يشبه بعضها بعضّاء قد أحكم ترتيبها وأبدع تلوينها 
«فأنواع الحمرة الزنجفرية والبياض الاسفيذاجي والزرقة اللازوردية والزرقون الباروقي والمخضرة 
الزنجارية والتكحيل النقسي» (النقس هو المداد) » ولكل عمود رأس رخام وقاعدة رخام وعقد 
0 والعمود على أعلى الرأس قسبي غريبة فوقها قسي آخر على عمد من الحجر المنجور 
٠4‏ الداة 


يك 8 


م ا 
20 2 0 _ 


زخارف جصية تحت رواق قاعة السفراء بقصر الحمراء 


«وركبت عليها نتواءات مستديرة بيئها ضروب صناعات الفصء.وتحت كل سماء منها إزار حشب 
كتبت فيه آيات القرآن» وبحرابها من الفسيفساء المذهب الملون» على وجهه سبع قسى قائمة على 
عمد؛والقسى مزججة؛وعلى الكل كتابان بين بحرين من الفسيفساء المذهب في أرض الزجاج 
اللازوردي وتحتها كتابان كذلك وعلى وجه المحراب أنواع من التزيين والنقش وفي عضادني 
امحراب أعمدة اثنان أخضران وآخران زرزوريان وعلى رأس الحراب خخحصة رخام واحدة 
مشبوكة حفورة منمقة:وعلى بين امحراب المنبر الذي ليس بمعمور الارض مثله صناعة» خشبه 
أبنوس وبقس (نوع من الشجر دام الاخضرار) وعود المجمرءوعن بمينها باب يفضي إلى القصر 
بين حائطي الجامع في ساباط متصل له ثمانية أبواب» وللجامع عشرون بابًا مصفحة بصفائح 
النحاس وكوا كب النحاس. 

ولاحظ (المقري) في محل آخر أن عدد الأعمدة 1791 من الرخام وأن (باب المقصورة) 
من الذهب وكذلك جرار ا محراب وما يليهءاجرى فيه الذهب على الفسيفساءءوثريات المقصورة 
فضة محضة/وارتفاع الصومعة التي بناها عبد الرحمن بن محمد #/ ذراعاً إلى أعلى القبة المفتحة 
التي يستدير بها المؤذن» وني رأس هذه القبة تفافيح اثنتان من ذهب ابريزاوواحدة فضة وتحت 
كل واحدة سوسنة هندست بأبدع الصنعة» ورمانة ذهب صغيرة على رأس الزج (نفح الطيب 


جاص ا س0 


٠١١ الداز‎ 


نقل عن بعض المؤرخين أن قرطبة كانت تتكون من خمس مدن ءيتلو بعضها بعضاءوبين 
المدينة والمدينة سور عظم وحصن حاجزءوكل مدينة مستقلة بنفسهاء وفيها ما يكني أهلها من 
الموامات والأسواق والصناعات (النفح ج ١‏ ص /507"). 

أما مديئة الزهراء فقد بدي في بنائبا أيام الناصر أول سنة 78م ه وكان يصرف فيبا كل يوم 
من الصخر المنجور ست آلاف صخرة سوى التبليط في الأسس.وجلب إليبا الرخخام من قرطاج 
وكان فيبا من السواري 4018 جلب من أفريقية ٠١1“‏ وأهدى إليه ملك الروم ١4٠‏ والباقي 
من رام الأندلس. 

وا حوض المنقوش جلبه ربيع الأسقف من القسطنطينية «وكان عليه اثنا عشر تمثالاً من 
الذهب الأحمر مرصعًا بالدر النفيس.وبلغ عدد الدور داخل الزهراء أربعاثة دارء بي كانت 
عدة الدور داخل قرطبة ١.0٠6٠‏ دار و.. .بم" مسجد و78 ربضاءمنها مدينتان «الزهراء 
والزاهرة»؛وأما اليتيمة التي كانت في المجلس البديع فإنها من تحضف قيصر اليوناني صاحب 
القسطنطيئية أهداها للناصر (المغرب ج؟ 48”"). 


وقد جلب الناصر حسب رواية المقري رخخام الزهراء الأبيض من المرية والمجزع من رية 
والوردي والأخضر من أفريقية والحوض المنقوش من الشامءوقيل من القسطنطينية»وفيه نقوش 
وتماثيل و بنى فيها قصر الخلافة وسمكه من الذهب والرخام الغليظ» وني وسطه اليتيمة المهداة من 
(ليون) ملك القسطنطينية: وقرامد هذا القصر عن الذهب والفضة»وفي وسط هذا المجلس 
صهرييج مملوء بالزئيق» وني كل جانب منه ابواب انعقدت على حنايا .ن العاج والابنوس 
المرصع بالذهب وأصناف الجواهر قامت على سواري من الرخام الملون والبللور الصائي. فإذا 
أراد الأمير أن بفزع أحدًا من أهل محاسه أمر بتحريك الزئبق فيظهر فيه كلمعان البرق من النور 
فيخيل للناظر أن المجلس قد طار مادام الزئيق يتحرك. وقد قارن المقرى الزهراء بالقصر الذي 
شاده ملك طليطلة المأمون بن ذي النون بها حيث صنع في وسطه بيرة وفي وسطها قبة من 
زجاج ملون منقوش بالذهب:وجلب الماء على رأس القبة بتدبه, أحكمه المهندسون فكان الماء 
ينزل من أعلى القبة على جوانبها محيطًا بها ويتصل بعضه ببعض بفكانت قبة الزجاج في غلالة من 
ماء سكب تخلف الزجاج لا يفتر من الجرى.والمأمون قاعد فيها لا بمسه الماء وتوقد فيبا الشموع 
فيرى اذلك منظر عجيب (نفح الطيب ج ١‏ ص /1). 
داه 


وقد اشتملت الزهراء على 40٠١‏ ساريةو٠660١‏ باب وكلها ملبسة بالحديد والنحاس 
اموه وقد وقع الشروع في بناء الزهراء عام 6" ه»واستعملت كل يوم ستة آلاف من الصخر 
المنحوت المعدل عدا الصخر المصرف في التبليط (النفح ج ١‏ ص 0/8 وكان عدد السواري 
المجلوبة من أفرقية ٠١١7‏ سارية. 

وذكر صاحب المطمح أن المنذر بن سعيد أنكر على الناصر إسرافه في البناء؛لأنه اتخذ لسطح 
القبيبة الي كانت مائلة على الصرح الممرد المشهور شأنه بقصر الزهراء قراميد ذهب وفضة أنفق 
عليها مالا جسيمًاء وقرمد سقفها صفرًا فاقعة إلى بيضاء ناصعة تسلب الأبصار بأشعة نورها 
(ص /ا/ا") . ؛ 
وقد لاحظ طيراس 217 أن أساليب النقش في مديئة الزهراء مقتبسة من اليونان والبيزنطيين 
في حين أن محراب قرطبة 20 شبيه بباب خزانة مسجد سيدي عقبة» ومعلوم أنه في الوقت 
الذي وسع فيه الحكم الجامع الأموي؛كانت قد مرت أزيد من مائة وعشرين سنة على اقامة 
مسجد القيروان الذي كان يعتبرإذ ذاك أوسع وأجمل مسجد في الغرب الإسلامي» ويلاحظ 
كذلك التأثير العراقي العباسي في مؤسسات قرطبة؛كالقسى المفلوقة أو المفصصة على غرار ورق 
الأشجار؛ وكذلك في نقش السقوف المندسي والقباب المنمقة في شكل عروق وأضلاع. 


أما الرسوم الزهرية فالظاهر أنها من ابتكار الأندلسيين 2١7‏ وتنجلى التقاليد الاسبانية الصرف 
في رءوس الأعمدة المرمرية التي توجد بقاياها خارج قرطبة في الكتبية بمراكش وفي مسجد 
أشبيلية وفي المتاحف .وقد نحت الرخامون القرطبيون عددًا من أجمل هذه العمد في العصور 
الوسطى . 

وتظهر امجالس الثانوية للفن الأموي في القلاع والأسوار (مدينة الزهراء وطايطلة)ومعلوم أن 
خلفاء بني أمية كانوا من كبار بناة احصونءولعل مبانييم العسكرية تفوق في ضخامتها ما أسسوه 
من مساجد وقصور. 

وقد استمر الطابع الأموي العام في أيام حجابة المنصور حيث زاد ابن أبي عامر بشرقي 
الجامع بلاطات تمتد طويها من أول المسجد إلى آخحرهء وقصد من هذه الزيادة المبالغة في الانفاق 
والوثاقة دون الزخرفة (المغرب لابن عذارى ج ؟ ص 175) وبلغ عدد السوارى /إ١‏ 4 ١“وعدد‏ 


١١17 الداك‎ 


الثريات ١؟‏ وعدد خدام الجامع ١64‏ شخصًا وعدد القومة "٠١‏ (النفح ج ١‏ ص 757 نقلاً 
عن ابن شكوال). 

وفي عام 4 أمر المنصور ببناء الزاهرة بطرف البلد على نهر قرطبة» فتمت في عامين فتزها 
بخاصته واتخذ فيها الدواوين واقام نخحلالها المنازل وجليلات القصور والأسواق فاتصلت 
أرباضها بأرباض قرطبة (النفح جد ص 80"). 

وتتسم النقوش العامرية بالطابع النباقي غير أن الرموز الحيوانية اتخذدت مكانة الى في فن 
النحوت المرمرية؛وتوجد جفنتان من المرمر»إحداهما بمتحف مدريد والأخرى بمدرسة ابن يوسف 
بمراكش؛ تحمل اسم عبد الملك نجل المتصورءومن جملة صور الحيوانات المنقوشة في هذا المرمر 
النسور والعقبان والظباء والأسود والفهود والطيورهوهذا يدل على أن الاستمداد من الطبيعة لم 
يكن خاضًا بالنقوش المخرفية أو العاجيةءوقد خلف لنا الأندلس الأموي مجموعة من التحف 
العاجية تعتبر من أجمل ما يوجد في العال "2 وما زالت (تغزوت) بشمال المغرب تصنع إلى الآن 
نماذج رائعة من هذه العلب والصناديق والأغشية العاجية» ولعل الفن 0 يستمد هذه 
البدائع من الفنيين العباسي والفاطمي » ويمكن القول بأنه إذاكان الأثر البيزنطي جايًا في مدينة 
الزهراء وإذا كان التأثير العباسي قد بدأ يظهر في الصنائع أيام الحكم الثاني فانه استقى نقوشه 
الذزفية وصوره العاجية وقسم| من نقوشه الهندسية من العراق ولكنه أضفى عليها طابعه الخاص. 


وهكذا ظل الفن الأندلسي من القرن الثاني إلى القرن الرابع الفجري موصولاً بالأسر 
الأموية المالكة وبعاصمة قرطبةءثم انتشر في باقي ربوع الأندلس وحدود قشتالة؛فاستعملت 
الأساليب المعارية والنقوش القرطبية في مساجد كبريات المدن وقصورها وقلاعهاء وبعد سقوط 
المخلافة الأموية والحجابة العامرية تمزقت وحدة الأندلس ونشأت مصانع في مدن لم يكن ها 
سابق نشاط. وفي عهد ملوك الطوائف غرست البلاطات الإقليمية ووجد جذور الفن الأندلسي 
في المدن الصغرى حيث عاش طوال قرون ثم مالبث الغزو المرابطى الأندلسي أن فتح باب 
أفريقيا الشهالية في وجه الفن الاندلسي الذي سادت معلله في المان المغربية» غير أنه لم يبق شي ء 
الآن من مؤسسات ملوك الطوائف باستثناء القصور الجعفرية التي أقامها بنو هود في 
سرقسطة 7" والتي تدل على مدى المجهود الذي بذله التقاشون في هذا العصر (تزايد النقوش 
الزهرية في شكل دقيق وظهور القسى المتقطعة واتساع الأشكال اهندسية). 
الداة 


وقد عرف المرابطون كيف يقتبسون من الفن الأندلسي» وينقلون إلى المغرب بدائع هذا 
الفن» ويعتير محراب تلمسان وروائع القرويين أجمل ما أهداه المرابطون إلى الأفارقة» وإذا كان 
المرابطون قد شجعوا انتشار الفنون الاندلسية دون مساس بروحهاء فإن الموحدين تمكنوا من 
إضفاء طابع خاص على مجموعهاء ولعل ذلك راجع إلى أن ملك المرابطين لم يدم طويلاً وأن 
دولتهم استؤصلت في عنفوانباء ومع ذلك فقد مهدوا الطريق للموحدين وفتحوا مدن أفريقيا 
على مصاريعها في وجه الفن الأندلسي. ذلك لأن ظهور دولة الموحدين غيرت الظروف التي 
عاش فيها الفن الأندلسي» فاتسع نطاق هذا الفن وانفسح محاله مع تبلور وسائله واتساق مظاهر 
كاله. وإذا كان عبد المؤمن قد اتجه وبيخاصة إلى إقامة مؤسسات بالمغرب (تازة ومراكش) فإن 
الأندلس احتلت المكانة الأولى في عهد أبي يعقوب الذي جدد أسوار اشبيلية» وأقام قصبة 
انخسفت إليها أنوار قصور بني عيادهوبنى أكبر مسجد في الأندلس 219 ضاهى به جامع قرطبة 
وكتبية مراكش الي بناها والده | نافس قصور القصبة بمراكش . 


ثم جاء المنصور فأتم جامع أشبيلية ومنارته العجيبة ومعاريات القصبة بمراكش وبنى رباط 
الفتح (قرب قصبة الودايا التي هي من مخلفات جده) وشرع في بناء جامع حسانءثم واصل 
ولده نشاط الأسرة المعماري؛فأسس أسوارًا جديدة بفاس ووسع جامع الأندلس.ولكن هزية 
الموحدين بالأندلس فتحت أبواب أسبانيا في وجه الصليبءعلى أن الهندسة الممارية العسكرية 
لموحدية لم تنطور في العدوتين إلا في ميدان النقش حيث استعيض عن الحجر المنجور وعن 
لرخام بمزبج من الملاط (الطين الذي تطلى به الجدران) "2 والرمل والماء وهو الأسلوب 
لاقتصادي السريع في البناءبما أثر تأثيرًا سيئًا في مناعة الحصون وفي قيمتها الاستراتيجية» غير 
أن استمرار الخطر المسيحى في الأندلس أمد الموحدين أنفسهم إلى نوع من العناية با هندسة 
لعسكرية»وواصل بنو نصر جهودهم في تجديد الأساليب العتيقة بالاستعداد من الأجهزة 
امسيحية. 


ويمكن القول بأن الطابع العام في المعاريات الموحدية هو الفخامة والأصالة مع مهارة 
الهندسين في فن التشكيلات والتصويراتولذلك اتسم الفن الاندلسي المغربي بأعظم وأروع ما 

انسمت به الفنون الأخرى. 
به الفنون الاخرى أده ٠١6‏ 


وفي خخصوص الفن الشرتي نلاحظ تقارب الأساليب المغربية الأندلسية مع المناهج الفاطمية 
سواء في المظاهر الهندسية أم النقوش «بالرغم من استعال الآجر في المغرب والحجر والعقود 
والقباب المحدودبة في مصر)ءوقد تباعدت طرائق التزبين المصرية السورية عن الاتجاهات 
العراقية لتقترب من المنازع المغربية فني الكتبية ومسجد الحكم الفاطمي بالقاهرة مثلاً توجد 
حجرية وأقواس مسندة بأعمدة من الآجر ونقوش على الجبس وتوريقات زهرية. 

وقد استطاع الفن الأندلسي في عهد الموحدين الاستمداد من مصر عن طريق (بثي زيرى) 
ولكن غزو الأعراب الهلاليين قلص من هذا التبادل الفني بين الشرق والغرب الإسلامي أيام 
الأيوبيين والماليك؛يحيث ظل الفن الأندلسي منعزلاً يتطور بسرعة نخارقة في إطار مُقَفْل تبلورت 
أشكاله ومعلمه» فلم يضف إليه المرينيون ولا الغرناطيون اكتشافات جديدة؛و نما هي تلوينات 
طريفة في إطار عتيق زادتها جمودًا حركة الغزو المسيحي للأندلس. 


وقد تأثر الأسبان المسيحيون الذين عاشوا بين ظهراني المسلمين بالأندلس بالفن العرني الذي 
ظهرت بعض معلله في بناء الكنائس (ابهاء أشبه بمحاريب ‏ قسى ‏ قباب مورقة) )ا 
احتفظ المدجنون 2177 بصنائعهم واساليبهم الفنية»ولكن الدولة لم تستخدمهم إلا في المؤسسات 
البسيطة :بيغا استعمل الأسبان الواردون من الشمال في بناء القصور والمعابد الضخمة بالاضافة 
إلى عملة من الشمال أو من فرنسا ثم من الفلاندر وألمانياءوبذلك يرى البعض أن الفن المسيحي 
في أسبانيا فن أجنبي مستورد من اللخارج, ويلاحظ وجود عنصرين في فن المدجنين الفن 
الاندلسي القديم والفن الجلوب. فني طياته يتسم الفن المقتبس بالطابع الأموي بِيًا يصطيغ فن 
المدجنين في اراغون ‏ وهو أبرز أنواع هذا الفن ‏ بالطابع الموحدي لاسي في نقوش المنارات 
(الآجر والفسيفساء) وحتى العناصر المستوردة تتقارب من الفن الموحدي في النحت والتزبين. 

وبعد سقوط طليطلة وقرطبة وبلنسية وأشبيلية أصبحت غرناطة حاضرة لأعظم مملكة 
إسلامية في أسبانيا والتفت حول بلاط محمد بن الأحمر أبرز عناصر"" المعرفة والثزوة والفن 
والصناعة (غراسات بلنسية ومصانع مرسيةللأوانى المذهبة والأسلحة والمرصعات) ولا توجد 
الآن في غرناطة أية مؤسسة مهمة أقدم من قصر الحمراء؛باستثناء حاماتها التي يرجع عهدها إلى 
العصر العربي الأول؛فبعد ما احتل أمير قشتالة أشبيلية شرع ابن الأحمر في بناء (قلعة الحمراء) 


ونحدث الادريسي عن الحرف الصناعية فذكر (فٍ الجزء المقتبس من النزهة طبعة ليدن 8١؟)‏ 
٠الللدكة‏ 


أن مدينة المرية مثلاً كان بها 6٠١‏ طرّاز يقومون بعمل الحلل والديباج والستور المكللة والخمر 
وصنوف الحربر وصنوف آلات النحاس والحديد؛ وليس في بلاد الأندلس أحضر من أهلها نقدًا 
ولا أوسع أحوالاً؛فييا 40٠‏ فندًا وفي شاطبة (ص 141) تصنع ثياب بيض من أأبدع الثياب 
عتاقة ورقة حتى لا يفرق بينها وبين الكاغد في الرقة والبياضءثم واصل محمد الثاني بناء الحصون 
والقصور ثم أسس ولده عبد الله جامعًا فخمًا رائق الهندام مزدانًا بالفسيفساء المنمقةء ومسندا 
بأعمدة رائعة برءوسها وقواعدها المفضضة ثم اكتملت بهجة الحمراء أيام الغني بالله لا سما في 
ساحة الأسود وردهة السفراء 20 

وفي عهد أخيه أني الحجاج انتظمت آخر النقوش والنحوت ونافس الاثرياء بدائع الحمراء 
بقصورهم الفاخرة ومبانيهم المنتشرة في سهول غرناطة وما زالت (قيسارية) المدينة إلى الآن شبيية 
بقيساريات فاس. 

وتعتبر ساحة الأسود وردهات الأختين وبنى مراج من أروع ما حفظه الحدثان في الحمراء 
وتقوم وسط الساحة فسقية تتفتح في دائرتها اثنا عشر أسداءأهم وأكمل نموذج للنقش العرني في 
الأندلس . 


باحة الآس وتبدو فيها البر؟ 
١‏ وسط أشجار الآس بالرواق ا 
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الفن الأسباني الموربسكي - هنري طيراس ‏ باريس ‏ الجلد المخامس والعشرون من نشرات معهد الدروس العليا 
ب المقدمة, 

المغرب ج 7 ص ."4١‏ 

استعمل الأمير بعض مواد امراب القديم من أربع أسطوانات اثارت بعد قرئين اعجاب الشريف الأدريسي (امغرب 
وأرض السودان ومصر والأندلس مقتبسين من نزهة المثاق طبعة ليد عام181 م ص .)7٠١‏ 

كتاب المورخ الأسباني موراليس حول تاريخ أسبانيا. 

البيان المغرب في أخيار المغرب لابن عذارى ‏ بيروت عام 1946٠‏ جم ص 4ه" 

المندسة الممارية عند العرب والمغاربة في أسبائية وصقلية وبلاد البربر بقلم جيرول دوفرانجي باريس عام 184١‏ 
ص 44. 

كان للصومعة التي جددها عبد الرحمن الناصر عام "٠١‏ ه مطلعان فصل بينهه| البناء فلا بلتتي الراقون فيها إلا بأعلاها 
(النفح ج ١‏ ص 54" عن ابن بشكوال). 

ذكر المقري أن دور قرطبة وارباضها بلغت أيام ابن أبي عامر /17*:9/9 ه دارا للرعية و٠‏ "0 دار للا كابر و4046 
حانوثًا (نفح الطيب ج ١‏ ص 5ه#). 

كتاب الفن الأسباني المغربي ‏ باريس 14878 ص 45. 

.1٠١ ص‎ 

141١ ص‎ 

طيراس ‏ الفن الأسباني المغرني ص 198 

طيراس ص ١407‏ (في عهد الي جعفر المقتدر ص .)7١7‏ 

طيراس ص ,18٠١‏ : 
قوى استعال الآجر ني المساجد والقصور باستثناء جامع حسان حيث تكثر السواري الحجرية وكذلك في تلمسان أيام 
بي مرين. 

وقيل المدحلون وهم المسلمون فن لكم الافرنج عند المغاربة (عن ابن فضل الله العمرى) المكتبة الصقلية ص .١9١‏ 
ردهة السفراء في أشبيلية لاتحاذي الحمراء في روعتها ولكلها مع ذلك من أجمل ما خلفه الفن المورسيكي. 
(1) شيدها أبو الحجاج عام 144 ه حسب التاريخ المسجل في باب الشريعة. 

المندسة المعمارية عند العرب وا مغاربة ‏ جيرول دوفرانجى طبعة 184١‏ ص ١67‏ راجع في قسمه الأخير نماذج رائعة 
من الكتابات المعارية مع صور خلابة تمثل بدائع النقش في قصور غرناطة ألوامها الحقيقية. 


١1‏ الصاة 


دود العْسَالَ لامتكاد خلافة الاموية 
دود الشمالية لاتكاد أخلائة الوحدتة 
اسرد الشمالية لامتناد خلامّة بي الاعترٌ 


اا 


الزهر في علوم اللغة وأنواعهاء أشهر حب جلاك الدين السيوطي اللغرية . 
بل إنه أشهر كتب فقه اللغة في العربية , جمع فيه مؤلفه حصاد القرون | 
الطويلة التي سبقته في الدراسات اللغوية عند العرب . واستوعبب فيه كل | 
ما وصلت إليه يده من مؤلفان المابقين ٠‏ في القضايا التي أثارها في 
| كتابه . بدا هن حديثه عن أصل اللغة ونشأتيا » ومرورا بطرق تحمل العلى باللغة ٠‏ ومعرفة | 
الفصيح والمطرد والشاذ والناهر . وامكرب والمولد ٠»‏ وخخصائص العربية في ظواهر الاشتقاق | 

والحقيقة واغغاز » والمشترك والتضاد والترادف » والإتباع والإبدال » والقلب والنحت ,» 
والثثى واللكنى والمبتي » والملاحن والألغاز ؛ والأشباه والنظائر. . . وانتهاء بالحديث عن آداب أ 
اللغوي , ومعرفة ما ينتاب كتابة اللغة من التصحين والتحريف ٠‏ وطبقا 
وكناهم وألقابيم وأنسابهم 3 وأغلاط الشعراء والرواة وأكاذيب الا 


ت اللغويين وأسمائهم 
غراب ٠»‏ وما إلى ذلك . 


اظتشلاع لمتكم 


ش المبازة 1١١‏ 


ومثل ذلك أيضًا نقلّه ما ذكره الفيروز آبادي من أسماء العسل في كتابه : «ترقيق الأسل 
لتصفيق العسل؛ » وقوله بعد أن انتهبى منه : «قلت : ما استوفى أحد مثل هذا الاستيفاء » 
ومع ذلك فقد فاته بعض الألفاظ 129 , ثم استكل هذه الألفاظ من أمالي القالي ٠‏ وأمالي 
الزجاجي 29 

ويشبه هذا أيضًا صنيعه مع كتاب «المثتى والمبني» لابن السكيت ؛ فقد نقل منه عشر 
صفحات كاملة » ثم قال : «هذا ما أوؤردة ابن السكيت في هذا الباب » وقد جمع مع فأوعى 3 
ومع ذلك فقد فاته ألفاظ 249 . وقد استدرك السيوطي هذا الفائت من ديوان الأدب » 
والغريب المصئف » والجمهرة » وغيرها . 


وأحيانًا ينقل السيوطي فصولاً كاملة من مصادره »ىا فعل ذلك حين نقل الفصلين الرابع 
والمخامس من كتاب «لع الأدلة» أي البركات بن الأنباري (81 - 84) بالحرف ا 
وكا فعل في باب : «ذكر ما جاء في قُعالة» ؛ إذ نقله كله من «الغريب المصنف» لأبي عبيد» 
وقال في آخره 1 هذا جميع ما في الغريب المصنف270ن, 


وفي بعض الأحيان يلخص السيوطي ما في مصادره تلخيصًا شديدًا » كا فعل حين لخنص 
كتاب : «مراتب النحويين» لأبي الطيب اللغوي ؛ في عشرين صفحة » وقال في آخرها : 
«أنتبى كلام أبي الطيب في كتاب مراتب النحويين ملخصًا"' . وهو لا يخفل الإشارة إلى ما 
لخخصه من نصوص مصادره , كا رأينا في العبارة السابقة » وكقوله في موضع آخر مثلاً : 
«انتبى كلام ابن جي ملخصًا 09 


وقد نثر السيوطي كثيرًا من مسائل «الصاحبي» لابن فارس » و«الخصائص» لابن جني في 
مزهره ؟ كد قلس ااأرلر ستدو قات كابلة ل عد المواضع 2 ثم قال : «هذا كله كلام 
ابن فارس " . كا أكثر من النقل عنه في افتتاحيات كثير من أبوابه! الى . وقد نص السيوطي 
على استفادته الكاملة من هذا الكتاب » فقال مرة : «قلت : قد رأيت نسخة من هذا الكتاب 
مقروءة على المصنف » وعليها خطه » وقد نقلت غالب ما فيه في هذا الكتاب 2201 , | نقل 
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عن «المخصائص» كثيرًا كذلك ؛ إذ نقل منه ست صفحات في أصل اللغة » وقال في آخخرها : 
«هذا كله كلام ابن حني ”2 . وهناك نقل آخر في سبع صفحات في موضوع : المهمل 
والمستعمل » قال بعده : «انتبى كلام ابن جني 9" ». وني باب : سقطات العلماء » نقل عنه 
اثنئي عشرة صفحة » وقال : «انتبى ما أزردة ابن جني, 29 , 

ومن أمثلة النقل المطؤل عن المصادر » نقله رسالة في حوالي ثلاثين صفحة*2 ٠‏ من 
ديوان رسائل الشريف أي القاسم علي بن الحسين المصري » في الألغاز اللغوية » ثم نقله اللقامة 
الثانية والثلائين في الألغاز من مقامات الحريري كاملة 293 , 


ومع تطويله النقل عن بعض المصادر على هذا النحو ؛ نراه لا يستخدم في بعض الأحيان 
كل الكتب المتخصصة في الموضوع الذي يكتب فيه » فني موضوع «المشجره مثلاً » لم يستخدم 
السيوطي كتاب «المداخل؛ لأبي عمر الزاهد (ه4" ه) » ولاكتاب : «المسلسل» لأبي الطاهر 
القيمي (8"ه ه) . وني موضوع «الإقباع لم بستخدم كتاب «الإتباع» لأني الطيب اللغوي 
(١1هم‏ ه) . وكذلك في موضوع «الإبدال» لم يفد من كتاب «الإبدال» لأبي الطيب اللغوي 
شينًا . ونراه كذلك في موضوع «الأمثال» لا يستخدم بعض الكتب المهمة ؛ مثل : «جمهرة 
الأمثال» لأبي هلال العسكري (946"! ه) والمجمع الأمثال» للميداني (1ه ه) و«المستقصى» 
للزعخشري (/"اه ه) وغير ذلك . 


* * 0 


وتنقسم مصادر السيوطي في مزهره » إلى أنواع شتى من حيث التخصص » على النحو 
التالي : 
١-كتب‏ في فقه اللغة » كالصاحبي في فقه اللغة لابن فارس » والخصائص لابن جني . 
؟- معاجم عربية مرتبة على الموضوعات ؛ مثل : الغريب المصنف لألي عبيد القاسم بن 
سلام » وفقه اللغة للثعالبي "2 . أو مرتبة على امخارج ؛ مثل : العين للخليل بن أحمد » 


١١1 الذاة‎ 


ومختصره لأبي بكر الزبيدي » وتبذيب اللغة للأزهري 8 والحكم والمحيط الأعظم لابن سيدة » 
واستدراك الغلط الواقع ني كتاب العين للرّبيدي . أو مرتبة ترتيًا ههجائيًا أو على المباني + مثل : 
الصخاح للجوهري ٠»‏ والقاموس المحيط للفيروز ابادي . والعباب للصاغاني » وجمهرة اللغة 
لابن دريد » وديوان الأدب للفارابي » والمجمل لابن فارس 

٠‏ كتب لغوية متخصصة في موضوع واحد ؛ مثل : الإيدال لابن السكيت ؛ والأيام 
والليالي للفراء » وما اتفق لفظه واختلضش معناه للمبرد » والمقصور والممدود لابن ولاد» 
والأضداد لأبي بكر بن الأنباري ٠‏ والاتباع لابن فارس » وشجر الدر لأني الطيب اللغوي . 
والمقصور والممدود لأني علي القاللي » وما جاء على فعال للصاغاني . وامثنى لأني الطيب 
اللغوي ٠‏ والموازنة لحمزة بن الحسن الاصفهاني . وخلق الانسان للصاغاني . والأجناس 
للأصمعي ٠‏ والمقصور والممدود لابن السكيت . والفروق لأني الطيب اللغوي ١‏ والأصوات 
لابن السكيت ٠‏ والليل والنبار لأبي حاتم السجستانٍ . 


4 - كتب في النحو الصرف ؛ مثل : الكتاب لسيبويه » وأصول النحو لابن السسراج . 
وارتشاف الضرب لأني حيان . والتسهيل لابن مالك . ولع الأدلة لأبي البركات بن 
الأنباري : وشرح التسهيل لأبي حيان » وسفر السعادة للسخاوي , والانصاف لأبي البركات 
بن الأنباري ؛ وشرح فصول ابن معط لابن إياز » والغرة في شرح شرح اللسع لابن الدهان ٠‏ 
وشرح المفصل للسخاوي » وشرح الشافية للجار بردتي . 

- كتنب في لحن العامة + مثل : إصلاح المنطق لابن السكيت ٠‏ وتبذيبه للخطيب 
0 وأدب الكاتب لابن قتيبة ٠‏ وشرحه للجوالبقي والزجاجي . والفصيح لثعلب ؛ 
وشروحه لابن درستويه والمرزوقي وابن خخالويه والبطليوسي ٠‏ وذيله للموفق البغدادي . 

5- كتب الأمالي ؛ مثل : أمالي تعلب المعروفة بمجالس ثعلب . والأمالي لأبي علي 

القالي » وأمالي الزجاجي . وأمالي ابن دريد . وأمالي ألي عبيد . 


دا 


/ا- كتب النوادر » كالكتب البي ألفها كل من أبي زيد الأنصاري » وأبي محمد 
اليزيدي » وابن الأعراني ؛ ويونس بن حبيب » وأبي عمرو الشيباني » وَالّجِيرَمِي . 


8- دواوين الأدب وامجاميع الشعرية ؛ مثل : يتيمة الدهر للثعالبي » والأغاني لأبي الفرج 
الإصفهاني » والكامل للمبرد » وشرح المعلقات لأبي جعفر النحاس » وربيع الأبرار 
للزخشري : ومقامات الحريري » ونشوار الحاضرة للتنوخي » وشرح شعر هذيل للسكري » 
والحستي والمغفلين لابن الجوزي » وجمهرة أشعار العرب محمد بن أبي المخطاب ٠‏ وأيام العرب 
لاني عبيدة » وشروح القامات للمطرزي والنئحاس وسلامة الأنباري ٠‏ وشرح كامل المبرد لاي 
إسحاق البطليرسي . 


9 - مجاميع أمثال العرب ؛ مثل : الزاهر في معاني كلات الناس لأني بكر بن الأنباري » 
وجامع الأمثال لأبي على احمد بن إسماعيل القمي . 


٠-كتب‏ في البلاغة والنقد القديم ؛ مثل : الاإيضاح للقزويني » ومنباج البلغاء حازم 
القرطاجبي وسر الفصاحة لابن سئان » والعمدة لابن رشيق : وعروس الأفراح لبياء الدين 
السبكي » والطريق إلى الفصاحة لابن النفيس . 

1 كتنب في الأصول والفقه + مثل : شرح منهاج الأصول للإسنوي » والمحصول إفخر 
الدين الرازي » والوصول إلى الآصول لأبي الفتح بن برهان » وشرح منباج البيضاوي لتاج 
الدين السبكي ؛ وشرح المحصول للقرافي » والملخص في أصول الفقه للقاضي عبد الوهاب 
السبكي . والروضة للإمام النووي . 

١‏ كتب في التفسير ؛ مثل : تفسير الطبري » والبحر المحيط للزركشي ٠‏ والتفسير 
لركيع » والتفسير لابن جز . 

١‏ -كتب في الحديث ؛ مثل صحيح البخاري ؛ وصحيح مسار » والمستدرلك للحاكم ع 


وشعب الإيمان للبييق » وغريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام : والأدب المفرد 
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للبسخاري » ومسند أحمد بن حنبل . 


5 كتب في التراجم والطبقات ؛ مثل : طبقات فحول الشعراء لابن سلام » وأخبار 
النحوبين البصربين للسيراني ٠.‏ وطبقات الشعراء لابن المعترء ومعجم الأدباء لياقوت 
الحموي » ومراتب النحويين لأبي الطيب اللغوي » وطبقات النحويين واللغويين للزبيدي » 
ومن سمي عمرًا من الشعراء لابن الجراح » والمؤتلف والختلف للآمدي . 


كتب تاريخية ؛ مثل : تاريخ دمشق لابن عساكر » والبداية والنهاية لابن كثير » 
وتاريخ حلب للكمال بن العديم » وتاريخ المسعودي (مروج الذهب) » وذيل تاريخ بغداد 
اسن النجار . 


* «* * 


هذه هي جمهرة المصادر التي رجع إليبا جلال الدين السيوطي ٠‏ في تأليف موسوعته 
اللغوية : «المزهر في علوم اللغة وأنواعها» . وبعض هذه المصادر مفقود لا وجود له الآن ؛ 
مثل : الأجناس للأصمعي . والأصوات لابن السكيت ٠‏ والليل والنبار لأبي حاتم 
السجستاني » والفروق لأبي الطيب اللغوي » وشرح الفصيح لابن خالوية . وأيام العرب لأني 
عبيدة » والنوادر لأبي عمرو الشيباني » والنوادر ليونس بن حبيب . 


وهذا الكتاب الأخير كان قليل الوجود في عصر ابن مكتوم (44/! ه) ؛ إذ قال عنه 
السيوطي في المزهر : «وفي النوادر ليونس » رواية محمد بن سلام الجمحي عنه ‏ وهذا الكتاب 
لم أقف عليه » إلا أني وقفت على منتقى منه » مخط الشيخ تاج الدين بن مكتوم النحوي » 
وقال عنه : إنه كتاب كثير الفائدة قليل الوجود 22300 , 

وبعض مصادر السيوطي في مزهره » لايزال مخطوطًا ينتظر من يحققه وينشره » وينفض 
غبار الزمن عنه » مستعينًا على تحقيقه بالنصوص التي اقتبسها السيوطي منه » مثل الموازنة لحمزة 
ابن الحسن الاصفهاني » وشرح المفصل للسخاوي » وذيل تاريخ بغداد لابن النجار. ومن 


للضاذ 


المصادر امخطوطة ما هو تحت الطبع » بعد أن اشتغل بتحقيقها بعض المعاصرين ؛ مثل : العين 
للخليل بن أحمد » والمقصور والممدود للقالي » والغريب المصنف لأبي عبيد » وارتشاف 
الضرب لأبي حيان » وسفر السعادة للسخاوي : والأمالي لابن دريد » والنوادر لابن 
الأعرابي . 


ومن المصادر ما رآه السيوطي » ثم اقتقده في أثناء تأليفه للمزهر » كهذا الكتاب الذي 
ذكره في النوع السابع والثلاثين » في معرفة ما ورد بوجهين بحيث يؤمن فيه التصحيف ؛ 
فقال : «وقد رأيت من عدة سنين في هذا النوع مؤلقًا في مجلد » لم يكتب عليه اسم مؤلفه » ولا 
هو عندي الآن حال تأليف هذا الكتاب . ورأيت لصاحب القاموس تأليقًا سماه : تحبير الموشين 
فما يقال بالسين والشين » وم يحضر عندي الآن ... فأعملت فكري في استخراج أمثلة ذلك 
من كتب اللغة 3 , 


وكتاب : «فتيا فقيه العرب» لابن فارس » الذي نشره حسين على محفوظ بدمشق 
م ء كان عند السيوطني كذلك » ثم افتقده عند تأليف المزهر ء فقال : «وقد ألف 7 
فارس تأليقًا لطيقًا في كراسة » ماه بهذا الاسم (فتيا فيه العرب) رأيته قديمًا ٠‏ وليمس هر الآن 
عندي . .. فنذكر ما وقع من ذلك في مقامات ا حريري ١‏ ثم إن ظفرت بكتاب ابن فارس » 
ألحقت ما فيه "2 . ويبدو أن السيوطي لم يظفر بهذا الكتاب مرة أخرى » حتى مات رحمه 
لله . 

ومثل ذلك يتحدث السيوطي عن كتاب : «ليس في كلام العرب» لابن خالويه » فيقول 
شي باب : معرفة الأشباه والنظائ 230 : «هذا نوع مهم ينبغي الاعتناء به » فيه تعرف نوادر 
للغة وشواردها » ولا يقوم به إلا مضطلع بالفن واسع الاطلاع » كثير النظر والمراجعة . وقد 
لف ابن خالويه كتابًا حافلاً » في ثلاثة مجلدات ضخات » سماه : كتاب ليس » موضوعه : 
ليس في اللغة كذا إلاكذا . وقد طالعته قديمًا » وانتقيت منه فوائد » وليس هو بحاضر عندي 
لآن . وأنا أذكر إن شاء الله في هذا النوع » ما يقضي الناظر فيه العجب » وآت فيه ببدائع 
وغرائب » إذا وقف عليها الحافظ المطلع ع يقول : هذا منتهى الآرب» . 


0 


١١١ الدك‎ 


وهذا أحد المواضع التي يظهر فيا أسلوب السيوطي » في التقديم لأبواب المزهر المختلفة . أما 
الفوائد الي انتقاها من كتاب «ليس» لابن خالويه قديمًا ٠‏ فتظهر منثورة هنا وهناك في المزهر » 
وملا في أحد المواضع اثنتا عشرة صفحة . قال في آخرها : «هذا آخر المنتقى من كتاب ليس 
لابن خالويه9"؛ , 


وبعض مصادر المزهركانت عند السيوطي يخطوط مؤليفها ؛ فقد ذكر أنه رأى تاريخ حلب 
للال بن العديم مخطه 29 . كرا كانت عنده تذاكرة الشيخ تاج الدين بن مكتوم القيبي 
خط 14 , وكانت عنده ثلاثة كتب للنجيرمى كلها بخطه » وهي : التعليق 2290 , 
والفوائد ”© . والنوادر 9" , كبا نقل «من خط الشيخ بدر الدين الزركشي في كراسة له 
سماها : عمل من طب لمن حب 020 , 

وتبلغ نسبة النصوص المنقولة عن كتب مفقودة : في المزهر حوالي 4١‏ / من حجم 
الكتاب . ومن هنا تبدو قيمة كتاب المزهر للسيوطي ؛ الذي حفظ لنا نصوصا كثيرة » ضاعت 
أصوها ولم تصل إلينا . وهو ني مثل هذه النصوص يعد مصدرًا أصيلاً في البحث العلمي . 

وتختلف معاملة السيوطى لمصادره من مؤلّف إلى مؤلف ٠‏ فهو أحيانًا ينقل نقلاً حرفيًا ما 
أمامه من نصوص في مصادره . مثلا ذكرناه من قبل . من نقله الفصلين الرابع والخامس من 
كتاب : للع الأدلة» اس الأنباري » بالحرف الواحد . 

وأخيانا يتصرف 0 ويقدم ويؤخر » وحذف ويختصر ٠ك‏ فعل في باب والأضداد ككل 
الذي نقله من كتاب : «الغريب المصنف» لأبي عبيد القاسم بن سلام ؛ فاننا إذا طالعنا هذا 
الكتاب الأخير : رأينا أبا عبيد يروي في باب الأضداد منه عه ن أبي ( زيد . ثم عن اليزيدي » ثم 


عن أي زيد مرة ثانية ٠‏ ثم عن الأصمعي ثم عن أَني عبيدة . ثم ع٠‏ الكساني . ثم عن ألي 


3 


زيد مرة ثالثة , ثم عن الكسائي مرة ة ثانية ع تم عن الأموني . ثم عبن الاصمه 


عن عبيدة مرة ثانية » ثم عن ألي عمرو : ثم عن أني عبيدة مرة ثالثة . تم عن الأحمر . ثم عن 
الأصمعي مرة ثالثة : ثم عن أي عبيدة مرة رابعة ء ثم عن الأصمي, مرة رابمة ٠‏ ثم عن أفي 


مسد اسه سود سس عه سبد سجس سه بست بن :1ن د من ل شا ا ا اق ا ا ل قتا لح لت 1 و ا 1 


؟ لصاف 


عبيدة مرة نخامسة » ثم عن الكساني مرة ثالثة . وهكذا ينتبي الباب . 

أما السيوطي فإنه جمع آراء كل عالم بعضها إلى بعض » فبدأ بأبي زيد » فالأصمعي » 
فأبي عبيدة » فالكسائي » فالأموي » فأبي عمرو, فالأحمر. أما أبو عبيد فإنه كان فها 
يبدو- يدون في غريبه الصنف » ما سمعه من شيوخه » حسما كان يقع إليه هذا المسموع يوم 
بعد يوم . هذا إلى أن السيوطي » حذف كلام اليزيدي » والشواهد الشعرية امختلفة » التي 
بتلئ بها الغريب المصنف » في هذا الباب . 


* * * 


وبعدك... فاذا للسيوطي في كتابه : «المزهر ؟ إن له ولا فضلَ جمع الحزئيات 

الصغيرة من هنا وهناك » في الموضوع الذي يكتبه . وهو يعزو كل قول إلى صاحبه في أمانة 
علمية فائقة . وإذا كانت تلك عادته في كل نقوله هنا وهناك » فإننا لا ندري السر الذي جعله 
ييل مصدره في تلك المواضع القليلة جدًا في كتابه » كقوله مثلاً : «وقال بعضهم 07 ؛ 
أ و: «وفي بعض المجاميع 997 , أو : دقال أهل الأصول 9ن »أو : «قال المعري في بعض 
كبد كىن أو: قل صاحب زاد المسافر 02 أو : «رأيت هذه الأبيات شرحًا في 
وان ( 

وم يذل كتاب : «المزهره بالإضافة إلى هذا الجمع الدءوب » والترتيب المعجب الرائق » 
من خخحطرات هنا وهناك للمؤلف تعزى إليه وحده » وهي في بعض الأحيان راي له : واجتهاد 
وصل إلية بثاقب فكرة »» وطول خبرته باللثة .- 


فهو يدخل أحيانًا يحمل اعتراضية » تفسر مهما » أو تشرح غامضًا » أو تضيف جديدا ؛ 
كقوله مثلاً : «وقال ابن جني في الخصائص ‏ وكان هو وشيخه أبو علي الفارسي 
معتززيين 0157 وتوضيحه امم إسماعيل بن القاسم البغدادي ٠‏ بأنه «هو أبو علي 
القالي» 07 » وتعليقه على تعلم آدم للملائكة أساء الأشياء » بأن «في هذا فضيلة عظيمة » 


1١7” الذاة‎ 


ومنقبة شريفة لعلم اللغة 2 ووصفه الراغب الإصفهاني بأنه «من أئمة السئة 
والبلاغة 129 » وتعليقه على قول السيراني إن الخليل بن أحمد عمل أول كتاب العين » بأن 
«هذه العبارة من السيرافي صريحة في أن الخليل لم يكل كتاب العين » وهو الظاهر ما سيأتي من 
نقل كلام الناس في الطعن فيه » بل أكثر الناس أنكروا كونه من تصنيف الخليل 4», 
وليست كل تعليقات السيوطي على هذا النحو من الاختصار . وهذه تعليقة طويلة » يعرفنا 
فيها بقراءته لكتاب : «استدراك الغلط الواقع في كتاب العين يديه ويذكر لنا محتواه » 
فيقول : «قلت : وقد طالعته إلى آخره » فرأّيت وجه التخطثة فيا تحط فيه » غالبه من جهة 
لتصريف والاشتقاق » كذكر حرف مزيد في مادة أصلية » أو مادة ثلاثية في مادة رباعية ونحو 
ذلك . وبعضه ادّعى فيه التصحيف . وأما أنه يِخطَاً في لفظه من حيث اللغة » بأن يقال : هذه 
للفظةٌ كذب ؛ أولا تعرف » فعاذ الله . وحينئذ لاقدح في كتاب العين . لأن الأول الإنكار 
فيه راجع إلى الترتيب والوضع في التأليف » وهذا أمر هيّن ؛ لأن حاصله أن يقال : الأؤلى 
نقل هذه اللفظة من هذا الباب » وايرادُها في هذا الباب » وهذا أمر سهل » وإن كان مقام 
ليل بره عن ارتكاب ِ ذلك ٠‏ إلا أنه لا يُمنع الوثوق بالكتاب والاعتّاد عليه في نقل 
للغة . والثاني : إن سل ما ادع من التصحيف ؛ يقال فيه ما قالته الأثئمة : ومن ذا الذي سلم 
من التصحيف ؟ مع أنه قليل ج90 , 


ولا تخلو تعليقات السيوطي من الرد على ما لم يعجبه من آراء العلماء » وتفنيدها بالحجج 
والبراهين » مثلا رد على ابن جنى قدحه في جمهرة اللغة لابن دريد . فقال : «قلت : 
مقصوده الفساد من حيث أبنيةٌ الصرف » وذكرٌ المواد في غير محالّها .. ولهذا قال : أَعَلِيِرٌ 
واضعّه فيه لبعده عن معرفة هذا الأمرء بتي أن ان ريد تمر الاح يه اريف وإن 
تان طويل الباع في اللغة . وكان ابن جني في التصريف إماما لا بك يشق غباره » فلذا قال 
ذلك ولثكن . 


تا رد على الأزهري قدحه في ابن دريد : ورمَيهُ بافتعال العربية وتوليد الألفاظ » وأنه 
أل عنه تقطويه ٠‏ فلم يعبأ به وم يوثقه في روايته » فال : «قلت : معاذ الله ! هو بريء مما 


رمي به . ومن طالع الجمهرة رأى تحرَيهُ في روايته «وانكرمان هذا الكتاب ما يعرف منه 
ذلك . ولا يقبل ف فيه طعن نفطويه ؛ لأنه كانت بينه| منافرة عظيمة ة .. وقد تقرر في علم الحديث 
أن كلام الأقران في بعضهم لا يقدح 09 

وكذلك رد على الفخر الرازي » حين ذكر أن أهل اللغة أهملوا البحث عن أحوال اللغات 
ورواتها جرحًا وتعديلاً ؛ فقال : «وأقول : بل الجواب الحق عن هذاء أن أهل اللغة 
والأخبار» لم يهملوا البحث عن أحوال اللغات : ورواتها جرحًا وتعديلاً ٠‏ بل فحصوا ذلك 
وبينوه » كا بينوا ذلك في رواة الأخبار . ومن طالع الكتب المؤلفة في طبقات اللغويين والنحاة 
وأخبارهم » وجد ذلك . وقد ألف أبو الطيب اللغوي كتاب : مراتب النحويين » بين فيه 
ذلك » ومّيز أهل الصدق » من أهل الكذب والوضع 449», 


وحين قال أبو الطبب في هذا الكتاب ٠‏ عن أني عبيد القاسم بن سلام : «ولا نعلمه سمع 
من أبي زيد شيئًاه » رد عليه السيوطي فقال : «قلت : قد صرّح في عدة مواطن من الغريب 
المصنف ٠١‏ سماعه مه 00لاو 


وتبدو سعة علم السيوطي ؛ حين يهمل مصدره تفسير شيء ما » فيعثر عليه السيوطي مفسرًا 
في كتاب آخر فيذكره » كقوله مثلاً : «وقال ابن ولاد في المقصور والممدود : عشورا » بهم 
العين والشين » زعم سيبوية أنه لم يُعلم في الكلام شيء على وزنه » ولم يذكر نفسيره ... قلت 1 
ذكر القالي في كتاب : المقصور والممدود أن العشورا : العاشوراء . قال : وهي معروفة 043 , 


وهو كثير التخريج لنصوص مصادره : من أجل توثيقها ؛ فقد خرج من أحد المواضع 
مجموعة من الأخبار الي نقلها من كتاب : «الصاحبي» لابن فارس : بي المصاحف لاا 
أشتة : والمستدرك للحاكم . والأوائل لأبي هلال العسكري : والطيوريات لأبي طاهر 
الما . والمصاحف لأني بكر بن أبي داود : ومسند أحمد بن حنبل "4 . وفي موضع آخخر . 
حرج حكاية رواها عن تصحيف العسكري : في معجم الأدباء لياقيت ء والحستي «امغفلين 
لابن اللجوزي 0 


ألداة 10 


وهو في تعليقاته حريص كل الحرص على توثيق نقوله » بذكر خطوط العلماء الذين نقل ٠‏ 
علبهم ؛ كقوله مثلا : «وجدت هذه الحكاية » مكتوبة بخط القاضي محد الدين الفيروز آبادي 
صاحب القاموس » على ظهر نسخة من العباب للصغاني » ونقلها من خخطه تلميذه ابو حامد 
محمد بن الضياء الحنني » ونقلتها من خطه7!؟2». بل إنه ليعلمنا في بعض هذه التعليقات » 
بملكيته لنسخة ثميئة من جمهرة اللغة مقروءة على العلماء ؛ فيقول : «قلت : ظفرت بنسخة 
من الجمهرة بخط ألي الفر أحمد بن عبد الرحمن بن قابوس الطرابلسي اللغوي » وقد قرأها على 
ابن خالويه » بروايته لا عن ابن دريد » وكتّب عليها حواشي من استدراك ابن خالويه على 
مواضع منها » ونبه على بعض أوهام وتصحيفات7*©» . وهو في أحد المواضع يقابل لسختين 
من كتاب الجمهرة ؛ فيقول : «وقال ابن دريد في الجمهرة : باب ما تكلمت به العرب من 
كلام العجم حتى صار كاللغز. وفي نسخة : حتى صار كاللغة "كن , 


ويبدو في بعض تعليقات السيوطي ؛ استدراكه المككل لبعض المؤلفات السابقة » فقد 
استدرك على القاموس المحيط أشياء وقال : «قلت : ومع كثرة ما في القاموس من الجمع للنوادر 
والشوارد ؛ فقد فاته أشياء ظفرت بها في أثناء مطالعتي لكتب اللغة » حتى هممت أن أجمعها 
في جزء مذيلاً عليه 1*7 .كا استدرك على كتاب : «الاتباع» لابن فارس ٠‏ وقال : «وقد ألف 
ابن فارس تأليفًا مستقلاً في الإتباع » وقد رأيته مرتبًا على حروف المعجم ٠‏ وفاته أكثر ثما 
ذكره. وقد اختصرت تأليفه وزدت عليه ما فاته » في تأليث لطيف سميته : الاإلاع في 


له) 
الإتباع . 


وهو أحيانًا يذكر الأقوال المناظرة لما هو فيه : فبعد أن ذكر عن «الصاحبي» لابن فارس » 
أن ابن خخالويه قال : جمعت للأسد خمسواثة اسم وللحية مائتين . قال : «قلت : ونظير ذلك 
في فقه اللغة للثعالبي : قد جمع حمزة بن الحسن الإصيهاني من أسماء الدواهي ما يزيد على 
أربعائة ٠‏ وذكر أن تكاثر أسماء الدواهي من الدواهى . قال : ومن العجائب أن أُمَ وَسّمَتَ 
معنى واحدا بمثين من الألفاظ 9ن , ب 


داه 


ونرى من بعض تعليقات السيوطي » كيف أن علمه ‏ رحمه الله كان ينمو بكثرة 
لاطلاع على المصادر الحتلفة بمرور الأيام ؛ فهذه فائدة استفادها من جمهرة اللغة » كان قد 
سئل علها فلم يعرفها » يقول : «وهذه فائدة لطيفة » أرها إلا في الجمهرة » فكانت العرب 
تسمى : صفر الأول وصفر الثاني » وربيع الأول ودبيع الثاني » وجادى الأولى وجادى 
لآخرة » فلا جاء الإسلام وأبطل ما كانوا بفعلونه من النسيء » سماه النبي يَف شهر الله ا حرم 
.. وبذلك عرفت النكتة في قوله : شهر الله . ولم يرد مثل ذلك في بقية الأشهر ولا رمضان . 
وقد كنت سئلت من مدة عن النكتة في ذلك ٠‏ ولم يحضرني فيبا شيء : حتى وقفت على كلام 
بن دريد هذا 0*2 


وهذه فائدة أخرى وجدها السيوطى عند ثعلب » بعد أن طال سؤاله عنها' ؛ فقد قال بعد 
أن روى عن ثعلب في أماليه شرحًا للمثل : «لا يدري الح من اللي'» أي لا يعرف الكلام 
البيّن من الكلام غير البيّن : «قلت : رضي الله عن سيدي عمر بن الفارض » ما كان أوسم 
عِلمَهُ باللغة ! قال في قصيدته اليائية : 

صار وصفْ الفر ذاتيًًا له عن عناء والكلام الحيّ لي 

ولا شرحت قصيدته هذه ما وجدت من يعرف منها إلا القليل . ولقد سألت خلقًا من 
الصوفية عن معنى قوله : والكلام الحي لي » ؛ فلم أجد من يعرف معناه » حتى رأيت هذا 
الكلام في أمالي تعلب 09 , 


وم تخل بعض تعليقات السيوطي من الوهم . ومن ذلك اعتقاده أن كلمة : «السبت» تعني 
١‏ في أصل اللغة : «الدهر» ؛ فقال في موضوع العام الذي خصص : «ثم رأيت له مثالا في غَاية 
الحسن ؛ وهو لفظ : السبت » فإنه في اللغة : الدهرء» ثم خصص في الاستعال لغة بأحد أيام 
الأسبوع وهو فرد من أفراد الدهر 09 . والحقيقة أن «السبت» كلمة معربة عن العبرية 
نيا 2 د غتططدة ومعناها : الراحة ! 


ولكن مثل هذا الوهم نادر ولا يقلل البتة من قيمة الفوائد الجليلة » التي نثزها في صفحات 
كتابه الضخم ٠‏ كقوله مثلاً : «فائدة : حيث أطلق أبو عبيد في الغريب المصنف وأكثرهم 
تضارى يفرةون بالعواية :ولاامن تغلب والهن » فإنهم كانوا بالجزيرة محاورين لليونان » ولا 
من بكر مجاورتهم للقب للقبط والفرس 69 , 


ويقف المرء حائرًا أمام هذا النص ؛ إذ كيف يمكن لليمن أن تكون بالجزيرة محاورة 
لليونان ؟ ثم كيف لبكر أن تمتد يحناحيها في ثوالي الجزيرة العربية ٠‏ فتجاور في الشرق الفرس في 
ايران » كا تجاور في الغرب القبط في مصر . وصواب العبارةكما في المصادر : «ولا من تغلب 
والغر فإنهم كانوا بالجزيرة مجاورين لليونانية » ولا من بكر لأمهم كانوا محاورين للنبط 
والفرس (05)) . فانظر كيف حرفت كلمة : «الغره فصارت في نشرة المزهر : «المن» » كا 
حرفت أختبا : «النبط»» فصارت في هذه النشرة كذلك : «القبط» ! 


(ج) روى السبوطي النص التالي عن ابن درستويه ؛ فقال : «قال ابن درستويه في شرح 
الفصيح : قول العامة : نحوي لغوي . على وزن : جهل يجهل . خطأ أو لغة رديئة 069 , 
وفي هامشه تعليقًا على عبارة : «نحوي لغوي» ٠‏ قال محققو المزهر : «ل نقف على ضبط هذه 
العبارة» ! 


وهذا الذي لم يقف على ضبطه محققو الكتاب . موجود على الصواب في مصدره : 
تصحيح الفصيح لابن درستويه » وهو قوله : «فتقول : عَوِيَ يَْوَى » على نحو: جهل 
بجيل 02700 , 


2 0 3 


وبعلك .. فقد بلغ السيوطي في تاليفه شأوا لا يدرك . وجهدًا تقصر دونه الخطى .. 
وكتابه : «المزهر في علوم اللغة وانواعها» تاج على رءوس هذه المؤلفات . وغرة في وجه هذه 
التصانيف . يشهد له بطول الباع ني الدراسات اللغوية العربية ٠‏ والصبر والجلد في القراءة 
والجمع . رحم الله السيوطي رحمة واسعة .. 


8 الداة 


» الهوامش » 


.459 /١ )الزهر‎ (١ 

,4١3 /١ )الزهر‎ 0 

(م ) في الأصل : «الزجاج» وهو تحريف . 
(؛ )الزهر ؟/ 141. 

.ل١15‎ -1١8 /١ زه )الزهر‎ 

(5 )الزهر ؟/ ول .1١173١‏ 

)الزهر ؟/ هو 4١4؛.‏ 

رم الزهر /١‏ وه". 

(ة )الزهر /١‏ 55- للا, 

الزهر /١‏ 01" هع" 

1ل الزهر /١‏ "401 . 

0ل الزهر /١‏ ١ل‏ ساكل. 

5ل الزهر /١‏ 549 - 749 . 

كل الزهر ؟/ و5" - ان" 

.57١ 691 /١ زهل المزهر‎ 

(5ل الزهر /١‏ 57177 - 5"6. 
200 سش15ظغ 
رقن الزهر /١‏ /ا"اه , 

35317 /١ امزهر‎ ٠0( 

1م الزهر ؟/ "3 , 

0 الزهر ؟/ ملا - .14١‏ 

سم المزهر ؟/ 7376 , 

(04 انظر : المزهر /١‏ هلا ؛ /١‏ 4151 . 
(هم المزهر /١‏ 4197" . 

ردن الزهر ؟/ 04". 

م الزهر 9 341. 

(4ى المزهر ؟/ 55" , 

رقن المزهر /١‏ 4ه - ."4١‏ 

(0") المزهر /١‏ 44 ؛ /١‏ 1/4 ؛ 583/1 وني الموضع الأخير ذكر السيوطي قصيدة توجد في المقامة السادسة والأربعين من 


١9 ادا‎ 


مقامات الحربري ؛ وهي المقامة الحلبية . ولا ندري السرّ في إغفاله مصدره هنا ؟! 
ركم المزهر ؟/ 54" . 
رن المزهر /١‏ 58" ؛ /١‏ لام" ؛ /١‏ 14208. 
”م المزهر ؟/ 1١6‏ 
(؛*) المزهر 19/ 1ه#. 
زه المزهر /١‏ 89" , 
ردم المزهر .31١ /١‏ 
لام المزهر /١‏ 418 . 
رمث المزهر "١/١‏ 
زوم المزهر .73١1 /١‏ 
(40) المزهر 05/1 
4١١‏ المزهر /١‏ 45. 
(47) المزهر /١‏ 37. 
9ق المزهر /١‏ "ى ‏ كق. 
(4؛ المزهر 317١ /١‏ . 
(ه4) المزهر ؟/ 417 . 
(45) المزهر /١‏ 154. 
49 المزهر 9/ 41" ب 178" 
40 المزهر 9/ 4ه" , 
(ؤ) المزهر /١‏ 46 
(.م) الزهر /١‏ 386. 
راه) المزهر /١‏ 4/اا وفي الجمهرة / 4949 : «كاللغة6 , 
0م الزهر 1/ 31١‏ 
2 3 1 0 بل قوله )47١ /١(‏ : «وفي كتاب إلماع الإتباع لابن فارس» على السهو ! , 
(هه) المزهر لك > اللنة 
(ده) الزهر /١‏ 81م 
له المزهر /١‏ 4191 . 
رمم المزهر /١‏ 70117. 
(وه) الاقتراح ١4‏ وانظر الحروف للفارالي 141 . 
50 المزهر /١‏ 7076 , 
(11) تصحيح الفصيح /١‏ 115. 


٠‏ الذاا 


طوط مر عون 


عَوسة باينا 


تمقيق الأسيّاذ 


أداة ام 


هلا متددمة 

قرأتٍ في تاريخ حياة «علي مبارك» الذي كتبه المرحوم الدكتور محمد دري 
الحكيم 2 أن لعلي مبارك كتابًا الببيه « آثار الإسلام في المدنية والعمران» » وقد قال عن 
هذا الكتاب : إنه «آخر عمل له مبرور وخاتهة سعيه المشكور » فإنه نعم | الكتاب » 
شرح فيه كل ماأدخله الإسلام من العمران في امالك ١‏ وما ترتب عليه من المدينة 
والنظام » وماتضمنه من الحكم والعلوم البالية ؛ بعبارات تكفل بيان المطلوب على 
وجه صحيح مقبول . إلا أن هذا اكتاب م يع إلى الآ » والذي نعرفه من أمره 
أنه للا أكمله تأَليقًا وتببيضا ء أعطاه لأحد أفاضل العلماء الأزهريين ليعيد نظره 
عليه » ويُدفّق في مراجعة أصول الأحاديث النبوية التي فيه . فكان كذلك ٠»‏ وقرأه 
هذا الأستاذ لآخر حرف فيه » وكتب بما رآه من بعض ضبط الروايات في الحديث 
عدة أوراق أحقها بذلك الكتاب » وها هو ذا باق فها نعلم بخزانة مؤلفه رحمه الله » 
ينتظر من أهل العلم والعرفان التفاته إلى طبعه لتعي به الفائدة » ويعرف فضل الإسلام 
في تقدم البلدان» . 

هذا ما قاله الدكتور الحكم . ولكني ‏ بعد بحث طويل ‏ لم أعثر عليه » بل 
عثرت على مخطوط آخر لعلي مبارك هو « الكشف والبيان في اجمّاع مادتي الإنسان» . 


وهذا الكتاب الأخير يقع في صفحة من القطع ,ا المتوسط » مكتوبة مخط 

نسخ جيد » على ورق توجد به ثقوب كثيرة على حوافه .وجح أن علي مبارك كان 
قد أعطى أصوله لأحد المخطاطين ليكتها له بخط حسن » أوكان قد أملاه عليه ثم 
قرأ الكتاب مرة ثانية » فحذف بعض العبارات » واستبدل بها عبارات أخرى » هما 
يظهر جايًا في هوامش بعض الصفحات . ويبدأ علي مبارك كتابه بالبسملة » ثم 

ببعض آيات القرآن الكريم.» ٠‏ ثم يتلو ذلك بالدعاء للبي صلى الله عليه وسلم . ويذكر 
أنه قد لخخص كتابه عن «كلام بعض الأعبان» ثم لا يزيد شيك على ذلك ما ين لنا 
أسماء هؤلاء الأعيان ٠‏ وبي علي مبارك كتابه بكلمة (مم) » ولايذيله بغير ذلك » 
ولا بأية عبارة تدل على تاريخ التأليف . ولعله لم يفعل ذلك لأنه كان لايريد أن 
يحتفظ به عخطوطً » بل كان يريد أن يدفع به إلى المطبعة على الفور ليحتل مكانه في 
عالم المؤلفات . وهذا يدعونا إلى القول بأنه وضع هذا الكتاب في آخر أيام حياته مثل 
كتاب «اثار الإسلام في المدنية والعمران» . 

للداة 


وهذا هو الكتاب ممققًا ٠‏ ولقد أضفت إليه بعض الكلات كي يستقيم النص » 
كا هو واضح في الحوامش . أما ما استدعاه الأمر إلى تصحيح بعض الأخطاء 
الإملائية والنحوية » فلم أشر إليه » لأني على ثقة تامة أن على مبارك لوقدر له أن 
يعيش حتى يطبع كتابه لما ظهر وجودٌ لهذه الأخطاء . 


يسم الله الرحمن الرحيم 

«اقرأ باسم ربك الذي خلق » خلق الإنسان من علق » اقرأ وربك الأكرم الذي 
علم بالقلم » علم الإنسان مالم يعلم» . 

ناديتك اللهم بلسان ساكن طلق ؛ وقلب ثابت قلق » أن تفيض سوابغ النعم 
على روح سيدنا محمد ينبوع الحكم وآله وأصحابه » منتخب العالم ولبابه . 

أما بعد » فيقول خادم الحق تبارك » فقير ربه علي مبارك : لما وقفت على كلام 
بعض الأعيان في قوام نوع الإنسان » ووجدته في غاية من الإتقان » لابتنائه على 
واضح البرهان » فاشتاقت نفسي لتخليصه على قدر الإمكان » وعنونته بالكشف 
والبيان في اجتاع مادتي الإنسان » وأقول : وبالله التوفيق » وهو نعم الرفيق » 


لدأ وس 


زعم بعض الحكناء . أن الشرف والكمال إنما هو للروح . والحسم حبس فا . 
وقيد مانع عن ارتقائها إلى درجات كإلها . وسبب في بقائها في عالم الطبيعة . وزعم 
آخخرون أن لاكيال ولا فضلٍ سوى تحسين الجسم وإعطائه لوازمه ٠‏ والعلم والفضيلة 
وسيلة إلى هذا . وليسا غرضًا مقصودًا ىا يقول الأولون . ولكل من المذهبين ناقفض 
ومعارض ٠‏ كا له ناصر ومعين . وقد عول حكماء هذا العصر على الأول قائلين : 
لايعتبر قدر الرجل إلا بالفضل والكمال . لا بالظرف والجال مع النقص والخبال . 
والحق أن اميل إلى إحدى الجهتين بالمرة خطأ ٠»‏ بل الواجب أن نسلك سبيلاً بين 
السبيلين » ولا بجع ل كل الفضيلة للجهة العقلية دون الجهة الحسمية . ولا العكس . 
بل نجتهد في إعطاء كل حقها ببيان ما تحتاج إليه الروح من الجسم في أعللها . وما 
بخص المجموع الإحساسي الحيواني من تلك الأععال . وقبل أن نبحث عن الغايات 
الكمالية المكتسبة بمساعدة الجسمء يلزمنا أن نقرر ضرورة لزومه» وأن نتفق على بعض 
الأمور الأساسية هذا المبحث» ولذا لزمنا البدء بالكلام على اجمّاع مادتي الإنسان. 


في الاشتاج الطشيعى لاد تين 
فيأعضال الوح والقوى الفذائ يت والتناسلي 


جميع التدابير البشرية لا يقصد منبا غير كال الإنسان . فالمادية والمعنوية منها 
مُوصلة لذلك ؛ ويمكن التعبير عنها بقضية كلية بأن يقال : إن كال الإنسانيكون في 
استعال قواه في هذا العالم . وحيث أنه لا بد من المناسبة بين أفعال القوى 
ومنفعلاتها » كان غاية الكثال في استعال غاية الممكن من القوى . مع بقاء انقيادها 
لبعضها.. ثم لأسباب سنبينها : نشاهد ارتباط همم النفس البشرية بالحمم المادية ؛ 
وقبل أن يتنبه في النفس من الإنسان إدراك ماء ينبي الشىء المدرّك بواسطة قوى 
مخصوصة هي الحواس » ويصل إلى النفس : وما وصل إليها : تبيئه قوى أخرى 
مخصوصة تتوسط بين النفس والعالم الظاهر فيظهر . وتقابل القوى السابقة المذكورة 
إحساسات في مركر الإحساس العام . وجميع هذه القوى والإحساسات هي أعال 
الروح . 
٠‏ الذاة 


ولا كان البدن هو مقر الحركة الو تي هي منشاً للتقلبات والتغيرات على الدوام » 
لذا يحصل في ذلك البدن التحلل والتفرق . فلولم يكن له مايعوض بدل المتحلل 
والمتفرق لزم ا محاقهوذهابه في يسير من الزمن . بْلاف الروح ؛ فليس يلزمها ذلك » 
كا هو معلوم . فلابد حينئذ من أن يكون في البدن قوى بها يعوض له مازال عنه لما أنه 
عرضة للتلف . فبتلك القوى يحفظ دوامه » ويبقى قوامه . فجعل الله سبحانه وتعالى 
في البدن تلك القوى لأجل ذلك التعويض المذكورء من أجل حفظ البدن . وتلك 
القوى هي ماتعرف بالقوى الغذائية . 

ولا كان قد يعرض لتلك القوى. بكترة الأعال ضعف . حتى لاتقوى على 
تعويض مثل ماذهب + فلا يزال البدن في التفرق ثيئًا فثب حنى يبلغ غاية الضعف 
فيموت الإنسان . فلو ترك أمر الانسان وتلك القوى . لزم ذهاب النوع من أصله » 
وانمحاقه من الأرض . فاقتضت حكة الصانء انع لأجل بقاء النوع » أن يجعل في البدن 
قرة بها يكون الشخص سيا في وجود غيره من جنسه ؛ كيلا يذهب هذا النوع من 
أصله وتخلو الأرض من ساكنيها » وهذه القوة هى المسماة بالقوة التناسلية . وبهذه 
القوة » مع القوى السابقة » ثم نظام هذا النوع 0 ذاته ومن حيث أشخاصه 
وجزئياته . 


ؤب مالآدئي 


تنقسم قوى الجسم الإنساني إلى قسمين : الأول ما لا نصل إلى معرفة حقيقته 
كإحساس الأعصاب وبيج العضلات ٠»‏ وبعضهم عبر بأن الإحساس حاصل من 
سيّال موجود في تجاويف الأعصاب يفوق الأثير والكهربة في اللطف والسرعة » 
وبأن التبيج من مادة تسمى بالإفرنجية نيزوس من شأنها تنقبض وتقرب أطراف 
الألياف العضلية عند وقوع أثير غريب عليها . وهذان الأمران : أعني 
الاحساس والهيجان هما مايتميز بهم| الرَكيّب الحيواني فيب| . خاصية الثاني هي القوى 
المعروفة المعبر علها بأسماء مخصوصة» ويدسخل فيها جميع قوى الحركةء وتدابير البدن 
ابي تنشأ عنها الحياة النباتية» فإذا تبين لك هذاء فالحياة النباتية بانضامها مع 
الحركة» وامتزاجه| الامتزاج التام تحصل الحياة الطبيعية الحيوانية لجسم الآدمي. 

الداذ ه١٠‏ 


#لن ا لوكي 
اكسياة 


لم كان مقر البدن عالم الطبيعة الذي هو مقر المضادات والمنازعات . كان هذا 
البدن عرضة لما يطرأ عليه في هذا العالم » فوجب مي ام 
تدفعه عنه . وإذا كان من لوازمه جلب ما يوم قوامه ‏ وجب أن يكون .ها ادراك 
ما ينفعه حتى تجابه إليه . فهي حينئذ يجب أن تكون عالمة بلذاته وآلامه : فتن بلذاته 
وتألم بآلامه , ومن هنا ظهر اث شتراك الروح في منافع الجسم ع واستدل على 
أن الحياة الحيوانية أعلى مرتبة من الحياة النباتية . ولانظن أن هذا الحكم في الجنس 
الحيواني على قانون واحد وسيلة ومقصدًا . بل ذلك في الحيوان تلذذاته وتنعماته 
بقدر ما يتعيش به ويحفظ بدنه» فيأكل اليوم كا أكل أمس ٠‏ ويشرب كا شرب ء 
هذا غاية منتبى سيره في أعاله وأطواره . مخلافه في الإنسان » فإن هذا له » لكن 
لأعلى أنه مقصدٌ ينتبي إليه سيره ٠.‏ بل ليكون وسلية له إلى معالي الأمور وكسب 
الفضائل والمكارم » وحينكل فلا يقصد الحيوان من الحياة غيرها . بخلاف الانسان ٠‏ 
فإن حباته واسطة توصل لكماله . فنى الحيوان . الواسطة والغرض واحد . وفي 
الإنسان » الواسطة والغرض شيئان متباينان . وهذا مابميز الانسان عن الحيوان . 


ثم لأجل إتمام أععال الروح ينبغي كال الصحة والسلامة في الحياة الحيوانية » إذ 
كل مايضر بها يضر بتلك الأعال . ومن هنا يازم أن تكون الروح نحت حكم قرة 
تحكنها حتى تستديم في أعالها » ولايصح أن تقول : إن تلك القوة هي القوة 


لفكزية + :ع أن امور يلاثم الما تت تضرف الذكرة والتقر» الأ لعفل 
في كثير من الأحوال : تستولي عليه الغفلة والغباوة عند الانبماك في جلب اللذائذ » ودقع 
المنافر » ويلحقه الخمول أيضًا لقلة العمل » ونحوذلك . فلوكانت تلك القوة نحت 
تصرفه + م يكن منه ماذكر . وحيتئذ فلا مدخل له في ذلك » بل لابد من قوة اخرى 
تحكمه » وهذه القوة هي الإحساس الحيواني . وحيئذ ينبغي أن نشرح ذلك 
الإحساس ونبيّن سبية . 


كم للداة 


الاإصاساات 

اكيوادية 

الإحساس الحيواني » هو شعور الجسم بما بطرأ عليه من الملذات والمؤلات » 
وسببه التركيب للأعضاء » والخاصية الملازمة للتركيب المذكور » ومنه تتنبه الإرادة 
بالقوة والسرعة نحو الرغبة أو الرهبة » وتحيط بالنفس كإحاطة الظرف بمظروفه 
فيحصل شعورها بإحساسات معنوية متفرعة عنها (ما)(» حصل للأجزاء 
الحيوانية المعرضة للتلف أو البقاء . بمعنى أن الباري سبحانه وتعالى جعل في مقابلة 
الحالة الحافظة لسلامة الجسم وصحته إحساسًا نفسيًا تتلذذ منه الروح » وجعل في 
مقابلة الحالة الموجبة لتلفه وفنائه إحساسمًا مكرومًا تألم منه . وحينئذ فالإحساسات 
الحيوانية تتولد من أمرين : الأول من التركيب الحالي للجسم والثاني من خاصية 
الاحساس . 

ويفهم ما سبق تغلب الإحساسات الحيوانية على الروح » ووقوعها في الشهوات 
بقوة قهرية » وأنما في..أكثر الأحوال فائقة الإحساسات النفسية . لأن الإحساسات 
النفسية المذكورة أحدثتها الروح بالفكر » فيمكنها إزالتها أو نقصها به أيضًا . بخلاف 
الإحساسات الحيوانية » فإنه محكوم با على الروح بالقانون الطبيعي الجبلي » فلا 
يقرى الفكر على إزالتها » لأنه لم يكن المحدث ها . وإن كان في إمكانه تنقيص 
سّورتها » بتوجيبها في الجهة الخالفة . 

فالمرتاض الذي جعل نفسه عرضّة لنوع من العذاب» لا يصح له أن ينكر الألم 2 
ولكن بصرفه الفكر في مقصده الذي هو عنده يحسب نظرة اعلى من دفع هذا لألم » 
بل من جلب اللذائذ الحسية » تنكسر سورة هذا الألم عنده ؛ بل يصير من جملة 
حظوظه المرغوبة » فتستولى حينئذ اللذة الروحانية على الجسمانية . فسّوس الروماني 
الموضوعة يده على الجمر الملتبب » متألم بلا شك » لكنه ليس الألم عنده بدرجة تبلغ 
بها أن يظهر الفزع والضجرء بل ينظر إلى عدوه بعين الحقارة » لأن فكره لرومة 
وطنه ؛ وما يحصل له فيه من التعظيم والاحترام » قد ملا روحه » وتسلط على 
حواسه ؛ فكأن الألم الجسماني لايحد قوة تفسر هذه الفكرة . فالألم حاصل له كغيره » 
ولكن غاية الفرق بينه وبين دنىء الهمة ضعيف الفكرة » المبالاة بذلك وعدم المبالاة . 


الداف ام ١‏ 


وليس العقل وعلو الحمة وقوة البأس بمبطل لتلك الأحكام رأسًا . بل الأمرىا 
علقت 

وليكن في علمك أن تسلط هذه الإحساسات المادية على القوة العاقلة من لطفن 
الحكبم البارئ تعالى » إذ لو لم يكن كذلك فاربما نظر العقل إلى قدسية ذاته وجال 
صفاته ٠‏ فاشتغل بملاذه الروحانية عن أداء حق البدن وقضاء لوازم بقائه ٠‏ فاقتضت 
حكمة الحكيم أن تجعل لتلك القوى نوعًا من التسلط على القوة العاقلة . حتى أن 
العالم الحكي المشتغل بمغالمي الأفكار . الآخذ في استمداد الأنوار بأدنى ألم من شركة 
فا 0 ٠‏ رجع من عالم أفكاره إلى حضيض تذكاره » وأخذ يدافع ما اعتراه » 

ببث شكواه :كي يعلم بهذا الرجع العنيش أنه واسطة , بين الحيوان والملك . 

فإذا اشتد توغل النفس في عالم الاحساسات الحبوانية . ولم تلتفت إلى عالم الجردات 
الروحانية . ضعفت قوتها العاقلة على حسب ذلك التوغل . ولاتزال كذلك حتى 
تكون نحت حكم الإحساس المحض . فلا نميز الحسن من القبيح ولا الفاسد من 
الصحيح ؛ بل كل ما ألفه الحس ألفته . وكل ما نفر عنه الحس تركته . وبذلك 
تقتحم المحرم وتوافيه » وتنكص عن الخلال وتعاديه . 

ولا يخفى عليك أن جميع تلك الأفاعيل تابعة لسلامة الآلات واعتدال المزاج 
إذ على قدر الخلل يكون الكلل . فقد بان لك من جميع ما قدمناه أنه لابد مر 
ارتباط المادة بالروح . وإلا لم يكن بقاء البدن : لعدم , انزف فيه ٠‏ ولم 7 
للروح أن نحصل كالاتبا . لعدم آلاتها . فالبدن يمتاج إلى الروح في إفاضة التدبير . 
والروح تحتاج إليه في استكمال أحوالها بالحركات والإحساسات . وبها أيضا يكون 
تدبير الروح للبدن . فهي حينئذد اس جميع الات الروح البي عليها مدار تصرفها 
وتسهيل مقاصدها . فقد ظهر كيفية الارتباط بين الروح والبدن . فافهم . 


هما اعترض بر عل هونا الاتجاد 


بفرض عدم المعارضة فيا تقدم . وأن لهذا الحد ينتبي أمر الحاد الجسم بالروح . 
يقال: إنه يكون طا بعد ذلك صاحب خمول» ورفيق" مضطرة على مزاحمته 
وممانعته» تعطل ضرورياته اشتغالها بالجوء لأنه في الأمور العالية مُقعِد لها عن الارتقاء 

ما دا 


في درجات مكارمها : مُميل لما عن التصورات العالية والتصديقات السامية + 
ومُلحق لها بعالم الأجسام » وموقع لها في الارتباطات الطبيعية الخسيسة » فتقع في 
الحيرة » وتحجب مبدأها . وتتزل عن حقيقنها : وتقرب من الحيوان : وتكون في 
ربقة أسر الماديات ما بقيت . فأي داع إلى هذا الاتحاد الموجب لهذه النقائص . 
وأيضًا كيف يمكن اتحاد الروح المجردة البسيطة القائمة بنفسها الغنية عن المادة : مع 
الدين الواقع تحت حكم المادة التي هي منشأ للتركيب والتكثر المعرض للتغيرات على 
حسب حكم الضرورات !؟9 

ولكن لا يخفى على المتأمل أن في هذا الاتحاد من بدائع الحكم ولطائف 
التدابير ٠‏ ماتطمئن به النفوس ويدفع الدكير . 

قي الاتحاد ا معنوي 

اميل الحيواني يقوي الميل الروحاني ويمده . وبيانه أننا لو فرضنا تجرد الروح عن 

البدث .مع فرض بقاء قوة ة الإدراك للأمور الطبيعية فني هذه الحالة كيف تتمكن من 


الدخول بي الأعال التي يقتضيبا ذلك: الإدراك » وكيف تتمكن من توسيع لجال 

والثرتي في درجات الكال . ويحتاج في إيضاح هذه المسائل إلى أن ننظر أولاً في تربية 
شخص لخصوصه ٠.‏ ثم فما يلزم النوع بيامه » وليس لنا في هذا المطلب إلا قوة 
الادراك والإرادة ٠.‏ وقوة الفعل والاتصال بين الروح والعالم : وبالعكس . فالمسألة 
الأولى كيف يكون الدخول في الأعال ؟ 


الروح متفصلة ع نكسم 


لابمكن فرض أي تصور إلا بعد سبق إرادة عليه ؛ وكل إرادة تستلزم سبق تجربة 
تحقق ثبوت ثمرة سابقة . يعي أن كل إرادة تستلزم الإحساس بثمرة ما » ويفرضنا 
إبعاد الجسم . امتنع الاحساس الحسماني . ولم يبق إلا الإحساس الروحاني الذي هو 
التصور . وعلى ذلك كل تصور محتاج إلى سبق تصور عليه وهكذا . فام ببق إلا 
تصورات صرفة . لا يصحها فعل . 
ولنعتبر الطفل مع بقاء الفرض السابق ؛ يعي : روحاني متمتع بمزية التصور » ولكنه 
الداة ١*4‏ 


يروم استعال هذه المزية أول دفعة فنقول : ما الذي جعله يميل إلى التفكر » غير 
شعوره باللذة الي تحدث له ؟ ومن أبن له علم تجربة الشعور باللذة ؟ وقد قدّمنا أن 
ذلك لا يكون إلا بالتفكير » وهو لم يتفكر إلا في هذه الدفعة . وأيضًا فا الذي يحمله 
على الميل إلى الاشتغال ببذه الدنيا غير التجربة ونظره لما تحدث له من اللذة وكفاية 
التطلبات ؟ وكذلك ما الذي محمثه على عمله بقواه إلاعلمه مها فيه ؟ وجميع ذلك لم 
يحصل عنده إلا في هذه الدفعة » وحيئئذ ينبغى أن يكون عالمًا من الأزل » وهذا 
ضد الفرض ٠‏ أو أنه لا يعمل شيثًا » ويكون هو والجسم في عدم الحركة والعمل » ما 
لم يكن بقوة تضطره للفعل . 


الروح مرتبطل: بأجسم 


فلو الحقنا الجسم بالروح وجعلناهما ممترجين امتزاجًا تاّا | هي حالته] الحقيقية . 
وأن هناك أمرًا لايفهم بخصوصه الآن وهو ناشئ من التركيب البدني عامر لأعضاء 
الإحساس ٠‏ فإن فرضنا في هذه الحالة أن الروح في حالة الألم المادي . فني الحال 
يحدث اول منبه إلى جميع القوى البدنية ويحصل الإحساس الذي لم يكن في الحالة 
السابقة . وبالإحساس المذكور تزول جميع الصعوبات التي مضت . لأنه عند فرض 
تجرد الروح لم يكن هناك إلا محرد تصورات . وني الخالة الراهنة ما حصل من 
التغيرات والتكيف في الأعضاء عوض التصورات المذكورة . والذي حرك جميع 
آلات أعال الروح هو الإحساس الحيواني . وحيث أن المرور من الألم إلى الكراهة 
قانون أصلي لاروح ٠‏ وأن الإرادة فعالة دائمًا ٠»‏ فنيعل قوة واحدة كفى لتحريك جميع 
القوى الأخرى . 


ما علم من تاريخ شخص بعينه في انحاد الروح بالحسد 


ولنقتف الآن ي الشخص الواحد السير الروحاني في تقدماته . وننظ ركيف تظهر 
جميء إحساساته الباطنية من إلحساس حيوان واحد. 
0 باطنية: .من" حسام تر 


الداة 


مسن الطعتولةة 

في هذا السن لايكون الطفل إلا في درجة ال حيوانيةإلا أنه يترقى في درجة الحيوانية 
شيئًا فشيكًا . فليس درجته ورتبته مح ض ا حيوانية الصرفة : با ل الحيوانية مع قبوا ل التري 2 
لأنه حيوان بشري : وسيكون بدرجة له فيبا الفكر بالفعل . وهو في هذه السن أقل 
خظًا مق الحيزان : لأنه يحرد عن الغريزة : وأنثى الحيوان يستغنى عنبا نتاجها في أقل 
من زمن استغناء ولد الإنسان عن أمه . والطفل وإن تأثر بالألم في هذه السن » 
فلا مبتدي إلى السبب الذي خدث منه . وهو وإن تلذذ بلبن الأم » فلا يدرك بأي 
طريق كان التلذذ: فهو محرد عن الأفكار بالكلية » ففكرته ليست بأعلى من 
الإحساس . وعلمه منحصر في التألم بالجوع والتلذذ بالشبع : وجميع قواه الموكول 
إلييا حفظه في حبس الرق ولم تشتغل بالتصرف . 

الثاني الطفولي 

في هذه ال لسن يأخذ في الفكر وملاحظة الأسباب : لكنه لا يشغتل إلا بلوازم 
الحياة الحيوانية ٠‏ فيبتدئ الطفل في معرفة أحوال بني جنسه ؛ وعلى حسب ما 
يحصل عنده من جهتهم من اللذات تكون معاملته لم . فحبه للاشتغال والأهل 
لجاب ؛ لايتمكن من قابه إلا بواسطة الآثار المحسوسة » فالإحساس مصباح 

تستضيء به جكيهتقوى بعت أشعن علي النفس فيدرك منما مايدرك . فالطفل في 

هذه السن يستعمل العقلَ وطرقّه الروحانية » لبلوغ أغراض مادية . فليس للعقل 
عنده فضل إلا كونه واسطة للحصول على الأغراض الادية . ومن اجماع هذه 
الافكار وتواردها وتماديها مرة بعد اخرى » تصير بعد كونها حالا من الأحوال ؛ 
ملكة وعادة . ومن استعالها في تأدية أغراضه ؛ ينتبي به الأمر إلى درجة كال الفكر 
بمجرد عروض أمر له يأخذ في التفكر في أحواله وما ترتب عليه . فحينئذ بصل نور 
أشعة كاله الروحاني إلى قلبه»فيملأه نورا وتتسع دائرة بصيرته . 

ومن إدراكه أفعال قواه وآثارها يزداد نوره ويستديم سرورة» فيقوى عنده حب 
المعرفة » ويحل منه عمل الغرض الأول » ويميل إليها كل الميل» وكا كثرت أفكاره 
قويت معرفله وزاد استبصاره 3 ويعلم بذلك مقدار اللذائذ الروحانية » وتنقلب 

الواسطة غرضًا حقيقيًا . 


١ الداما؛‎ 


ومن تأمل ف أحوال الشخص تحقق أن هذا السير في درجات الكمال من دقائق 
الحكة . ووضع الشيء علٍ لى الوبجه الذي ينبغي . فقد جعل الباري تعالى التلذذات 
المادية وغريزة التحفظ سالا إلى تنبه القوى الروحانية . فيبتدي بعلم ما يعلمه 
الناس ٠‏ وتكون معاملته معهم على حسب مع علمه منهم . كلا كثر الفكر استعد 
لقبول الفيض ٠‏ وكلا طال الطريق كانت اغراضه في غاية التدقيق» حتى يبلغ درجة 
كاله وذروة إجلاله . وهذا أول مميز بينه وبين الحيوان . إن قلت : قد نشاهد في 
الحيوانات المختلفة الجنس ٠‏ القليل منبا لا يرتكب الطرق والوسائط المستصعبة في 
استحصال ما يقوم به معاشه , والأغلب منها لايكون له ذلك إلا بعد معاناة الصيد 
وملاحظة الاحتراسات لتحرى مايا كله . فعلى ماذكرت كان الحيوان الصائد مثلا 
بكثرة توارد هذه الإلحامات عليه ٠‏ يبلغ من درجة الفكر مايبلغه الإنسان . فنقول : 
نعم يحصل ا ارتكاب تلك المشاق لكن عع ذلك لاتعاني مايعانيه الإنسان في 
التوسل لهذا الغرض ٠‏ إذ قبل الوصول 3-8 يجتدى طرقًا طويلة ويعتسف أعالاً 
شاقة . حتى أن العامل والزراع لولم يقصد من عمله إلا خصوص الأكل والمشرب 
والملبس ١‏ لم يتمكن منه إلا بكثير من الطرق . فإذا حصل عندهكثير من طرق الحفظ 
تشكيل الجمعية البشرية » ووصل إلى كثير من وسائط القتع ٠.‏ واتنسعت دائرة 
تصوره : وعلم بمبادئ أفكاره . يرى في نفسه غاية لأعاله . ويشاهد أنه وإن لم 
بنقصه شىء من لواز زم المطعم والملبس + فقد بقى عليه أمر ينبغي أن يدركه . وهو 
أدق مما هو فيه . وأن اعاله الظاهرة التي يتوصل بها إلى ضرورات المعاش 
انعكاسات أشعة قوى باطنية . وأنها مشتملة على ماهو أعلى وأرقى من ذلك . 


ومن هذا الالتفات يشترك مع أبناء نوعه البشري ٠‏ فيسعى في إصلاح هذا 
التعييش » ويعلم أن القدرة العلية قد وهبته هذه القوى ليرى ما يرى من الحظوظ 
والتلذذات . لكن ليس ذلك مبلغ المصلحة » » بل لتكون وسيلة إلى تهذيب نفسهء, 
والتخلق بالجميل » والتخلي عن القبيح . فحينئذ يستعد لنزول الفيض من مبداً 
الفيض » ٠‏ فتنطبع نفسه على الرأفه الذاتية والاحسان وعلو الهمة ولطف السير. فعند 
ذلك ينظر إلى العالم بنظر غير الأول . فإنه إنما كان ينظر إلييم بانحبة على حسب ما 
كان يصل إليه منهم من اللذائذ » وبالبغض على حسب ما كان يصل إليه من 
منافراته . أما ف هذا النظر» فد استوى عنده المحسن والمسىء إذ كانت الرأفة 


”اداه 


والإحسان خلفة » فلا يتخلى عنه في حال من الأحوال » وهذا غاية منتبى السير» 


إذ صارت محاسنه ذاتية » وذاته روحية . 


سي رالروح مع البدن 
بالنئ ا ىأحوال النهع البثري 


من تأمل حال النوع الإنساني على تعاقب المَلوَان » من مبدئه إلى هذا الآن » 
بتضح له حقيقة الأمر بأوضح بيان . فني امبدأ للا كانت الحاجة إلى المطعم والملبس 
أخطر» دعت الإنسان لآن يصير قناصًا أو راعيًا أو زارعًا-» ثم إن الشهوة النسلية 
أوجبت أن يكون للشخص عائلة » ولدواعي الضعف وعدم المقاومة للمدافعة كان 
تأسيس الجمعية . ومن هذا الحين ظهرت أصول اللوازم البشرية » ومن تزايد الأفراد 
وكثرتبا ضاقت عليهم الأرض ولم تقم بأمور تعيشهم » فتفرق الأفراد من ألم الجوع في 
أقطار بعيدة مختلفة » فصرفوا قواهم في استحصال وسائط النفع بمحصولاتها » 
ليتخلصوا ثما هم فيه من العناء » وما استنبطوه وأدركوه » وإن كان قليلاً » انتقل 
منهم بالرواية لذرارهم جيلا بعد جيل » فاتسعت دائرة تلك المعلومات البسيطة » 
واهتدى الإنسان إلى طرق الأعال والحيل ؛ وانتبى أمره إلى أن جعل القوى الطبيعية 
طوع بده فيتصرف بها في نفس الطبيعة وحصلت عنده مباديّ الفنون والصنعة » ولم 
يكن غرضه من ذلك إلاكفاية الضروريات امحيوانيةإذ ذاك . كل ذلك من نظره إلى 
ما بين يديه » فن نظره فعل النار في شوى ما اصطاده من الأنبار والبحار » ووصل 
إلى مزج الاجسام ؛ وبعد زمن انتقل إلى معرفة اعضاء الحيوانات بتشريحها بالات 
ابتدعها » بعد نظره في السكين المنخذ للقتل في زمن جهله ؛ ومن استعال البيكار في 
المقادير الأرضية » توصل إلى قياس أبعاد الكوااكب وأجرامها . فني ذلك كان 2 
هو الذي قهر القوة العاقلة وألجأها إلى الانتباه إلى الحادثات المحيطة به » والتأمل فيبا 
بإظهاره له لوازم هذه الدارء وتبين لذتها وأهيتها . ولأن السير في الأرض لم 
يتاعدهم على نتمم تلك الملاذ » اخترعوا مركا بسيرون عليه في البحر لأجل تتميم 
أغراضهم وقضاء أوطارهم » فساروا عليها في الأبحر والخلجان مهتدين بالنجرم » 
حتى وصلوا إلى أقطار وبقاع اتخذوها مساكن وأوطانا . ومن تأملهم في أحوالها 
وشئونها الجديدة حصل لهم ضروريات جديدة تولد عنها أفكار جديدة . وبسبب قيام 


١ 47 الداة‎ 


الشهوات الحيوانية فيهم تحزبت الأحزاب . واستخرج من المعدن أسلحة القتل » 
فأظهرت من الناس الشجعان والأقوياء » ومن ثم ظهرت الظلمة ورجال العدوان . 
ومن حدوث المدن والحصون نشأت المالك والدول » وظهرت القوانين والواجبات 
والحقوق والفنون » وببذا السبب بعينه شرع الله الشرائع وديّن الأديان . 


وما حل الزهو والزينة محل الضرورة وأخذت الأحوال في اتساع لجال » ٠‏ فتح 
الإنسان جوف الأرض واستخرج ما في قاع البحر» وتوصل بصنعة التجارة إلى نقل 
محصولات البقاع من الشرق إلى الغرب ٠»‏ وبالعكس ٠‏ فنقل النباتات العطرية 
وغيرها من الأقطار الحارة إلى الباردة . وبطرق مخترعة جمع محصولات الأقطار 
امختلفة في بقعة واحدة » ووصل إلى استكشاف ما أودعه الخالق في أفراد الخلقة . 
فاستنبط علم الألحان والأنغام واستعملها » فأنعش بسماعها القلوب المتوحشة » 
ومن حسن النظام » لطفت الأخلاق ورقت الأذواق » ونشأ عن التفنن العا 
والفضيلة » ووصل الإنسان لإزالة الصخور المعطلة له عن السيرء وحوّل البرك 
مزارع . وبواسطة حفر القنوات واستنباع العيون توصل إلى انفصال الولايات أو 
ضمها ؛ وبتحيلاته جمع المنابع والعيون الصغيرة » فصارت يرا جاريًا » وله إلى 
الصحاري القفرة فأخصبت بعد أن كانت عقي لا تنبت » وجمع فيها من نباتات 
الأقطار امختلفة . وكأن العناصر طوع يده » فالرياح والحرارة وابرودة والرطوبة وباقي 
العوارض » لاتصده عن مقصده . إذ بتدبيره فاق فعله فعلها » فاستعملها في منافعة 
بعد أن كانت متسلطة على ضَرّره . ومن إزالته الغابات المظلمة » نقصت رطوبة الجو 
وبرودة الشتاء » وتمكن من نظر السماء بعد حَجَب نظره عنها وتمتع بصفائها . 
وبإزالته مياه الغدران الراكدة » تخلص من سموم ريحها وضررها » وصفا عقله بصفاء 
القطر. وفي المملكة اشتغل الإنسان باللازم لضرورات المعيشة والقتع . 
الاجتباد في الأععال تحصلت المملكة في الداخلٍ والخارج على الأمن 0 2 
فاشتغل أصحاب الفكر ورجال الفنون م الطمانينة 0 في توسيع دائرة أفكارهم 
واستعال الات فنونبم » فأخذت الفنون في طريق الارتقاء وازدياد العلوم حتى بلغت 
أوج الكمال ؛ وذهبت الوساوس والأوهام عن عقول الرجال » واستبدت الأكاذيب 
امخرافية بالاطلاع على الواقعيات الحقيقية . فلو اطلع الإنسان على ماكان في بدايته » 
لأخذه العجب من سفهه في ذلك الزمان» وحمقه وجهالته. ولا كان مآل الزينة 


١ 5‏ لداا 


والزهو» الانقلاب إلى التهور والفجورء والتحلل والاسترخاء» كان ذلك موجباً لتولد 
أمراض وعاهات بانفعالات الجسد عن جاذبات الجو فتضر بالإنسان ونوعه» اجتهدوا 
وأكثروا البحث في أنواع الذلقة » فتحصلوا على ما به تنقص آلامه أو تزول » وبهذا 
السبب وصل إلى معرفة خواص قشور شجر الكينا ومنفعة الأفيون9© » واهتدى 
لفوائد الزئبق قاع فحثه ذلك على البحث مع الدقة في كل شىء: فوجد عم 
الكيمياء » وبها توصل لتحليل الأجسام » ووقف على أسرار أبدت له الأشياء في في 
صور جديدة » واخترع النظارات العظمة فعلم الأعمال الحقيقية. للخالق في تدبير 
مخلوقات ؛ فدعاه ذلك إلى ازدياد الجولان فكشف أعظم الأسرار. يعني علّم 
نفسه » وبهذا الطريق كان الشر هو الواسطة في وصوله لأعظم الطيبات . فقد نشأ من 
المرض والموت علم الإنسان نفسه » فلولا الأمراض ماكانت المكمة والحكاء » كا أنه 
لولا المحاربات لماكانت رجال الضرب والطعن . وكذلك نشأ من تطلبات 
الضروريات ا حبوانية كال الروح . وإن ح جميع ا حظوظ » وإن فاقت الحد » تساعد 
الثرقي الإنساني وامحاربات والزهو وغير ذلك . وإن كان بحسب الظاهر يخرج عن 
الطريق الذي ينبغي ؛ لكنها على أي حال توصل إلى الغرض اللازم في زمن أقل من 
الزمن الذي كان يصير الوصول إليه فيه لو بقى السير على ممبج القانون الطبيعي . 

ومن تأمل في النسبة ب بين القرون الماضية وعصرنا هذا » رأى أن الضرورات في 
تلك الأزمان وإن كانت جزئية سهلة الحصول تبين© كيف كان جهل أهل تلك 
القرون . والآن اتسعت دائرة العلم وانتكشفت المعلومات » فوجد الإنسان » لكفاية 
ضرورياته المتعددة » طرقًا ولو طويلة لكن تدل على شرفه لوفور قدرته واستكمال 
قوته . 


ومن جميع ما مضى ٠‏ بعلم أنه ينبغي للإنسان أن يكون حيوانًا أولً حتى يعام 
أنه روح ؛ ويلزمه أن يدب على وجه الأرض ويتفكر في ما بين يديه قبل أن يحوم 
حول الأكوان العالية . فالمسد حينئذ أول منبه لقوة العمل في الإنسان » وان 
الإحساسات هي سم الارتقاء إلى أوج الككال . 


الداة ه4١‏ 


00 م 6ه 
الأجس )سات اكرو اس سم 


مع الابتساسات ال وحاية 


لايخفى أن إدراك الآدمي مُنته إلى حَدٌ لا يتعداه » فجميع ما يحدث منه كذلك . 
ولأجل اتساع دائرته وازدياد القوة الدافعة للارادة نحو الكمال » والمبعدة لا عن 
الشر . لزم 3 تكون المادة الروحانية سائرة مع المادة الحيوانية مع الموافقة التامة ٠‏ 
بحيث كل ما يحصل لأحدهما يحصل للآخرء ويكونان 5-00 وينشأ عن 
ذلك قانون أصلى يمكننا التعبير عنه بقولنا : وظائف المادة الروحانية تقابل وظائف 
المادة الجسمانية » بمعنى أنه كل ما حصل في القوى الروحانية يحصل مثله في القوى 
الجسمانية » فكأنها في توازن تام . وأن انتظام أحوال قوى المادة الروحانية » وهو من 
انتظام أحوال المادة الجسمانية . فكل ما وقع في قوى النفس يصل إلى ما يقابله من 
قوى البدن . وخمول النفس يتبعه بطء في حركة الجسد . وغفلتها عن العمل مبطل 
لجميع أعاله » وحيث كان الككال يصحب بالحسن , والنقص يصحب بالقبح . فقد 
يمكن التعبير عن هذا القانون بقضية كلية أن يقال : كل لذة نفسية مصاحبة لِلَذة 
مادية » وكل أم نفسي مصاحب لأم مادي . 


حظ التقس 
بساءع لات كسار 


بناء على ماتقدم : كل إحساس يتمكن في النفس . يتمكن في الجسد كله من 
غير تفاوت» بمعنى أن القلب والدم والعروق والأعصاب» وسواء أكانت الشرايين 
شرايين الحياة الي في القاب أو الصغيرة المحركة لشعر الجلد » تشترك في ذلك وتكون 
الحركة في مجموع الحثة . فإن كان الإحساس مما يرتاح منه » حصل لجميع أجزاء 
البدن نشاط وزيادة القوة » فيضرب القلب ضربات قوية منتظمة » ويتحرله الدم في 
حار يه من غير مانع بالثفة أو السرعة » على حسب قوة إحساس النفس . فيكون 
للهضم والدقع وغيرهما سير منتظم طبيعي ٠»‏ وتشتغل الشرايين والأعصاب مع الراحة 
والنشاط . وهذا هو السبب في كون أوقات راحة النفس هى أوقات راحة المسد. 
وبقدر مايوجد من الوظائف الصغيرة الجزئية الكثيرة العدد في الجسدء تكون 


45 لطا 


إحساسات كثيرة خفية . كل واحد منبا دليل للنفس على كال حالة البدن . ومن 
مجموع الإحساسات الجزئية الخفية » يكون الإحساس الكلي الدال على اعتدال 
أحوال البدن . فبحصول لذة نفسية ينشأ عنبا في البدن لذائذ عديدة على حسب 
تعدد الإحساسات» يرشدك إلى ذلك أحوال المرضى إذا أخذوا في مبادئ الشفاء» 
تسهل علهم أسباب الصحة في جميع أبدانهم . والغريب الذي نبكته الغربة 
وآلامها » متى رجع إلى وطنه » اكتسب الصحة ة واعافية وعاد إلى شبابه . والمسجون 
الذي ذهبت صحته ونحل جسمه طول مكثه في السجن مع عفولته » لو بشرته 
بالإخراج ترى السرور تبلل في وجهه واحاطت به دواعي الصحة . وردت إليه الحياة 
التي كانت عا قليل تفارقه . والوصول إلى البر يورث القوة والصحة للملاحين الذين 
كابدوا المشقات » حيث ضلوا في طريقهم ؛ وطال بهم زمان يمون في لج البحار 
لا يعلمون أين يتوجهون » وانتحلهم من ذلك الألمى والمرض . والنظر إلى وجه عزيز 
يبط سرعة طلوع الروح » ويحدد القوة لحظة ما للمريض الذي يكابد غمرات 
الموت . كل ذلك مشاهد ؛ بل قد يحصل من الفرح للمجموع العصبي قوة ونشاط 
لايحصلان له من جميع الآدوية . 

ومن جميع ما سبق ؛ يعلم أن النفس مكيفة بحيث يمكاها استخراج اللذة من كل 
حادثة » ودفع ثورة 5 الآلم بنظرها في كيال نظام هذا العالم » فهي حينئل أكبر مساعد 
لوظائف البدن . وما به تصل لقام هذا الغرض هو المعرفة المكسبة للفضل والكمال . 


00 

د لاص الخد قمر نيلت ار 00 
التصورات عند اشتداد الغضب والغيظ » عبارة عن اختلاج أعضاء الإدراك . و 
الاختلاجات المذكورة تسري بسرعة في المجموع العصبي ٠‏ فتجعل جميع ا في 
التضاد وعدم الانتظام » فيبطل التوازن الذي عليه نظام ا-إبثة . ومن ذلك تضطرب 
ضربا القلب» وتخرج عن حد الانتظام » ويحبس الدم في الرئتين» ولايكون منه 
في الأطراف غير قليل » فلا يكني لتحريك النبض . وبتضاد جميع أعمال التركيب 
الجسواني يحصل الوسراع في عملية الإبراز والإفراز »» فلا تتوجه المائعات المفروزة إلى 

١1 الدأة‎ 


جهاتها » ويتوجه النافع إلى غير محله وغير النافم من شأنه الخروج إلى خارج الجسم 
مع الابرازات ٠‏ برجع إلى القلب ويختل النظام . وعلى ذلك يكون أعظم أمراض 
الجسم وألله تابعمًا لأعظم ألم النفس ٠‏ وعلم النفس با حالة المنافرة الجسم يصل إليها من 
إحساسات جزئية فتفيض عليها حالة الألم العام الذي بإضافته إلى الألم المعنوي 
الذي هو أصل امرض يحده ويقويه . 


آلام النفس الشديدة المزمنة » تنتبك الجسم ؛ وتضرٌ بدواعي الحياة » خصوصًا 
إذا أحذت تلك الآلام بالقوة المفكرة فتنحصر فيها » كا هو مشاهد فيمن يصاب ببذه 
3 يرى باهت اللون » نحيل الجسم » وليس ذلك إلا من الآلام الكامنة في 
٠‏ حلاف السليم من تلك الالام النفسية » فهو ينام ليله وينموجسمه ويتبلل 

وجهه . وما ذاك إلا لخلو البال 1 وعدم الاشتغال . وتسلط التو وعدم 
الطمانينة وظلمة السريرة ليس بأقل تأثيراً من أشد الحميات » فإن المههموم يسرظا من أن 
السرور يزيل همه » ولا يكسبه ثمرة » لأن أله لم يكن معنويًا صرفًا ٠‏ بل حاصل من 
إحساس مؤْم أصله من القلب يشبه الإحساس المشعر بالحمى بلا تفاوت . ومرتكب 
الذنوب والقبائح من غير مبالاة من الخالق والخلق . قد يفزع من رؤيا رآها في نومه 
فيتتبه مصفر اللون مكروب النفس غريقًا في عرقه . مما رأى من أهوال المضايق الإنية 
التى كان ربا يسمعها مرارًا عديدة ولا يعبأ بها من جهله . فكأنها كانت نائمة . 
فانتيت » أو مستترة » فظهرت له في رؤياه. وذلك لأن الصور الخيالية عند طرآنها على 
الخيال ليست ثابتة إلا بثبوت ظلي ليس إلا مجرد تصور مدلولات الألفاظ الاسمية , 
فلا يزال العقل مترددًا . ولكن متى برزت له الصور في عالم خياله . وتجلت له في 
رؤياه » تنبيت منه جميع الإحساسات ٠‏ واضطربت جميع القوى الفكرية . فحينئذ 
تفيض النفس على الأعضاء أنواع الآلام على حسب الاستعداد » فارتبكت النفس 
حينئذ ني الكرب والهم الشديد . والرعشة التي تعتري الإنسان عند مباشرة أمر ذميم » 
أوبعده » ليست إلا ما يحصل للمحموم » أو شارب الدواء المكروه بعد شربه . 
والضررالذي يعتري ضعفاء القلوب ومضطربي السرائر . يكون دائمًا مستتبعًا لشدة 

الداة 


النبض وسرعته » هو بنفسه حمى مستجمعة الصفات حاصلة من اشتراك الروح 


والبدن . فبناء على ذلك يكون الأحمق الغضوب يستجلب السم في جميع أحوال 
معيشته » والحاقدون الذين يطلبون التشني ممن أساء إليهم » الصارفون أوقاتهم في 
هذه الأفكار» لايزالون في ضنك أفكارهم وضيق أنظارهم » وأرباب الحسد 
الذين, يتمنون زوال نعمة الغيرء لايزالون في الام شاقة » إذا بلغهم وصول الخير إلى 
إخوانهم . فهؤلاء أعداء لصحة أنفسهم . فإن لم يكن في الرذائل سوى ضياع الصحة 
والسعادة » فهو كاف في وجوب كراهتها والتجنب علها , 


استئتاء 


قد شوهد أن تأثير الفرح الشديد قد أوجب الموت » وتأثير الغم المفرط قد أوجب 
الشفاء من المرض » والحال في الأمرين محقق بالتجربة . فهل أخل ذلك بالقانون 
امتقدم ؟ فتقول : إن الفرح إذا بلغ حد الذهول » يوجب زهاق الروح » لأن 
الطبيعة البشرية لا تحمل التأثير الحاصل للمجموع العصبي في الحظة يسيرة دفعة 
واحدة ؛ إذ لم تكن حركة المخ حينئذ على القانون الطبيعي » بل بشدة عنيفة غير 
مألوفة » فتضر باجم » لأنها أخرجته عن الغاية الجعولة للصحة . فإن صحة الجسم 
مرتبطة بطبع معين في الحركات المعتادة . فالفرح كالخم له قدر معلوم إن تعداه حصل 
التلف . 

والحالة الثانية » أعني الشفاء من المرض بواسطة شدة الغر » فأمثاله كثيرة وقد 
شوهد أن درجة لطيفة من الغضب تنبث مع اللطف فيحصل بعد انصرافها تخلص 
المريض من آلام السدد المزمنة. مثلاً قد شوهد أن المذوف أو الرعب الذي حصل من 
الحريق خلّص من أمراض روماتزمية مزمنة قديمة» ومن الضملة بعد اليأس من 
الشفاء. والاسهال خلّص من السدد الحاصلة في الوريد الباب. والجرب خخلص من 
السوداء أو المليخيلياء ومعلوم أن الجرب مرضء والإسهال لم يكن من شروط 
اعتدال الصحة. 

١4 الدلة‎ 


قد ذكر بعض الحكماء أن همة النفس في الأعال اليومية . ينشأ عنها زيادة إسراع 
في ضربات الشرايين في الليل » فإن صح ءذلك فهل يبعد أنه يمصل بطء في 
حركاته ٠‏ إن حصل للنفس خدر أوكسل » وتنعدم الضربات إن غفلت أو تفلت 
عن العمل . ولوأن دورة الدم لاتتعلق بالنفس تعلقاً كلا ٠‏ ولكن يمكننا أن نحكم 
بأن القلب في جميع الأحوال يأخخذ أغلب قواه من المخ . فان تأبت النفس عن 
مساعدته في تحركه » نشأ عن ذلك ضياع كثير من قواه . فن البلغم يحصل للنيض 
فتور وبطء في الحركة » وتكثر ميوعة الدم » وتتعطل حركة دورة الدم في البطن 
السفلى . وعند بعض البله وامخلولين يحصل عسر وبطء في التنفس ٠‏ وفقد شهوقي 
الأكل والشرب » وتكاسل عن الإبرازات : وثقل حركة النبض حتى تبلغ الندرة . 
وجميع قوى البدن تقع في الضعف والخمول » ومايحصل من حذر النفس عقب 
النوف والخيرة » ا ذلك . يلازمه في بعض الأحيان ضياع اع جميع هية 
الجسم . فهل النفس هي السبب في حصول هذه الحالة . أو الجسم هو الذي سبب 
هذا الحذر في النفس ؟ والجواب عن هذا لا محل له هنا » فإنه يخرجنا عن الموضوع 


قاونثان 


كا انه يحصل من الآلام النفسية الام جسمانية يحصل أيضًا من الآلام الجسمانية 
الام نفسية ٠‏ وأن الشره والافراط ينشأ عنه أمراض والام لجسم ٠‏ وتلك الآلام هي هي 
العقاب العاجل . وينغي أن تكون تلك الآلام واردة على النفس مؤثرة في ماهيتها » 
حتى ترتدع من شدة الألىء ٠‏ فتجعل لشهواتها حدودًا تقف عندهاء كا أن حالة 
الصحة البدنية المحسوسة تشعر الإنسان بصلاح معنوي حقيتي يحصل له من بقاء 
صحته على استقامة » فيجتهد في بقاء هذه الحالة للبدن. فن هنا يعلم أصل آخر ينشأ 

من اجيّاع المادتينء وهو أن كال الأعضاء وبلوغها غاية من الصحة» يترتب عليه 
استكال النفس في أعالها لاستحكام الها حينئذ. وخلل الأعضاء يوجب نخلل أعمال 
النفس» وأن اللذات الجسمانية ينشا عنها لذات نفسية» ىا أن الالام الجسمانية ينشأ 


16 الداه 


عنها آلام نفسية فكأن النفس والبدن كالتين ذوائي أوتار حكتين متلاصقتين فتى تحرك 
وتر إحداهما وحدث عنه صوت مّاء تحرك في الحال الوتر المقابل له في الأخرى» 
وحدث صوت بائل الصوت الأول» وإن كانت قوته أقل. فكذلك الإنسان: وتر 
اللذائل في الجسم متصل بوتر اللذائذ في النفس» فتى تحرك أحدهما تحرك الآخرء ووتر 
الآلام في الجسم متصل بوتر الآلام في النفس» متى تمرك أحدهما تحرك الآخر. ومن 
هذه الارتباطات العجيبة والإتقانات الغريبة صارت الأمور الختلفة المتضادة في 
الإنسان كالأمر الواحد. فالإنسان ليس بسجم فقط ولا بروح فقط» بل هو امتزاج 
الأمرين جميعاً امتزاجاً تاماً. 


جميع أحوال كس رتص با 
أخوال متلبا ي النئشس 


من ذلك أن الثقل والتنحي عن التفكروسوء الخلق ٠‏ تتبع امتلاء المعدة والتغالي 
في الشهوات , وكذا ما بحصل عقب شرب النبيذ عند من يشرب منه بالخفة 
واللطف . فإنه بتبعها تخيلات وأوهام غبر صحيحة بنشاط القرة » وسهولة الفكر » 
وقوة العزيمة » وسرعة الإقدام . وكذا ما بحصل من حسن الذلق والاعتدال » عند 
صفاء الجو وخلوص الموى . فإن هذه الحالات » وإن كانت مشاركة التصورات » 
ولكن لاينكر أن أصلها ناشئ من أن الوظائف الطبيعية ليست بمعطلة . فالمتمتع بهذا 
الأوصاف » إذا سألته عن نفسه » يجيب بأنه بخير لأنه يكون في هذه الأحوال كثير 
الرغبة في الأعال العقلية » ولميل إلى المكارم والأعال الركية 9 , 


وكذلك يحصل في طباع الأم » فسكان الأقالم الكدرة يكون في طبائعهم ما في 
طبيعة أرضهم » فيكون الإنسان وحشيًا في الأقالج المستوحشة الكثيرة الرعود 
والصواعق » ويكون بشوش رقبقًا يي الأقالم اللطيفة » ويكثر ميله إلى الإحسان 
والشفقة موافقة لصفاء الجو. وفي الأقطار المعتدلة .. يكث رأصحاب العقول والنفوس 
العالية والأفكار الوقادة » وني غيرها كبلاد اللابونيا الواقعة في شمال أوربا المتسلط 
عليبا العوارض الجوية كالبرد الشديد والثلوج لجمدة وظلمة الضباب » قل أن يوجد 
فيا من تكمل فيه صفات الرجولية » بل يندر ذلك ولا يوجد فيها من ذوى الفطنة 

الداة ا ه١‏ 


أحد . وني بعض البلدان كبلاد الألمان مثلاً حين ماكانت مغشاة بالغابات المتسعة 
المظلمة » كان توحش ساكنيها بقدر توحّش الحيوان المتعيشين بصيده » وبعد أن 
كشفت تلك الغابات بأيدي الانسان » تقدمت تلك البلدان » وانكشف عنها ظلمة 
الجهالة والتوحش . وبالجملة فليس طبع ساكني القطر مكتسبًا من طبع القطر فقط ٠‏ 
بل لابد مع ذلك من صفاء الجو وانحدار الأضواء » وبقدر ما تحصل في الجسم من 
الاختلال » يحصل مثل ذلك في جميع قوى الككالات الروحانية . فتحدث طريقا 
للشهوات الرديئة . ومن غلبته شهواته حتى جردته » لا يعسر عليه اقتحام المهالك 
وسواد الحوالك في السير في تلك المسالك » ويبذل جهده ويشد عضده لأجل أدلى 
خسيسة بريد أن يجلبها لنفسه . بخلاف من يستبقى صحة جسمه ٠‏ فإنك تراه بصيرًا 
5 امره » حكيمًا يي سيره . 


فقد بان أنه على حسب صلاح الجسم . يكون صلاح الروح ٠‏ وعلى حسب 
الفساد » يكون الفساد . فلا تسكن الروح الخبيثة إلا في الجثة الخبيئة » ولا الطيبة إلا 
فى الطيبة . فالشريرون الذين يسعون في إفساد الشبان لمعرفتهم احوال الطبيعة 
البشرية » يبداون اولا بما يوجب إفساد اجسامهم للحصول على فساد احوال 
أرواحهم ؛ لينضموا إلييم ويكونوا من حزبهم . ومن المشاهد عمومًا أن الأرواح 
المسيئة تسكن في الأجساد المتمرضة » ويظهر ميلها لذلك في أوقات اشتداد المرض ء 
خصوصًا ني الأمراض الشاقة والخبيئة الحاصلة من تركيب البطن السفل ؛ مثل 
الحميات الخبيثة والبثرات والجمرات وغير ذلك . فإنها تكون مصاحبة لسوء الخلق 
والطبع : ويكون سريان الأمراض في انعطافات التركيب الجسماني خفية ٠‏ فتحلل 
قوى الأعصاب البدنية » فلا تشعر الروح بذلك إلا عند اقتراب خراب الجسد 
بإشارات دقبقة كالارتعاش . وفي هذه الأحوال تظهر الشراسة » والعدول عن 
اللألوف » وكراهة امحبوب . بغير سبب ظاهر ؛ ويصير الحليم سفيهًا ٠‏ وكثير الضحك 
والمباسطة كظوما » وحمب الأعال والاختلاط بالناس مبًا للعزلة . وفي خلال هذه 
الأحوال » يكون المرض كامنًا تحت سترها » يستعد يجميع قواه ليسطو على الجسم 
سطوة الجبار فيهدمه » فيتحقق للإنسان صحة تمام ارتباط الروح بالجسد ؛. لآن 
الشعور بخلل الأعضاء الحاصل من ألوف من التأثيرات الصغيرة في المجموع الجسمي 

؟ ةلدا 


يحصل منه خلل هائل لمجموع قوى النفس » ويتمكن الرعب والمخوف الشديد من 
كوبت أهل القسوة الذين لم تمس الرحمة قلوبهم من ثورة الآلام البدنية . وعند خروج 
الروح والأس من ن الحياة. يكثرون الاضطراب والعويل » وتميل الروح إلى الانطراس 
والخفية في بحر الظلمة الحالكة » وتنفر مما يسى أو يكون فيه اطمئنان أو راحة » 
ويشتد الخوف حتى لايرى غيره » ومن اشتداد ألم التفس الحاصل من خلل الجسم 
نتسع دائرة الخلل الذكور فيعم البدن . 
ورج ع سبق 

وقد شوهد كثير من المرضى يصبرون على الام الثة بغير ضجر ولا ملل » وغيرهم 
يقولون : آين طعنات حراب الموت وهم متقلبون في شدائده يعانون سكراته . فهل 
يقال : إن ن العلم والحجة لم يكسبا صاحيي) ما به يستعين على تحمل اشتداد 
لبدنية » أو أن الدين لم يقدر أن يقي أتباعته وأهله ويصونهم عن سطوات المادة . 
بعبارة أخرى : هل تجلد النفس وصبرها على مايؤؤلها عند وقوع الخال في كات 
لحياة » حاصل من ارتباطها يحالتها السابقة ؟ نعم » الحكمة المتقوية بالدين والعقل 
لثابت يعينان على الصبر والتجلد ومبونان على المريض تأثيرات الام المادة » ونجعلان 
النفس كأنها الفصلت علا » واشتغال الفكر بأن الله تعالى موجود » فعّال في الموت 
وني الوجود » وانتظام أحوال الحياة السابقة استشعار الأمل في الآني بالسعادة 
لأبدية؛ يفيض على تصوراته الأضواء. وأصحاب الزيغ تفيض الآلام البدنية على 
أرواحهم» فتغمسها في غياهب الظلات» وأصحاب العقيدة السليمة» واليقين 
لصادق » إذا تحكم المرض فيهم» يحدون من سلامة العقيدة وصدق اليقين ما به 
يتحول الألم لذة» فيغشاهم الفرح » ويدومون فيه إلى خروج الروح ومفارقة الدنيا. 
والصحو الذي يظهر قبل الموت 3 الأمراض الشديدة المميتة» تارة يكون سببه أمراً 
ماديا يحب على الطبيب معرفته. وكثيراً ما تكون هذه الحالة مصاحبة لعلامات كاذبة» 
موهمة للسلامة» لايُرى ما يدل عليهاء فلا بنبغي الاطمثنان إليبا إذ هي أمارة سوه . 
وأن الأعصاب فقدت الإحساس مما حصل لها في هيجان المرض. ومعلوم أن الأجزاء 
الدينية املتببة» متى وقعت في الغنغرة» تنقطع الامهاء فيخطئ من يحكم بانقطاع 
دورة الالتهاب. فإن التبيج يفارق الأعصاب الميتة» ويحصل في البدن خدر بتوهم 

الداك اه ١‏ 


حصول شفاء عاجل» وتنغمس النفس في لذة بانفصالها عن الآلام الشديدة التي 
كابدتها مدة المرض. وهذا الانفصال وانقطاع الآلام ليس مترقياً على رجوع انتظام 
أعضائهاء » بل من عدم إحساسها بالخلل الحاصل لاء ومتى حصل انفصال المادتين 
بطل الائتلاف بينهما. 


بعض نوضيب عت 
زبإدة علىوما سيق 
ولو أردنا توسيع هذه المادة وتكلمنا على الجنون والذهول والنقطة 00 : 

وما أشببها من الأمراض التي يكون فيها العقل تحت حكم البطن السفلى » 
ما يحصل من أمراض الرحمٍ والداءات السوداوية المعبر عنبا ده 
وما ينشأ من الأمزجة اللئتلفة, أو نقلنا ما لاحظه الحكماء وكشفوه بالتجربة في معالجة 
تلك الأمراض وغيرها ٠‏ لملأنا بذلك أسفارًا . وجميع ذلك يدل على ماتقدم ذكره . 
ولكن فيا ذكرناه كفاية على دلالة امتزاج المادتين امتزاجًا تاس . وأن هذا الامتراج 
المذكور هو حقيقة الوجود الإنسالي . 


الأخوا ل)كسرانية مبينة 
كلت القفسين. 


وما يسمونه بعلم الفراسة متأسس على قاعدة امتزاج المادتين الماضي 
ذكرهماء بسبب مقارئة الأعصاب يحصل اتصال الانفعالات وتظهر الحركات اللثفية 
الدقيقة للنفسن على سطج اتيم » ويظهر من خلف أستار النفاق كامنات الشهوة . 
فكل حالة من أحوال النفس لا مظهر في البدن » فهو الإشارة الدالة عليها » ولسان 
حالها المبين لأحوالها . فكلا كانت مدارك النفس زكية طاهرة . كان البدن مدلا 
ومشرقًا » وكلا كانت سيئة خبيثة كان البدن كثيقًا قرييًا من أجسام البهائم . وبقد 
ما بعدت المدارك عن الكمال الرباني » قربت الصورة الظاهرة من شبه الحيوان » 
المشاركة له في صفته الغالبة عليه . 

فإنا نرى من ظاهرةُ الشفقة والرحمة ينجذب إليه الفقير الحتاج » ومن ظاهرة 
التعاظم والغضب تنفر منه جميع الخلق . وهذه الإشارات من أهم الدلالات لنا على 


4ه لالداة 


الأحوال السابقة , ثم إن المناسبة بين الأخلاق النفسية والحركات البدنية من الأهم 
معرفتها . فالشجاعة والبسالة تملأ العروق والأعصاب بالحياة والقوة » فتقدح العينان 
بالشرر » ويتسع الصدر ويتمدد » وجميع أجزاء البدن تصير آخذة في اليو 
والاستعداد للمقاومة » ويكون الانسان كالأسد. والخوف والرعب يطفئان نور 
العين » ويوهنان البدن » وبحصل للأعصاب ارتخاء مع ضعف وثقل » فكأن 
النخاع تجمد في العظام . والأفكار الجليلة العالية توجبنا”*؟ أن نقف على أطراف 
الأصابع ٠‏ ونرفع الرأس » ونطلق اللسان » ونحدق النظر في الآفاق والاطراف » 
والفكر في اللانبايات ٠‏ وامتداد النظر إلى متسع الفضاء والبحار » وما شابه ذلك + 
يبعثنا على مد السواعد طالبين الانتشار في متسع الكون : فتريد أن نصعد نحو السماء 
مرتفعين كا حبال » وننطلق مرعدين كالعواصف والرعود وأمواج البحار » والنظر من 
الشواهق المرتفعة إلى أسفلها يورث رد والميل إلى الوقرع فيها . والحقد يظهر في 
البدن قوي التنافر » يللاف ماتحصل من المحبة والمودة » كا تراه عند مصافحة 
المتحابين وتعانقهم . فإنك ترى أن الأبدان تميل إلى التداخل والامتزاج كالأرواح . 
والعزة توجب انبساط النفس وسعتها واعتدال الجسم واستقامته » حلاف الحبن فإنه 
يخفض الرأس ويورث الأعضاء الاسترحاء » والمذوف الدنىء بظهر في الجسم التذلل 
والحقارة . وتصور الألم يوجب انككاش الوجه » وتصور اللذة والفرح ينور الجسم . 
وكثيرًا ما قطع الغيظ حبال المودة » وأوصلت الضرورة إلى ماكان يظن استحالته . 
إذا تقرر هذا » فسؤالنا بأي كيفية تترجم الحركات الجسمية المحدودة عن 
الانفعالات النفسية » وأن العضو الفلاني أو الفلاني يتغير من هذه الانفعالات » هو 
كسؤالنا عن كيفية حصول التشنج في الفك الأسفل » إذا حصل جرح في أغشية 
ا حركة النفس المنبية لحركة في الجسم » إذاكانت متجددة بحيث تصير عادة لها » 
يتبعها في ذلك حركة الجسم » فإذا استمرت وثبتت صارت طبعًا للنفس » وصار 
أثرها في الجسم متمكنًا منه حتى كأنه من مركباته . وهذا هو السر في كون البدن 
البشري بنتبي به الأمر إلى أنه لا يمكنه أن يتخلى عن اعتياده » فيكون تحويل الجسم 
عن اعتياده أصعب من تحويل النفس عن أخلاقها . فكأن الحاصل أن النفس 
نظمت للبدن صورته » وأن مدة أول العمر أحكت تقاطيع الوجه لباقي مدة الحياة » 
وصيرت ذلك أساممًا لطبع الإنسان . وتجرد النفس عن السحنة ناشى عن الضعف 
الدافهه ١‏ 


والمخمول وعدم تأثير الشهوات » أو عن بله أصلى . فتقاطيع الوجه لا تتغير وتبقى كا 
خلقت في الطفل » ولو يمت بسبب التعري » وتكون الملاسة في الوجه بسبب قلة 
فعل الشهوات عليه » وتحفظ ال حواجب انحناءها لأنه لم يحصل لما ما يخرجها عن 
تقوسها » ولا تتغير استدارة أعضاء الجسم بسبب اطمئنان الشحم في الأخلية » 
ويحفظ الوجه صورته وربما بلغ الال » لكن يتأسف على النفس . 

ويمكن وصف أحوال الأعضاء ومعرفة صورها وأشكالها ومقاديرها مثلاً, 
كالأئف والعين والفم والأذن وغيرها » وإن كان هذا عملا طويلا » لكن ذلك 
لا يحدي شيئًا » ولو ألف فيه أضعاف ما ألف » لأن أحوال النفس في كل فرد من 
أفراد امثليقة كثيرة متنوعة لايمكن حصرها تحت قانون معين » ولربما صار من بتعرض 
لشرح أحوال طائفة الأشرار من الناس معدودًا ملهم . 


قريكون وهن الطبيعة 
كيداني متي للكرايّات 


قد علمت مما تقدم أن البدن آلة للنفس وموصل لها أغراضها » فلعلك تقول : 
إن البدن أيضًا سيب ِ مضارها وانحطاطها عن درجة كاها . وذلك لأن اال 
النفس مرتبطة بأعضائها » وتابعة لها في قوة العقل وضعفه ٠‏ فتى حصل لها تراخ أو 
تعطيل في الحركة » حصل مثله في النفس أيضًا كالنوم مثلاً » فإن من المعلوم أنه 
يضيع من العمر ثلثه بالأقل وغير ذلك . فإن الأفكار والاعال العقلية مرتبطة أيضًا 
بالأحكام البدنية » فيمل الجسم بملل البدن ويقف لوقوفه » وربما كان ذلك في 
اللحظة التي قد كاد العقل أن يعثر على مطلوبه فيها » واستقام في الطريق الموصلة إليه 
وقرب من القكن من مطلوبه » فيمة فيمتنع الجسم عن إعانته ويتكاسل عن العمل . فبعد 
أن كانت أوتار الأفكار مشدودة وسهامها محدودة » تتلاشى باجيعها عند نكوص 
البدن 3 ولا شيء أضر من المانع عند أشد الاحتياج . فهل يقال إن الانسان كان يبلغ 

من التقدم والثرات مبلعًا وافرا » » لو استمرت فكرته في قوة عملها على حالة واحدة » 
ويتمكن من امتحان جميع تصوراته مع غاية الدقة » ويصل إلى غامض ما اشتملت 
عليه الحوادث » ولكن ليس الأمر كذلك كا سيتبين فا سبأتي : 

65 الدلا 


مرورة وص نالبدن 
وما سيأتي يوصلنا إلى الحقيقة : 
اولاً : لزوم الإحساس باللذة للإنسان لأجل أن تبعثه وتحثه على أن يبلغ كالات 
ذاته.» ثم وكيف يكون للإنسان كال إذا لم يتمتع باللذات ؟ 

ثانيًا : طبيعة ذات الخلوق المحدودة لابد لها من الاحساس با ينفر » والفلاسفة 
تراه من الككال . 

ثالثاً : طبيعة ذات المْخلوق المركبة تستصحب معها وجود الأم: لأنه مستندها في 
أكثر أحواها. وحينئذ فالألم واللذة أمران ضروريان لابد منهما بناء على ما سبق. وغير 
ما نقدم نذكر أمرين صحيحين » وإن بعد صدقها فيا بظهر . الأول » من خاصة 

كل ألم ولذة أن يزيد إلى غير النهاية . الثاني » كل ألم ولذة في الذات المركبة يبعث 
على تلفها . 


وضيوات 


وبيان توضيح القانونين الأخيرين » أن قانون اشتراك الإحساسات الضروري من 
مقتضاه أن كل إحساس أو فكر تنبه ينضم في الحال إلى آخر من نوعه فبقوى 
بالانضام » وكلا قوي الإحساس باقترانه بغيره نبه إحساسات من نوعه » وكذلك 
الأفكار » وهكذا تزيد حتى تكون هى المتسلطة وتكسو الروح . فعلى هذا كل 
إحساس يزيد بنفسه » وكذاكل إدراك » وكل حالة حالية للإدراك تنبئئن عن حالة 
مستقبلة تشيهها » ولكن أعظم منبا » وهذا ظاهر . وقد علمنا أن كل إحساس 
وحركة من حركات النفس ٠‏ قليلاً أوكثيرًا ء مستازم لحركة عصبية تناسب في القوة 
والسعة لتلك الحركة . أو بعبارة أخرى : كل إحساس من إحساسات النفس مرتبط 
بمقدار من الحركات العصبية فعلها مناسب وموازن لفعله » فإذن يتعين أن حركات 
المجموع العصبي تزيد بقدر زيادة حركات النفس ء وهذا ظاهر أيضًا . 

ونعلم من عَلم الباتالوجيا (علم طبائع الأمراض الباطنية ) أن أي عصب من 
الأعصاب لا يتأثر وحده » فينبني على ذلك أن القوة متى غلبت في جهة نقصت في 


الجبكة /اه ١‏ 


جهة أخرى. فتبين مما تقدم أن كل حركة عصبية تقوى بنفسها . وحيث سبق أن 
حركات المجموع العصبي تؤثر في النفس وتقوى الإدراكات النفسية ٠‏ ومتى قويت 
لادراكات أو الحركات النفسانية » قويت يحسب تلك الحركات العصبية 
واشتدت . فينتج ذلك أن كلاً منبها يقوى الأخر . فالإدراكات والحركات النفسية 
في ازدياد على الدوام » وحركات الأعصاب كذلك على الدوام. وحيث ان 
لحركات الببدنية التي ينشأ عنبا فساد الجسم ؛ والحركات التي ينشأعاها صحته 
متضادة » وأن الصحة لابد فيبا من قانون منتظم لتلك الحركات . فإذا بلغت 
لمركات الشدة » وخرجت عن الحد نشأ عن ذلك المرض . ولأن المرض لا 3 
3 ند إلى غير النباية . فلابد أن ينتبي الأمر في تلك الحركات إلى فناء الجسم . فقد 
ثبت أن منتبى الألم هو تلف الذات وفناؤها , 


إن قلت : هل يقال بناء على ما يفهم مما مضى : إن حركات الأعصاب في 
حالة إحساس اللذة تكون منتظمة ومساعدة لبقاء البدن 0 وإن الحالة الى لحصل 
للنفس فيبا كال اللذة هي الحالة التي يبلغ الجسم فيبا غاية الصحة . فإذن يكون كل 
إحساس من إسحساسات اللذة يوجب دوام صحة الجسم إلى غير النباية ا 


قلت : لا يصح القول بهذا لأن الحركات العصبية داخلة تحت قانون معين , كي 
معت . فإن كانت بتلك الدرجة نشأ عنها الصحة الحقيقية للجمم . ٠‏ فإن تعدت 
الحركات هذا القانون المعين» ؛ فهي وإن كانت لذته حينقد أنم ولكن قد تجاوزت حد 
الصحة . فإن الصحة ليست إلا الحالة المتوسطة التي تنشأ عنها هذه الأفعال الطبيعية 
المتسببة في نفسها لأفعال آتية تمائلها . يعني ليست الصحة إلا بالحركات التي 
الحفظ ؛ وبقاء الأفعال القابلة المذكورة . فالبقاء: موقوف على الضخة 0 0 
لاتكنون إلا من الحركة المتوسطة . والمبمك في شهواته المائل إلى طرف الأفراط يكون 
قد بلغ غاية اللذة » ولكن في الوقت فقط . وبعد ذلك يحصل للجسم الفتور والخلل 
العام . . فهذا دليل على أن الإفراط في اللذة ليس من الصحة في شىء . ومن هنا 
يمكنك أن تحكم بأن الإفراط ني الأفعال المسمانية ينشأ عنه امرض . والمرض ينشأ 
عنه التحليل في البدن فيفضي إلى الموت . 

مه اللداة 


فقد ظهر أن كلا من اللذة والألم يوقعنا في الموت والهلاك » إن لم يكن هناك 

ما يحدد غير المتحلل . 
فوائر وصم نالبرن 

ووهن الطبيعة الحيوانية هو السبب الوصل إلى المنافع والفوائد للبدن . وذلك أن 
القيود الملازمة للجسم » وإن جعلها بعضهم دليلاً على قصوره عن بلوغ كاله » هي 
المستوجبة تلطيف ما يحدث عن التركيب الجسماني من الأمور المضرة بالبدن 
والضعف والاسترحاء الحاصل للاعضاء » ومنه يتأذى بعض أصحاب الأفكار » هو 
لمانع لثورة القوى البدنية من أن تتلفه في زمن يسيرء والمانع أيضًا لازدياد 
الإحساسات على مايلزم » لثلا يترتب عليه تلف الجسم . ونخكسب القوى يتعين لكل 
لحان دوره في منشئه وبلوغ غايته وانخطاطه » بل وزواله عند الارتخاء العام 
للبدن . وعلى الانخطاط المذكور يترتب عد القوى الروحانية إلى نظامها » وتملك 
الأعضاء البدنية راحتها ؛! ولذا كان أعلى الدرجات في بذل الحمة يستوجب الملل » 
وفي الخوف يستازم الضعف ٠‏ وني الغيظ يستتبع الإغاء والغياب عن الحس . 

والنوم يحصل منه أعظم من ذلك لأنه المخلص من الكروب والأوهام » وغامر 
لمشاق الأعال في مياه الصحة 2 فكأنه يلد لكل يوم حياته 2 وبه تأخذ القوى البدنية 
أحوال التوازن اللازم لقوام البنية » وفيه تغيب جميع الأفكار والتصورات 
الاضطرابية المتعبة للبدن مسافة النهار » فتكون كأنها انطمست في الفتور الذي اعتري 
القوى الحاسة . ويترتب على ذلك انتظام أعمال الروح » ويكون الإنسان وقت قيامه 
من نومه كالمتصافح مع غده . 

وإن نظرنا لاننظام أحوال | ا جمعية جك أن هذا التراخي والفتور لايقوم بقيمة » 
لأن نتيجة هذا النظام نقضي بأن طوائف من الخلق تبقى في العناء والقهر مدة حياتهم 
ولا بتمتعون كغيرهم بالراحة . وأن طوائف أخرى تنقضى أعارهم في مشغولية الفكر 
والتدبير لدوام راحة العموم» وأضف إلى ذلك المرضى والهائم. فالنوم يغمض عين 
الألم ويخفف على الأمير والحاكم أثقال الحكم؛ ويبث في عروق بدن المريض قوى 
الحياة » ويحلب إلى الروح المضطرب الراحة والاطمئنان » ويخلص العامل من مشقة 
عمله وقهر سائقة » وينفلت حيوان العمل من يد ظالمة وهو الإنسان . فالنوم قبر 
لجميع الأهوال والشدائد » والمنظم والمنشيع للقوى الجديدة اللازمة لمقاومة وتحمّل 

الدأغ 9ه ١‏ 


ومتى حل الوقت رفوه التي تصل النفس فيه إلى غايتبا » يكون في داخلنا أمر 
لانعلمه ٠‏ يملع الجسم عن أن يكون في طوع النفس وجميع التدابير الي صارت إلى 
هذا الوقت لعل الجسم في أكمل أحواله لم ب يكن الغرضن منها إلا وصوله إلى هذا 
اليد . ويظهر أن الحكمة العلية من حين النشأة الأول جعلت قوى التحليل في أمر 
تدبير البدن غالبةعلى قوى الاستعواض . وينبت الموت من الحياة » كا ينبت العود 
من الحبة . ويصير تحليل المادة المركبة إلى بسائطها » وتنتشر في صور بكيفيات جديدة 
ف م الخلقة لمقاصد أخر. وتستمر النفس وماكسبت في مساكن أخرى غير 
ه . وتشاهد الكون في هيئات جديدة . ويمكن أن يقال : إنما لم تبلغ غاية هله » 
0 . ولكن من يحكم بأنها فقدت نظر 
هذه بالكلية » فإنا ندع كتاب كذا الآن 2 لعدم فهمنا اياه 3 وربما نفهمه فم بعد .. 


وبعسد , فعلي مبارك عالم جليل من علماء القرن الناسع عشر الميلادي . أحب 
العلم حتى تغلغل في نفسه ‏ وملك عليبا جل مشاعرها » ووهب إرادة قوية استبانت 
بالصعاب ‏ وعزيمة جبارة اقتحمت ا مواجز التي وقفت في طريقها . وكان ذا نفس 
هادئة وبصيرة نافذة » ونظرة واقعية إلى أحوال المجتمع . وضع جد مصر نصب 
عينيه »' فبذل الجهد المتواصل » ودأب على العمل بهمة لا تعرف الملل ولا يدركها 
الكلل . وكان ‏ رحمه الله قوى البنية » حاد الذهن . طويل القامة » عريض 


لطا 


المتكبين » أسمر اللون ؛ تلوح على وجهه الملامح المصرية الصميمة » كاد أن يكون 
الوزير الوحيد الأصيل في مصريته في الوقت الذي عاش فيه . وكان بعيد الآمال 
قويّ الإرادة » شديد الثقة بنفسه » راسخ الإيمان بالله » قوي الملاحظة » واسع 
الفكر » خصيب الإنتاج » شغوفا بالتجديد » شعاره الدقة وحسن النظام » بصيرا 
بأقدار الرجال » بارا بأهله » شفيقا بالضعفاء والفقراء . 


تولى الوزارة أكثر من مرة » فكانت له إصلاحات نافذة ني كل محال تولاه » 
ويخاصة في محال التعليم » فإن المؤرخ إذا أراد أن يؤرخ للتعليم في مصر في النصف 
الثاني من القرن التاسع عش » فلا يكاد يخرج عن حياة علي مبارك . 

ولد في سنة ١774‏ ه (177 م) في قرية صغيرة تدعى ١‏ برنبال الجديدة ١‏ تابعة 
مركز دكرنس في مديرية الدقهاية (محافظة الدقهلية الآن) وتلقى تعليمه في مصر وف 
فرنسا . وتوفي في ه من جادي الأولى سنة 11١‏ ه 1١4(‏ من نوقبر 18917 م) . 

وقد ألف علي مبارك كتبا كثيرة في العلوم » والرياضيات » والأدب» والتاريخ » 
والجغرافياء والاجواع. فبرز فيها جميعاً: وترك وراءه آثارا نافعة أفادت المشتغلين هذه 
الفنون . كل هذا إلى جانب تشجيعه لترجمة الكتب التي رأى فيها فائدة لطلاب العلم 


والمثقفين . 
رحم الله علي مبارك رحمة واسعة » بقدر ما أسدى إلى العلم وطلابه من أياد 
بيضاء . 
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«إلمزة 
إذا كان نقد الأدب قد قالوا إن الشعر العرني هو صحيفة العرب الراصدة لأحدائهم » 
المعبرة عن . محريات أمور, هم .. 
فإننا في الجزيزة هنا نلمس كثيرًا من ذلك. فيا رصد من أشعار عربية وعامية .. 


- فالشيخ ابن غنام ١778  ...(‏ ه) قد رصد لنا في تاريخه أشياء تسجل دعوة الشبخ 
محمد بن عبد الوهاب والامام محمد بن سعود رحمه| الله .. 


- ويعتبرما ذكره ابن بشر 1140-17١١‏ ه) من أشعار » وأبيات متقطعة شواهد تنبئ 
عن تسجيل تازيخي لأحداث بعينها .. 


د./محمد بن سعد الشويعر 


الداة 


ذلك أن الشعر أسهل في الحفظ » رانكن في الات »فى ديع يمد عل انكر 
والحفظ » أكثر من اعيّادة على التدوين والرصد 


أحمد بن مشرف (... - 1788 ه) الذي رصد أحداث الدولة السعودية الثانية . 


- والشيخ سلمان بن سحان  ١755(‏ 1844 ه) الذي لقبه بعضهم يسان الدعوة » 
يصح أن نعتبر شعره مرجمًا مهما في تفاصيل سرة الملك عبد العزيز . . لأنه يتحدث عن كل 
مناسبة في حيها .. ومثله في ذلك الشاعر محمد بن عثيمين ١*8"  ...(‏ ه) في قصائده 
الحديثة . 

ثم الشيخ محمد بن بلييد  17٠(‏ /الا"1 ه) في ديوانه الشعري .. 

ولقد لفت نظري أثناء بحثي في تاريخ شقراء قصيدتان » فيهم| إضافات تاريخية لم تدونها 

كتب التاريخ التي رصدت تلك الأحداث .. 


ذلك أن الشعرلم تكن مة الاطالة .. وإنما امحلل للأحداث هو الذي يجمع المعلومات التي 
أنبأت علها الاشارة من الشاعر. 


هاتان القصيدتان هما : 
- منظومة الشيخ أحمد بن علي بن دعيج التي سرد بها الأحداث التاريخية إبان حملة 
إبراهيم باشا (1705--1554 ه) على نجد وهدمه الدرعية عام ١78‏ ه وبعد القضاء على 


الدولة السعودية الأولى » وبعثه بالإمام عبد الله بن سعود (... - 184 ه) إلى مصر ثم 
الآستانة بتركيا . 

- وقصيدة سلوان بن سحإن الرائية » التي أوضح فيا المخطوات الأولى في انتصارات 
الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل ١910‏ #/18"0) في العامين الأولين من مبدأ 
مسيرته .. 

وفي هذا اليوم سيكون حديثنا عن المنظومة الأولى .. ولن نتعرض لمقارنة ما جاء بها من 


أحداث تاريخية » بما رصد في كتب التاريخ . . وهذا ما سوف تفرد له بإذن الله جالاً آخر. 
0 


في هذه الحلقة سنحرص على إبانة الخطوات التي أوصاتنا إلى هذه القصيدة » والتي لم تنشر 
حتى الآن .. 

لقد لفت نظري حيالها الشيخ عبد الله بن جاز » وهو من المعمرين ‏ أطال الله في عمره- 
حيث قال عن نفسه بأنه ولد عام 17:01 ه .. وقال بأن الشاعر تعرّض فيها إلى حرب شقراء 
مع إبراهم باشا بأكثز من عشرة أبيات.. 

كا أنه يتوقع بأنبا تجئ في ١٠١‏ بِينًا أو تزيد » وأنه كان يحفظها منذ أكثر من سبعين سنة .. 
وقد أملاني من ذاكرته تسعة وأربعين بين .. 

لقد رجعت إلى ترجمة القائل عند الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن بسام » في كتابه من 
علماء نجد في ستة قرون » فرأيته يقول عن هذه القصيدة بعد إيراد أبيات منها : وهو ررجز 
طويل سجل فيه بعض أخبار هذه ال حادثة الكبرى عن عيان ومشاهدة » وهو رجز لا يخلو من 
الملل 3 وزنه وجوه 210 5 

ثم لما تتبعت التراجم التي أوردها الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن بسام في كتابه هذا 
والني هي مظنة إيراد بعض أبيات من القصيدة .. وجدت : 

١‏ في ترجمة الشيخ أحمد بن دعيج المشار إليها » قد أورد من هذه القصيدة : نسعة 

0 08 
وعشرين بيت" , 

في ترجمة حياة الشيخ قرناس بن عبد الرحمن (1145 17517 ه) أورد بيتين 9 , 

في ترجمة الشبخ عبد العزيز بن عبد الله الحصين ١71/  ١1١84(‏ ه) أورد سبعة 
أبيات © , 

ثم عدت لكتاب روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين » فرأيت مؤلفه 
الشيخ محمد بن عيّان القاضي قد أورد في ترجمة سيرة الشيخ أحمد بن علي بن دعيج ثمانية 
ابيات من هذه القصيدة مستقيمة الوزن والنطق, 

لقد اتصلت ببعض المهتمين علميًا من أسرة الشيخ مستوضحًا عن هذه الأرجوزة » لعل 
ادا 


حلقاتم) تتصل » وما نقص مها يكتمل » فلم نظفر بما أُمَلنا » ولم نجد ما يروي الغليل 

خاصة وأن مثل الشيخ أحمد الدعيج له شهرة في قصائد أخرى: 

فقد ذكر له الشيخ ابن بسام نظمًا سماه : كتاب العقد الفين » عقيدة الموحدين .. يوضح 
الاعتقاد الذي عليه أهل نجد.. ومطلع ذلك النظم : 

باسمه أبد كل أمري تبرَكًا وحفظًا له لا يعتريه جذامهال/ 

وذكر له الشيخ عبد الرحمن بن زيد العتزي قصائد في الإمام فيصل بن تركي يصفه 
بالعفة والصلاح بدأه بقوله : 

وما بدأت النظم إلا محبة وما مقصودي به التنولا”" 

وحنة الدرعية لم تحرك الشاعر ابن دعيج وحده » بل حركت غيره كثيرين فالشيخ علي بن 
الشيخ حسين بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب المتوفي عام ١1701/‏ ه له قصيدة لامية مؤثرة ؛ 
رثاء الدرعية .. 

وأهمية قصيدة ‏ أو منظومة ‏ ابن دعيج أنها طويلة ولم تنشرء وتسجل أحدائًا تاركية 
مهمة ) وأنوقع أن وجودها كاملة سينتج عنه : 

تصحيح كل خلل في الوزن واللغة . 

إضافة شيء جديد في السرد التاريخي .. 

ومن هنا جاءت الرغبة في البحث عسى أن نصل لنتيجة مرضية .. ولاكان الشيخ عبد الله 
ابن جاز قد أكدٌ لي أنه حفظ جزةا كبيرًا منها هو والشيخ محمد بن علي البيز (190 - 
1 هع منذ أكثر من سبعين عامًا » عندما كانا يطلبان العلم في حلقة الشيخ ناصر بن سعود 
ابنعيسى (86؟1- 0ه"1 ه) في جامع شقراء .. وأن الشيخ محمد البيز يحتفظ ما مكتوية 
ضمن محتويات مكتبته . 

فقد اتصلت بن آلت إلهم بعض محتويات مكتبة الشيخ البزٍ » لكن لم نبتد إلى شيء 


بعطي أملاً في العثور » علاوة على طرفي كل باب أظن فيه مدخلا لمطلي 0 
ه5١‏ 


حتى كان لي حديث مع معالي الشيخ حسن بن عبد الله آل الشيخ وزير التعليم العالي ذلك 
الرجل الذي حباه الله دماثة خلق » وسعة أفق » وحُبًا في البحث والمساعدة ففتح لي صدره 
وبسط جاهه » وقال : من نظن نجدها عنده .. فقلت لا أتوقع غير فضيلة الشيخ عبد الله بن 
عبد الرحمن البسام عضو هيئة القييز بمكة المكرمة للأسباب التالية : 

١‏ اهام فضيلته بمثل هذه الأشياء » وبكتب التأريخ التي تبحث في تأريخ الجزيرة إِذْ 
نسمع أن لديه أشياء لم تر النور بعد » ومجتمعنا في حاجة إلى إماطة اللثام عنها ليستفيد منبا 
الدارس والباحث . 

؟ ‏ أنه ذكر بعض أبياتها في ترجمة حياة الناظم » وقال عن هذه القصيدة بأنها رجز 
طويل يخلو من خلل في وزنه ونحوه . 

أن بيد الشيخ. محمد البيز رحمه الله » والشيخ عبد الله بن بسام صداقة حميمة » 
وعلافة متينة .. والروايات تثبت اهيّام الشيخ محمد البيز بهذه القصيدة التي كانت مكتوبة عنده 
منذ كان شايًا يافعًا .. , 

تجاوب معالي الشيخ حسن جزاه الله خيرًا فكتب للشيخ عبد الله البسام طالبًا هذه القصيدة 
.. فبعث إليه بصورة عنها .. أرسلها إلى معالي الشيخ حسن يخطاب ينم عن حب للمعرفة .. 
وتشجيع للعام » وبذل للجاه والنفس في سبيله .. 

صفات هي من أخلاق العلماء التي يحب أن نسجلها عرفانًا بالجميل » وإشادة بفضل 
محسن لإحسانه » والمتواضع لتواضعه .. 

وقبل أن أورد ما وصل إلى علمي من هذه القصيدة نقلاً عن الشيخ عبد الله بن بسام فإنني 
سألفت النظر إلي : 

١‏ - قد يساورني الشك من الخلل في الوزن والنحو رغم أن ما نفبته هنا يؤكد ما أشار إليه 
الشيخ عبد الله بن بسام .. لان : 

.- الشيخ أحمد بن دعيج كان من جامعة الدرعية » ومدرسة شيخ الإسلام محمد بن عبد 
الوهاب وأبناء هذه المدرسة لهم اهام كبير بعلمي النحو والأوزان الشعرية ‏ اللغة العربية عمومًا 
5 لد ١‏ 


وعلومها . 

ذلك أن الشيخ أحمد بن علي بن دعيج قد ولد بمرات عام 114٠0‏ ه .. وكانت فترة 
تحصيله العلم هي الفترة الذهبية في العلم وطلبه في نجد عمومًا وفي الدرعية بصفة خاصة .. ولأه 
الإمام عبد الله بن سعود قضاء مرات بعد قتل قاضيها إبراهم ب, ن مشرف عام 1١189‏ ه أي قبل 
نكبة الدرعية بعام .. 

وقد استمر في هذا المنصب للإمامين تركي بن عبد الله ١744  ...(‏ ه) » وفيصل بن 
تركي (... -1187 ه)ء حنى توفى أفي بلدة مرات وهو على رأس عمله عام 1154 ه . 

لعل هذا الخلل جاء من النقلة .. خاصة وأننى لمست اختلاهًا بسيطًا فما نقلته بالرواية عن 
الشيخ عبد الله بن جاز » وما وجدته بالكتابة في النسخة المرسلة من الشيخ عبد الله البسام وأن 
بعض الأبيات يقومها حذف حرف أو اثباته » أو تعديل في النطق والحركة . 

إن ذكر هذه الأرجوزة مع ما فيها من خلل سيلفت النظر» ويحرك من ملك ولو بعضها 
بالتصحيح : تغييرًا أو إضافة » أو استدراكًا .. وبذلك يتحصل الباحث على ما يعنيه » ويحد 
القارئ فائدة مضافة .. 

وقد أيفنا ما يهم الشيخ عبد الله اليسام كبا يهم غيره .. 

- لا أحد بنكر ما قدّمه الشيخ عبد الله بن بسام في كتابه : علماء نجد في ستة قرون من 
فائدة جديدة للقارئٌ ‏ وأنا واحد ممن يدين له بذلك . 

ولكن ماكان الشيخ هاويًا وعمبا للتأريخ والبحث » بحيث وقع تحت يده مالم يقع نحت يد 
غيره .. ألا يحدر به جزاه الله خيرًا أن يتحض المكتبة الحلية بذلك نشرًا أو تحقيقا .. 

وإن من ضه.. ما طرق معي عن الكتب الخطوطة التي بملكها الشيخ عبد الله » ولم تتيسر 
للقارئ المطلع ع ولا للراغب مهم » الكتب التالية : 
(أ) تاريخ الشيخ أحمد بن محمد بن بسام .. ويقع في عشرين صفحة » من عام ٠١ ١5‏ ه 

إلى عام قله 
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«وبصرف النظر عن ماثره الممارية في 
القلعة التي اهتم بها على الرغم من أنه 
نقل العاصمة السياسية ‏ إلى يجاية ‏ 
واستقر بباء فقد كانت له ماثر في نجاية 
من أبرزها قصره الذي وصفه ابن 
حمديس الصقلي» وتحدث عن 
ساحاته المرحمة وتربه امخضب بالدر» 
وأضوائه التي تحول ليله نهاراً» وأسوده 
لبتي بخرج الماء من أفواهها على جاني 
الأحواض» وثمراته البديعة» وأشجاره 
الذهبية الساحرة» وصهازيحه وأبوابه 
المصحفة المزحرفة وسفنه ذي النضرة 
السماوية2. ويبدو أن هذا القصر 
كان ينسب إلى المتصور» وأنه سوى 
قصوره الأخرى المقامة ببجاية» وهي 
قصور الخلاص والنجمة والميمون !51 , 
وقد حاولت من تتبع أوصاف هذه 
لقعير: ومن تيم الأرصافته الوه 
ذكرها ابن حمديس أن أصل إلى أنه 
أحد هذه القصورء لكن لم توجد أية 
قرائن جازمة من ناحية الأوصاف 
ترجح أحدهاء على الرغم من ورود 
بعض الأبيات في قصيدة ابن حمديس 
ترجح أنه قصر النجمة كقوله: 
فلك من الأفلاك إلا أنه 

حقر البدور فأطلع المنصورا 
أبصرته فرأيت بيت أبدع منظر 

ثم انشنيت بناظري مسورا 


1 


وعلى الرغم من وصف «كتالوج 
بحاية » له نقلاً عن « مخطوط البجاوي » 
بأنه قصر مشرق يشبه إشراق الشمس 
مرسلة حزمها الضوئية. وأنه كان ذا 
أبواب تسعة كل واحد مها بمصراعين 
من المنشب المحفور بإتقان2"7. وهي 
أوصاف وردت - عل نمو ما في 
قصيدة ابن حمديس الصقلي ‏ لكنبا 
أوصاف ليست جازمة في تحديد أنه 
قصر النجمة؛ ومن المحتمل وجودها في 
قصوره كلها. 

وقد ابتنى المنصور في نجاية مسجداً 
ارتفاعها ستون قدماً 
سبع عشرة باكية,. 


زينته مئارة 
وبواجهته 
ولا زالت أطلال كثيرة من هذه 
الآثار باقية في خرائب يجاية. وهي 
شاهد حي على ما كان لبجاية الحوادية 
من شأن في التاريخ الجزائري 
الإسلامي؛ ذلك التاريخ العظيم الذي 
انتصر على كل عوامل التغريب 
والفرنسة ... وعاد ‏ بعد معركة محيدة 
يستأنف رحلته الكريمة في طريق 
الحضارة الإسلامية العريق والمخصب 


اللا-ااا بيب ب يم 
© هوا سير 
0 الكامل .45/٠١‏ 
5 نباية الأرب 300/91 (الجلد الثاني). 
إ[فنةا الاستبصار 1178» 158. 
(4) تاريخ الجزائر للميلي 770/1: وتاريخ الجزائر العام للجيلالي ١/:/ام.‏ 
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بعد هذه المقدمة جاءت القصيدة التي نوردها فا يلي مراعين إثبات ما توفر من زيادة عن 


نص الشيخ عبد الله البسام » أو الإختلاف في الرواية .. 


الحمد لله على ما أنععا 
ثم الصلاةق بعد ولسلام 
بقول عبد أصله من ماء 
بفمح ميم أصح لا تضمها 
دخيل مولاه الفقير أحمدا 
واسمح: له مساويًا نساها 
بالجود والعفو وبالغفران 
ووالديه وساميع مرّمنا 
أولك ما أبدأ به الماني 
والحمد فهو الله ممستحقة 
ستفهقًا للحمد ولمْامِدٍ 
نحَمِد معبودنا والرب 
ثم الصلاة والسلام ببالوفي 
محمد انار سيد اللسبشر 
وآلسه سس سم سسة كلاهمضسا 
ما هلّت السحب من الأمطار 
وبعد ذا ذكر وقايع عصرنا 
لعله يدعولنا بالمغفرة 
فلعل من يلحق يصبه بلاء 
فيسمع الصأريخ أو بطالع 
على الأوائل والأواخر قد جرت 
فيسكن لذلك روعه ويطمئن 
. مطالع | التأرييخ صاعد سلمن 
اداه 


من باب أمانة النقل: 


حمدًا به يحلو من القلب العمى 
على نبي دينه الإسلام) 
المضلبدي المذهب الرالي 
فضمها يا صاح غاية ذمّها'" 
أمل بهديه طريق محمسدا 
عتيد في كتابه أحصاها 
مع الرضا والفوز بالجنان 
ومن سعى في نفعنا داع لنا 
باسم ذيالراهب الملانٍ 
جميعها وهو علها زائد 
سبحانه فهو لنا مرب 
على النبي العرني المصطفى 
مال له الايوان وانشق القمر 
وتابع يتبع ومن و(الاشما 
وسجعت الحانها الأطيار 
لطالب يسأل ويأتي بعدنا 
والفوز أخرى مع وجوه مسفره 
فيظن أن الغرّ أول مبتلاء© 
فيرى الحوادث فيه والقوارع" 
وساخط المقدور بالقلوب ثمن 
يشرف على ما قد جرى فيعلمن9" 


جيل تظهر العجائب 
فاسمع وخحذ تاريخ قرن ثالث 
من بعد الف قد مضى وقد جرى 
بنجد أذكر ما جرى تجمياة 
ومغفلاً يا صاح للصغيرة 
وهي العساكر مع وزير مصرا 
وقبله كأنها عسروسا 
أمبيها السمياع لمحامي 
عبد العزيز أمير أول عصرنا 
يسروس بالقرن ولآثار 
من بعده قام ابنه سعود 
وأحسن السيرة والسلوكا 
في عصره ترعى الضعيفة وحدها 
وعمت الراعي مع الرعية 
وجند الجنود للجهه 
في عصرهم أيامهم بواسم 
ونعمة الإسلام ذاك الوقت 
وبعدهم قام الإمام البارع 
عبد الاله الليث ابو سعد 
في نحره قام أفندم باشا 
بعساكر السلطان ومحمد علي 
أنى بكيد ما رأينا مثله 
وشاب نار الحرب فوق السرس 
وصبروا وصبرهم قد بانا 
رجال صدق في اللقا والبأس 


وملا الاوس بالغ راب 
وما جرى فيه من الحوادث 
من قرننا المذكور والبلوى دهت9" 
من هجرة شرّفها خير الورى 
واترك التبعيض والتسفصيلا 
وواسها للمحنة الكبيرة 
أضرم على نجد بثار حمر 


والخير ذكسره الطروب]09 
بنفسه عن حوزة الإسلام" 
فضائله تركو لتنا" 


ونبجه طريقة المختار21 
وعهقد الرايات والبنود" 
وأزهبت موهبنه اللملركا 
والشعلب أدرك حقه من فهدها 
هسلكم والأشراف بالسويئة09" 
ودّخ الحفضار والببوادي 
كل رآها غير أهمل اللمقت 
وكم له في الترك من وقائع 
ولد سعود الندب مثل الفهد 
وفق السهم له وراشا 
وكم قبله الوادي يطم على 
واججلب علينا خيله ورجله 
ثلث السنه يضرهسم بالقبس 
أصبر في الميجاء من أبانا 
أعيانهم وشيخهم فرناس9" , 
اداه ١1/1‏ 


وعلى عشييزة مع بريدة حلاً 
ومالت' أرياهم وضاق الخرجا 
وابتبجوا بالصلح والأمان 
وشقراء علها شب نار الحرب 
بارهم يشبه مهب عاصف 
في ليلة ثلائة مدفع 
بلادهم بالسور قد أحيطت 
وخندق دوار للبلاه لمت 
وفنيت الأسباب ولأسوار 


والتفت الأتراك والشباك 
وحمت 1 الملنبنة 
ودار رحى الحرب على الحادة 


نرجو هم من ربنا غفرنًا 
وباقي القرى تسابقوا وقابلوا 
أف لهم خافوا علوج الدوي 
ونازل العوجا بحرب صارم 


حاصرهم بالروم سبعة أشهر 
أبواببا جسدة اجتباده 
بضربة القلوب ميم بالوهن 


وبعض على الباشا فهم تبافتوا 
وأهل السهل جميعهم فاهسوا 
والنصف من أهل الطريف ناروا 
وحلفوه بقصره وحسيدا 
واخسرجوه من مشيع أوطانسه 
الداة 


نعم بأهل الرس وطوه الرس 
فراعهم منه سواد القلاً 
والذل في ق لوبهم تولجحا 
وهم رجال الحرب والطعان 
بالقبس ضريبًا رجم الشهب 
وليلهم بالوصف رعد قاصف"'" 
صوت القبوس مفزع وموجع!؛" 
وأفزعت قلكلوبهم وهالت 
وبالحصون المحكلة أشبيدت*) 
فزادت المصائب وعمت9") 
وم ببق إلا خحندق درار 
وأبقنوا بالعطب واغلاك "© 
وأنجاهم الباري بصدق نية 
وخصهم مولأي بالشهادة 
لصبريهم والفوز بالجنانا 
وأعرابهم فارحلوا وعاملوا 
والصبر من نفوسهم معدوي 
لكن تطنطن دونها الأراقه"") 
أبو سعد سكآنها والأنجر0 
لكن مولانا له مردهة 
حاشا مشاهير وفيصل ماججين 
واخرين بالمكاتب خافتوا"" 
وأدخلوا العسكر عليه دلسوا 
وصفقوا جناحهم وطاروا" 
وقضى إلاله فليس عله محيدا 7 
فعرّ من لا ينقضي سلطانه 09 


ولا برام ولا يكيده كائد 
مالك جميع المللك حي دانم 
وملكه جديد ثابت الأركان 
كم قبلنا أباد ربي من أم 
فيا مضى كم دولة قد دالت 
كم في المقابر من أثم المعطنا 
سكان نجد في حساب الناس 
مصير دنيانا إلى المحاق 
وذا يعزينا عن آل سعود 
وبعدهم أهل الظنون الفاسدة 
فاإلقلبت أيامسهم دواهي 
بيوتهم ملاعب ل لسسبوم 
فبا لا من بيضة تفلقت 
وطالالا قسانت حل انس 
كم با من ملك غطريف 
ومن نوى نزال لملك من رجافا 
وسادنا ميم حسين مع حسن 
توازروا بالقتل و«لمصادرة 
والسبل فالأعراب قطعوها 
فاضطربت أيامنا واخحفلت 
وأظلمت نجد وثارت الفتن 
فانتدب الشهم الموفق تركي 
وأورد الأهلدا بار املك 
ولاح بدر طالعًا في البعد 
فانصلحت به الأمور الفاسدة 


واستنقذ الألّة والخلافة 


ولا يبيد وكل شيء بائد 
سواه تملوك وانفه راغام 
ولا يضام مك أعوان 
من بعد نوح مثل عاد أو أرم 
ثم انقضت ماتا وزالت 
رماه سهم حادث فقرطسا 
كقطرة في البحر بالقياس 
ثم البقا لللواحد الخلآق 
وعن كل محجوب لنا مفقوو”" 
تيقنوا النعمة عليهم خالدة*" 
0 درو ملاهي 
بيا صوت الصذدا الموهوم 
1 بعد التفاف قطَعَتْ 
ورحب ساحجات با مجالس 
وشيخ عم جهبذ ظربف 
كل تبين مُ قال أنا ها 
وأتباعهم من نجد يابئس الزمن50© 
الله يكفينا وجوه باسرة 
بالختل ولأموال نوها 
واستنسر البعوض والشعلب فتن 
وجرّد الأجرب نظام الملكي 29 
وقطظ من نجد قصور الترلكُ 
وأرغم اله تعالى حاسيده 
وناف فعلاً عن فعال أسلافه 
الدارك ١/8“‏ 


يارب توهن من نوى خلافسه 
بدعمى صدور النظم والقوافي 
وليس مقصودي وليس شاني 
فسخير وال عادلا يسيم 
يقدم الوجيه فيهيا عالمًا 
وموفيكًا للعهد والذمامٍ 
يجهز الجيوش للمغازي 
ويب صر المطللمم والحدودا 
وينصب القضاة أهل العلم 
مفتقدًا للضيف بالإكرام 
بقرّب أهل الخير والأمانة 


وببعد أهل الشر من ناديه 
5 5 اله 5 
ميزان افعاله "عل هدى النبي 
والحمسدك حقا أولسيه واخسره 
معبودنا أهل الثفنا ولمحد 
موجد جميع الخلق من بعد العدم 
وإن تعدوا النععم لا تحصوها 
فالحمد والشكر عليكم فرضا 
ونمت المبباني الحربيلسة 


أعيذها من طعن شامخ بأنفه 
عسى عليا الستر والقبول 
اللاشمي المصسطفى التيامي 
صلى عليم وبسنا وسليا 
١/5‏ الداة 


تبقيه ذو عز لنا سنينا”" 
باسا معًا للنظم قل آمينا 
حُبًَا لأهل العدل ولانصاف 
أطلب به شينًا من اللعاني 
شبيه عمر ويحسن الستدبيرا 
وعن الرعية يرفع الظالا 
وحامها لحوزة الإسلام 
ويقمع أهل الشين وانخازي 
بقيمها ويكمم الوفودا 
منفدًا لقولهم في الحكم 
وفي الحروب ماهر مقدام 
يمعملهم شعارة والبطانه 
ويقصهم لو كانوا من ذويه 
بخ له فذاك عنقا مغرب 
لمالك الدنيا مليك الآخرة 
جزل العطايا مستحق الحمد 


سبحانه وهو الري بالشمم 
يا معشر العباد فاشكروها 
جزازه فهو عليه قرضا 
أبياتا غرائس بحلية 


وهو الغبي والجهالة وصفه 
ياه طسه السيد الرسول9*" 
وآله وصحبيسه والكرام 
ما درت الأدوار أفلاك السما 


واغفر لنا يارب وامنحنا الرضاء وعافنا واكفنا سوء القضاء 
والأمل و«لجيران والأقارب و«الصسحب حضضر أو غائب 
أبياتها سبع حساب متقنًا فلا تمل عنه هنا أو هاهنا 


وعلى هذا فإنني أعتقد أن هذه الأرجوزة لا زال لها بقية » سواء تخللت أبياتها لأن القارئ 
يحس في بعض أبياتها انقطاع في المعنى . 
أو في نمايتها للأسباب التالية : 


١‏ آخخر بيت قوله : أباتها سبع حساب متقنا .. فلابد أن يذكر ما فوق هذا الرقم إذ بلغ 
ما دون هنا منها 118 با فهن أبيات لم تكن في النص الخطي كا أشرنا .. ولعله يريد يسبع أن 
أبياتها سبعائة بيت ولذا تعتبر تاريخًا متكاملاً . 

؟ إنني سمعت ممن يعرفها أو سمع عنبا أنها أكثر من 19١‏ ييا . 

أن الناسخ كثير إضافة بعض الحروف التي تل بالوزن والجري الشعري . 

؛ - أن الراجز قصر الأحداث في أرجوزته على بداية عهد الإمام تركي بن عبد الله الذي 
اعتبره من عام 174٠‏ ه .. حيث قال : سبع سنين سقمت واعتلت, با ابن بشر يرى أن 
خروجه في عرفه » ومحاربته لأهل الرياض . ثم استيلاءه على ضرماء كان في عام 17 ه . . 


أي بعد ست سئوات .140 , 


وتركي بعد أن استتب الأمر له في نجد أبقى الشيخ أحمد بن علي بن دعيج على قضاء بلده 
مرات حتى توفى الإمام تركي مقتولاً عام 1149 ه . 

ثم أبقاه ابنه الإمام فيصل بن تركي إلى أن توفى وهو في قضاء بلده عام 115/4 ه . وعلى 
هذا يكون قد بتي في الأحداث التاريخية المليئة بما يروي النهم » ويسد حاجة الراغب في 
التدوين 0583 عامًا .. ما كان الراجز ليغفل عنها أو يتناساها وإن ترك آخرها باعتباره قال 
القصيدة قبل تقدم السن به فا كان ليثرك هذه المدة الطويلة . 522 


ه- أميل إلى أن هذه الأرجوزة قيلت في فترات متقطعة » بمعنى أن القائل لم ينبها في 
جلسة واحدة .. ولذا فإن هناك أحداث قريبة منه ما كانت لتند عنه : 

مثل إقامة خورشيد باشا في ثرمداء .. والضرائب التي كان يفرضها على أهالي الوشم 
خاصة وقرى ومدن نحد عامة . 

المظالم التي كانوا يقومون بها وإهانتهم بل قتلهم العلماء والناس . 

دعوة حسين بك لأهل الدرعية : من أراد بلدًا ينزها فليأتنا نكتب له كتابا برحل إليها .. 
فإ حضروا عنده وعددهم نحو (718*0) رجلا بنسائهم وأطفالهم قتلهم جميعًا بسنابك الخيل في 
ثرمداء9© , 

مثل هذه الأشياء التي تحرك المشاعر لا أتوقع أن الشيخ ابن دعيج سيغفلها من أرجوزته هذه 
التي وسمها في مقدمته بأنها ذات عبرة وعظة : فلعل من يأني بعدنا في آخر الزمان يصيبه بلاء » 
فيظن أنه أول مبتلي .. 

أما قوله في المقدمة : وتركنا ذكر سواها من الوقايع بنجد .. فهذا يرد عليه ما جاء بعد 
البيت /الم حيث استمر في سرد الحالة في نجد وحسن وحسين وهم من القواد الأتراك الذين مر 
ذكرهم عند ابن بشر.. 

وذكر نخروج الإمام نركي ؛ وعن السبع سنين التي ماجت فيها نجد وانحلت فيها العرى وهي 
الفترة الزمنية بين تركي واستقراره ... وبين هدم الدرعية عام77١‏ ه . كل ذلك يقوي العزم 
بأن للأرجوزة بقايا تأمل أن نراها لنسير مع أحداثها مع رجل عاصر تلك الأحداث وعاشها 
ساعة بساعة . 

أما استطراده فهذا بالدعاء من تأثير العقيدة الدينية » وانعكاس للخلفية العلمية » والنظرة 
الاجّاعية .. 


وهذه سمة يلمسها كل من يقرأ نظمًا لعلماء نجد إلى عهد قريب » ذلك أن القضاء يضنئي 
على أصحابه مهابة ووقارًا .. 
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والاستطراد عنده ليس علامة الثباية فقد استطرد في هذه القصيدة أكثر من مرة ثم يرجع 


موضوعه .. 


ولعل ما يؤيد حدس ما ذهبنا إليه أن الأبيات التي أورد الشيخ محمد بن عفان القاضي مع 
قلا .. فهي أصح وزنًا ولغة من الأبيات نفسها كا جاءت هنا .. 


وسأورد تلك الفانية الي جاءت ضمن ترجمة حياة الشيخ أحمد بن دعيج » رغم أنها غير 
منتظمة في التسلسل مع الأصل الذي أوردناه .. 


وهدفنا هنا حثٌ القارئ للمشاركة فيا لديه من هذه الأرجوزه ليكتمل عقدها .. أورد 


محمد القاضى هذه الأبيات مها : 


فاسمع وخحل تاريخ قرن ثالث 
وقبلسه اننا غسسروس 
أمبيها السمياع لامي 
كم قبلها أباد ربي من أتم 
مصير دنبانا إلى المحاق 
فيافا من بيضة تفلقت 
وطالا كات محل أنس 


أنت على نجد بنار أوقدت 
والخير في أرك انها بيس 
بنفسه عن خدمة الإسلام 
من بعد نوح مثل عاد وإرم 
ثم البقا للواحد الخلآق 
حدائق بعد التفاف قطعت 
ورحب ساحات م 0 


الداة /ا/ا ١‏ 


. 174 ص‎  ١9// راجع ترجمته في الجزء الأول من ص‎ ) ١( 
. (8/4 )انظر ا مرجع السابق : 11/97 ب‎ ١( 
, 7”510/ : # انظر المرجع السابق‎ ) 3١ 
. 48١ : (؛ ) انظر المرجع السابق ؟‎ 
.590 ص‎ ١ (ه ) انظر هذا الكتاب ج‎ 
8/ا1.‎ : ١ )انظر علماء نجد‎ 5( 
, ٠١# انظر الكتاب المنتخب في ذكر قبائل العرب ص‎ ) 
3١ سورة هود آية‎ ) 8( 
هذان البيتان زيادة عن النص رواية عن الشيخ عبد الله بن جاز.‎ ) 4( 
. رواية الشيخ ابن جاز «غاية ذلهاه‎ )٠١( 
: لعل الأقرب إلى الوزن‎ )1١( 
لعل من يلحق يصيبه البلاء يظن أن السغرٌ أول مبتلاء‎ 
لعل الأقرب إلى الوزن 0000000 000 فيدرك الحواويث منه والقوارع‎ 01١ 
. سلمن خطأ في النطق وإنما جاءت منونه من أجل القافية‎ )1( 
. هذا البيت زيادة عن النص في رواية الشيخ عبد الله بن جاز ؛ وموقعه عند ابن بسام بعد ثلاثة أبيات‎ )١4( 
. 378:١ ص‎ » ١ م( في رواية السام لني تا في تجمة حياة الشيخ ابن دعيج قال : «أنت علٍ لى نجد بئار حمراه ج‎ 
.118 1:1١ في رواية اليسام أيضًا في ترجمة ابن ن دعيج قال : كأنها عروس . والخير في أركانا يميس»‎ )1١( 
رواية ابن بسام في ترجمة ابن دعيج قال : «بنفسه عن خدمة الاسلام» نفس المصدر,‎ )10( 
. رواية ابن بسام في ترجمة ابن دعيج قال : «وفضله يزكو تعبير ثقتناه نفس المصدر‎ )18( 
. رواية ابن بسام في ترجمة ابن دعيج قال : «يفوز بالقرآن» نفس المصدر‎ )19( 
, رواية الشيخ ابن جاز «وأحكم الرايات والبتوده‎ )٠١( 
(1؟) هذا البيت والذي قبله من ن رواية الشيخ ابن جاز في هذا الموضع وفي النص بعد ثلاثة أبيات مع تقديم الثاني على الأول‎ 
, ورواية الأول «سارت به الأنثى الضعيفة وحدهاء‎ 
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(19) رواية الشيخ ابن جاز «نعم بأهل الرس بين الناس أمرهم وشيخهم قرناس» . 
1) رواية الشيخ ابن جاز : 

نارهم يشبه هب السعاصف والليل بالوصف كرعد قاصف 
(14) هذا البيت زيادة عن النص في رواية الشيخ ابن جاز. 
(6؟) ٠‏ (55؟) هذان البيتان زيادة عن النص في رواية الشيخ ابن جاز. 
(0؟) رواية الشيخ ابن جاز : 

وفنيت الأشراك والشباك وأيبقبوا بالعطب ولاك 
(18) رواية الشيخ ابن جاز : لكن نظن دونها الأراقم » والشيخ ابن بسام في ١‏ : 17/8 لكن نقبض دونها الأراقم . 
(19) رواية الشيخ ابن جاز : أبو سعد أسيرها والأنجر. والشيخ ابن بسام في ١1/8 : ١‏ : حاصرها بالدوم . 
(:") رواية الشيخ ابن جاز : 

ميم أناس على الباشا ترافتوا 2 وآخحرون بالمكاتب نحافتروا 
(0) في رواية ابن بسام : ١‏ : 178 : والنصف من أهل الطريق ثاروا , 
(0) رواية الشيخ ابن جاز : 

وخلفوا بقصره وحيذدا قضى الإله ليس دونه محيدا 
0 


(0م) رواية الشيخ ابن جاز : 

وأخسرجوه من مليمع داره 402405 لو فوم قو وو فقوي و 361/2 
(؛”) رواية الشيخ ابن يسام ١‏ : 3/8. 

وذا يقينا عن آل سعود ومن كل موب لنا مفقود 
(ه*) رواية الشيخ ابن يسام ١1/8 : ١‏ : 

...0 0 تيبقوا النقمة عليهم خالدة 
(1م) هذا البيت وما بعده يحكي من جاء بعد إبراهم باشا وما وحل في نجد من الفوضى .. ويبدو أن بينه وما قبله انقطاع قد 
يكون جزء! من الأرجوزه لم يصل إلينا . وحسين وحسن من قادتهم . 

(00) الأجرب اسم سيف الإمام تركي بن عبد الله . : 
(4") بلاحظ القارئ اختلاف القافية هنا مما يدل على سقوط الشطر الثافي .. وإن هذا الشطر هو أول البيت الذي يليه , 
(وم) استبعد هذا منه غالفته صراحة التوحيد ولأنه ممن ألف في العقيدة منظومة أشرنا إليها . 
(40) راجع عنوان المجد لابن بشر جا ص 701 » وني ص 791 قال إنه خرج من الخلوة عام 11178 ها. 
(41) راجع عن هذه الحكاية عنوان الجد لابن بشر أحداث عام 1185 ه ج ١‏ ص 339 , 
(؟؛4) انظر روضة الناظرين ١‏ : 5 . 


عات تاتاتلاتدك 
الدنة/١‏ 


الى العرسب السعووة 
المَكِيُ ا معني والتررلغ الموابق 


الدكتور : أحمد عبد القادر المهندس 


داه 


كلمة طبن على مواد التربة المبتلة » وتستعمل كلمة طين أو ( 147©) في 
انجالات العلمسقهو التجارية . ويمكن تعريف الطين بأنه مادة قابلة 


مجموعة من المعادن الطينية والمواك لع بة . ونظرًا لدقة حبيبات الطين فإنه لا يمكن تمبيز 
مكرناته إلا بواسطة امجهر اا22341 (#صممدمى نا دمعو ) وذلك بتكبير 


وتتميز بللورات معادن الصاصال (/آ1.4© ) بالشكل الصفيحي أو الأنبوبي أو الشربطي 
أو الخيطى . ولهذه الأشكال أهمية كبيرة في تحديد المادة الطينية وخصائصها . وتختلف معادن 
الصلصال عن بعضها البعض اختلاقًا كبيرًا من الناحية البللورية » ولكنها لا تختلف كثيرًا من 
ناحية تركيبها الكيميائي . ويمكن تقس المواد الطينية حسب تكوينها المعدلي إلى : 

: الكاولين أو طبن الصين : ويتميز بالبياض » ومعادلته الكيميائية هي‎ ١ 


ب(13©) (و0رخ5)يا4 


ويضم معادن الكاولينايت ومعادن الهالويسايت والانديلايت والناكرايت 
عا هوا لصه عاتااعلصط ,عغتاء1ط ,رعانوره لد ,عاتستاموكا 
- طين الكرة : ذو لون أبيض » عالي اللزوجة واللدونة ويحتوي على كمية من المواد 
الغروية » ويتميز بتّاسكه » ويتكون أساسًا من الكاولين ومعدن السيريسايت . 
الطين الناري : ويتكون أساسًا من معدن الكاولينايت » ويخلو من المواد الصهّارة 
دعسا ) » وهو مقاوم للحرارة . 


5 الطين العادي والطين الصفحي : ويتكون من مواد طينية أو شبيبة بالطين. ويتميز 
الطين العادي عن الصفحي بلدونة كافية تسمح له بالتشكيل » أما الطين الصفحي فهو يتكون 
من معادن طينية ولا يكون لزجًا في ا حالة الطبيعية . وقد اكتسب هذا الطين خاصية التصفح 
نتيجة للضغط المنجه من الرواسب التي تعلوه وترتيب المعادن الصفانئحية عموديًا على الضغط . 

ويحتوي الطين العادي والطين الصفحي على مجموعات من المعادن الطينية أهمها الإلايت 
11 والكلورايت 1021© و«المونتمور يللونايت عغندو لا ماده 11 
بالإضافة إلى الكاولين. ويتميز الطين العادي والطين الصفحي بوجود المواد والأتربة القلية 
والمعادن الحديدية التي تكسب الطين اللون الأحمر بعد الحرق . ويحتوي الطين العادي والطين 


؟ماالداة 


الصفحي عليه كمية أقل من مادة الألومينا ,1,0لم هما يحتوي عليه طين الكرة والطين 
الناري والكاولين . 


ه ‏ الأتربة القاصرة : وهي مواد ترابية تشبه الطين العادي إلا أنها لا تتصف باللدونة » 
وتتميز بقدرتها على قصر الألوان » كا تتميز بأشكال إبرية . وتشتمل على معدن الأتابولفايت 
عالوادصمقة 2 أو معدن البالفور سكايت أنلةموزلة وهى معادن تتكون من 
سيليكات الألمنيوم والمغنسيوم امائية بالإضافة إلى معادن المونتمو ريللونايت . وغالبًا ما تحنوي 
هذه الأتربة على الأوبال أو السيليكا الغروية . 

5 - البنتونايت عالدمامع8 © : ويتكون أساسًا من معادن المونتموريللونايت 
والبرولايت . ويمكن أن حتوي على معدن السمكاتايت أو الطين الأخضر. ويتميز البنتونايت 
الصودي بقابليته على امتصاص اماء والانتفاخ إلى أضعاف حجمه الأصلي . 


لس تاريخي غخية: 


عرفت الحضارات الشرقية خصائص الرواسب الطينية أو المواد الصلصالية من حيث 
استعالها » وقد اتخذت مها مواد لصنع الأواني المختلفة والمصابيح والآجر. واتسع محال 
استعالات المواد الطينية ا محروقة وغير احروقة في حضارات وادي النيل وما بين النهرين . ولعل 
الحضارات الصينية القديمة كانت من أول الحضارات في محال استخدام أنواع من الصلصال 
الأبيض النتي ثم انتقل استعال هذا النوع من الصلصال إلى خارج الصين حاملاً معه اسم موقع 
صبني شهير هر كاولنغ #ملامة»1 أي الجبال الشاهقة 9 , 

ولا يزال الطين مادة بناء أساسية في كثير من الأقاليم الجافة من العالم وكان الطين هو المادة 
الرئيسة في البناء في كثير من المدن والقرى بالمملكة العربية السعودية » إذكان يستعمل بديلا عن 
الأسمنت بعد خلطه بالجير أو التين لإكسابه بعض القاسك لمقاومة عوامل التجوية الفيزيائية . 
ولا تزال كثير من البيوت المبنية من الطين (أو اللبن) تقاوم مرور الزمن وعوامل التجوية في يبوت 


١11 الداة‎ 


الطين الموجودة بالرياض والدرعية وغيرها من مدن وقرى المملكة العربية السعودية . 


وتتميز هذه البيوت المبنية من الطين يجالها المهاري وبانخفاض درجة حرارتها خلال فصل 
الصيف وببعض المزايا البيئية الي تحتاج إلى دراسة تفصيلية (انظر الصور رقم ٠١ ١‏ 5 » ") . 


«رواسب الطين الاقتصادية بالمملكة العربية السعودية : 


بدأت دراسة رواسب الطين وبخاصة رواسب الصلصال ما بين عامي 141 و1417 ه 
وذلك بواسطة مركز الأبحاث والتنمية بالرياض ووزارة البترول والثروة المعدنية . 


إن الغرض من هذا المقال هو استعراض بعض المعلومات المتعلقة بالتركيب المعدني لرواسب 
الطين الهامة بالمملكة العربية السعودية وتوزيعها الجغراني . 


ويركز هذا المقال على النواحي المعدنية والجيولوجية لرواسب الطين الحامة ويخاصة الرواسب 
الصلصالية » بالرغم من أن هناك بعض المناطق التى تحتوي على الصلصال أول الرواسب 
الطينية والتي لم أتناوها بالدراسة نظرًا لعدم أهميتها من الناحية الاقتصادية والجيولوجية أو لعدم 


وجود أيحاث كافية لمعرفة مكوناتها المعدنية وطبيعتها الجيولوجية . 


وتوجد رواسب الطين الاقتصادية في عدة مواقع بالمملكة العربية السعودية » وقد قام مركز 
الأبحاث والتنمية بالرياض بدراسة اقتصادية على رواسب الطين » وبخاصة رواسب الصلصال 
من أجل صناعة الخزف بالمملكة » ونتيجة لذلك فقد شجعت وزارة البترول والثروة المعدنية 
باحثيها لدراسة رواسب الطين المعروفة بالمملكة » كا أن بعض الباحثين يجامعة الملك سعود قد 
قاموا ببعض الأبحاث العلمية لدراسة النواحي الفيزيائية والجيولوجية لهذه الرواسب الهامة . 

وتوجد رواسب الطين ذات القيمة الاقتصادية في الوقت ال حاضر في المواقع التالية : (انظر 
الخريطة رقم )١‏ : 
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6 . 
0 6م اذم لهك له" الم اوم ابه 
1 0 


سبي ا 


0 


خريطة رقم )١(‏ 
د ليل الخارطة الليدامى جع 
خشم راضى لم يتبع البحر جحي 
سسرات © السراء () 


خريطة_جغرافية_لرواسب الطبن الاقتصادية بالمملكة العربية السعودية . 
١‏ رواسب الصلصال بخشم راضي بمنطقة الرياض . 
"- رواسب اللايترايت في جبال السروات بمنطقة عسير. 
- رواسب الطين بمتكون الليدام بالمنطقة الشرقية . 
4- رواسب الطين بمنطقة يبع البحر. 
- رواسب الطين والصلصال بمتكون هرات ؛ منطقة الرياض . 


١مهةلدلا‎ 


رواسب الصلصال بشم راضي : 


يبعد موقع خشم راضي حوالي 40 كيلو مترًا شرق مدينة الخرج ويتميز موقع خشم راضي 
بوجود متكوني الوسيع والعرمة بشكل ظاهر وجيد . توجد ثلاثة آفاق من رواسب الصلصال في 
متكون الوسيع » ويمكن الرجوع إلى باورز ومجموعته (4) لمعرفة جيولوجية موقع خشم راضي . 
وقد قام الباحث فيوجي من البعثة اليابانية بدراسة جيولوجية مفصلة لرواسب الصلصال يخشم 
راضي . 

ونتيجة لحذه الدراسة قسم فيوجي (0) رواسب الصلصال يخشم راضي إلى خمس طبقات 
كالتالى : 


. الصلصال الأبيض‎ ١ 


؟- الصلصال الأبيض والذي يحتوي على رمل دقيق الحبيبات . 
1 الصلصال الرقائقي الرمادي . 
4 - حجر رملي دقبق غريني أبيض رمادي . 
ه صلصال ابيض رمادي مع حجر رمل غريني دقيق الحبيبات . 
قام الباحث الياباني فيوجي بتحليل عينات الصلصال بواسطة حيود الأشعة السينية 
17584011011 لاحظ 2 وقد استخدم أنبوبة إشعاع نحاسية مع فلتر من التيكل . 


عرضت عيئات الصلصال المواجهة نسييًا للأشعة السينيةمن ** إلى *4٠‏ ©22 عند 
معدل يبلغ (7 © 2) في الدقيقة . وقد أثبتت نتائج التحليل الاشعاعي بواسطة حيود الأشعة 
السينية أن الصلصال الأبييض هو عبارة عن صلصال أوكاولين نئي . وتدل الدراسة الإشعاعية 
أن إنعكاس المستويات البللورية ه ك ل ( اعلط ) ما بين درجات 07 إلى ؟7” © 2 ] 
هي انعكاسات منفصلة بشكل واضح جدا » مما يدل على أن هذا المعدن هو معدن الكاولينايت 
عاتمتامد 1 المنتظم من الناحية البالورية . أما طبقات الصلصال الأخرى فهي 
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تتكون من معدن الكاولينايت والكوارتز مع كمية قليلة من المعادن الأخرى مثل السيدرايت 
والفلسبار. وحيث أن انعكاسات المستويات البللورية ه كل ( لط ) ما بين درجات 
0 إلى 220557 ] غير موجودةء فإن هذا يدل على معدن الكاولينايت في طبقات 
الصلصال الأخرى من النوع الغير منتظم بللوريًا . 


وقد قام الباحث الهيثي ومجموعته 7 وهم من جامعة الملك سعود بفحص عينات الصلصال 
من موقع شم راضي وذلك لدراستها من الناحية الفيزيائية . وقد أثبتت دراستهم التي اعتمدوا 
فيها على حيود الأشعة السينية بأن العينات الصلصالية تتأثر بالحرارة تأثرّا واضحًا . فعند فحص 
العينات التي سخنت لدرجة ٠٠٠‏ مثوية قبل تعريضها للأشعة السنية » وجد أن هذه العينات 
تبدي خطوطًا مميزة معدن لا كوارتز » وعند درجة 7٠٠١١‏ مثوية تعطي خطوطًا لا - الومينا 
و8 كريستوبالايت » وخطوطًا أوضح من مادة الملايت وعند درجة 14٠١‏ مثوبة فإن 
خطوط المللايت و2 كريستوبلايت قد أزيحت . 

أما الباحث مشرف”" وهو أيضًا من جامعة الملك سعود فقد خلل عينات الطين والطين 
الصفحي من مكونات البويب والبياض والوسيع والتي تشمل موقع خشم راضي (انظر الشكل 
رقم ؟) , وقد دلت الدراسة التي استخدم فيها حيود الأشعة السينية أن معدن الكاولينايت هو 
المعدن الرئيسي في رواسب الصلصال بمتكوني البياض والوسيع مع كمية قليلة من معادن 
الإلايت والمونتوريللونايت . 
؟- رواسب اللاتيرايت بمنطقة عسير: 


تقع رواسب اللاتيراليت ذات الألوان انختلفة » والثي تتراوح ألوام! مابين الأحمر والأصفر 
والأبيض تحت صخور البازلت في جبال السرات بمنطقة عسيرفي جنوب غرب المملكة العربية 
السعودية ما بين خطي عرض 10" وه4' 2 18" و70 شالاً » وخطي طول 4#" وه" شرقًا » 
ونغطي رواسب اللابترايت مساحة تقدر بحوالي ٠٠٠١‏ كم" . وتوجد معادن الصلصال كمكون 
رئيسي لرواسب اللايترايت في جبال السرات بمنطقة عسير. وقد درست رواسب اللايترايت 


١1 الداة‎ 


منظر لبعض المساكن الطينية في المنطقة الجنوبية من المملكة العربية 
السعودية . انظر أيضًا برج المراقبة المتداعي أو المحصن الذي كان يستخدم 
لتخزين الحبوب وغيرها ولأغراض الحرب . لاحظ التناسق المعاري فلده 
المساكن , ووجود الرقف الذي يحمي هذه البيوت من شدة الأمطار في ذلك 
الجزه من المملكة العربية السعودية . 


صورة رقم )١(‏ 


بواسطة التحليل الحرار: ي التنفاضل ولورلدمم لمصصعط1 ادقموسلقتط 
بالإضافة إلى التحليل بواسطة حيود الأشعة السينية . وقد قام بهذه 

الدراسة الباحث أوفر ستريت ومجموعته © من البعثة الجيولوجية الأمريكية , 
إن نتائج التحاليل التلفة عن رواسب اللايترايت تدل على أن مجموعة الكاولينايت هي 
المكون الرئيسي لرواسب اللايترايت » كا أن معدن الكوارتز يوجد بكنيات كبيرة في بعض 
العينات . أما معدن المونتمور يللونايت فهو ذو تبللور غير واضح وغير منتظم . ويوجد معدن 


4 لجا 


الإلابت بكلية قليلة في قليل من العينات الثي لم تتعرض للتعرية الشديدة . 
.رواسب الطين بمتكون الليدام . المنطقة الشرقية : 


تقع رواسب الطين بمتكون الليدام ؛ جنوب غرب مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية » وتبعد 
حوالي ٠١‏ كيلومترًا علها . وقد لخص باورز ومجموعته 1 جيولوجية المنطقة . وقد أثبت الحفر 
متكون الايدام أن هناك طبقتين من الطين يبلغ سمكها حوالي ثمانية أمتار » وتتفصل الطبقتان 
عن بعضها بطبقة من الحجر الرملي يبلغ سمكها من ١‏ " أمتار وذلك لتغير السمك من مكان 
لآخر. 

وقد أثبتت التحاليل بواسطة حيود الأشعة السينية تشابهَ كبيرًا في المعادن في ظبقئي الطين 
المنفصلتين . وتتكون الرواسب الطينية هنا من معدن الإلايت كمعدن رئيسي بالإضافة إلى 
معدن الكاولينايت الاضاني ومعدني الإلايت سمكتايت » كا تحتوي هذه الرواسب الطينية 
على كمية أقل من معدن الكوارتز والدولومايت 2 


4 - رواسب الطين بمنطقة ينبع البحر : 


تقع رواسب الطين شمال مديئة ينبع البحر» وتبعد حوالي سبعة كيلو مثرات عنها . وتوجد 
هذه الرواسب على شرفة حصباوية والقي ترتفع حوالي ستة أمثار فوق السهل الرملي المحيط بها . 
وتُغطى رواسب الطين بطبقة من الرسوبيات في الوادي . 

وتظهر تحاليل حيود الأشعة السينية أن رواسب الطين تتكون من معدني المونتموريللونايت 
والكاوليئايت بالاضافة إلى كمية قليلة من معادن الالايت والكورايت والكوارتر""© . وتدل 
التحاليل ال حرارية التفاضلية على أن معظم الرواسب الطينية في منطقة ينبع البحر تتكون من 
معدن المونتموريالونايت والذي يتميز بإعطاء كمية كبيرة من الماء ما بين درجتي حرارة /٠‏ 
و١٠٠””‏ مثوية » كا يتميز بفقدان ماء التلور خلال التفاعل الاندوثيرمي عند حوالي درجة 06 


الداا 4م١1‏ 


مئوية . كا تبين التحاليل الحرارية التفاضلية .814 وجود معدن الإلالايت مع بعض أكاسيد 
الحديد . ولا توجد أي آثار مميزة لمعدن الكاولينايت . 


ه رواسب الطين بمرات . منطقة الرياض : 

يتميز متكون مرات الأوسط (العصر الجوراسي السفلي) بأنه يتكون من الأحجار الرملية 
والطينية ذات اللون الأحمر الداكن . ويوجد أقصى سمك للأحجار الطينية عند قرية مرات 
وما حورا » حيث يكون السمك هناك حوالي //ه متا (انظر الصورة رقم 4) . وتبعد قرية 
هرات حوالي هائتي كيلو مترًا غرب مدينة الرياض . أما جيولوجية المنطقة فيمكن معرفتها 
بالرجوع إلى باورز ومجموعته 2019 . والأشعة 7" (انظر خريطة رقم ) . وني مدينة مرات يمكن 
ملاحظة طبقات الطين الصلصالية التي يمكن استغلانها لصناعة منتتجات الصلصال للبناء 
واستخراج الألومينا » كا ينضح هذا من تقرير لورينت والحبشي » ويمكن أن يصل الاحتياطي 
هذه الرواسب حوالي ٠٠٠١‏ مليون طن !4" . 

ويعتقد عابد 2 بأن الطبقات الحمراء التى تتميز بها الرواسب الطينية الصلصالية في 
متكون مرات قد نتجت عن عملية لترتة و1 كاملة أو جرئية 3 منطقة 
استوائية رطبة . وعلى هذا فإنه أمكن بعملية الترتة للأجسام المجرانيتية بالدرع العربية إلى الغرب 
من قرية مرات أن تنتج تربة اللايترايت التي تكونت حول وني دائحل البحر التوارسي 
وك سق د10 بالعصر الجورا امي . 

ويقوم كاتب هذا المقال بدراسة رواسب الطين الصلصالية بمتكون مرات من النواحي 
المعدنية والجيركيميائية معرفة المميزات المعدنية والجيوكيميائية لهذه الرواسب . وقد دلت النتائج 
الأولية لتحاليل حيود الأشعةالسينية . انظر الجدول رقم ١‏ والتحاليل الحرارية التفاضلية أن 
رواسب الصلصال في متكون مرات تتكون من معدن الكاولينايت كمعدن رئيسي مع كمية 
قليلة من معدني الإلايت/ مونتمور يللونايت كطبقات متداخلة » بالإضافة إلى معدني الكوارتر 
والهماتايت 2990 , 


وداه 


صورة رقم (؟) منزل طيني قديم في حي الفوطة بالرياض . لاحظ تناسق البنيان المماري . 
ولاحظ أيضًا وجود شق رأسي في المبنى الطيني نتيجة لتقادم العهد وللتجوية 
الفيزيائية . 


© الاستنتاجات : 


بتضح من هذا المقال أن أهم الرواسب الطينية الاقتصادية توجد في خمسة مواقع في 
الوقت الحاضر » وربما يكتشف في المستقبل المنظور المزيد من هذه الرواسب الاقتصادية في 
مواقع أخرى من المملكة العربية السعودية . 


أده 1و١‏ 


دليل الخارطة 
متكون العرمة رح الاعلى 


متكون الوسيح لاك رز 


خريطة رقم (؟) 
خربطة جغرافية وجيولوجية لرواسب الطبن الصلصالية بخشم راضي مع 
المتكونات الجيولوجية امختلفة (معدلة عن مشرف » 141/4 م). 
داه 


خريطة جغرافية وجيولوجية لمتكوني مرات وضرمة . وتوجد معظم 
رواسب الطين الاقتصادية في متكون هرات (معدلة عن الاسعدء /141م). 
الدلف*ة١‏ 


والواقع أن إنشاء صناعة الخرف واستخراج مادة الالومينا وتطور البحث العلمي في 
الجامعات وا معاهد سوف يدعم الأبحاث التطبيقية لرواسب الطين الصلصالية بالمملكة العربية 
السعودية . وتقوم البعثة الفرنسية للدراسات الجيولوجية والمعدنية بدراسة الرواسب الطينية 
الصلصالية من الناحية الصناعية في مناطق مختلفة من المملكة . 


إن الرواسب الطينية الصلصالية بالمملكة لازالت تنتظر كثيرًا من الدراسات امختلفة 
لاكتشاف كمياتها وأحجامها بالتحديد وامتداداتها الجيولوجية وحجم الاحتياطي مها والقيمة 
الاقتصادية لها . وهناك بعض المواقع في مناطق مختلفة من الدرع العربية تنتظر مزيدًا من 
الدراسات لاستغلالها . 


«صورة رقم ول 
» آثار منازل طينية بمديئة الدرعية الأثرية ‏ » 


45 اللذاة 


أما الأبحاث الحتلفة عن الرواسب الطينية ويخاصة التربة 56011 من أجل الأغراض 
الزراعية والهندسية » فإن هناك أبحانًا على مناطق مختلفة من المملكة مثل منطقة القصم والمنطقة 
الشرقية والمنطقة الجنوبية . ويقوم ببذه الأيحاث سعوديون متخصصون من الجامعات والمعاهد 
الحتلفة . 


إن مستقبل صناعة الخرف واستخراج مادة الألومينا لإنتاج الالومنيوم سيكون مستقبلاً 
مزدهرًا في المملكة العربية السعودية من حيث الاكتفاء الذاقي » وسوف تنتج المملكة ما يكفيبا 
من هذا الخام لاستخدامه في صناعة الخزف وغبره من الصناعات الني تعتمد على هذه 
الرواسب الشامة . 


«صورة رقم 5" 


* الصررة تمثل جزةةا من جبل الكنيت في مواجهة مدينة هرات ؛ ويتمثل في 
هذا الجبل الجزء الأوسط من متكون هرات . ويمكن ملاحظة رواسب الطين 


الصلصالية ذات اللون الأحمر البني , الداة هوقا 


حيود الأشعة السينية لعينة مواجهة 
من الطين الصلصالي بمتكون مرات (مدينة مرات) 


المسافات بين السطوح الذدرية 


بالانجستروم 4 
1 واره /اقرة 
1 5ع | ءار 75 
7 هارلا | ١"5ار‏ ارلا 
3 /ار١١‏ | ءار ك4 
ه ؟!.؟1١‏ | "1١١ال,‏ ارفك 
١‏ ههر؟! | ؟لااار اك 
37 4ض | حضيفة فنا 
4 1 وار نان كوا 
4 لاره١‏ | 5٠١لاار‏ لين 


هارلا١‏ | 548ر اودكا 
لبعكب 


5 االداهة 


.اان-سدمه علا ,عارملا برعل ,لزوماممعصنكة جذ1© لعزامرة ,1962 ,.ظ .8 رست 

املظ بجهء 0 عك/1 تملا بعل ,نإيره ومع سنك8 بره[ ,1968 .15 .8 ,سه 

3,198 .810 ,1 ,ألا بلقصعيه عسصتمتاة طدعخ ,لازهلا مخ عطا هأ فاتددمء1 متامةع1 .1981 ,.81 رمم 

مقتطهيم عط زه زعام 1966,6 .كل بعععاظ لسه ,.© .© ,لموسلء8 ,1 مآ وتعمتسهظ .لقا ,8 روعووط 

7 ,ه-570 ععوظ امعط بعصي ,أمء© .3 .نآ : وتطهعة تلسدة ؟ه برومامء0 نزتقامعستللع5 بوأناممتدوط 

28. 

أه سملم ما بعاعصم دهن منعةللا رقععة 8801 سمقطك1 ,كانوممء8 نزها0 متاممع1 .1977 ,لظ ,تناك .5 
.مم 26 ,0081ع1 ,11-1977-11 .وتطقتة ألنوم 

مقتط م4 ألنة3 "له ومتادء ا تاصعل1 بره 1978.3 .11 .11 لزههروط1ظ لسه رخ .81 ,و1 ,.ك .ى ,11-1 .6 
,65-69 .هم بعناذوآ 280 ,لالصلا طلمهنزن8 رصملمه800 ,1[أم© .ل بامكموماط ,بردت 

زط لععسلء2 عه 1 وزوة/1ا- ل دبرنظ-ط ته ناه 01 قا سعصسهمء تتم لههم)زوممء7 ,1979 ,.خ .81 ,11:وه 11‏ .7 
123-141 .مم ,10 ءالا ,.لاتصنا طلمترن8 ,عة عو ,ل .كزوتزلقصة ممتاءع ةلط روع 

عع هآ منت ,1977 .11 .© ,60003521 لسع .1 .لآ راعع :و09 .8 ,8 رجعوع5)0 ,.0 ,لل راع0956 .8 
0 ,طوللع3 1[ 2 ,21 .]2 متاعاانا8 بوتطوعة 86001 بععصازه2 علعة ,متقاصتاه]7 غهيةك5 مخ عطا اه 
11 

.4 .ولا عومعوقع8 مع85 ,9 

لزه[ [لنااعنتاق نده] أوع1 وسة عصتللتطة باأقمصء2 نزو[ هنآ لث .1977 بم رتطوطهآ1؟ لخ نمه ,ل رععه80 .10 

.هم 20 ,37 طهقللع1 77 ,81014 روأعسلمعط 

1977-1 1 ,رلبنة تمعنوهامء0 ,ولمتعنة]8 لمساذناله1 سه ممناعناأقم 00 باطمهلآ .1977 ,.81 وام طلا 

.مم 61 رطةل0ع1 

.4 .هلظ ععمعيعقع2 ع5 ,12 

الععة لخ ممه زاك ه81 )هج ماع80 عأدقةعناة ده 50165 لدءتطص ممع لغقمادول8 .81.1973 .6 رلقاوق 4‏ .13 
.(لعطوتاطسمصن]) معتم ,رانوع هنآ قتسقطة منة ركلوعط1 ,3 .1 .وأطقية 50001 رقوعيم 

عتمتمهمء8 كال لصة اتومصك2 علقطق-نزة1!© امسدلة-قدصط.1976 بق ,أطوطمل8 لى لمع .2 تمعسهة .14 
هلع ,180-21 76 تمدع عاأط-معم0 ,80141 : لوتتمعامط 

1ق لعستلء5 .قتطورطةت لمنادع© ددم 5لء2606 عنالمء )12 عأوقة10 تعبومآ.1979 ,.80 لى رلعطة .15 
.149-156 .مم ,24 .701 ,نإهمامء© 

.(ممتاومعرط ه) .أزوممءط نزهاه نمعدل8 عطا له بزلماة لمعاعهلةعم8 ,1983 مك ,وتاسمهطمسلة .16 


مم فح صو جع 


١91 الدأة‎ 


م االداة 


:| لندن زيارة مكتبة المتحف البريطاني وهي 


ودليل رقيبا وتطورهاءك) أنها مقياس لتقدم 
تلك البلاد ونبوضهاءإذ هي من أهم ركائر 
المعرفة ودعامات العلم فهي زاد لاينضب 
تتحف القارئ والباحث والطالب وا 

ورواد العلم والآذاب والفنون بروافد ثرة 
وينابيع متدفقة من الفوائد والمعارف 
والعلوم .. ولقد أتبح لي خلال وجودي في 


من أكبر المكتبات في العالم وأحفلها وها من 
الشهرة والمكانة ما هو معروف لدى الباحثين 
والدارسين . وعند الباب الداخلي وجدت 
خارطة توضح أقسام المتحف المتعددة , وعند 
الدخول إلى المكتبة يحتاج الإنسان إلى المرور 
بمكتب الأمن العام لتعبئة بعض الفاذج 
والأوراق وذلك للحصول على بطاقة 
تعطيك حق الدخول إلى المكتبة مع تحديد 
للأيام التي تحتاج إلما في ارتياد المكتبة . .1 


ولقد رأيت العديد من رجال العلم والمعرفة 
والباحثين والدارسين قد جاءوا. من مختلف 
لبلدان وشتى الجامعات . ومراكز البحوث 
وغيرهم من الطلاب الذين يعدون الرسائل 
لعلمية .. 0 

وفي هذه المكتبة تشاهد أصنافا شتى من 
لئاس وبعد استكمال إنجراءات الدخول 
وزعوا علينا جموعة .من . النشرات تحمل 
بعض الملاحظات للقراء والزائرين عن كيفية 
ستخدام غرف القراءة وقاعة المكتبة 
والتنظمات التي تحكم السلوك داخخل الغرف 
وكيفية الحصول على الكتب وطريقة إعادتها 
في نباية اليوم . وفي حالة الرغبة .في 


الاحتفاظ بالكتاب في اليوم الثاني لابد من 
كتابة الاسم عى ورقة صغيرة موجودة مع 
الكتاب حتى تتمكن من الحصول عليه غدًا 
بسر وشهولة » ومتى أزاد القازرئ حج زر كتات 
لليوم التالي فلابد من إعطاء الاسم ورقم , 
المقعد حت يصل إليه الكتاب .. أما الوثائق 


والخرائط .وامخطوطات فيوجد لها دليل' 
خاص . وللحصول على ما يريد الباحث 
لابد من الاستعانة بأحد الموشدين في 
المكتبة . أما المراجع. العلمية فهي موجودة . 
يوار المقصورات المعزولة صوتيًا في داخل 
المكتبة . 


لدان ةذ 


المايكروفيلم أوالمايكروفيشات أو المايكروكارد 
فإن عليهم أن يتقدموا بطلباتهم إلى الموظف 
امختص بقاعة المكتبة ومن ثم يقدم ما يطلبه 
القارئ بسرعة وسهولة .. 
وفي هذه المكتبة نتم الخدمات الاعلامية 
باشتخدام الكبيوتر فيمكن .للقارئ ا حصول 
عل المعلومات التي يحتاجها من معرفة بقوائم 
الكتب أو الحصول عل مقالات :ويحوث 
حول موضوعات معينة .. 
كل ذلك يتم بطريقة. معينة عن طريق 
الحاسب الإليكتروني » وفي مقابل بعض 
الرسوم لتلك اللخدمات : 
وف -قاعة المطالعة .شاهدت مئات 
المجلدات التي تشتمل .على قوائم الكتب 
المقيدة لدى المكتبة وهي مرتبة ترتيبًا أيحديًا 
نحت رء وس موضوعات:. ولقد لاحظت أن 
أغليها منذ عام 1441 م إلى 1956 أما 
الكتب الأخرى فهي مدونة على شريط في 


ده 


4 1 5 06 © 


الفترة من عام 5و١‏ م إلى ه/اوا مك 
يوجد شريط يحتوي على جميع الكتب 
والمراجع التي. اقتنتها المكتبة منذ عام 
الاقام إل ملاقام. 

وخلال زيارقٍ للمتحف توجهت لزيارة 
القسم الشرقي من مكتبة المتحف وهناك 
التقبت بمدير القسم العرني الدكتور ياسين 
الصفدي فأخبرته برغبتي ني الاطلاع على 
قوائم الكتب العربية المطبوعة وال موجودة 
لدمهم وكذا امخطوطات العربية فيسر لي 
الاطلاع على بعض الكتب وامخطوطات . 
ولقد اطلعت على فهرس الكتب العربية 
الموجودة في المتحف.. ثم تحدثنا عن 
لكتب العربية والمؤلفات وا مخطوطات وعن 
الاستشراق ولمستشرقين ودورهم في نشر 
لتراث واطلعت على بعض المخطوطات ومن 
ذلك كتاب لأحد المستشرقين بعنوان 
«يوميات . من ينبع إلى القطيف» وهذا 
لكتاب . في طريقه لأحد الناشرين في 
لكويت؛ وأبىكرم الأستاذ الصفدي إلا أن 


نعطيه موعدًا للغذاء فكان لقاء في أحد 
المطاعم المجاورة للمكتبة الشرقية . وفي 
الواقع كان اللقاء فرصة أخرى للحديث عن 
المكتبة العربية والمخطوطات وعن جهود 
الناشرين لكتب الثزاث وعن المكتبة الشرقية 


1 


4 
وما تقدمه من , تسهيلات اللباحث » 
وتحدئت عن أهمية العناية بهذه' المخطوظات 
ووضع فهارس شاملة لها وتوزيعها على 
المهتمين بذلك ونشر دراسات وافية عن 
نوادر امخطوطات 3 


إن القسم العربي في اللكتبة يحتوي على 
أكثر من مائثي ألف مطبوع وحوالي عشرة 
الاف مخطوط وغير ذلك من الوثائق . 
ورغم الساعات الطويلة التي أمضينا في 
رحاب المتحف البريطاني وقاعاته امختلفة 
التي تحتوي على بعض الآثار وامقتنيات 
الشرقية والرومانية وكذا بعض الرسوم الفنية 
فلم أتمكن من مشاهدة ورؤية الكثير مما 
يشتمل عليه ا متحف .. وخرجت وانا احمل 
شنى الانطباعات وأجمل الذكربات وهي 
جديرة أن تذكر في سجل أوائل 
المكتبات .. 
555 


5١1 الداة‎ 


ننشرفيدكل جديد من الآداب والعلوم والفنون 
نحن في هذا الباب معكم وب 
وهو لذلك منكم وإليكم 


| جاخرةالمللت فصل العامية ا 


4 
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لحان 

شرّف جلالة الملك فهد بن عبد العزيز المفدى. مساء الثلاثاء 15 من جادى الأولى 1407 ه الموافق 
أول مارس 1481 م: اللحفل الكبير الذي أقامته الأمانة العامة هيئة جائزة املك فيصل العالمية» بقاعة الملك 
فيصل بالرياض حيث ثم توزيع الجوائز على الفائزين بالجائزة هذا العام. 
وقد حضر الحفل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع والطيران؛ وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض» 
وصاحب السمو الملكي الأمبر خالد الفيصل مدير عام مؤسسة الملك فيصل الخيرية ورئيس هيئة اجائزة» 
وعدد كبير من الأمراء ومعالي الوزراء؛ وكبار المسثولين» وبعض الشخصيات العربية والإسلامية. 
وتفضل جلالته بتقليد «جائزة خدمة الإسلام» مناصفة لكل من: 
فضيلة الشيخ/ حسنين محمد مخلوف «مصره. 
معالي السيد/ تانكو عبد الرحمن «ماليزيا». 
كا تفضل جلالته بتقليد كل من : 
- فضيلة الشيخ الدكتور/ محمد عبد الخالق عضيمة «مصر؛ «جائزة الدزاسات الإسلامية». 
الأستاذ الدكتور/ شوق ضيف «مصره «جائزة الأدب العرني». 
ب الأستاذ الدكتور/ والاس بيترز «انجلترا» «جائزة الطب». 
وقد تجلت رسالة الجائزة في أهدافها الآنية: 
١‏ العمل على خدمة الإسلام والمسلمين في المجالات الفكرية والعلمية والعملية. 
>" تحقيق النفع العام للمسلمين في حاضرهم ومستقبلهم والتقدم بم نحو ميادين الحضارة للمشاركة فيبا. 
#- الإسهام في تقدم البشرية وإثراء الفكر الإنساني. 
4- تأصيل المثل والقبم الإسلامية في الحياة الاجتاعية وإبرازها للعالم. 
ولذلك جاءت الجائزة تمد يدها للعاملين من المصلحين الصا حين» ومن العلماء والمفكرين لتشاركهم في 
مسيرتهم في كل ما بعود على البشرية بالازدهار والنسماء. 


الدا ىم 


4 لاط 


صاعنان ؛ 
ما يزال الغموض يكتنف نحديد منطقتين من المناطق القديمة وهما «ماغان » وبونت» » إلا 

أنه من امحتمل أن عان هي منطقة «ماغان» المذكورة في الألواح السومرية . كا أن «ببلك» 
كانت قدا عاصمة لعان » لما أسوار تُتد سبعة أميال ونحف بأراض تشبه الورقاء » دولة المدينة 
التي ينتمي إليها البطل السومري «جيلجاميش» . 

اقتزنت «ماغان» دائماً في الألواح السومرية بدولتين أخريين رهما «دلون » وملوحة» » 
ركانت الأولى منها أقرب إلى بلاد ما بين النبرين » والأخرى أبعدهما عنها » ولقد أصبح معروفاً 
الآن أن «دلون» هي «البحرين؛» أما ملوحة فلعلها كانت تقع على الساحل الغربي لشبه القارة 
الهندية في منطقة السند ووادي السند » أوكانت على الأقل في الألفين الثاني والثالث قبل 
اليلاد » ولكنها أصبحت تعنى بلاد النوبة أو ساحل أفريقيا الشرتي في الألف الأول قبل 
الميلاد » وتقع ماغان في مكان ما بين هاتين المنطقتين » وتعنى كلمة «ماغان» في اللغة السومرية 
القوم الذين يركبون البحر ؛ فقد ‏ حصت السجلات السومرية بالذكر عام ٠١8٠‏ ق.م. بنائي 
السفن من «الماغان»» وكانت مركزاً تجارياً هاماً لتوزيع بضائع كل من آسيا وأفريقيا مثلا كانت 
«غيان؛ في فترات كثيرة من تاريمها » وأن بحارة «ماغان» ذوي الخرة الواسعة يشبهون إلى حد 
كبير العانيين الذين أبحروا فيا بعد » قاطعين طريقاً طويلاً حتى وصلوا إلى الصين » وفتحوا 
ساحل أفريقيا الشرتي للتجارة . 

السب الاواش 

تتردد أساطي ركثيرة عن الفئرة بين عصر ما قبل التاريخ الذي كشفت عنه الحفريات حتى 
الآن والتاريخ المدون » ويذكر النسابون العرب أن أول من سكن شبه الجزيرة العربية هم 
العرب العاربة » ويتداول العرب حكايات عن الأبطال القدماء ذوي القامات الو 2 
شأنهم في ذلك شأن معظم الأثم الأخرى . 


الدأنئ ه١؟‏ 


٠ مركز الشئون الإسلامية في الوطية بسلطنة عبان‎ ٠ 

ولعل دوائر الحجارة الضخمة الموجودة في مناطق مختلفة في عان ترجع إلى تلك الأيام 
الأسطورية » وأشهر هؤلاء الأبطال «عاد» الذي كان يعيش حسب القول المشهور » في منطقة 
الكثبان الرملية بين «عان وحضرموت» ٠‏ و«نمود» موجودة حتى الأزمنة الكلاسيكية » وترد 
إشارات صريحة لها في كتابات بعض المؤلفين من أمثال «سترابو» » كا أطلق اسما بطلتين شقيقتين 
وهما «طنم » وجديس» على قبيلتين من القبائل العربية » وقد استقر أحفادهما في منطقة 
«البرعي) . ومن القبائل القديمة التي أطلقت أسماؤها على بعض الأماكن في عان قبيلة 
«صحار» » التي ورد أنها كانت تسكن الباطنة » و«أوبال» أو «وبال» التي يوجد مكانان 
مسميان باسمها أحدهما في «وادي بي رواحة) » والآخر قرب «الرستاق» » و«باهلة» التي أطلق 
اسمعها على مديئة «بهلا؛ » ودعلك؛ التي أطلق اسمها على «وادي عك» . وتذكر إحدى الروايات 


0" الدة 


أن «سام بن نوح» عليه السلام » سكن المناطق الممتدة من الحجاز حتى عن » وأن حفيده 
«سهيل؛ هو الذي أنشاً مديئة «صحار» » وتتحدث الروايات القبلية كذلك عن الصلات 
القديمة بين عان والمملكة الحميرية في جنوب الجزيرة والمن » ومن هذه الروايات رواية تذكر 
أن ملكة سبأ في جنوب الجزيرة قد حككت المنطقة . 

الاسسلا) : 

ما لنت دعوة محمد بن عبدالله صلوات الله عليه وسلامه » أن أحدئت أثرها على يجرى 
الأحداث في غان وعلى مستقبلها كله ؛ فني حوالي السئة التاسعة الهجرية :51/0 م) وصل 
اعمرو بن العاص» إلى عان حاملاً رسالة إلى عبد وجيفر ابي الجلئد بن مستنصر » اللذين كانا 
يحكان معاً المنطقة العربية من عان » ولم يلبث العانيون أن اعتنقوا الدين الجديد وتأصلت 
العقيدة الإسلامية في وقت قصير بيثهم . 


المتفالبوكن: 

منذ فجر الإسلام والعرب يتحكون في تجارة الشرق التي تعود بالأرباح الوفيرة » وذلك 
على الرغم من التزاعات الداخلية : فقد كان البحارة والتجار العرب يحتكرون تجارة التوابل » 
غير أن البرتغاليين نجحوا في إنهاء هذا الاحتكار. 

وني عام 5ه م انطلق «الفونسو ذا البوكيرك» إلى الشرق كنائب للملك «مانسيل» على 
لهند ؛ وكان له مطامع شخصية في تأسيس امراطورية عظيمة في الشرق » فبعد استيلاثه على 
«سوكوتا» وجعلها قاعدة لحصار البحر الأحمر » سعى إلى الاستيلاء على «هرمزه التي كانت 
تسيطر على نصيب الأسد من تجارة اخليج » وقد ظل البرتغاليون مدة تقرب من ماثة عام 
يتمتعون بالسيادة العليا على الخليج وامحيط الهندي » رغم مواجهتهم نحديات كبيرة من 
خصومهم . 


وس 9579070 


لذاة ا 


الرول الأورسية الاط ريا : 


تبع الهولنديون البرتغاليين في البحث عن كنوز الشرق وثرواته بأن أرسلوا أول بعثة هولندية 
عام 1٠١١#«‏ هم 1894م » وكانت للبريطانيين والفرنسيين أطاع ممائلة . 


تكتتان؛ 

أعاد السيد سعيد بن سلطان إلى الحياة الاهام العاني القديم بشرق أفريقيا » ولعل صلات 
عان مع زنجبار تعود إلى العهود الغابرة » وقد علق «ابن بطوطة» على استيطان العانيين هناك في 
القرن الرابع عشر المبلادي . 


وهكذا توالى السلاطين حكم البلد ما بين حروب أهلية وخلافات » وتدخل أجنبي في 
الشئون الداخحلية » ثم الثورة التي اشتعلت في «ظفار» عام 1/4 ه 19581 م؛ فكانت النتيجة 
الحتمية أحداث عام 14:7 هه 001410١‏ وتولى السلطان قابوس الحكم . 

وتعتبرعان من أكثر بلاد العالم تنوعاً في التضاريس ٠‏ فهي بلاد تجمع المتناقضات ؛ فترى 
فيها المرتفعات الصخرية في جبال «حجار» » والرمال الجرداء في الربع المخاليي » وتلال ظفار 
التي تصبح خضراء بعد هطول الأمطار الموسعية » ثم السهول المنبسطة المترامية » ثم ترى 
المنحدرات الصخرية الشاهقة في الجنوب » والقرى الأنيقة الي تقوم في وديان قاحلة » وتقوم 
على مقربة منها مزارع النخيل . 


ولعان كذلك خط ساحلي بمتد عدة مئات من الأميال يتفاوت بين الشطآن الرملية المبسطة 
والمنافل الصخرية عند «مسندم ومسقط». وفي هذه البلاد الحميلة يعيش الناس ٠‏ وتعيش 
الحيوانات البرية الكثيرة المتعددة جناً إلى جنب في انسجام رائع .(0) 


ل 000001010 
مداه 


ليجو لمعا 
ف الاج اصرق 


ف القنه الماش( لهجرى / الرادمركش لليلادى 


ترالمس :و بوسفالصيرن 


الت ب دده الها جستي رن اللابي الإسلالى 


الربياش 
ا اام 


بحنوي هذا البحث على مقدمة وأربعة 
فصول وخاتمة؛ احتوت المقدمة على دراسة 
نقدية لأهم المصادر التي اعتمد عليبا 
البحث. 

فنى الفصل الأول تتناول الباحثة فيه 
دراسة «الخلبج العرني قبل النفوذ البرتغالي». 


٠‏ الدة 


وفي الفصل الثاني تقدم دراسة 
مستفيضة عن «كشف طريق رأس الرجاء 
الصالح ووصول البرتغاليين إلى الهند والخليج 
العربي). 

وني الفصل الثالث عالت الباحثة عدة 
نقاط عن «النفوذ البرتغالي في المذليج العربي 
في القرن العاشر المجري وموقف العثانيين 
والصفويين). 

أما الفصل الرابع فقد تضمن «نتائج 
النفوذ البرتغالي في الخليج العربي في القرن 
العاشر الحجري» حيث القت الباحثة الضوء 
على حملات البرتغاليين في جنوب شبه 
الجزيرة العربية ومدخل البحر الأحمر 
وتوغلهم حتى جدة... 

وني خاتمة البحث ناقشت الباحثة أهم 
النتائج التي تم التوصل إليها والتي أثارت 
انتباه بعض القوى الأوربية لثروات وخيرات 
الشرق وأهمية موقع الخليج العربي كمعير 


. لتجارة الشرق. 


مص ممه علرم رقترن ‏ سه 


قيمة هذا الكتاب الذي تقوم 
الدارة بنشرهء والذي لا يزال 
مؤلفه مجهولًء نابعة من كونه قد 
ألف قبل اريخي ابن بشرء والفاخري» لأن 
الفترة الزمنية التي تناولتها أحداثه لا تمند إلا 
بعد عام 14١1١ه»‏ بسنوات قليلة. 


وهذه المخطوطة تق في نسعة وثلاثين 
فصلاً بذل محققها جهداً كبراً في دراستها 
وتحقيقها والتعليق عليباء وكيف عالجها 


قصص» بقلم معالي الدكتور محمد عبده بماني 
وزبر الإعلام؛ فالمجموعة تصوير في 
للواقع » والفنية فيها تقوم على الإبداع في 
اخحتيار شرائح من الواقع » وبلورتها وصياغتها 
بصورة تحقق الهدف الذي يسعى إليه المؤلف 


وقد ساهم الكاتب في قصصه الخمس 
من زاوية البيئة السعودية بما فيا من 
خصائص متميزة» قد لا نجدها في بيئات أو 
جتمعات أخرى. 


١١١ الدلة‎ 


تكنولوجيا 
أشعة اللسيزر 


هي خزمة من الأشعة الضوئية 
المكثفة تكنيفا شديدًا جدًا بحيث تبدو 
كخط رفيع » وقد أصبحت أداة 
لاغنى علها في شتى الميادين . 

وأصل كلمة «الليزر» إنجليزية » إذ 
أن كلمة 0.5889 تتكون من 
الحروف الأولى لكلات هذه العبارة 
الي تصف طريقة عمل هذا الشعاع » 
وقد ظهر الليزر في أواخر عام م 
على يد عالم الفيزياء الأمريكي «تيودور 
هه ٠‏ مهان» الذي بنى جهارًا لذلك 
الشعاع :استفان فيه بنتائج الأيحاث الي 
قام بها «تشارلز ه. تاونز» . 

ولقد تطورت تكنولوجيا الليزر 
تطورا سريعًا وتزايد استخدام هذه 
الأشعة في الصناعة والطب والعلوم .. 
ولايزال المستقبل أمامها مليئًا 
بالامكانيات العظيمة التي لم تخطر ببال 
أحد حتى مؤلني روابات الخيال 
١‏ 


اداه 


علوم وقنوت 
التصوير الفضائي 
في عام 1 م بدأت «ناسأ» 
بتنفيذ «برنامج مسح موارد الأرض» 
بقصد التقاط صور ر لسطح الأرض 
مرات متعددة متتالية من نقطة واحدة 
معيئة في الفضاء .. لذا أطلق أول قر 
ضناعي عام يفنل م2 وكانت النتيجة 
دنا غير متوقع » فقد بدت الأرض 
من مسافة دده ميل 3 الفضاء رائعة 
غنية بوفرة ألوانها وتعرجات قشرتها. 
ومن هذه اللقطات الفضائية 
صورة للربع الخالي الذي يغطي مساحة 
تبلغ ربع مليون ميل مربع تقريبًا في 
جنوب المملكة العربية السعودية» كا 
أنه من أشق الصحاري في العالم 
وأعمرهاء ولا يقوى على الحياة فيه غير 
القليل من النباتات والحيوانات» 
وكذلك لا توجد فيه أماكن مأهولة 
بصورة دائمة. 
7 


0-2-0-0 علوم وفنون د 


© © أو لس . 


ان «الجهشياري» كتب أول مسودة في منتصف القرن العاشر في العراق 
لما سمي بعد ذلك بكتاب «ألف ليلة وليلة»» عن أصل فارسي قديم 
يسمى «هزار ار أفسانة» أي «ألف حكاية» ترجع الى أصل هندي» وقد 
أضاف حكايات أخرى نقلها عن بعض القصاص من مواطنيه ؟. 


ان اليابان تحتل المرتبة الأولى في العالم في مجال صناعة السفن» إذ يقدر 
حجم إنتاجها بأكثر من ثلث الانتاج العالمي؟. 


أول الأمراء على مصر كان «عمرو بن العاص» لمدة أربع سنوات. 


كان د بن أسيد» أول الأمرا ء على «مكة المكرمة» حيث إلاه 
الرسول عتم حين خرج الى حجة الوداع. 


«أسعد الحميري» أحد ملوك العن» أول من كسا الكعبة في الجاهلية» 
كا قام بعمل باب الها. 


14 
© © اثث ... 


أقدم جريدة اسمها «تشينغ باو» وهي جريدة صينية ظهرت عام ٠0٠4م‏ 
وتوقفت عن الصدور عام 1984م. 


الدذاكة "1" 


حول 
2 


0 الت 0 
00 للم تصرديم 4 


نفب الاسنتاذ ضري ن عبر اس ايدان 


14 الذاة 


كتابات (أبو تراب الظاهري) وتعمقه في الحديث واللغة و(ألفاظه) اللغوية 
.. ولذا بادرت بشراء كتابيه (كبوات البراع) والجام الأقلام) اللذين صدرا 
مؤخراً عن (تبامة). 

وقد اطلعت - متأخراً - على بعض أعداد فاتني الاطلاع عليبا من قبل من مجلة (دارة 
الملك عبد العزين. وكان هما اطلعت عليه العدد الأول من السنة السابعة شوال 01٠4١ه‏ 
واستوقفتبي رسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى أهل المغرب التي وجدها الشبخ أبو تراب 
مخطوطة باخزانة الملكية بالرباط » وذكر أنها نشرت ناقصة في كتاب (الدرر السنية في الأجوبة 
النجدية) ؛ وفي سلسلة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب لني نشرتها جامعة الاإمام محمد بن 
سعوة. . 

وحيث أن محلة (الدارة) تولت مقارنة اممخطوطة بما نشرقه الجامعة فلم نيجد فيه نقصاً .. فقد 
فت من جانبي بمقارنة نص الرسالة مع ما نشر في كتاب (الدرر السنية) فوجدت أن نص ما نشر 
في الكتاب أوفى من نص المخطوطة بعكس ما زعمه أبو تراب (عفا الله عنه). . وهاك - ايها 
القارئ ‏ بيان ذلك: 


ا 5 السطر الخامس من الصفحة الأولى جاء (ونعوذ بالله من شر الفسقاء) والذي يي 
(الدرر) هو (ونعوذ بالله من شرور أنفسنا) وهذا أقرب للصواب لأنه هو التعبير السائد 
3 رسائل علماء الدعوة.. 


٠‏ - جملة (وصل الله على سيدنا محمد) جاءت في (الدرن) (وصل الله على محمد وآله 


؟١ةفادلا‎ 


وصبحه وسلم). 

سد في الآية الكريمة (قل هذه سبيلي ...» جاء (ومن اتبعني) بالياء . ولعل زيادة الياء من 
امطبعة. 6 ؛' 

في السطر ١5‏ من نفس الصفحة (وامرنا بلزوم ما انزل عليه) وبعد كلمة (انزل) زيادة 
ع في (الدرر) هي (إلينا في ربنا وترك البدع والتفرق والاختلاف فقال تعالى «انبعوا ما 
أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلاً ما تذ كرون».. 

ه - في الحديث (حتى لو دخلوا جحر ضب لدخاتموه ..) جاءت تكملته في (الدرر) قالوا يا 
رسول الله : اليبود والنصارى؟ قال: فمن؟ 

5 - في السطر ١؟‏ (أنه ستفرق أمته ثلاثاً وسبعين) في الكتاب (أن أمته ستفترق على ثلاث 
وسبعين). 

٠‏ - في السطر الذي يليه (من كان مثل ما أنا عليه) ني الدرر (من كان على مثل ما أنا عليه). 

- في السطر 5# (شعلوم ما جثتم به من حوادث الأمور) في الدرر (فعلوم ما عمت به 
البلوى من حوادث الأمور). 

دق لسطر 4؟ (أعظمت الاشراك بالله) في الدرر (أعظمها الاشراك بالله). 

٠‏ في السطر 55 (بالزيارة) وني الدرر (بالنذور) و(القربات) بالتاء في الدرر (القربان) 
بالئون. (الاستعانة) في الدرر (الاستغاثة). 


1١‏ في السطر 4؟ (أغنى الأغنيام في الدرر (أغنى الشركاء). 

-٠‏ بعد الكلمة الأخيرة (خالصا) في السطر نفسه جاء في (الدرر) : دكا قال تعالى (فاعبد 
الله مخلصا له الدين» ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعيدهم إلا 
ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيا هم فيه يختلفون إن الله لا بدي من هو 
كاذب كقّان نأخبر سبحانه أنه لا يرضى في الدين إلا ما كان خالصا..». 

1 في السطر الأخير من هذه الصفحة وهي رقم /ا جاءت كلمة (ليقربهم) وفي الدرر 
(ليقربوهم) بصيغة الجمع. 


الداة 


-14 


8ت 


-5 


- 1/ 
-16 


-14 
56 
-1 


- 717 
-* 
-45 
- 6 


لفك 
/ا؟ - 


في السطر الخامس من الصفحة الثامئة جاءت كلمة (برسم الشفاعة) وني الدرر (يسأفم 
الشفاعة) وني نفس السطر (وأشرك به) وني الدرر (وأشرك بهم) وفي السطر نفسه أيضاً 
(وإذا كانت الشفاعة كلها لله صحتباىا جاءت في الدرر: (وذلك أن الشفاعة كلها 
لله). 
الآية (مَنَ ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه) سبقت في الدرر برا قال تعالق). 
في السطر التاسع في نفس الصفحة زيادة في الدرر هي : «.. (ولا يشفعون إلا لمن 
ارتضى) وقال تعالى (قل ادعو الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في 
السموات ولا في الأرض وما لهم فيهم| من شرك وما له منهم من ظهيرء ولا تنفع 
الشفاعة عنده إلا لمن أذن له) فالشفاعة حق ولا تطلب في دار الدنيا إلا من الله تعالى 
.. كا قال تعالى...» وهذه الزيادة قبل الآبة (وأن المساجد لله). 
في السطر ١"‏ (لا يشفع إلا بإذنه) في الدرر زلا يشفع إلا بإذن الله). 
في السطر الذي يليه جاء (فيحمد إنعامه بمحامد نعمه ياما فيقول له) الجملة وردت في 
(الدرر) هكذا (فيحمده بمحامد يعلمه إياها ثم يقال) وهذا هو الأصح. 

في السطر الذي بعده وبعد (ارفع رأسك) جاء في الدرر (وقل يُسمع ). 
جاءت كلمة (حدائد) في السطر ١©‏ بينا هي ف الدرر (حداً). ش 
جاءت هذه الجملة في السطر ١5‏ (لا يخالف فيه أحد من المسلمين .. قد أجمع) وفي 
الدرر جاءت (لا يخالف فيه أحد من علماء المسلمين» بل قد أجمع ). 
يي لسطر 5١‏ (الصدقة) تقابلها في الدرر كلمة (السدنة). 
في السطر 4؟ (حمى حاية الدين) هذه لم ترد في الدرر. 
في السطر الذي يليه (ووسم كل طريق) في الدرر (وسد كل طريق). 
في السطر 75 (من طريق جابر) في الدرر (من حديث جابر) و(تثبت فيه لفظ أنه 
بعث) جاءت في الدرر (وثبت فيه أيضاً أنه بعث). 
في السطر /ا8 زولا عاليا إلا طمسة) في الدرر زولا قثالا إلا طمسه. 
في السطر الأخير من هذه الصفحة مثلين قوله) وني الدرر (ممثلين لقوله). 


الداة/ا١‏ ؟ 


م في السطر الأول من الصفحة التاسعة (وتعالى) وفي الدرر (سبحانه وتعالى). 
9 في السطر الثاني من هذه الصفحة (دعونا بالسيف) وفي الدرر (قاتلناه بالسيف). 
٠‏ في السطر الرابع من الصفحة نفسها (وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد .. إلى إقام الصلاة) 
وفي الدرر (وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله 
بالغيب إن الله قوي عزيز) وندعو الناس إلى إقام الصلاة في الجهاعات على الوجه 
ا مشروع. 
١م‏ في السطر السابع (فهذا الذي نعتقده) وبي الدرر (فهذا هو الذي نعتقده). 
»م في السطر الثامن (ثمن عمل ذلك) وني الدرر (ن عمل بذلك). 
سم _ خاتمة الرسالة في الدرر (وصلى الله على محمد). 
هناك اختلاف طفيف في كلات أو تركيبات لم أتطرق إليه. وجامع الدرر السنية هو الشبخ 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وليس ابن عاصم كا ذكر أبو تراب ولعله سبق قلم .. ومرفق 
صورة (فوتوغرافية) للرسالة كا جاءت في الدرر السنية .. والسلام عليكم. 


حول قصيدة ابن بليهد : 
كا نشرت محلة (الدارة) قصيدة محمد بن بلييد الي مطلعها: 
لنجلك السعد قبل اليوم مشهود ‏ وفي لواء أطيد العز معقود 
وهي التي نشرت في جريدة أم القرى. 
أقول .. إن هذه القصيدة نشرت ضمن قصائد ديوان الشيخ ابن بليبد (ابتسامات الأيام 
في انتصارات الإمام) صفحة 7١6‏ وهذا الديوان طبع قبل عام 110 ه وصفحاته 51" 
ومرفق صورة من غلاف الديوان ومن القصيدة منشورة فيه .. 


إراايانا 


الداة 


محلة السدارة 


(السنة الثامنسة) 


١ 


9369 


إعداد 
أحمد طلعت محمود برهام 


أده ود 


كشاف السدارة للسنة الثامنة 


ءا #١١‏ # # 2225252-5-177 لل 


ينقسم الكشاف إلى قسمين .. في القسم الأول منه فهرس المقالات ؛ ويشتمل على البيانات الببلبوجرافية 
للمقالات المنشورة في أعداد الحلة الأربعة للسنة الثامنة. وقد صنفت المقالات حسب موضوعاتا نحت 
رءوس موضوعات محددة؛ ورتبت هجائبًا تحت كل موضوع وفقًا للعنوان: يليه اسم الكاتب؛ ثم رقم العدد 
الذي نشر فيه وتاريخه وأرقام الصمفحات. وقد أعطيت أرقام مسلسلة للمقالات داخل هذا القسم. وفبا بلي 
بيان هذه الموضوعات وأرقام المقالات الداخلة تحت : 


41-45 الدين‎ ٠ 5-١ الاجتاع‎ ٠ 
00000 الشعر العرني‎ ٠ 00 الأدب العري‎ ٠, 
الأنساب 1 . عرض ونقد الكتب 4ه.: هه‎ ٠ 
اوه‎ ١ العلوم‎ ٠ التاريخ لمك فق‎ ٠ 

5 العلوم العسكرية‎ ٠ التراجم نكف‎ ٠ 
"54-51 اللغة العربية‎ ٠ 9/٠ ' الجغرافيا والرحلات‎ ٠ 
"8-8  تاودنلاو المؤتمرات‎ ٠ الدارة الحكرل‎ ٠ 


4 دراسة الخطوط‎ ٠ 
أما القسم الثاني ». فيشتمل على كشاف عام للعنوان والمؤلف والموضوع في ترتيب هجائي واحد؛ وقد‎ 


اتبعت فيه قاعدة قلب الاسم بالنسبة لاسماء المؤلفين . وهذا الكشاف يدل الباحث على الرقم المسلسل للمقال 
المطلوب» فيسهل عليه الوصول إلى بياناته في القسم الأول . 
هذا وقد استخدمت بعض الرموز اختصارًا في البيانات .. وفها يلي مدلولاتما : 
ع : عدد المحلة. 
ص : الصفحة. 
صص : من صفحة ‏ إلى صفحة. 
- : انظر. 


٠‏ الداة 


كشساف السدارة للسنة الثامنة 


أولاً -- فهرس المقالات 
1 الاجتماع: | 


(1 ) التروبح وامجتمع/ أبو بكر باقادر ع" (ربيع الثاني 1408 ه: يناير 1441 م). ص ص 88 
44 

(؟ ) السلوك الإنساني والفهم العالمي/ رسمية علي خليل ‏ ع" (زبيع الثاني 1408ه: يناير *19481) 
صص ١95‏ - 4وا. 

(" ) السمات الدبموغرافية للمجتمع السعودي؛ التركيب النوعي/ محمد محمود السريافي ‏ ع١‏ (شوال 
17ه: يوليو 1944817) ص ص ١1ل‏ 44. 

(4 ) القبلية ونظرية الذوبان الاجتاعي/ بكر عمر العمري ‏ ع" (ربيع الثاني 14٠8‏ ه: يناير “1941 م) 
صص 1١4١‏ لاوا, 

(ه ) «الكشف والبيان في اجبّاع مادني الإنسان»: مخطوط جديد للمرحوم علي مبارك باشا/ نحقيق سعيد 
زايد ع4 (رجب 4ه أبريل «4ؤ1ام) صيصض (#١‏ - ١6كل.‏ 

5 ) مفهرم التروبح ونظريائه في امجتمعات الحضرية المعاصرة/ اسحق يعقوب القطب ع١‏ (شوال 
14ه: يوليو 1945م) صصص 6٠0‏ 4ل, 


1 الأدب العسربي: 1 


(7 ) السرعة وبلاغة العمل الأدبي/ فتحي عبد القادر فريد ع١‏ (شوال 1407ه: يوليو 0619415 
صص "١١‏ 1754. 

(م ) من أدب الدعوة في الجنوب/ محمد بن أحمد العقيلي ‏ ع١‏ (شوال 1٠184ه:‏ يولير 1947م) 
صص 1١٠6١‏ 151. 


الداة ١؟؟‏ 


كنات السدارة للسنة الثامنة 


هب ] 


(4 ) علاقة عائلة الباز الكويتية بعائلة الباز السعودية (من رسائل القراء)../ رد رئيس التحرير على رسالة 
القارئ على فهد حمود الباز من الكويت ع١‏ (شوال 407١ه:‏ يوليو )0144١‏ ص 


لقكة 
)٠١(‏ مع جهينة في مصر والسودان/ ابراهيم محمد الفحام ‏ ع" (ربيع الثاني 14٠8‏ ه: يناير 19481 م) 
ص ص وه *الا, 


(11) البحرين في التاريخ (باب عاوم وفنون)/ مصطفى أمين جاهين عم (ربيع الثاني 148 ه: يناير 
194م) صصص 3١5‏ --7318. 

)١7(‏ بداية الامتيازات الأمريكية في الشرق الأوسط/ عبد العزيز عبد الغني ابراهبم ‏ ع١‏ (شوال 
7 1ه: يوليو امؤواعم) صص .1١5 9١‏ 

(17) رد ونحقيق وتمحيص على وليقة تاريخ حضرموت المنشورة بمجلة الدارة العدد الثالث السئة السابعة/ 
سقاف على الكاف ‏ ع" (ربيع الثاني 40١ه:‏ يناير 16417م) صص (11 105(. 

(14) الصراع حول البحر الأحمر منل أقدم العصور حتى القرن الثامن عشر/ يوسف فضل حسن. اعم 
(ربيع الثاني 8٠4اه:‏ يناير 194417م) صصص 1١#‏ 2.178 

)١6(‏ صفحات مشرقة من تراث الحضارة العربية والاإسلامية؛ الأسطول اللإسلامي/ محمد محمد التيامي 
الميجي ا ع؟ (نحرم 140#ه: أكتوير (19441م) صرص اا ؤق, 

(16) علاقة نجد بالشام في الفترة من 1١81‏ إلى ١17178‏ ه ... (7)/ عبدالله حمد الحقيل ع١‏ (شوال 
1ه: يوليو (194م) صصص 9١1ل .1١١4‏ 

(10) عن في التاريخ (باب علوم وفنون)/ مصطفى أمين جاهين ‏ ع4 (رجب 140#ه: ابريل 
“154م) ‏ ص4١"‏ 

)04 الفن الأندلسي/ عبد العزيز بن عبد الله ..ع؛ (رجب 40اهء أبريل 19417 م) ص ص ١٠ت‏ 
له 


١‏ االدة 


كناف السدارة للسنة الثامنة 


(14) قطر في التاريخ (باب علوم وفنون) / مصطفى أمين جاهين اع" (محرم 1408 ه: أكتوير 
147م) صصص 147 144,. 

 ةصق المرينيون في المغرب الإسلامي والعروبة في ضوء الدراسات الأنازوبولوجية/ عبد الباتي على‎ )7٠( 
.73817 ١78 شوال 07١4١ه: يوليو 194417م) صصص‎ ١ع‎ 

(71) الوثائق العهانية بدير سانت كائرين بشبه جزيرة سيناء ؛ دراسة تاريخية/ محمد محمود السروجي ع7 
(محرم 1401اه: أكتوبر 1441م) ص ص١8١٠‏ ل 178,. 


الترزاجم 3 ل 


(99) خالد بن عبد العزيز الملك الإنسان 1787# ل 1407ه 1414 1487 م (التحربي) ع١‏ 
(شوال 7 ه: يوليو 19417 م) صصص 14 5. 
(97) سيد أحمد ان اناي م ) والمصير السياسي لمسلمي اهند/ خليل عبد الحميد عبد العال 
اع؟ (محرم 1491اه: أكتوير 1941م) صصص 1١9١‏ 707#. 
(4؟) شمس الدين الذهي/ معالي عبد الحميد حمودة ‏ ع" (ربيع الثاني 1408 ه: يناير 1448م) 
صصص 7١79 7٠0١‏ 
(©؟) الشيخ حمد بن فارس/ عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ ‏ ع١‏ (شوال 7٠14ه:‏ يوليو 
اخقام) ص 118. 
05 في مناهج البحث العلمي : رأي في التفكير المنبجي عند عبد القاهر 0 أحمد خمدي 
الخولي .. ع4 (رجب 1101اى: أبريل 147م) ص ص #8 ا ٠‏ 
أفقة انخلل لعلم الطب على بن عباس الأهوازي/ علي عبدالله الدفاع ع" (ربيع ا 48 1ه: يناير 
“«144م) ص ص 147 1904 
(10) مشروع دلبل الشخصيات المعاصرة في الخليج واجزيرة العربية (باب علوم وفنون)/ مصطفى أمين 
جاهين اع" (ربيع الثاني 4٠1“.‏ 1ه: يناير 14417 م) ص 19 
(16) من مشاهير المسلّن: ابن حزم الأندلسي (باب علوم وفنون)/ مصطفى أمين جاهين ‏ ع" (محرم 
1488ه: أكتوير 1447م) صصص 74 (8!. 


١ الجاف‎ 


كشاف السدارة للسنة الثامنة 


الجغرافيا والرحلات : 


)"٠(‏ بجاية الجزائرية وريثة القيروان وحاضرة المغرب العرني لثلالة قرون/ عبد الحلم عويس ع" (ربيع 
الثاني 4٠#‏ اه: يناير «1441م) صصص 168 ,([76١‏ 

(1) تعليق على دراسة الدكتورة نوال اسماعيل «التغير في المنطقة المركزية لمدينة الرياض»؛/ عبدالله الصالح 
العثيمين ‏ ع" (ربيع الثاني 8٠14اه:‏ يناير 19447 م) صصص /لا١‏ ل 188#. 

(90”) التغير في المنطقة المركزية لمدينة الرياض «المملكة العربية السعودية؛/ نوال محمد عبدالله اسماعيل ‏ 
ع7 (محرم 140ه: أكتثوبر 19447م) صصص 5س 0ث, 

(#م) جزيرة نازوت بين الحاضر والغابر/ علي ابراهيم الدرورة اع" (محرم 14١8‏ ه: أكتوير 1481م) 
صص 8/ا١ا‏ ل هما. 

(4") الشهال والجنوب/ أحمد محمد الحوفي ‏ ع" (ربيع الثاني 1408ه: يناير 1441م) ص ص 
فلل ونال, 

(ه) في مكتبة المتحف البريطائي/ عبدالته حمد الحقيل ‏ ع4 (رجب 1407ه: أبريل «198م) 
صص .,9١ ١98‏ 

ةا المجمعة بين الغابر والحاضر- تعقيب/ عبدالله بن ادريس ع١‏ (شوال 7٠1١ه:‏ يوليو 19817م) 
صص 1١8484‏ 148., 

/1) المعالم التاريخية لمدننا بين الذكوى والنسيات/ عبدالله حمد الحقيل س ع7 (محرم 1408ه: أكتوبر 
17م صصص 2718-74 

(8) منطقة حائل/ إعداد عبد الرحمن سبيت السبيت» طه عثان الفرا وعبد الرحمن سعود الهواوي ل 
ع" (ربيع الثاني 1408اه: يناير 19447م) ص ص إلا 7 .1١‏ 


14 الداة 


كشات الدارة للسنةالثامنة 


1 اللدارة : 


إكخرة افنتاحية العدد/ بقلم رئيس التحرير ع١‏ (شوال 17٠14ه:‏ يوليو 1487 م) ص ص ١١-1١‏ 

(40) افتتاحية العدد/ بقلم رئيس التحرير ‏ ع! (محرم 1408اه: أكتوبر 14417م) ص( ص 4 8. 

(41) افتتاحية العدد/ بقلم رئيس التحرير ع" (ربيع الثاني 1408 ه: يناير 1487 م) ص ص 4 --ه. 

(49) افتتاحية العدد/ بقلم رئيس التحرير ‏ ع4 (رجب ٠4١ه:‏ ابريل*1147 م)ص ص ١١-١‏ 

زنك الأمير سلان في زيارة الدارة (باب علوم وفنون)/ مصطفى أمين جاهين ‏ ع١‏ (محرم 1408ه: 
اكتوبر !194م) ص'77"5. 


0 دراسة الخطوط: | 
(44) الأيجدية العربية ‏ نحة ونظرة/ أحمد شوقي النجار ‏ ع؟ (رم ٠8‏ 14ه: أكتوبر 1981م 
ص ص 8ه١ا ‏ //ا١.‏ 
(40) دور أسلاف عرب شال الجزيرة العربية في نشأة الخط المسند الهني القديم/ عبد المنعم عبد الحليم سيد. 
داعا (شوال 1407ه يوليو 1941م) صصص 17١‏ 114. 


الدين : ١‏ 
(45) تصحيح وإيضاح عن مقال للدكتور محمد عارة في ملة «الغلال, بعنوان دعوات التجديد السلفية/ 
محمد كيال جمعة ‏ ع" (ربيع الثاني "7٠14ه:‏ يناير 19417م) صصص 184 .11١‏ 
(45م) حول رسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى أهل المغرب/ محمد بن عبد الله الحمدان. ع4 (رجب 
م.ع له : أبريل 19487 م) صصص .5١18 - 8١4‏ 
(41) الشاهد العدل في الشرع الإسلامي ؛ دراسة تاريخية مع نشر وتحقيق أسجال عدالة من عصر سلاطين 
الماليك/ محمد محمد أمين ‏ ع١‏ (عخرم 1408ه: أكتوبر 1447 م) صر ص 119 19م 
(4) محمد بن عبد الوهاب ودعوته إلى التوحيد/ التبامي نقرة ‏ ع" (ربيع الثاني 140#ه: يتاير 
488وام) صصض 5 19. 
(و4) نشاط الإرسالية الأمريكية العربية للتبشير في شرق الجزيرة العربية/ عبدالله ناصر السبيعي -- ع١‏ 
(شوال 1407ه: يوليو 1941م) صرص .19١ ١74‏ 


١٠ الداك‎ 


كنات السدارة للسنة الثامنة 


1 الشغر العربي : 


(:08) الجزيرة العربية وماضيبا التاريخي العرني والإسلامي والانسائي ‏ شعر/ عبد السلا م هاشم حافظ ب 
اع؛ بعرم "491اهء أكتوبر 47م صصص 55-57. 
(01) الشعر والغناء في الشعر العرني/ جعفر الخليلي ‏ ع١‏ (شوال 1407ه: يوليو 1441 م) ص ص 


ييه 
(09) الغزل في شعرابن المقرب/ عبده عبد العزيز ةا قلقيلة ع١‏ (شوال 7٠4١ه:‏ يوليو 1445 م) صر ص 
وول لول 


("ه) من النظم التأريخي ؛ أرجوزة أحمد بن علي بن دعيج (11540 1758 ه)/ محمد بن سعد الشويعر 
ع4 (رجب 140ه: أبريل 1947م) صصص 57ل 4لا 


7 عرض ونقد الكتب: | 


(84) كتاب «العرب والمسرح» تأليف محمد كيال الدين/ (عرض) عبد الرحمن شلش ع١‏ (شوال 
17ه: يوليو 47اع) صصص 148 2104 

(06) «المقتبس» لابن حيان الأندلسي/ (عرض) محمد عبد الحميد عيسى ع" (ربيع الثاني 1408 ه: 
يناير 1941 م) صصص 1494 84ه. 


صم 


(81) الرواسب الطينية الاقتصادية بالمملكة العربية السعودية/ أحمد عبد القادر المهندس ع4 (رجب 
14ه: ابريل 1947م) صصص ١18ل‏ 197 . 

(61) الطائرة العمودية «الهليكوبتره (باب علوم وفنون)/ مصطفى أمين جاهين ع7 (محرم 11407اه: 
اكتوبر 1981م) ص 7408. 

(88) الطب النفمي في التراث الإسلامي/ عبد الرحمن محمد العيسوي ع7 (محرم 1408اه: أكتوبر 
47م) صصص ١9ب (٠١4‏ 


5 الداة 


كشات السدارة للسنة الثامنة 


(64) مقدمة في الحاسبات الإلكترونية/ محمد إبراهم رحمو ع" (ربيع الثاني 1408 ه: يناير 1441م) 
صص .14١ ١74‏ 


| العلوم العسكرية : | 


(50) الفن الحرني الإسلامي في فتح مكة/ محمد جال الدين محفوظ ع" (ربيع الثاني ١408‏ ه: يناير 
1547م) صرص 7١‏ لاا 


(81) دلالة ألفاظ الفرآن الكريم عند ابن القم/عبد الفتاح لاشين السيد. ع4 (رجب 140ه: أبريل 
*47و1م) صص ١1١‏ لل ولي 

00 الدلالة المعنوية في اللغة العربية بين الأصالة والمعاصرة/ أحمد عبد الرحيم السايح ع١‏ (شوال 
ه: يوليو 1441م) صصص هلال ,4١‏ 

(8*) العربية الفصحى لغة التعبير الإعلامي/ عبد العزيز محمد شرف ع١‏ (شوال 407١ه:‏ يوليو 
41م صصص 56ل #ما. ش 

(54) مصادر جلال الدين السيوطي في كتابه «المزهر في علوم اللغة وأنواعها/ رمضان عبد التواب - ع 
(رجب "10اه: ابريل «1948م) صصص ١١4‏ ٠١"1ا.‏ 


: المؤتمرات والندوات‎ ١ 


١‏ زه+) حول توصيات الدورة السادسة للمراكز وافيئات العلمية المهتمة بددراسات الخليج والجزيرة العربية 
ساعا (شوال 07٠4١ه:‏ يوليو 19417م) صرا ص ١7‏ - 19. 
(+) حول مؤتمر الولايات العربية ومصادر وثائقها في العصر العثاني المنعقد بتونس من ١‏ إلى 1 سبتمير 
7 م/ عبد الجليل القيمي ع4 (رجب 140ه: أبريل 1441 م) ص ص 7ه ل" 


الدذاة /1؟؟ 


كشاف السدارة للسنة الثامنة 


57 الدارة تشارك في المؤتمر الخامس للجنة العالمية لسراسات ما قبل العهد العثاني والفترة العثانية (باب 
علوم وفنون)/ مصطفى أمين جاهين ع7 (محرم 1407ه: أكتوبر 1447 م) صصص /787 ل 


إضفة 


(58) الدولة العثانية والولايات العربية : بحث مقدم من دارة املك عبد العزيز للاشتراك في المؤتمر ا خامس 
للجنة العالمية للدراسات العثانية.../ الصفصاني أحمد المرسي. ‏ ع4 (رجب 108اه: أبريل 


3 


* 


3 


آل سعودء خالد بن عبد العزير بن 


#«مؤام) صصص 18-58. 


ال :لك 


ثانياً ‏ الكشاف العام 


للمؤلفين والعناوين والموضوعات 


عبد 


الرحمن: 717. 


آل سعودء سلان بن عبد العزيز بن عبد 


الرحمن: م 


آل الشيخ» عبد الرحمن بن عبد اللطيف: 


بي 

الأيجدية العربية؛ لححة ونظرة: 4 
إبراهيم» عبد العزيز عبد الغني: ١‏ 
ابن إخريس » عبدالله : كلا. 
ابن حزم» أبو حمد علي , 
الظاهري الأندلسي (5هاهمم): ول 

ابن حيان؛ أبو مروان حيان بن خلف بن 
حسين الأموي (الا ل 454ه): ه 


بن أحمد بن سغيد 


الدا 


٠ 


. 


3 


ابن دعيج» أحمد بن علي 1١90(‏ ل 
4ككاهم): "له 

ابن عبد الوهاب» محمد - الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب 

ابن فارس» حمد بن فارس بن محمد بن 
فارس (57؟١1‏ ل م4زهع: هم 

ابن القم : 0 

ابن مقرب» جال الدين أبو عبدالله علي بن 
مقرب (الاه ل 556ه): ” 

اجماع: 1---55, 

الأدب العربي : /ا2) 8. 

الأديرة : فقث 

أرجوزة أحمد بن علي بن دعيج: 57. 


3 


كشاف السدارة للسنة الثامنة 


الإرساليات الدينية > التبشير, 

أسبانيا ‏ تاريخ إسلامي > الأندلس. 
الاستجام - الترفيه. 

الأسطول الإسلامي: 16. 

الإسلام في الهند: 7, 

إسماعيل» نوال محمد عبدالله: 1"#, 8 
الإعلام: ”07 

افتتاحية العدد: #4 ب 47. 

الأمبر سلإن في زيارة الدارة: 47 
أمين» محمد محمد: /4. 

الأندلس: 6ه. 

الأنساب: ىع ١ل 7١‏ 

الأهوازيي, أبو الحسن علي بن العباس (نحو 
0وهم: /ا؟. 

البازء عل فهد حمود: 6. 

باقاهرء أبو بكر: .١‏ 

يجاية الجزائرية وريثة القيروان...: .8٠‏ 


البحار: .١4‏ 
البحث العلمي: 8" .41١‏ 
البحر الأحمر: .١4‏ 


البحرين في التاريخ: .١١‏ 

.1١6 تاريخ:‎  ةيرحبلا‎ 

بداية الامتيازات الأمريكية في الشرق 
الأوسط : .1١١‏ 

البعئات التبشيرية > التبشير. 

البلاد العربية ‏ تاريخ الحكم العماني: 4". 
البلافة : /ا. 


0 


3 


- 


. 


بنعبد الله » عبد العزيز: 1١6‏ 

بنو حاد - الدولة الهادية. 

بنو موين: .7١‏ 

تاروت : “717. 

.5١ - 1١ التاريخ:‎ 

التبشير: 44. 

تخطيط المدن ‏ السعودية: ا“ا, 8" 
تراجم : يفذك ا افة 

الترفيه: ١‏ ه. 

الترويح والمتمع : .١‏ 

تصحيح وإيضاح عن مقال للدكتور محمد 
غارة...: 45. : 
تعليق على دراسة الدكتورة نوال إسماعيل:..: 
فيه 

التغير في المنطقة المركزية لمدينة الرياض: 7". 
القيمي» عبد الجليل: 55. 

جاهين» مصطفى أمين: اق لاف وك 
لل أل "ك4 لاف لاك 

الجرجاني » أبو بكر عبد القاهر بن عبد 
الرحمن (النحوي): 1"5. 

جزيرة ناروت بين الحاضر والغابر: #ا". 
الجزيرة العربية ‏ تاريخ قديم > العرب قبل 


الإسلام. 
الجزيرة العربية وماضيبا التاريخي... (شعر) : 
6 


الجغرافيا والرحلات: ١‏ ب /". 
جمعة. محمد كال: "4. 


الجذأكة 774 


كشات السدارة للسنة الثامنة 


2. 


0 


3 


0 


3 


٠ 


3 


جهينة: .٠١‏ 
الجيولوجيا السعودية: 85. 

الحاسبات الآلية: وه. 

حافظ ؛ عبد السلام هاشم : 53 

حائل: 78. 

الحركة الوهابية - دعوة الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب. 

حسن» يوسلك فضل: .١5‏ 

الحضارة الإسلامية: 16 8ه. 

حضرموت - الهن الجنوني. 

الحقيل» عبدالله حمد: 5لء وى /إلا, 
حمد بن فارس > ابن فارس » حمد بن فارس 
ابن محمد. 

الحمدان» محمد بن عبد الله: 45م. 
حمودة؛ معالي عبد الحميد: 74. 

الحوقي: أحمد محمد: ؛م. 

حول توصيات الدورة السادسة للمراكز 
وافيكات...: 56., 

حول رسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى 
أهل المغرب: 107م. 

حول مؤتمر الولايات العربية ومصادر 
وثائقها...: 55. 

خالد بن عبد العزيز الملك الإنسان: 71. 
خان: سيد أحمد /14811 - 188/8 م: 717. 
الخط العربي: 44. 

الخليج العربي: 56. 

خليل» رسمية علي: 7. 

الخليلي؛ جعفر: .6١‏ 


الخولي » أحمد حمدي: 55. 


نس الداا 


3 


٠ 


32 


3 


3 


. 


. 


3 


الدارة: هب 4, /50, 

الدارة تشارك في المؤتمر الخامس للجنة العالمية 
لدراسات ما قبل العهد العثاني والفترة 
العانية: /51. 

دارين: “", 

دراسة الخطوط: 44. 48. 

الدرورةء علي إبراهيم: 0ش 

دعوات التجديد السلفية: 45, 

دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب : لين ليق 
14 

الدفاع » علي عبدالل : 7 , 

دلالة ألفاظ القرآن الكريم : +١‏ 

الدلالة المعنوية في اللغة العربية بين الأصالة 
والمعاصرة: 17". 

دليل الشخصيات المعاصرة في الخليج والجزيرة 
العربية: 78. 

دور أسلاف عرب شال الجزيرة العربية في 
نشأة الخط المسند المني القديم: 46 
الدورة السادسة للمراكز وافيئات العلمية 
المهتمة بدراسات الخليج...: 56. 

الدولة المادية: ٠ل,‏ 

الدولة السعودية الأول - السعودية ‏ تاريخ 
١/44‏ - ماقام. 

الدولة العثانية والولايات العربية...: 8". 
الدين: 145 44., 

الذهبي؛ شمس الدين أبو عبدالله محمد بن 
ألْحَما بن عئان الشافعي  ”1/(‏ 44لاه): 
4 


كشاف السدارة للسنة الثامنة 


٠.‏ رأي في التفكير المنهجي عند عبد القاهر 
الحرجاني : "7 

رحموء محمد إبراهيم: 81. 

٠‏ رد وتحقيق وتمحيص على وثيقة تاريخ 

,١7 حضرموت:‎ 

.7١ : الرهبانية‎ 


3 


الرواسب الطينية الاقتصادية بالمملكة العربية 

السعردية: *ه. 

"7 )1 الرياض - وصث ورحلات:‎ ٠ 

٠‏ زايد » سعيد: ه, 

.47- "4 24 زيدان» محمد حسين:‎ ٠ 

.517 السابح» أحَبد عبد الرحيم:‎ ٠ 

,78 السبيت » عبد الرحمن سبيت:‎ ٠. 

5 السبيعي » عبدالل ناصر: 494, 

. السرعة وبلاغة العمل الأدبي:‎ ٠ 

.١١ السروجي؛ محمد محمود:‎ ٠ 

ه السرياني؛ محمد محمود: ". 

ه السعودية ب تاريخ ١/44‏ -1418ام: 48 
3 

." السعودية ب سكان:‎ ٠ 

السعودية ‏ سياسة اجمّاعية: 4. 

السلوك الإنساني والفهم العالمي: ؟. 

السمات الديموغرافية للمجتمع السعودي : 7. 

.٠١ السودان ب سكان:‎ ٠ 

٠‏ سيد أحمد خخان 18117 - 1448 م) والمصير 
السياسي لمسلمي الهند: "88. 

.51 السيد » عبد الفتاح لاشين:‎ ٠ 


3 


3 


3 


8 


٠ 


2 


« 


سيد؛ عبد المنعم عبد الحليم: 48. 
السيوطي »جلال الدين أبوالفضل عبدالرحمن 


ابن أني بكر بن محمد الخضيري (449 - 
الوه : 54 

الشاهد العدل في الشرع الإسلامي : 417. 
شرف» عبد العزيز محمد: 1". 

الشرق الأوسط ‏ تاريخ: .1١‏ 

الشعر العرني: 9ه ب “اه. 

الشعر العربي ‏ قصائد: .5٠‏ 

الشعر والغناء في الشعر العربي: .5١‏ 
شلشء عبد الرحمن: 04. 

الشمال والجنوب: 4" 

شمس الدين الذهي: ؛1. 

الشهادة الشرعية: /40. 

الشويعر؛ محمد بن سعد: "اه. 

الشيخ حمد بن فارس: 76. 

الشيخ محمد بن عبد الوهاب:"14؛ 44 . 
الصحة النفسية: /5. 

الصراع حول البحر الأحمر منذ أقدم 
العصور...: .١4‏ 

صفحات مشرقة من تراث الحضارة العربية 
والإسلامية. .. : 168 ا 
الطائرة العمودية «اهليكوبتر»: /1ه. 

الطب - تراجم: /31. 

الطب عند العرب: /ه. 

الطب النفسي - الصحة النفسية. 

الطب النفسي في النراث الإسلامي: 588... 


"1١ ادك‎ 


* 


3 


< 


2 


كشاف السدارة للسنة الثامنة 


الطين: 5ه. 

عبد التواب» رمضان: 4". 

عبد العال» خليل عبد الحميد: "الا, 

عبد الغني؛ عبد العزيز - إبراهيم » عبد العزيز 
عبد الغني. 

العثيمين: عبدالله الصالح: .١‏ 

العرب قبل الإسلام: وم 

العرب والبحار: .١8‏ 

العرب والمسرح : يه 

العربية الفصحى لغة التعبير الإعلامي : “17. 


عرض كتاب «العرب والمسرح): 4 
عرض ونقد الكتب: 5م هه 

العقيلي» محمد بن أحمد: 8. 

العلاقات الأنسانية: ؟. 

علاقة عائلة الباز الكويتية بعائلة الباز 
السعودية: 9. 

علاقة. نجد بالشام في الفترة من /ا6١١‏ إلى 
هاازه: ١ل‏ 

علم الأنساب > الأنساب, 

العلوم : كمشافه, 

العلوم العسكرية: .٠١‏ 

علي بن العباس - الأهوازي» أبو الحسن علي 
ابن العباس. 

عارة؛ محمد: "5. 

عان في التاريخ: 10. 

العمري» بكر عمر: 4. 

عويس» عبد الحلم : الى 


وم الداة 


العيسوي» عبد الرحمن محمد: 8ه. 
عيسى» محمد عبد الحميد: 8ه, 

الغزل في شعر ابن المقرب: 7ه. 

غزوة الفتح - فتح مكة. 

فح مكة: 50. 

الفتوحات الاسلامية: .١١‏ 

الفحام: إبراهي محمد: .٠١‏ 

الفرا » طه عئان: 8م",. 

فريد» نتحي عبد القادر: /, 

الفن الأندلسي:18 , 

الفن الحري الإسلامي في فتح مكة: 510, 
في مكتبة المتحف البريطاني: ه, 

في مناهج البحث العلمي : أن 

القبائل: 4. 

القبائل العربية: ١1)؛ .7١‏ 

القبلية ونظرية الذوبان الاجتّاعي : 8 
القرآن الكرم ‏ ألفاظ :1 

قصة» عبد الباقي علي : ثم 

القطب؛ اسحق يعقوب: ". 

قطر في التاريخ : 011 

قلقيلة؛ عبده عبد العزير: 1ه. 

الكاف. سقاف علي: .١‏ 

الكتابة العربية : 44. 

الكتابة المصورة: 148. 

الكشف والبيان في اجتّاع مادتي الإنسان: ه. 
كال الدين) محمد: 4ه. 

لاشين » عبد الفتاح - السيد , عبد الفتاح 


به 


لاشين . 


كشاف السدارة للسنة الثامنة 


3 


8 


3 


اللجنة العالمية لدراسات ما قبل العهد العثاني 
والفترة العثانية - اللجنة العالمية للدراسات 
العثانية. 

اللجنة العالمية للدراسات العثائية: 58-55. 
اللغة العربية: 51 ب 54. 

اللغة العربية - ألفاظ : 517. 

اللغة العربية ‏ معاني: 4" 17". 

مبارك » علي : 50 

المجمعة بين الغابر والحاضر (لعقيب): 5". 
الجمعة ‏ وصف ورحلات: 5, /ا"ا. 
المجوسي » أبو الحسن علي بن العباس - 
الأهوازي؛ أبو الحسن علي بن العباس. 
محفوظ , محمد جال الدين: .5٠0‏ 

انغلل لعلم الطب علي بن عباس الأهوازي: 
ا 

محمد بن عبد الوهاب - الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب, 

محمد بن عبد الوهاب. ودعوته إلى التوحيد: 
44 

المدث والقرى - الجزائر: .٠‏ 

مدن والقرى ‏ السعودية: "١‏ “28# 85ب 
4 

المراكز والهيئات العلمية المهتمة بدراسات 
الخليج والجزيرة العربية: .٠9‏ 

المرسي» الصفصافي أحمد: 38. 


المرينيون في المغرب الإسلامي...: .3١‏ 
المزهر ني علوم اللغة وأنواعها: 54. 


03 


0 


٠ 


. 


. 


. 


المسلمون في الطند: «7. 

مشروع دليل الشخصيات المعاصرة في الخليج 
والجزيرة العربية: 28 

مصادر جلال الدين السيوطي في كتابه «المزهر 
في علوم اللغة وأنواعها»: 54. 

مصر - تاريخ : 5 

مصر ‏ تاريخ الحكم العثاني /1811ام: 
3 

١ سكان:‎  رصم‎ 

مع جهينة في مصر والسودان: .٠١‏ 

المعالم التاريخية لمدننا بين الذكرى والنسيان: 


فرك 

المغرب - تاريخ إسلامي: .7١‏ 

مفهوم الترويح ونظرياته في المجتمعات 
الحضرية المعاصرة: ". 

مقدمة في الحاسبات الإلكترونية: 1ه. 
المقتبس لابن حيان الأندلسي: م6 

مكتبة المتحف البريطاني: ه". 

المميجي » محمد محمد التيامي : .1١8‏ 
الممرات المائية الدولية: .١4‏ 

من أدب الدعوة في الجنوب: 4. 

من مشاهير المسلمين ابن حزم الأندلس: 76. 
من النظم الناريخي : أرجوزة أحمد بن علي 
ابن دعيج: "01. 

منطقة حائل: 7"8. 

المهندس » أحند عبد القادر: 85,. 

المؤتمر الخامس للجنة . العالمية للدراسات 
العانية: 55 - 58. : 


لداة 0# , 


كشاف السدارة للسنة الثامنة 


.45 المؤتمرات والندوات: 58 - 58". . افلال؛ مجلة:‎ ٠ 

٠‏ المإرخون: 74. ال هليوكوبتر - الطائرات العمودية. 

ه النجار» أحمد شوق: 44. الهواوي؛ عبد الرحمن سعود: 7/8. 
٠‏ نشاط الارسالية الأمريكية العربية للتبشير...: 2 » الفيروغليفية: 40. 


4 


3 


٠ 0‏ الوثائق العثانية بدير سانت كاترين...: .7١‏ 
٠»‏ النظام القبلي > القبائل. ٠‏ الوهابية - دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 
٠‏ نقرة» التبامي : 44 ٠‏ المن الجنوبي - تاريخ : 3# 


4م لالدة 


1310136 01" “441411” 8 


سه سو سح و عع ععه نج ١‏ كف كا مق :8 مهل 10 01 ل ات ا ل ا ل ل ل ا تا 


صمناءء5 طوتاوم؟8 ع1" 


أوع نل عط 1ه نعو زلممم عط م هتطخ دلخ عوطط4 دزظ تلىم .1 
-قصقن كصة 0ع361108 ,22112آ-[ث ه11 0ط4 تلخ نرّط ,عمعمعهم 
تسصمط1 تطة2) .3 .210 .ططالتلطة تاحذ- لبلطة 5210 نؤط 121:60 
.4-9 .مم .(.©,.4ة 1983 .سول : .81.ى 1403 

لخ لقصتة؟1 20تتستقطد8 نر عمقغط!' عط لسع وطورة 156“ .2 
0ط ب,طمقلقط35 سقصطة1-ابلطق نط سعزوع: ج ‏ نرععد1 
1[ .7810 .طقالسلطة عاعة اساطة 5310 نزط لع نداومدن له 
.4-10 .مم .(..19824 نجلل :لظن 1402 لوسجودم) 

تزمعط1 : ةتطقعة تلسوك هذ كالوممء1 00127 عأسمدمع8 .3 
عتطمهمعمء © كلصضة «مزووم ممت [لمعنهعه[مضعستكة 
قطه-لك .ذخ لعسنطة نز /أعهغاوط3 22 جده اباط تاأواد1 
18-9 .مم .(..4 1983 لتتمخ :.1.نى 1403 طدزة2) 4 .0< 

برط /أءطقطمتة عنتطهع4 عاعصوط ‏ لقصمنومعامة سف .4 
سوسمطه81) .2 .210 .50710 لنطة11-اتلطط4 ل0ةتسسقطن34 
4-1 .مم .(.2,كة 1982 .ع0 :.8.نى 1403 

مزه قطد8 نزط /بوعوامصطءء1 01 «عككمةء] عط لسة ومتممتط5 .د 
انتص4 :1 1403 : طدزهه) .4 .810 .ععدعة مزعددسط 
: 5-7 .هم .(.4.8 1983 


© 1ه 


الدافه مم 


وكدم لذ (رة سكاع كولم (ى برط لي حرم دموضرى روس لدراتٌ 
وار باس نيس لير صءل / 2110 

( لاعن - فلكم (لعرتَم (شكرويل 

( تزه تيت تزيل تلع ذنمو يكوا للة لي (لا رتفا برس اهم 
بس (لططاار. : 

ذميززؤدط فل بالتررة لف زنط للؤْصْليَي (رل ززع (للوْنيٌ , . (ؤال 
(منق بئات وإقك - هئ كزع (لبعويل و( لوراك لاثورة ليم 


أن (شرار . 

نزي رصفوان ( بترت (لو يرع رفوي ل نويع نت لبر 9 

وكوي ابن ولو صروكس ١‏ وله للبم تمش ]ةمض 

كوم لك (للدّم ((وغزِرَيَيَ - إن ذنكن - 

(ونزقو لفل نوي نسيئين وببائلت توا (ليائب (للين. 

توؤاقت نر رلصرة (ؤفهات (لهائ و5( (للنابي !جلي . 

(© إكر اقلق دقائقك (له امب ربتعا رضت للم ندال بمكزر ارم . 

لوال ووس (درزلة 

لبوتبعئوز يضم (طريا من (بتمث ل بدي (رجرييرة (طره . 5 

لعل ذا لنضوم (رطئئال اريت ساس ء رفطرلهابربزلاك . بلا 

شك (زي إل لمازتى (ديرودي ٠»‏ ولك خت ر (إنه) بزؤدتى . 
- مالي" عرض كنات لا ... * أ زوب ر(يو 1 بشع ول (او هبوره 


7" 


ن الرلالةَ عئرابن صئى . 

د . عبر الكري لا صرقبداليمن 
: 2-0-5 مى سس ا 5 

ل الصورءٌ العريةع رأ دار الرياري. 
0 د. ابراضصيم الظئريلان 
ن الله العرييٌَ في أفربهّيا . 


0 


الاسسّاذ رجلا لعراسسى 
الامشناز عبراسالسيرشروكف 


0 
1 


ا د . سعر حزيف العامري 
و 

ه جما لالرين الأْضْْافٍ ورايه ف الْصوفْ. 
د . عاليعب كدي محمود 


الداة /11؟ 


عطا ده 5ع01ناة 511121121126 10 كأم تع 2 لامتاهع اكع قنز )أسعدعمم ع1 

+205 ع1 .2أطقهم نلتحة5 1ه ملع صتكا عط ص وأزوهمعل نجداء أسماممصسز 

8طذه011؟ عط ما تتاععه 5أأوممع0 /إداء عتسامهمءء امه أصد ممصا 
-: 231685 


ضماعء؟ 81220 روعمة 1201 سطامقط؟1 عط .1 

2. 2 'تأكة ,5 أ120109]2 )52:21 كل عط 01 عأتهع نو[ ع1‎ "6٠ 
3. 2 لاتعاكة1 عط رقععة منجل1نآ لى‎ 6810. 

23 نتطوظ اخ ناطمولا 2 .4 


صولعء؟ طلهدجن8ه بوعنة أونرولة ع5 2 .5 


2609 عط 11 عمتسدية م16 لعكنا 885 عناوتصطءء) موتاع جزل وير 
تعطاه مغ وله لمعاءءزطناة ع8062 و5عأم0دة /إذاء عمدهك .5ازوممع0 /زو1[ه 
.2531515 لقتتعطا لقتامعء] نل 5ه طعية دعناوتصطءع] 


كك ,1301 تتطمقط؟ا عطا صا [2اعصتطط نزهاء :0زهمم عط كز عغتستامد1 

121ع صتمط نقذآء 202[01 عط عاتط 8 ,قوع:21 8122124 عط له عاتع 12 :5212 

لتهأء عطد8 لث ناطصولا عط .غ111 15 5أأوممع0 نزهاهء سملن[ أى عط 
.عالستامة ]1 مضه عأنده11ممتاممطط [آه لإلستهم 0نءوممصصم 15 5اأوممعل 


0م طناك 111 1201517 عتسممعن) اننوك عط 1ه أسعسطوتاطماي ع6 
610 0غ ,5أزوه0مع0 إقآء مقاط فضتث 5310101 تامرطعموعوع؟ علاتامعلو عط 
-عهتتاعدء عاطتددمم عط ,ع0 7معط اعم .1001511 طعياة 01 دمع" ناموع" [وع10 
عتسمهمءهء عط ععهو اوعض 15111 كازوممع0 طعناك دده؟ وستسساج 1ه صمن 
«أمعاناء ععندا ه 0غ سمتنة)زواميء 


19 لاللالاا 


ع 4ه غعملممم عمتعطوءم ه (للدتدعدى عمة 0000 
501 له كعاع0« وتتمعمع أ كو سمتاتدهجسرمععق لمعتسعط لس ممتكدروء) متكتل 
ع لاع 0 لقعة قط لقعداهقم 3 كذ نجهآن .ككل 50 عتطم«مسفاعص 4ه دعم3 
كك معطب أعقصصدمء لصة لتقط لصة باء3 صعطن عتاقهام زللقناكنا كتارم 
أقط لعنعتاعط وز غ1 .وواعتعقم لمسعمتد عمق 2ه 'ولصتهم ماكتقدمه زهان 
لك عاتط كن 0غ أمعلة عطا عع عازمعم عوعصتطن) أمعاعصة 
5 2017 ع1 لقة رمع قتاع 132 عوعسصنط© عطا هذ عسنتاهج؟1 4ه ءعع10 طوتط 
تروك ؟ه ععمط مومس عط لعمتلدءم لفط أمدظ 8110016 أمعلعسة عط .متامةع]1 
روء[ع تاه 01 دعم الفط علقم 0غ كلمتعاهمم نزقك لعكن زعط]' .كلقع ع هسر 
عع ... ومضها لمة كتاعلرط ركامم كه للعتاد 
حطة ,5زه1ه 156 رونك عاط ع صتلس اعصا ركع مز نام ه0118 عنية 0195 
111811511 عط ععة وعثلئة ص عله تسباتمتصسلةق .عاء نزقكء القط 
.(2161025 2) 1013 002 تمع 001017210 5126 سذ 1206 طعتط8 ونإهاء 01 
مذ اندوع ووتاععممعم لوعتوتوطم تعطاه كهة 5126 منوعع 07 د5وعمعصاط 
مععط عذدوط وعتاجعممجم معط أء معط الع افهام كه [اعلا قة 5وعسكاعتاة 
كو نوع تاممهة لوتكسلهذ لسع لقعتطاتكء كتامع سدم مذ 0 عدن 20د 


الاللالااة 18 


عط] .عستلمدمعهة 01220115 0601م عطأ قط 15 غصامم 20مع5 ى 

مز مأخصعلننه 13,144 لعالقنتوء دع ةنلهعع 01ملءة 021جمعع5 01 زعا لصتا 
:1984-1-85 نط كغمع0نة 21,141 مغ عككت لله وميه كنط) ,1979-1980 
عو 111 لصو 1979-1980 15 32,274 538 11 5ع ةنال همع أممطءة 16للتطة نره] 
عط 02 عده 15 عستمصتطة أقط 5210 عستحد8 .1984-1985 نز 47,926 16 
فط نزآمه وعتتبوء؟ غذ مأطدعة تلسدة 0غ 5عتتأكبلمة أمقخمصصذ أومصط 
معز مهم وأعنك1 0و عط 0 3165جالهئع عط 04 م1.57 مأ 1 01 اعم ممعم 
107 نإ1ء 7 ه11 طعناة طاتا 57أد نط1 22201 20 ,537 501110 1 روز عترعط 1 
م أمقاءهصطذ 55 عصدمءءط للنامء اعتط؟ جع1همصممم ,0 امعصادة كما 
أ5ه فط ,ع ستصتهن صذ تمعصادع كم لقص 01 قصدع؟ م[ .قتطهعة ألنلوة 
01 كاذه ع سمتستةع عط سقط 1655 كذ قتط1' .50,000 5 عط 5001110 أمع0نمة نتمم 
عوط عستتقط نأومه لوع؟ لله يقتطهعة 5201 مذ فده 1ددع مخرم تعطاه 21زع/اء5 


.أطتامع20 ماما مععلة 
لامتكساعس ؟ ‏ .؟ 


4طة 02206050ه 01 17335 0217101 ,رتاعطا ,2ه 1أوتااعدمه صآ 

01 وضع مدع ماوع عط أععمم 0غ دعتزاء معط هذ اصع ناد 201 عه عومتصتةا 

6001111 04 ع[طقمةء 5ع16501156 ل تققتتتط كنامدع018ه1 عطأا ع ماعن 1060م 

-جزماعنع0 وده أططتة 04 2100عم 2 متتل رع 0[مصطاءعا عسمتكتومعمره 300 

تاولص مه عستتوعمه نزط 0ع 7عمءاممتاة ع6 01010طة لإغطا رقتتط1' .امعط 

طعتط ه ععنحلمعم نإهمم طعتط معناكتمعاع مقط لقتعوم 2ه لسلا عط طاليه 
.للكاة لدتاعع 2 صهقمم لمة لوعنعه[مصطعع] 2ه اعنع1 


زذاذاا بتطهعة تلسدك 10 رللنامء زتاأكسقصة وسأممتطد ع اأكمعطء رمسم 4 
دناه تلو معام عط لمع نرومامصطء) 01 #عأكصقعا عط) 4ه ود لسع رعله؟ كتط) 
ونط) مغ 9160 )2 عط لاحاء طغحاهئز تلسد5 ,ؤوععمعم طاجامعع لمتعادس لمت عط 01 
سه تإداكص لص عستا تتهدم عط 1ه ععصه رومس عط 1ه عه 2 علو سرععة نزعطا كز 
الثر عنط1 .كللئاك لدعتعه[مسصطعة) ]01 عأقصدم 10 د5ع110معم غ دتقوط عطا 
.علتمصقام عا؟أومعطء مسر عستسوءم 


-مذة طعدد عكتلوء؟ 20 5روعئز #إأعلط) ضقط) 22022 مس ععلة) لازم )1 


تلسةك 5ه أسمعسطكتاطقاأيى عط ععد 86 5111 سعط نزلده نممو عتلهسة) 
2©1 تقتكء طأ سمتطهعة تلس2ك نزلنام) عند أقط) دعتنكسلهز لمسمعهه سمتطةه سه 


7 الل لزالز 


برعا (لإاستقحم) 05 صمتدمتعءه لعادم كلمةبه علرهد 10 عتاكتلدمر 
11010101 


طلم ألبدة5 أقطا عناععة 0010 آ اسلمم غمق! متطا 0غ نع وزومة مل 
زا وتط) غناط بأسعصء امطمء تامدك اابتراعع 121 لمماهعيت عط عله 0ط أدناتر 
معاعده لعاععاعد ز[اتالع ههه ,عسناسفعطد عط مهل .عمعتطعة م عصين ععلة) 
أواتطب؟ ,وصتطة لووط ده دعتاسل 408 لع8دممء عط أكتاجم موزهم صقر 
مم كذ ونط] .لع صصقام عصاءط 15 :01112000111 ”52101122108 عن معاورو 
0ة5 500 جه 102220196 تواع101 عتتتوععط رقع 3أصة 1530ل أمع2ع 
660 مناوعمة ع2 طاعتطان؟ ومتعاط0م عط 01 لإشقطط عكتتقه أمم وعمل ومتطة 
قاءةز70م لطها ده 5م7011 مواعدم؟ لوتأمعلزوع طاتر 


أن عط يله لععتبلوة؟ عطا كمأ 0غ عاط أودمم عط ,تعوعررمط ,11 خلا 
مغ عله صذ انظ .'دعيز' (لإأطقطم2م) 15 قلطا م1 “تعنلاومة عط 52110157 
176 م5210 عمأذنا ص عأقةئا نإصة لتفاتنك 6 عاكقط عل8ز كتطا علعتطعة 
5 ادع ماعع 2نامع ة عطة عمعمععاعمم "از ع51زوومم 15 طتتة قلط1' .61 مم مهم 
لقصملاهم طولتط "له عتة طعتطه 5عاكتتلمط عومط) 10 تزلمه معراع 
ممه عه طعلط 515165نالص تعن [ناعاع3 ,ععمعاعل عع ممما 
عطاممتطة .همتهم عط ,0 للالضياد لمتامعووة عط طاته ولامعمتل لعاععم 
وز طهل 211022 01م 1080 35 نه 385 22168011 قلطا متطات؟ عصرمء للنامطد 
0150 عكنا عط ع هتل1مككه نط نإأجده 81 لعناق 2 عط ل[نامء غ1 .لمم عع مم 
وع ولط[ تلنسد5 /م»” 8111 قاعة(10م 112060655313 11 108250131 
60 


0 لطة بعدتاعوييت *طضذ نتناط' 10 أمعتمع تدم 22016 معاؤه 15 غ1 .5أزملاء 
.06515 820 132515 ,أتاه 35179 مقطأ لتعطتلة؟ ,رع أوتستصلة 


124 ققط غ1 .تمن عتعامحطمه بإلطوتط 2 15 صنطة طععلمم م 
عممه 0غ الاعصتمم لطع غلج1 2 15 ,رقعم318ه 2222005 ,امع سطتومتتلوء 
10 قط وجع 0 5:وتطة .قتطع1201م 122121281121 لإتقم 0055م 220 رطتتر 
26 ع متمع-2ء؟5' كك .1058أ2عم 20-0 لطة عستاصرك015 ,عمصقتاء»-1اءة صموء1 
,1118 56313325 2 152 78256 16122201317 2 181 ,033:5 ع5عط] رعنده مط عط غ20 
عط مطنط 6115 سقط صدء عط ,7011 0 25501 1265م مقتصوعة عط معط 
لطتو ططا خنطا عع ,81 لعنداع 31 عط صق غ16 .2607 م لعتزماع:] 5م21 
4ه 1 ياعنوعي ء6 مغ (اع14؟ اسمطعععمم التحدد عط)) اتسنا عتصمممءة 
8ط عه رأصع طنام ماع 07 عنتزه مقط عاط هتتزوعل 2 102 دزمهط عط مسرم [اعبر 
5171 لع015 لإصهممط مغ عاطوزع]وصة 15 


أعم1"1 محتطسعة لتتلسدك ف مستسسساة .5 


01 ععطة]2مصمصاة عط لصة اعع؟ عط ؤه عجزة عط 0ءددناءوتل عسمتحكد1 
0 طغناهئز 521101 أعهناغة 0غ لم2 ع10قدمء 10 ([26065531 15 )1 رع ساأمملطة 
.(1غ 1201115 عستمصتطة عاكأقمعطع7مططمء 2ج '01126د5* 6 الامط 0ه ع ستمصتطة 


هط 04 5وعمعقة381 116116 أمعدع1م 21 55077 اهلا 531101 71/1051 

وذ قط غقطا 15 طنداهمئز [هندك كلها عط 1ه عع هنسل اءة عط رودوءاعطاتع رع اح 

ولط امع نزوكة لصة-26:030 عساعط توع؟ غ20 5ع00 220 5نامعع112امه 

عاطقاتنة سنط وععطاقم ع0ؤ115غعاءع72هقطه كلط1' .210035عم ع2ه1 م71 راتسة] 
قلت 5قاء1ط10م 5697/6221 أنا8 ,اعع231 ملاتا تتهمط 3 101 


غ2 501109 م1 عتتأوعل ع1غ1! فقط أطعوع2م غ2 طاناهئز تلسوك م 

20310 نه جع326 تازه طعلطنا تإالقمعا؟ لمصه ,خاجء 1ل 2 عط مغ وتدعممة 
عامط لطنة) ع1 2102م 12016 052 لإختصب1ممطه عط مقط عط معط مرتطة 
صا تإلمستهم ,مما ده 26105 تعطأه لإمقط صذ مت ومنععءه (عأطم6عتلع1م 
عط تعطاعط؟ 0م0610 ع5 2150 ]12115 ]1 .م16 7تتطامه 320 5112102 متسل ة 
2 عأء[ططامء 220 ,قصتطة 2ه 15 معممء 1م حدم نلبددك لآادة 2ه وع10 
201 ع6 201 غ1 10نده11 .عاط اقدع؟ نزالوع 15 ,5911015 نؤّط 1320 جه 0555م 01 


15 اللالثالق 


عط 0غ «متاعسلء كأعومة لأه عط كه عكق عط صر مع رمق أمط) 
رووع1 05 2205 ,5112 ستهددعء لاد ,وهل 2 ممتالتم 3 2ه اعن1 
102 لعغهء110ه عط لأنامء طعتطم عستم متطد عط ؤه )409 عط أسمطع 

كاء5د؟ ص« عأعغطا) سه تإضقء 6 وعععسلممم عط 


طعناة كأععمط طعتطه عمده ,علاتاءءزطه عأطوتلدء: 2 كه لعأقعوعن5 15 غ1 
أتاعسطكتاطمموع عط 1ه؟ مدنة 501710 2تطهعة 52101 أقطأ رعدعط كه وأترع ا 
لإ0 لعأصووع امع 15 لإأأعوصقء كقط1' .أجل 12,500,000 غ0 غع16؟ عله 018 
01 5108قناء015 قلطا 12 150 عكقط 96 عهزو 20320قأد فط 01 5ع اتيج 50 
تععلقة] [عل 0ط" عطاغع16؟ علطا الدع رنإأاء امسن 2ه ,التورع78 ,]بوك 250,000 
لاع11 


عط :8911112691121 قمنطة 01 202515ناه عط ,معد نجل 04 عممء عط مآ 
بأعةةقة ٠7‏ 01 شأ لاع[223[1ة عغطا 6غ عندك اع16؟ تتععلصها عطأ ه أقطا صقط نتعع :12 
أء16؟ معققء ل2تعمعع 2 نط لعتتنتوع؟ :201102113 5ع نل كناعة عصناوم صناة ع1" 
21620 عنة وعأعمعع2ة ع متمصتطة 04 5ع تتتاه ععتمآ #عأمعيع وؤله عتة 
آلى .أء16؟ معتهء لتتعمعع عطا علء5 طعتط58 وأطهتث 521:01 ص لعطوتاط هاي 
عط هقء 5صتطة 100 صتقطا عمط 02 غع16؟ 2 أهطا عغهعءن01هز ورماع2؟ عوعطا 
00 916 أسععهمء 111 1 جاع تامس 1ه ععلدد عطأ 10 غ8 .لع شراوعة نإاع1هد 
101 ااممعا 8586 ععصزو ,وتععلصة 0210 تتدأة 50 01 غععم11 تععلصة أعلمحمط عط 
لقط ,الت اعه1؟ تتععلمة 2 04 اأمعصدمم ماع06 لعمتصوعءه-1اء8 عط غ2 عتناده 
لةتعمعع عط آه اسعمدمماء7ع0 عطا «عطاعاتءاى مله ]"07مصلى ,لإاأزووعمع2 
0 70128مع20 رأتقطا ,اعناع:8018 رلعتعط لعميع عط للنامطة غآ باعه1؟ معتدء 
رلإلتقم 00 عستومتطة طوعخة لعأتمتآ عط 06 امعصسععرهة يمع عطا 
50 8626181 23605221 2 101 0576 120,000 0 غتسنا تعمصنا مه كز معطا 
ع1 


رده امسطلعه !" 'ثن متكسمه؟ عط هط وماسملطة .4 
لاع أقمهء بإلتمغأع 530518 لصة نزللنة هذ مستعاط0م متقم عط ؤه عم0 


وذ ,عاصمعم عط 1ه *قلسصقط 0هة كلصتطد ركاتقعط' عط مخمذ روه [مصطءع مسار 
160655315 عط عطهطم مغ معط نزط لعتره[ام5تل علتأمععمة 2ه عاعة1 عطا 
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عسلط 0غ وتععلصةا 5201 نرامصطة .ه10 ع[طزموع؟ 15 ]ز تعطاعط؟ عستادع ناودع مز 


دعاصم م871 .1ط 2خ 521101 10 5ع770[28 تاتتلاع؟ تتعطا مه غ52 طوعم؟ 
قصوتووء: . 11100 عطا طاتها لإاأتمتمكهمه صز التباط ع6 ل1نامء 
عدو" أقطا بقلصما غ135[ةط 2160مع2ع56 عستتتتوعء: (1973 .32141201) 
05 011 عمالإتتقء 01 22036تام 1هنال عط عه] لعمع نتوعل 'زالدءاععمة 
'تاتلعة؟ 2161 ونطا 01 ع6 0182م لطا ع1 .مكباع؟ متغطا ص نجع 8:2 طوعع ممه 
ع مأع ستطط 01 261500 2 طعناة 11 ز لعل ستاوعء-عل0من عط غمه ل1نامطة 
لع5نا غ6 ل[نامطة 5أء7655 52101 24) عناع5ة 10تامء عده ,عاط تمع؟ لصنده] وز 
عمقل طعنه لانخملآ .عتتتاووعىم 0111م 0 516 عطا ععتستصتمط مغ متعلعه صذ 
طوع؟ طاا؟ ولط 42 531101 ع تتتزاممتاد 01 05مطاعمط معااعط معط وعمامه 
قنطا بوه5 عط 2م 205 صتلددع0 تع زوع نز6 وصةطمءم ,101120 ع2 تعلو 

.6 تنامع15 عط 0016 10تامطة 1063 


,001015 01 ,201 15 اعه1؟ 521101 8 05 لإالعومقء لعتتباوع عط" 

أقطا نإأع هصق عط 15 غ1 ,تتعطاة" زر وانتمصعه؟ زط /والمعتصه طععمط لعمتصسمععع 

ط ارمع 1512191ل ما 5 لت صنامء عط 01 2211220 عاص عطا طز 5ؤ25515 1020514 
: لعكنا ع5 /إه20 عالق 501105108 عط .ووعءمم 


للثم متطقعة تلسوك .*7ل(ناعة ومتممتطد كنامنامكمم' و عسعوك ‏ () 
تع ص كادع تطعاء موز سد عط) 01 عمه 5ه عستممتطد عنتقط 0غ عناستكسمىء 
.عتتاد؟ عاطوعء10:5 عطا :105 زسسمسصوءء 

عله طعنامام لسة عنةنتعمعع 6غ طعسمص عععدا ذز از عسدومعر () 
0 لقع عع سصتسرمء 01 رأعتجة؟ غ910 لح ,لزمط- لرممط مده عدتامعمي 
01 5«ماعع5 تعطاه 5ه 511 5ه رعلطلودمم عه دعا تزاء2 لومادسلمز 
-011 عط ,سمه اكتستصسلع ,كادمم رزعاء عللصط روعسصت) وستممتطو 
تمه 0691 لضة لاعنتقعدع؟ روسمتطدة؟ ,لإفكسلمز عرمطو 

.85 قكلصئا ل0عمة105 زكتاكسز 0غ طعنامص عمجد1ا ذز غز عسدمخ1 (زن) 
-©؟ بعستلوءط رعععمعع2 ,وسمتلعة 102 غطولء5 عمه وءامسمدر 
.08 50 لتتة روستسوعك علسة) روعتهم 

علاطلودمم 05 عقدء صل دعا تجناعة ومستممتطد مغ ولتاتطند2, عرزن (ون) 
كاعتتقط «متلاتم 3 04 [عدع1 عط مغ كأروييت [آأه سه سمئععملعم 
ع1 علطتدع1! 2 متطكتع عط للسمطد راتعدرق وستممتطة عط] ,رول 


3 لالطالا 


أع 1 تمص تتععاصةة عط ع1 لانامطد 12ط ههث 1101ة5 تزاعدع1ن) .عدوم 18امء جاه 
.5 لإقتقططة 105 (©021]م ع«مكأعتعطا كصة) 1[هاا؟ بوالمتامعامم 25 


تند ١‏ ظٍِ 


-101-01ه0-/9ة)؟' 01) 28أمطتطج-مممه عط نإ6 لعنع:ة ء6 غطعتم 16 
ه ققط أأناه وتطهعم 52001 25 1028 35 بأقطا كأمعمممهم ('ع مامصتطة 
ء1228 عمتاتوصيته لمة عماعدلمعم 7ه 00معم عهه1 تزاء مهمو ممه 
وز 5ة) 015601160 عتتة 765611765 111001 '[الدأععم5ع 220 ,آذه 01 015تامطتة 
ل متعم تمع د10 طعتاط ج 101 1ن مأ ع6 0انامطة نوع هناة عط ,(لواععلنا 
.عصعطةة وصتمصتطة علهه5 13186 نزمة ع ستعلاكممهء ع2م]ءم- لله غ2 
,وها نوع 0[مصطععا 101 عسامطتطة 01 عطلهة؟؟ ستقحم عط ع510ة عستحكوع.1 
: 101101575 25 3123311260ناة ع5 تله 011631105 قلطا 0غ "تعتزاقصة عط 


قط 01 عدتاوععط غناط ركاءعك)1 :د10 نوأمسساه غمه لعشوءء دز ومتممتطك (9) 
له صونهء ألو تادسلسذ عامط عط 0) علعقط عطعتامام )ز واأتزعدعءط 
0 وتاومععتتاتتد كقط غ1آ ,دوعءمعم )تاعسترمولء06 عتسمصهوءء 
.285 لصتا لموتاعوط لسع 
4 ع1" .050 أوشسالع2 متطد 102 عسناأنزمممه 15 عصنتن عط (5) 
5ذ )1 لسع 5عله 05 علع12 2 ددم عستي كد ذأ نإأكسلما وستممتطه 
.لإأكناوتاعدم سقط دومتطد جعم لالط 0غ معموعك لاعاسر 
صف أقط كأمعطعاء أصعا“_مصصطا غط) 01 تمقجم فقط متطوعخ تلسوى ن) 
عمه لمميرعط رعأكسلهذ ومتممتطد لنلأوىعععياد 2 6غ عنساطتضدمى 
معط عمترمايت 0ه وز عطو ععسل رومتاءويت لأه مه أمعلمعمعل 
مصة عأقطمدمطم ,عه سمعذ 02 كأأووممء12 ,طتلوعء؟ لوتعصتمر معطاه 
مك اصع لعن مع5ت ومتعط زأكنامسسفصقء ععه كلومعصتصر معطاه 
.56109 عستممتطة عللسط ع 05؟ كتعقط لقههه20016 سه صحره1 
2150 15 2165 7عطعع 412512 521101 120115 01 قأمنامططة عط1" 
عط طان 25502160 388 كأتتمطططا عدعطا 01 تتصدللة .ع0 تمع همد أمعمع 
-011م 110 مه نإآع مسساتمتسلة ععلنا دعت دتتلصاة برعل .كمقام غمعمممم1ع ع0 
كداز للنامء كنط1 .اتعفوظ قة طعنة وعتتاصنامء حدم 5لة3جع ممم :5ه فص 
5ه انه [ذه عكنتك عماتزتققء ومنتطة عم 080 01 ممتاددتلتانا عط 
طوس عط لآنامه )1 :عه دلععمه 150ل وتأطومخ تلبوك .كلمو صا عه 
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إللمعتطمهدهالتطم عصنا هذ اعتمم ع7 راعة؟ ص را وسمتصمقدع؟ طاعيام 
وق طمطناء تع1أوعتع 2 لصتحط صذ مقط طعتطا؟ نزم 5:2 امعصطيء امع عط طاتى 
حطذز حتط1' الإمامممءعه 521101 عط 'ع متعتلهم عاص 1ه 515ة) عطا مه 
طعتطة؟ ,رعمماة 5اءةز20م 011 00 (([ع1 ,ع5تنامء 01 ,أمقصقه منهج اهمع 
تععلصة .آذه أامقلصتاطة 07 زاتللطة1ئة27 عط ذه ,لزاطهغأتوعما ,لمعمعل 
2 غ2 عله ,11 غناط رقع25ع5 50526 طز أطسعلمعمع0 ,ء15نامء 01 ,15 8ستمصملطد 
15 طتقاستقمة ,/إدل ناعم ذاع21ة 3,000,000 01 1216 أتتمصرء 109 لإتزع 
أمعمطمهاء9ع0 عطا سذغز 102 لمع ددتحمة 5016 عط نزهق1ام حمة واتتامتادمء 
1201515 ع سمتمصتطة قبطن 072 ذتقةط عطأ عأجطتاكمم 2150 79111 11 .ووعه20م 
م6 والئاة لوعتصطءءا 2210 امعطاعع ةسصممط غعع1؟ تعكلصة عستتع ممم زط 
ع منطوة؟ ,تعطذا! ,تمع معدقهم ,لتتوع؟ رعلاند قصالم صتطة 01 وجماععة تعطاه 
م0 12161131 1315 126117 /[12310 01 اأتعمطتمه1ءع ع0 عطا لله 
همه 52262215 131 01160م122 له عستمط زه أصذناء وعتتاكيلطا 
.5] 281:1 0115635 


عطمععط ,علطن 02 عقتنامهء عطا صذ بالل أععاتهمم ععامة عط1" 

177و لتاعتاهقم غ0ه 15 غ1 علنط]آ .ورمنأوعتكما تلبلد5 م1 علالاعه نال 
نو غ1 .60ووع2مع0 ستفتاع 201 8111 11 رأاع5ع01 216 12965101 الام عط 10 
4 كذ ماد أععاتقم 02 2100عم عطا أغقطا لعتعدقة (زلأمعلقدمه ع6 
0 عمتنا عده1 :631 2 ع ساعلة) 2020161601 ,ذأ ]1 طع نام )21 رعده 0121م ممع 
لإلطمدمء»ة 70110 عطا غقطا أع2؟ عط ده 0ع25ط 15 سمتستامه دنط1' .رم لمعع1 
01 126 عأهندوء20 طه :21105 10 ماع56 كتلط ص قزل 5غ عحكقط 1لتس 
أمم وه00 قنطا 11 .كتةع:( عصتطامه عطأا صا لإتتأوسكمة قتط مغ ختلتطة 01م 
أمعلمومع0ضا عط (الماءءمةه ,لإكأمسلصذ تتععلهم عامطنت عطل, يمعم مقط 
عتاطتاطم 6غ 211010 022201 قدع 018:0 علط ععطززة رعومة1[مء 23م ,تماععة 
اط 71]؟ .عططن 01 هعم عاتسقعلمز مه 102 وعء1055 أمع2ع غ2 عطمتخة زعم 0 
01 مولعم عطا غج ع6 8111 غ1 حاط ب عططمء 8111 لإزعللمعع2 عط بأطنامل نمه 
"تتعطا أتاع نخدم نه ,ر5أعء7635 5018 10 221 1ن 1 9111 0ط8ا وتتعطزه عمامو 
قط .ععمة1هةط 115 متدعء1 صهء أع2211 عطا أقطا 50 ر5ع5ا تعطأه مغ وتععطاطة] 
أكناز أمط 15 ووعستقناط #ععلصة) عطا عقتتوععط ,لزإازووع560 عأب[هوط32 تنه 15 
طعنط ,واعع22311 75010 غطا 101 غاناط ,قعم 1ه مععلصما عط 102 [وتأمعووء 
12010515 خصهارهصمطا قتطا 520 0غ عأداطلتاصمء م أعوع] للم طعمدهة أمناقط 


11 إلللللاة 


لإللهمصط لع لخمء عط التى وتطهعة 52101 غقط 0غ 1مه عط ل انامطة ]1 
1ه ع0مء 3[1ههفستعامذ عاطماوعععة أومصلة هه 6غ ومتلرمععة لمة 
ونطا : 5تمتطة ع 12 531001 6 م8نقه نزكل 01 6055قه2110 هه 0غ ,20 : 40 : 40 
101 رعلع8ا 11196 .قوط نهعم ضلتتط 6غ عأطوعتاممة تزاعتمصةا[ن ء6 2150 (202 
لزه 01 أسمعصع ]امع عطا 0غ 'زأعتعطة ا اعسساوعة خناه غنمسئا 6 ,واتعتامسة 
لاه 022 اءع1! 2 عتأاوع3 صقء 2أطهتة4 521:01 أقطا 533 مانام 8:6 معط 
4 عط 01 قتع طصة 138 0 ,5 25,400,000 لستامعة أه زأتعومةه 
0110 ,ع15نام» 01 رع 21006 12 .132لا لطل: 3 12 2 35 35016 10560 عمط مجزه 
5 أ عط تطتاه لقتااعة عط ,19نادهم؟ 2 طعناة أمه200 وأطقعة نلتدة5 
5 غطة طعتط8 وتععلمةا عط 04 عجو عطا 10 عمتلجمععة مع تل 10نامن 
01م لضة 5اع12311 35ع09655: ,0120565ام لاط أثناد 0غ عتتباوع3 10 
260201110 


لع كنك غ2 أ5م» 17901110 0نامع 223 2 طعناة 01 اعم 1 التتاط نزانوعم م 
نوع ع6 م علاع:8 1111 .0011925 5ل1آ ممتللتط معنوعة عه وعملوم (1981) 
0 :(9 (اععل! )وم عط 15 غهطا لطة بأعع1؟ 8010 1016 عسمتاولم عط مده 
20100 أومه 701010 )1 الإأأعومةء عط 01 1100ئمم ععندا 2 10 اععع0م 
متاو 1217 مه 2016قهط نزأتدعاء صقء وأط همف 52101 .0011315 ممتتلائط عتده؟ 
لوناعنع5 07 متعم 2 ع0 لع نطولل 78035 ]1 11 ,ع0 تدع قط طعيدة 01 
165 


لومز اناه )ز 0ع1م200 ع6 مغ عع "إعتامم 4 طعيد 11 
عط 10 كممتاء 33 1297 عت عتعطا ععطاة ,اطع سادع م1 ااعمتممع رمع 
حطمه أمعوعام تعلطنا رعمتهععط 75ع21 قا صل أوعللمز 0غ جمامعة عو كلطط 
تناع 01 216 01 قطع) مزع[ 011ص 7612 201 15 وو ستقتاط قلطأ ركقمه 6ل 
530 عط 101 مأطع متتاوع كط 01 قعم 7 205 22ع]21 تققح طات لع1وم امه 
ماوع كمأ 0غ علاتأمععطا نارمع وز عتاغطا بلصقط تعطاه عطأ هه ,امعسصمع امع 
اده كاز :د40 'إلده غ20 لعتتناوع: 15 عستممتطة .1215م وقوع لصة ودععلصةا 
غقاط ,لتم 0دمعة عط 101 ععصهءة تمعنة 165 لطة رعنطلة؟ عزو6 522 كاز رععلةد 
انامطناة مذ إه1ط النه )أذ 201 عصنلدع1 عطا :0 رعسوعة 10ناه 1 ,مله 
01 تع أوصوعا ملتاععاةء عطا :ه10 كه دع 1 كتاعة لهتتأكتدلها 0ع نداع1 لإسقصط 
دع 12 2 صذ 3160 تأقطهممعل ء5 5511 35 ,521100315 52101 م1 نرعه[مصطععا 
.25261 قلطا 01 23116 


الازالاة 10 


لاع 010 ططاععا 1ع 12251 01 783/5 21 ,تاعطأا خطع 501 ع مزعط 15 21 ط/11 
منة 1[ كتوعطاهصتوط عط .606281 مع1ممهء ترزاأعتيام عط عامط امه تعره 
عاكناءع ]لآ 0ه ع 7أكاءع0 2 35 0113111165 ع تأمصئطة أهط) 15 عرعط ع متعصة 3059 
.3825181 '[ع010صطءع] 01 5وعه10م 10181 عطا صا غمعصمعاء نجه معمء [ممناة 
1 ,لالد عامط أصلمم عط عنهتادبط[1 0غ له ,كتقعطأهمتوط قنطا أوع] 10 
5221 طعتط8 115 طنامء أباظ .12طهنث 521101 زه 216 مععدهمه 0غ لتعاطا 
5أجزعع<همه عدعطا لص لإقمط لتطوعة 52101 مغ كممتاتلصمء عتولتسزر 
.12م [13معطتطمماء9ع06 حكاه "تتعطا 0غ عاطوءن1اممة 


مأطمع4 اسوك دآ عاسعمووملء نع 2] ساد 


53103 عط 0غ عطأمصطتطة 01 ع226غ1ه0مططا عطا غ15 نرعل0251 5ن أعآ 
01 عتتتنااه؟ عط مطمن 0ع 1داعع ةمجه ع6 2033 قلط .لإمتمصمءة منوتط وم 
.15 1122011 320 [آزه ممع مغ لع اتباوع؟ نزالزناعة عستمصلطة 
15 .م8 ناعم واعنتتهط دده 1[اتمط 10 01 غ21 2 غ2 آذه قع1:001م 1ط صخ 521101 
01 02 22عمعع عط دعطا ذا عع نتباوع متطد ماما ونطا عأوأقصدن عبر 
انهل منطا غخة .21ناصقأوطناة تزع 15 وأطهتث 521101 نزط دعنا ززناءع2 عستمصتطة 
5ه 487,000,000 26011 0115م وأطهتة 521101 ,نهنع نمم 1ه [عنع1 
2011081 115 10 [زه 01 األنامطقة ولط 01 112155ه تممه عط .توعنز نرعم 
لقصةن) عاذ عط نإ لعمتناع 0صه ,لع1020 عمره© عط 712 رقطه 4ه ستاوع0 
12 5تاععطاصةا 354 216 تتتاوع *إ20ع 320 طمنا0' 2 غ2 دع 1تباوع؟ ,غمه1لهط ص 
قلط" .تقعلز 'تعم 115 20نا0 3.5 ع متكلقمط ال 250,000 06 عجزة ول صماد 
20081 عط 0غ لزه علتاتتء 01 زنط قنان 3 طعناة 01 عع 2 تنه عط أقطأ ممع د 
أءع116؟ تعلطة 2 دع تدوع ,0ش ططعل 1ه ذاعنع1 امععتنك 1ه رماع عومد ل لامر 
0 88,500,000 أناوطة 07 لزإاأأعدمهه 2 طاتر 


2011 م1 رأقوع1 غ3 :12601662117 ,عتاطتاممء مده وتطورة تلسوك 
دء 1017م كال 35 5ق363 10107 أدامطة 108 توعلز تولك واتأصدنانو 2 طعناد 
8ه 5اعتقةط 169,500,000,000 825 «عللع عمج ومع نتاموعر 
51 قاط 1ف 52:01 لقأ0111 مغ ع ه03 ممع 2 ,دده 22,600,000,000 
01 101 201621191 عط ,ع01 0115 50ة 20د[ دده لصتده؟ 15 [زه عتمم 11 
8111 عمتصلاع: أقطا لعاععمية مكله 15 غ1 .وجوعنز 40 لعععي توامندمتحطه الت 
,2015 805 7111 35 ,011مئء 108 12طهتة 521101 ص غأنده لعتمعمه عط 
.8ساأمصتطة أه واأعهمهه تعتوعقع لصة أهصه200:6 مه عمتشسدوعر 


و لزالز 


ما امعدممماء 069 لدعتعه1مصطءة) 10م2؟ غ2 5أمصع اه ونام اتط ملم 
عتتناوعة 10 15 ]ل الماع 11ل لام كنا مالامطد عكقط صلطهجى تلنددد 
عط نط قلطا عتناكدعمم صق 116 .نعمت لمعزوه[مصطءع) كباممعع 1201 
عط --وع متعطك؟5 320110105 عدعطا ناه تمده 0غ 0062 ص مقط غ120 عامطة 
10 2051 2 35 أع3 66 2820 عنلقط عو 5م212 اع مومماء ع7 موعلا عور 
,مقط ذتط1" .قصمناة دمللائد هنا بجعم ممم معلامممهم معاعره] 
تناه دآ ل دعا0م 0لعم22أطنا لقناوع أده صلق مه ع كقط 8:6 معط ,بزالهعتصم1 
مث 1لندو5 علئا لاتأصنامء 2 م1 .عع101 “عزوم صهمة 2210021 مجه 
85 2011121052 2211976 عط 10 مع20312201 معاع 10 01 نهو عط عتعطىر 
موعناع23م 2 لط ع8 أقطا عالل12عءم لم1 15 غز ,4 16 1 أومطلة عستمععط 
201 : نإعه1امصطععا عستتعاومةتا 4ه مسعاطمعم :40م دتط 0غ مم مامد 
مص - كلطتحه 0هة ماتتقغط عط مغصا غناط ر[عرع1 لقهةعمية همه نزلضه 
15 ]1 ,لاعأقصهن 01 لصنلا ذنطا اتامطا]]آ .22100815 البو عمقل سقط 
31 1/6 31160655 عط لله لع اعتطعة عتقط ع8 أقطا ممتداه مغ لمق تل 
علاتاءء اعم 7ه عم قلط .0ع [0أمعسامماعع0 يده مذ عستاعءة 
لاقطة ذه طعلتتيت6 لالتوغط 2 عمرمءءط (إلأقوء 600 311 10نامء “تعأقصةقن 
1[ 1ه اتطلة 2 صا ع5 عستلسمة تسيا عمامماعوعء0 


لإتأطتاى عسأمماء 069 2 كز راعع لاع ص رعءد 0) 0ع ددم )كناععة عمو )1172 
كوء5مه07 نوك ملعط عسمتاععد تروط اسمعسمماءع0 للدم عاعتطعه 0غ عستون 
-ة طعند غقط 'تدعل للسوس عصو-هوكاظ .«متوعسلء تعطوتط طوسوع اسه 
قط 7 أمصعك ايد 219225 نإعط) عنده غناط لإتوووعع26 عدج عوعط) 5ه دعططاعهو0م 
5 71 11121666062160 ,أ0ة؟ طأعناة غهط) 15 0تدد عط نزاغطعة 10نامء 
50 عتأناوع وأطهتة 1لننةك5 ص معءة 35 اأمعدطمم1ء069 131أ5نالم1 01 
خطة 1ه مططا نإاطهأنام5للمس1 عط تع تء/صصيدى 0 5ل 0 طأع خط 60221 1112م علا 
للد ,لله عا رعقة طعنط ,كل هطاعمم لهممتامعحومه ترط 1330م 1016 
مآ .عاطهعاه؛ عتة دعلةءة عتصنا عهه1 عتعط 516026035 صذ نإلده عكتاعع1ةء 
101820 ,113138 0غ لاتأطنامء عط 101 ل118/ 15 ]1 يبوتط 43 521101 
أ لاوم مقط 2260081 5ه 15 طخل ماعع زمعم 10015181 مزه 115 
ع أقطأا ه183 طقء خنطا علعتطعة ع0 معطي إ[د0 .دم4معع0 عبرل :ره وباط 
طان5 ,/إ0/ا عتقنتوع20 مه صت- رع ه[مصطععا ع"ع/وجم” [القبعة عتة 
1 30--321201125 لطة 52660 206011216 طأل؟ له ,نواتلقنان عتقنتوع20 
ع3 لإتأقتنامء عط 01 مده تطتة عطا 


|ل[الثلالاا و 


نوتطلنه” 3 ااتلديوع أ ع1 : تاعسل 


0م دوق ذز :تزعو مامصطدءعغ' 1ه «متام200 عط امد 811001 عط 7 
طعتطم عسذوز سج عرماععغط) لسة باسعسمماء06 6غ عالوسوععهم د ؟ط( 0غ 
عط لصة ركسقك )تامهم رتقامطءك5 .عكئا كه دعععطمه غسع11زل تزمقمر كاعء للع 
ملع [لك .أععموعم عتطا متغمعع11تل ممععع أأععمد عط سأ سق كده) تاوتطه 
0 أوتنالعة كاذ لسة رومامصطءء) آه وع10 عتطا 0) تعطامسة عه جور عمه مز 
أقط) سمتاقء01مز عدمنناد 3 ذز نزعمامصطءء) طغتر مععصمق لوو تصن نط1 
أقط) عنه5ة ععة لمه 01125 )أذ كاإعدعط عط عدتلوءعم علرمعم أوممر 
501تاعع لام 3 ذل ركأهء طعاء غصة ا ومصذ نتعطاه لف 529 أكعم0تطلة رنرعواممصطءء) 
ممع [قلأكسلهز لدنهد 0غ 


0 الزمط 15 عذمه) علطا ده 0159551005 لإطقط2 مذ 0ع05م 02 1أوعبان ع1" 
220 علاتواعء0 2 مذ تتعطاه2ة 0غ دملوع: عده ططمع! نإعهامصطععا معأاوصهةن 
]0 *وعستممهعا' عطأا عتتتدوعة م لإأعتعطط أمم 5ل أهقطا : لتعمسصهم عجحتناعع]قء 
اطع )1 التكاة لصه ع120116»08 عط 6غ012م7معصا م غناط تزع ه1[مصطءة] 
5 عنادذا قنطا 1ه 5لةنزلهصة صخ .5ا16986 61260523[1م0 ل0طة 1131ء23228 غه 
عط عمصتمماء7ع0 بإللتصة:؟ 5ز أمد8 8410016 عغطا أقطا معلائع ,أمعستامعم 
(وتطوعة 01ندد5 ععانا لإتأسنامء 2 ص) لسة نزع0[مصطعع) 01 عتباء يماما 
8 12101 طألةا صرنا طعنةء 6غ 2206 عساع6 2019 عه كام مع الج 
ما ,وا وأطهعث 521101 .70110 لعمم1ع069 عط طز ووعععه»م أوعزعه[مصطعة] 
0 56 ألطعتمط قنط1 .'أمعمهحره اع لع0ع/0' لوعاع ه1[مصطعع] 1ه لع5نعع 32 ,301 
2 حطم؟ امعطم ماع06 لهعنع 10م صطعع] 01 عناوةز عط غة عله10 0غ عبر عنعن 
ع ي13 ةقث 521101 طذرع8 ع3120 انا .عمه81 أمتمملصقاد [معتاء معط 
-6002 121612210021 قة نه تتعطاعط) ع2221 6غ مدهل دا ضامم "زه ي3م 
عط ده 01 ,1650101663 '[18ع2ع 79/0110 01 501116 طتقمط عط 5ه أعنوع1 علمته 
طآ رع220[115 201156 18/6 ,(22ة15[1 01 عقامعء عطا 25 [عه1 10ه7887 طورم 
لإ أمعماممهاء068 لصباهة 01 [ع200 2 أمووعىم لصة متفاكة 0 أتزملاة 
4 26181 ,لقتناأاناء تناه طكلد 5ععصة:209 لوعتعه[مصطءة) ع ستستط ممه 
.5 11111121 
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